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المقدمة 


«لقد طالما شكلت المواجهات الدموية القوالب الأكثر وضوحاللمصاثر الجماعية 
للشعوب ٠.‏ 


A.B. Schmookler, Out of Weakness (1988) 


ارتبطت صورة لبنان الوطن» عبر المراحل المتفاوتة من تاريخه السياسى بثلاثة 
انحرافات تبدو شبه عاصية على التقويم : الأعمال العدائية المتمادية زمنا والمتنقلة مكاناء 
يقظة التضامن الطائفي كلما توفرت ظروف معينة» وهاجس الاعتماد على الرعاية أو التدحل 
الخاز جين وفى أخيان رة التبعية المذعنة لهما. وفي واقع الأمر أن هذه الانحرافات الثلاثة 
تشكل ٠»‏ إلى حد كبير» العناصر الرئيسة فى الصورة الوصفية لهذا البلد وهى» فى الآن عينه» 
التي أدت إلى الکن من التز اغات اسا 2 التي لطخت تاریخ لبنان بالدم بين الآونة 
والأخرى. 

إن المحور الأساس الذي تدور حوله هذه الدراسة يرتكز على مقولة فحواها أن الخوص 
في طبيعة هذه العناصر الثلاثة وفي عوامل استمرارها يتيح لنا مجالا أرحب لفهم تزعزع 
الاستقرار الناتج من تفاعل الانقسامات الداخلية والاضطراب الخارجي» وبالتالي لفهم 
الشكل والحجم المتغيرين للنزاع الجماعي . 

إن التفاوت الداخلي بين فئات المجتمع يتأتى عادة من وجود هوة ثقافية عميقة الجذور 
تضرب في صلب الولاءات الطائفية والفئوية والانقسامية» خصوصا متى أضيفت إلى هذه 
الولاءات االات إجتماعية-إقتصادية وثقافية ذات ار فاعل فى تفاوت المستويات النسبية 
بين مختلف الجماعات . ٠‏ 

تصبح العوامل الخارجية مصدرا للخلاف والانقسام في حالات ثلاث على الأقل . أولاء 
أكان بالنسبة إلى النزاعات الجماعية في مراحل تاريخية سابقة أو في المراحل الأقرب إلى 


۴ با داو الع 


وقتنا هذا ا اول قرافي سراشات الارن السے ا ال 
المستحيل حمايته من نتائج هذه الصراعات المزعزعة e‏ والذي يحدث في مثل هذه 
الات مو غياي المساقل والاسباب التي كانت قي أساس شرب الزع غبابا شي اء 
وحين تلجأ الفئات المهددة والمهمشة التي تعاني وطأة التفاوت الاجتماعي -الاقتصادي أو 
الاهمال السياسي إلى طلب الحماية والرعاية الاجنييتين تجد القوى الخارجة الساعية لفت 
دروبها إلى المنطقة مستعدة وجاهزة للمسارعة إلى دخول المعترك. هذا التدخل الخارجي ى 
لر یا کان ر مط سا فالسا لهب مورا زاد من ا السلن الرى وم عا 
العدائيةء وباختصار فإن لبنان كان يتحول المرة تلو المرة هدفا وضحية في آن لهذه الجدلة 
«الداخلية-الخار جي“ (Inside-outside dialectics)‏ . 
ثانياء كذلك كانت النزاعات الاقليمية المتمادية الناشئة من الاختلافات الإيديولو جية 
ووت الع ہد اہ اتر ج شرق لدی الاق السا ہیر 
ا وكما كان الأمر بالنسبة إلى تدخلات القوى العظمى الخبيثة الاهداف» كذلك 
ساق الخصومات الاقليمية أسافين لق الصفرف او ذراقم وز الم لار جت 
وعليه فقد استطاعت الانقلابات أو التغيرات الإيديولوجيةء قومية عربية كانت أو بعثية أو 
شار اة أو اة أو انبلاجا ومن تم بروزأ للمقاومة الفلسطينرةء أن توسع شقة الخلاف 
الغئوي والطائفي كما تحوّلت منابر للراديكالية والاحتجاج والاضطراب الاجتماعي . 
الحالة الثالثة» وربما الأكثر اختراقاء تتمثل بالتحولات العالمية في السنوات الأخيرة 
٠‏ ا تجة من تطوير شبكة الاتصالات العابرة كل الحدود وتكنولوجيا الإعلام الحديث وزد 
اة فة الجماهيرية وطرق الحياة الحديثة والعمالة المهاجرة والتسويق والتزعة الاستيلاك: 
هنا أيضا تختلف الجماعات المحليةء الواحدة عن الأخرىء اختلافا بینا فی مقاومتها هذا 
الغزو المهدد لنظام عيشها أو في التكيف مع معطباته. ۰ 
سنتخذ» بخرض الححليل» ثلاثة مستويات أو قل ثلاثة أحجام من العنف. أولاء هناك 
النزاع الاجتماعي وهو من ثمار عوامل متعددة منها التفاوت الاقتصادي والتطور والانماء غير 
المتوازنين والحرمان النسبي والخصومات الإيديولو جيةء وهي عوامل ليست بطبيعتها ذات 
حى قاتاي وانما تحبر عن نفسها بطريقة المواجهة الخصامية التي تبقى في إطار الاحتجا- 
الجماعي والتعبئة السياسية دون الوصول إلى أي شكل من أشكال القتال ثانیاء اذا ما تمادی 
التفاوت الاقتصادي واستمر عاملا خلافیا ولم تالالا العدائية الناتجة منه يصبح 
کک الکو اماج مت بای تاحول ال مالیا رسای هن اتعدا ت 
الاقتصادي شعور لدى جماعة ما أو فريق معين بأن إرثه الطائفي أو انتماءه الاجتماعي 
مهددان. هنا تحدیدا يتحول الخلاف الاجتماعي عنفا طائفیاء» وبهذا التحول أيضا يجتاز 
النزاع المدني عتبة اللاعودة باتجاه جحيم الحرب الأهلية . وأخیرا؛ إن العنف و«المدنية» لإ 


ا ۲۳ 


بأتلفان فالعنف» حتى اذا بدأ على شيء من «المدنية)» قلّما ينتهي كذلك . حين ينشاً العنف 
الخناس و ي ا ا ال س ا ومن العداوة والشك العميق في 
«الآخرا» ومن الأحقاد المتبادلة القاتلةء ومن الخصومات الاقليمية والعالمية التي لم تسلك 
دروب الحل» حينئذ لا بد لهذا العنف من الانزلاق إلى همجية الحروب بالوكالة والضحايا 
لبديلة عن الضحاي المستهدفة. وهكذا تنجذب إلى التزاع القوى الاقليمية والأجنيبة سواء 
Ri es‏ ولم يكن هذا التدخل الأجنبي يوما إلا عاملا من عوامل صب 
الريك الى نار آلتز اء ومن هنا تحديدا يكتسب العنف منطقا تدميريا ذاتيا ويتحول إلى تلك 
الدائرة الجهنمية من الأعمال الو حشية المتمادية. | 

واذا آخذنا في الحسبان ذلك المفهوم الشعبي الشاذ حول «اللاغالب واللامغلوب» الذي 
طالما اختص به تاريخ لبنان السياسي واعتبره اللبنانيون أشبه بالمسلمات» يصبح من المفهوم 
كيف أن العنف يجد باستمرار الظروف الملائمة لقجديد دورتة. لاء بل أكثر من ذلك» 
فعندما تصبح الأعمال الوحشية التي يولدها لتزع المتمادي ممارسة عادية وحتى اصحيةه 
يصبح الناس أقل رفضبا لهذه الأعمال منهم للجراح النفسية التي تولدها الهزيمة . والواقع أنه 
حنى المواجهات الدموية التي كانت تبدو حاسمة أحيانا لم تكن تتهي أو لم يكن يسمح له 
الانتهاء بانتصار حاسم ونهائي لأحد الأفرقاء دون الآخرين. من هنا يمكن القول إن كل 
الحروب التي بلي بها لبنان كانت حروبا عبقية ومع ذلك» وعلى رغم إشتداد المعارا 
قاراد رق ارعرل کار و اھر م ای با و 
فلكي يستأنف بعد حين . ولعل الأكثر إيلاما كون اللجوء إلى الع لی م الوا 
الدااحلي أو يرل الفوارق الاققصادية ولا هو ققح للبلاد معبرا تخو خياة أككر مدنة وسلا 
وتحددية وغيشا ملت ركا. ۰ 

لم يكن العنف قاسيا لا يرحم ومتماديا وعبثيا فحسب» وانما أضاف إلى كل هذه الآفات 
واحدة هي آقرب إلى المرض العضال حين بات عنفا عشوائيا مستشريا ومتنقلا على هواه. 
فاون الات احرى مشابهة من الاعات المدنية التي تاح مداها في فترة قصيرة 
ومحصورة في حر مکاني معن بحیٹ یبقی معظم الاس بمتی عن ویلاتهاء كانت التجربة 
البنانية أكثر هولا وشمولا. لقد تضافرت وحشية العنف وقساوته مع عشوائية لم تميز بين 
ضحایاها وتهور طائش ولا سبال. لهذا السبب یکاد لا یکون هناك لبناني الیرم استطاع آن 
جو بتفسه أو أحد أفراد عائلته من ويلات تلك الحرب أكان بإاصابة مباشرة أو بمعاناة ننجت 
ناقری ار متو آله ر ارا حلا المد ا ای ارک یا 
منطقة أو جماعة من أقصى البلاد إلى أدناها. ٤‏ 

وقد لا يقل خطورة عن كل ذلك أن جولات القتال لم تكن تخضع لأي منطق يجعل من 
الممكن التكهن بوقوعها وقتا أو مكاناء فهي في كل مكان وفي لا مكان. في كل مكان لأنها 


٤‏ لبنان فى مدار العنف 


لم تكن قابلة للحصر في منطقة معينة أو بين عدد محدود من المقاتلين» وفي لا مکان لأنها لم 
تكن محددة الأسباب أو مرتبطة بقضية واضحة ومعلنة. كانت دورات العنف تنفجر ثم تهداً 
لتعود فتنفجر من جدید ولا آأحديدري أي منطق وراء انفجارها أو عودتها إلى الهدوء. 

من أخطر العوامل التي انطوى عليها العنف» إن لم يكن أخطرها على الاطلاق» هر 
طابعه المتنقل الذي عمم ضرره على المكان وعلى المقيمين فى كل مكان» فحین تحولت 
الاعمال العدائية معارك قتالية مدمرة لكلا الطرفين المتقاتلين كان المتقاتلون غالبا ما يجدون 
أنفسهم عالقين في فخ حرب محلية يقة لا يخرجون منها إلا وقد عم الانتقام المتبادل 
الجميع بمن فيهم أحيانا أبناء الفريق الواحد. فهل يمكن أن يبلغ العنف الهمجي درجة من 
الخدر أكبر من هذه الدرجة؟ لم يكن المتحاربون يقتلون أشخاصا محددين كان مطلوبا قتله 
دانما كانوا يقتلون من استطاعوا قتله» وهكذا تكررت جولات العنف والقتل ليبلغ التعطش 
إلى إهراق الدم أوجه خصوصا على صعيد التضحية بالابرياء الذين لا يعنيهم القتال من قريب 
ولا من بعيد . 

لعلّه من المفيد في هذا الإطارء اختباريا ونظريا على السواء» أن نحدد تلك المفترقات 
ا خطرة التي تلاقت عندها عوامل الطائفية والتدخل الخارجي والعنف المتعاظم بحيث رام 
واحدها يشد أزر الأخر وينفخ فيه قوة الاستمرار. ما من شك طبعا في آن استشراف المستقبل 
بالنسبة إلى أي مجتمع محكوم بمعطيات وحقائق من هذا النوع يتطلّب تحليلا شاملا يسبر 
غور هذه المظاهر ونتائجها على السواءء فليس بالأمر السوي في كل الأحوال أن يسلك بلد 
دروب مستقبله دون أن يمتلك مجتمعه أية فكرة لاعن وجهة سيره ولاعن الوسيلة الت 
ستوصله إلى حیث يقصد ولا عمّا سیجد بانتظاره حين يصل . مامن أحد في لبنان اليوم 
يمكنه أن يرسم خطة لرحلة مستقبلية كهذه قبل آن يدقق النظر في النتائج المحتملة لمسلك 
على هذا المستوى من المصيرية. 

تمهيدا للدخول في صلب موضوعنا نتناول في الفصول الثلاثة الأولى الاعتبارات النظرية 
والتحليلية ذات الصلة التي تعرض معطيات هذا التفاعل المقلق وتلقى عليها ضوءا اشنا 
وموضحا. كذاك سنحاول عرض بحض الفرضيات أو الطروحات التي من شأنها أن تجعل 
بعض الأمور المفترضة من الحقائق المسلّم بها أمورا أكثر صدقية وإقناعا. 

في الفصل الأول نستكشف معاني الحروب بالوكالة والضحايا البديلة ونطرح السؤال» 
تحت أية ظروف ونتيجة أي سبب تنقلب الأشكال العادية والمألوفة من التمرد السياسي ”عنقا 
ابلا للتحول قتالا؟ وبتساؤل آکثر وضوحاء کیف ولماذا تحول لبنان مسرحا لقتل تتاب 
فوقه نيران حروب الآخرين؟ 

في الجواب عن هذا التساؤل أركز البحث على مسأالة حيوية هى أن عوامل الأستمرار 
والتنقل في النزاع الجماعي المتمادي كانت تخذي بعضها البعض الآخر وأنها بهذا التبادل 


الخقد به ۵ 


تتشارك أيضا في بلوغها درجة مرضية كانت على تزايد مستمر فى طرفى المعادلة . هنا نلجا 
إلى الأفكار النيرة لدى (1977) 4ء64 ۴٠,١‏ حول إطلاق العدائية الھن لا الول 
تسترضي . يقول جيرار إن المظالم ومشاعر الغضب المتراكمة اذا لم يعمل على تهدتتها أو 
إزالتها تصبح عرضة للاقتصاص من جهات لا علاقة لها بالمنابع الأصلية التي منها انطلقت 
الأعمالالعذاثية آساساا: هذه الجهات التي باتت أهدافا بديلة للاعمال الحربية كثيراما تم 
اختیارها» کما حدث تکرارا في لبنان» بناء على مدی انکشافها وضعف موقعها وکونها فی 
متناول الل في الوقت الذي اختيرت فيه كهدف للانتقام . 

كذلك نبذل محاولة لالقاء نظرة أكثر توازنا وواقعية على الجدلية الداخلية-الخارجيةء 
وبدل آن نلقي اللوم حصرا على الفوارق الاقتصادية الداخلية أو على المشكلات والنزاعات 
الاقليمية التي لم تجد سبيلها إلى الحل أو على التدخلات الخارجية التقسيمية» فان هذه 
الدراسة تعمد إلى مناقشة الدينامية الداخلية-الخارجية بحيث نظهر أن هذين العاملين إنما 
يغذي أحدهما الآخر ويمده بعوامل الاستمرار. 

في الفصل الثاني ينتقل التحليل إلى الظروف التي سادت تاریخ لہنان الاجتماعي- 
الاقتصادي-الثقافي والتي من شأنها أن تزيد من حدة الحس الطائفي وزادیکاليته ومن تمسنك 
كل جماعة بهويتها. كيف» ولماذا تحوّلت الولاءات الفثوية أو الطائفية إلى عناصر للتعبئة 
الراديكالية والقتالية» في حين آنها كانت تقليديا مصدرا للدعم الاجتماعي والمعنوي 
وللرعاية الاجتماعية وما اليهما من الفوائد؟ وبتساؤل أكثر واقعية كيف يتم نسف مشاعر 
التضامن الطائفي» وضمن أية شروط تصبح المخاوف والتهديدات غير المحددة أكثر حدة؟ 
هي ذي الساعة التي تشتد فيها أواصر الهوية الطائفية التحاما لتنفخ الزخم في العداوة مع 
الجماعات الأخرى التي تعتبرها مختلفة ومصدرا للعداء. نركز هنا بشكل خاص على 
توضیح الملامح الا لعودة «القبلية» اللبنانية التي زادتها سوءا الجدلية الداخلرة- 
الخارجية. 

نطرح هنا التمييز الباهت بين الانقسامات «الأفقية» و«العمودية» لكي نلقي مزيدامن 
الضوء على الظروف التي تزيد الهوية الطائفية راديكالية . إن الخلافات الاجتماعية- 
الاقتصادية ذات الطبيعة «الأفقية»» مع آنها تأتي نتيجة الشعور المرير باللاعدالة وفقدان 
البعض مواقعهم والامتيازات المادية» تبقى أقل قابلية للاتخاذ منحى قتالي اللهم إلا إذا 
تحولت إلى عدائية طائفية أو فئوية. أما الانقسامات «العمودية»» وخصوصا تلك التي 
تولدها الولاءات الطائفية أو الفئوية» فتكون مهددة بمسائل أشد وطا وأكثر مصيرية كفقدان 
الحرية مثلا أو الهوية أو التراث المرتبط بهذ الهوية أو استقلالية الحكم. وبکلهات و دوز 
هنف (١۱۹۹)ء‏ هنا بالضبط ينقلب النزاع من صراع على «مغانم قابلة للاقتسام» إلى صراع 
على «مبادئ لا تنقسم»» ومتى صار الأمر إلى هذه النقطة تتعاظم قوة العنف وهمجيته بحيث 


۱٦‏ تان فر دار العف 


يصبح حل النزاع بالوسائل السلمية أكثر صعوبة وأبعد منالا. 

يذهب الفصل الثالث بالتحليل إلى المستوى الثالث من العنف وتحديدا إلى إلقاء نظرة 
متفحصة على الظروف التي يتحول في إطارها النزاع الجماعي إلى عملية قتل وتدمير 
عشوائیین وحشيين لا تميز بريئًا من سواه . وبتساؤل أكثر صراحة» كيف لمجتمع مسالم إلى 
حد كبير» ذي تاريخ ملفت في تعدديته الحية والعيش المشترك بين فئاته» أن يصار إلى تعبئته 
نحو هذا الكم من البربرية واللاتمدن؟ هناء وبديل أن أترصد الجواب في مظاهر العصبية 
الطائفية المستفيقة والعوامل المتأتية من الخلافات الاقليمية والعالمية المتمادية على رقعة 
جغرافية فضفاضة » أركز في المقابل على مسألة العنف بالذات وسمات التصعيد التي يتصف 
بها . 

نعرض هنا اثنين من مقومات النزاع الجماعي التي تمر بها الدراسات عموماء نظرية أو 
عملية مروزاعابرا أو متجاهلا: . أولاء أن الظروف التي تدفع بالجماعات المهمشة أو 
الخاضعة للقمع إلى سلوك دروب العنف السياسي ليست بالضرورة هي إياها الظروف التي 
تبقي على تعبئة تلك الجماعات أو ترسم اتجاه النزاع وطبيعته والنتائج ثانا شتی فلت 
وحش العنف من عقاله بات وقفه والقضاء عليه من الصعوبة بمكان كبير . إن دينامية التدمير 
التي يتصف بها العنف تكتسب دورة حياة خحاضة بها وتأحذ» انطلاقا منهاء تولد اندفاعتها 
اناا ررر تفر ايرالم جوا الس اساد ارق اها 
سواه وإنما يستحيل «عاملا متغيرا» مستقلا ينتج هو بذاته دورات من العنف الشرس 

هنا أيضا يستضيء البحث بعدد من الأفكار والطروحات النظرية والتحليلية المستقاة من 
امال تات کټار مثل )1967( Natali Davis Randall Collins (1974)gy Paul Ricoeur‏ 
)1975( و)1981( John Keane (1996) gy J. Bowyer Bell (1987)g Robin Williams‏ 
۾)1996( Kakar‏ وسواهم توضيحا لهذه النقاط ولسواها من العوامل التي نکر أن 
تفسر انحدار العنف إلى درك البربرية . نبذل في هذا الاطار جهدا خاصا لكشف الظروف 
الاجتماعية-الثقافية والنفسية المتعلقة بتسويغ العمل الوحشي وحتى بتطبيعه» خصوصا منها 
تلك الأوضاع المتصلة بفبركة العداوات تبريرا لأعمال العنف أو» بحسب كولنز (٤۱۹۷)ء‏ 
كيف يصبح العنف لا مباليا بالخلقية من جهةء ومتحركا بدافع منها من جهة ثانية؟ إستنادا إلى 
الأفكار التي سيقت في الفصول الثلاثة الأولى تعمد الدراسة في الفصل الرابع إلى إلقاء نظرة 
OO O TOE TOTO LS‏ 
)۱۸٠٠-۸۲١(‏ في جبل لبنان. وبما أن تلك الثورات والاضطرابات كانت إلى حد كبير 
روود فمل على بمفى السات اقتاد ية رار لكات الاقام فإ جا دا 
يتطرق إلى تلك العوامل التى يمكن أن تكون فى أساس انطلاق تلك التحر كات الاحتجاجرة 
الجماعية وسببا لاستمراريتها. هذا البحث يأتي في إطار من التساؤلات المباشرة وذات 


الخد ۷ 


المضمون والوقع القويين : ما الذي أوحى حى إلى الثوار بالتحرك الجماعي ثم دفعهم إلى القيام 

مق وماق ودا الل ارد مدا مھ فنالا سن کار الا ہی سا بی 
ذاتهم | م انهم کانوا أدوات . يدي الآخرين وضحايا بديلة لمصادرالنزاع الأخرى؟ ماذا 
حققت تلك التحركات» بل لعل السؤال الأصح هو هل تراها حققت شيئا؟ 

إن الأفكار والأطروحات التي نتداولها هنا لا تعدم العناصر التي تدعم صحة مضمونهاء 
فالثورات الثلاث مثلا كان الدافع الأشاش لقيامها شعور بالوعي الجماعي واهتما م بالخیر 
العام لكن مع ذلك تحولت كلهاء في مرحلة منها أو في أخرى› إلى أعمال عدائية طائفة 
وعلى المنوال نفسه» فإن حالات من النزاع الذي انطلق آضاد من مظالم اجتماعية-اقتصادة 
مشروعة سرعان ما تحولت إلى خصومات فئوية وطائفية . وبتعبير آخر يأتي في سياق 
المفهوم الفكري» إن الصراع حول «المغانم القابلة للاقتسام»» آي الخلاف على الحصص 

بين الأفراد والفئات يجري تحويله ليصبح صراعا أزليا حول «المبادئ التي لا تنجزئ» 
زالدصططرة ئي تمر القرى والايمان ال ربط بين أفراد الجماعة. 

كذلك فإن ثورات القرن التاسع عشر» > من حيث السبل التي اعتمدتها كمامن حيث 
نتائجها» تقدم دللا مقنعا يدعم النظرتين الشاملتين اللتين شر حهما (1988) Rue‏ sمصهJ.‏ 
فهناك من جهة ما يؤكد قيام نزاعات جماعية «استهلاكية» أو تعبيرية من النوع الذي يدفع إلى 
قيامه ويدعم استمراريته تضامن فئة أو جماعة معينة يتشارك أفرادها في مشاعر التحرر وفي 
شيء من غوغائية التجمع الجماهيري الصاخب والتعبئة الجماعية» بحيث يصبح الحماس 
والانصراف الكامل للكفاح الجماعي هما الرابط الذي يشد هذه الجماعات الواحدة إلى 
الأخرى .اناف جوة تا فرق دلناد يدعم ما يطلق عليه ما۸ تعبير «العنف-الأداة» 
ہو یر ای وارد ای امام وچ لای ووضع حد 
للمظالم الاجتماعية ولاستغلال الاقطاعيين بغية استعادة , بعض الحقوق التي فقدها الثوار» 
وانما كان وراء تحركهم أيضا سعي لتحقيق بعض المغانم المادية ووسائل الرفاء. 

وأخيرا إن الفلاحين قلّما تحركوا وحدهم إذ إن جماعات متعددة كانت شديدة الرغبة في 
استخلال تلك التحركات وحَرفها عن مسارها الأول لأهداف لا علاقة لها بالمظالم الأساسية 
التي كان الفلا حون يشكون منها : فالكهنوت الماروني والسلطات العثمانية والقوى الخارجية 
8 کل ملا راقع راسپ اید اقا ارمع د في النزاع› وفي هذا الاطار انحرفت ثورة 
أصيلة الأهداف بريئتها لتمسي أزمة ذات أبعاد عالمبة زادت فيها المظالم اللاحقة بالفلاحين 
الخاضصیین بحيت أضيفت إليها مساوئ القمع العثماني وذيول التحولات الاقتصادية في 
آوروبا. 

نتوقف هنا عند الآراء المقارنة اة (1982) Charles Tilly(1978)y Gabriel Baer‏ 
و(1997) En G11‏ وسواهم لجعل هذه الأطر وحات والأفكار حول التزاع الجماعي 


أكثر إقناعا وصدقية . 

تبرز أزمة العام ۱۹١۸‏ التي نستكشف مجرياتها في الفصل الخامس» نقطة تحول مهمة 
في التاريخ السياسي الحديث للبنان. فعلى مدى قرن كامل من السنين تقريباء وعلى رغم 
الأعباء الناتجة من الجدلية الداخلية-الخارجية التي أثقلت كاهله» استطاع هذا البلد أن 
يتطور إلى جمهورية على قدر كبير من الازدهار والأمن ونبض الحياة. هذه الحقيقة تصبح 
أشد وقعا وأكثر لفتا للانتباه متى تذكرنا أن تلك الحقبة كانت على العموم زاخرة 
باللاضطرابات في أنحاء كثيرة من العالم . 

شهد العام ۱۹١۸‏ عددا من الأحداث السياسية الخفيفة الوطء - كالانتخاب الرئاسي 
وحالات التمرد السياسية المتصاعدة والنقاشات الخلافية حول التعديلات الدستورية وحول 
السياسة الخارجية - وقد أخذت تلك الأحداث تبدل فى النغمة الهادئة نسبيا للخطاب 
السياسي العام بحيث راحت أشكال من المواجهات الا الخلافية تحل محل 
المساومات والتسويات والاتصالات الخفية والتوافق» وأحيانا «التكاذب»» التى كانت حتى 
تلك المرحلة من السمات الرئيسة للنظام السياسي . ۰ 

وكما في حالات سابقة من النزاع الجماعي» تحولتالخلافات السياسية أعمالا عدائية 
طائفية أعادت إيقاظ التكاتف والتضامن الطائفيين ورفعت من وتيرة العنف المتبادل. هنا 
أيضا وجد لبنان نفسه منجرا أكثر فأكثر إلى النزاعات الإقليمية والعالمية القائمة فى تلك الفترة 
الال آذ وف عة ا أ ماقف مات الب ارو ۰ 

نطرح هنا أستلة غير التي تداولناها في الفصل التابق : لماذا تغيرت نبرة الحواز السياسي 
العام لتصبح أكثر ميلا إلى القتالية؟ كيف» ولماذا لجأت الجماعات المتنازعة إلى الثورة أو 
انحرفت بهذا الاتجاه؟ ما هي الأشكال التي اتخذها العنف وكيف عقلنت الجماعات 
انخراطها فیه؟ 

إن في طرحنا عديدا من الأفكار التي يمكن الافادة منها فى إلقاء ضوء توضيحى على 
عناصر العنف السياسي التي باتت فيما بعد أكثر وضوحا خصوصا في مراحل النزاع المتمادي 
في عقدي السبعينات والشمانينات من القرن الماضي» ذلك أن المصادر التي يرتبط بها عادة 
انطلاق أعمال العنف ليست هي بالضرورة التي تغذيها بعنصر الاستمرارية وتزيد من حدتها. 
بهذه الطريقة يمكننا أن نفهم بمزيد من الوضوح كيف يكتسب العنف من ذاته مزيدا من المدى 
والخطورة وكيف ينتقل بالتالي إلى البربرية واللاتمدن. 

في الفغرة الوجبزة الفاصلة ين الحاسين ۹6۸ و۹۷6 در ذاقى من الكعابات المد ة 
حول تلك المرحلة» فالذين رأوا فيها تمهيدا للأعمال الوحشية المتمادية ف العام ٠۹۷١‏ 
يميلون إلى المبالغة في ما اعتبروه تناقضات البلد الداخلية التي حمّلوها مسؤولية الكثير من 
التهديم الفوضوي والعنف والدمار . أما الآخرون من ذوي النظرة الأكثر تفاؤلا فكانوا ميالين 


TM 


الخقك ف ۹ 


إلى اعتبارها مرحلة إيجابية غنية تشهد على عبقرية اللبنانيين واتساع أفقهم . في الفصل 
السادس نحاول أن نقدم تقويما أكثر واقعية وتوازنا لمجريات تلك المرحلة بمجملها وذلك 
عبر إعادة تقويم أبرز ما أسهمت به على الصعد الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية› 
متناولين فى هذا الإأطار ما يعزز الصورة التي تعتبر البلد «(قصة نجاح متميزة من جهة» وما 
ا ا ا 

الفصلان السابع والثامن يتناولان الأعمال العدائية المتمادية بين العامين ٠۹۷١‏ و 
,.,٠‏ والبحث هنا ينأى بنفسه عن الكم الهائل من الكتابات حول لبنان وذلك على الأقل 
في نقطتين محددتين . النقطة الأولى أنه لا يقدم مجرد عرض آخر لأحداث الحرب يفصلها 
حدثا حدثا فيضيف بذلك سردا جديدا لا جديد فيه . والنقطة الثانية أن البحث هنا لا يقصر 
اهتمامَّه في المقابل على التنقيب عن الجذور التي انبثق منها النزاع الجماعي أو عن منابعه. 

لقد بات لدا مايكفى بل يزيد من السعلومات حول الظروف والرامل التي هيات 
مختلف الجماعات للجوء إلى الشكوى والتمرد الجماعيين» من الأوضاع السياسية المتغيرة 
- إقليميا وعالميا-. إلى الفوارق الاقتصادية» إلى الظروف والمعطيات النفسية 
فاللاجتماعية-الثقافية إلى سواها. صحيح أن لهذه العوامل مجتمعة دورا توضيحيا كاشفاء 
لكن الصحيح آيضا أنها تكاد لا تنبئنا بشيء عن القوى )۴٠١٠١١(‏ التي وقفت وراء استمرارية 
العنف ورفعت وتيرته حتى تهاوى إلى درك الأعمال الوحشية. ولعل مايحزنك أكثر من هذا 
كله أن تلك العوامل جميعا لا تفسر لنا كيف أن تلك الجماعات التي تبدو في ظاهرها من 
الناس العاديين المسالمين وقعت في حبائل دورات متتالية من العنف الوحشي المتمادي 
وباتت أسيرة لها» ولا كيف تمكنت من التكيف مع مجرياتها المرعبة. كذلك فإن هذا 
الهاجس بالبحث عن جذور العنف ومصادر نشوئه يكاد لا يلقي أي ضوء توضيحي على ما 
تركته الحرب من وطأة مؤثرة في الذاكرة الجماعية» أو ما طرأ من تغير في الولاءات وفي 
النفسية والمفاهيم الجماعية» أو تغير مشاعر الناس أو مواقفها حيال «الآخر» . 

أما الفصل التاسع فينتقل بالبحث والتحليل إلى المواثيق والاتفاقات الخمسة الرئيسة التي 
هدفت إلى إعادة الوفاق : منذ خطة التقسيم في العام ٠۸٤١‏ إلى اتفاق الطائف في العام 
4 . كل هذه الاتفاقات والمواثيق كانت» في واقع الأمر» تأتي بعد نزاع طائفي أو 
جماعی مریر »)۱۸٦١( »)۱۸٤۳(‏ (۱۹۸۹) أو بعد مفترقات مهمة وخطيرة في تاريخ البلاد 
السياسي من مئل هبار الاسر اطررة الم اة في الا ۱۹4 رال لبان اسعقلال عن 
قرتااقي العآم ة١‏ .لهد تتارلت كل هله المراثيق الخمسة مسال خلاقية كهودة ينان 
الوطنية والتوازن الطائفي والسياسة الخارجية وسط أوضاع إقليمية وعالمية متخيرة. أما 
الناحية الأكثر ارتباطا i‏ دراستنا فهي آن الاتفاقات الخمسة جميعا قد تم التوصل إليها 
بواسطة حكومات أجنبية . 


إن النظرية التي آطرحها هنا أن الميثاقين اللذين كانا أكثر نجاحا على سبيل المقارنة 
Règlement organique)‏ آي بروتوکول المتصرفية في العام 1 ومیثافق العام r hl‏ 
سلما بكون الولاءات الطائفية حقبقة واقعة» ولكنهما قاما بمحاولة لعلمنة هذه الولاءات عبر 
تشجيع العيش المشترك والانسجام بين مختلف فئات المجتمع . لقد بذل واضعو هذين 
الياين؛ في الجوهر منهما» جهدا هدفه تحويل بعض العناصر الانقسامية فيهما إلى نظام 
أكثر قابلية للتطور . 

تركز القصل ايء «احتمالات تطوير التمدنية٠»‏ تركيزا أساسيا على استكشاف 
الاجراءات الكفيلة الحد من (أو حتى القضاء على) الوهن الذي يعرض البلاد لما تخلفه 
الجدلية الداخلية-الخارجية من زعزعة لاستقرارهاء وفي نفس الوقت تعزيز مجالات تقرير 
المصير الذاتي وتقوية الجماعات المهملة وغير المنتجة. أما مسائل السيادة الوطنية 
والاصلاح السياسي والانماء الاقتصادي فنتركها جانبا في هذا البحث مرگزين في المقابل 
على المسائل التي تجد قبولا طوعيا لدى المجتمع بحيث ينجذب أفراده إلى الاسهام فى 
تطويرها. 

نرح في هذا الفصل بعض البرامج والاجراءات الي ثبت فاعليتها في أوضاع أخرى 
مشابهة والتي تفتح مسالك المشاركة في الشأن العام كما تغذي الخصائص التمدنية عند 
الأفراد وتعزز حسهم المجتمعي . أحد الاقتراحات الذي يحمل في صلبه دليل نجاحه 
وفائدته هو آن توفير الفرص التي تتيح لأفراد المجتمع المشاركة في نشاطات الرعاية 
الاجتماعية وجمعيات إعادة التأهيل والاهتمام بالبيئة والصحة العامة والبرامج التراثية وحتى 
بانواع الرياضة التنافسية والثقافة الشعبيةء کل هذه المجالات یمکن أن تشکل استراتیجیا 
جليلة الأثر وكبيرة الفائدة على صعيد الإبراء من مظاهر الخوف والبارانويا. ولعل الأهم من 
ذلك آن الانخراط في هذا النشاط الاجتماعي یشکّل جسر عبور یتجاوز من خلاله الفرد 
محدودية الانتماء الطائفي أو الفئوي ويضع حدا لانعدام الاكتراث بالآخر الذي بات سمة 
واضحة من سمات لبنان ما بعد الحرب. كذلك سأطرح» من باب الاستنتاج » بعض الأفكار 
والاجراءات التي قد تؤدي إلى توصيف هويات ثقافية أكثر تعزيزا لثقافة سياسية تمدنة 

آود أن أختم هذه المقدمة بتنبيه شخصي» وهو أنني أشد اهتماما باستكشاف الطابع 
المتغير للنزاع الجماعي مني بإجراء تحليل فكري موضوعي - خال من العاطفة الإنسانية - 
الظطروف التي آدت بذلك النزاع إلى التحول أعمالا عدائية بربرية متمادية في الزمن ومتنقلة 
في المکان. 

إذا نحن استثنينا الاضطر اب المدني الخفيف الوطأة نسبيا الذي شهده العام ۱۹۵۸ (کنت 
ينها اتاإبع دراستي العليا في الولايات المتحدة الأمير كية)» فن الجيل الذي أنتمي إليه لم 


۴١ المقدمة‎ 


تة رة العنف الجماعي وخطر مواجهاته ولهذا السبب بالذات جاءت الأعمال العدائةء 
التي استباحت الأرض والناس وسفكت الدماء غدرا وعم شرها الجميع» أشبه بصرخة وعي 
مدوية انصدمت بها الأسماع والأبصار فلم تصدق ماسمعت ولامارأت. والذي زاد 
الصدمة هو لا ليس فقط حجم العنف وعبثيته ولكن كون لبنان» فوق كل المآسي التي عصفت 
به» قد شوهت صورته ورم بکل البشاعات . لآ بل إن البلد كا آانا مخض كم ف 
إلى البشاعة ويستحضر وور الفظاعات الإجرامية بغية إثارة اشمئزاز الناس متى لفظ إسم 
لبنان. 

أما الأوجع» ربماء من کل ما ذکر فهو أن الکثیر مما حفل به تاریخ لبنان» أو على الأقل 
ما عرفه بعض مراحل هذا التاريخ التي استطاع فيها البلد أن يحافظ على ماهو أكثر من مجرد 
العيش المشترك المسالم والازدهار الاقتصادي والتعبئة الاجتماعية-الثقافية » فهذه المراحل 
الغنية من تاريخ لبنان إما أنه أشيح عنها النظر وتم تجاهلها أو أنها اعثبرت مجرد ناتج هامشي 
جاءت به ظروف خارجية مؤاتية. لبنان في واقع الأمرلم يعترف بوجوده إلا في معرض 
اعتباره مسولا عن الدمار والعنف الجماعي اللذين ابتلي بهما. هنا أيضا كانت النظرة إلى 
العنف الذي عاناه لبنان كمالو أنه ا القدمير الذاتي ١‏ قلاخا اتو ق 
جماعية لعملية انتحار وطنية جامعة. فما أن اندلعت الأعمال الحربية في العام ٠۹۷١‏ خت 
سارع جهابذة المعرفة » المدعون منهم والمستحقون» إلى الطعن بحقيقة لبنان والتشهير به 
باعتباره كيانا عائبا ومصطنعا ومحكوما بالتدمير الذاتى منذ ولادته المتعثرة. 

ضمن هذا الإطار شعرت أن ما تطلبتّه كتابة هذه الدراسة من عمل دؤوب مضن وبحث 
مستفيض لم يكن مدعاة سرور لي فحسب» وإنما كان مجزيا أيضا. كانت الكتابة أكثر من 
مجرد جهد لإاثبات «الحقائق الاجتماعية» المتعلقة بالأشكال المتغيرة لمسلسل النزاعات 
الجماعيةء فقد وجدتني آتلمس طريقي بخطى ثابتة لإبراء لبنان من هذه المفاهيم الخاطئة 
والإإدعاءات الواهيةء وبات الجهد مركزا على إزالة هذا الالتباس بل اللغز المحير عن 
العناصر الثابتة التي تحدد كينونة لبنان» أكانت من النوع الذي يقوّي هذه الكينونة أو يضعفها. 

عند هذه النقطة بدا العمل يكتسب مسحة وجودية» وبات مطلبا موجع المرارة للتعامل 
مع الحقائق المثبطة للعزيمة إذ إنها تدفعك لرؤية الوجه البهيمي لللإنسان عن مسافة أقرب مما 
تشتهي . حين ينحدر النزاع الجماعي إلى حضيض يصبح معه قتلا عشوائيا متفلتا من كل 
قيد» ويفتقد إلى آي شعور بالرحمة أو حس بالذنب» وحين يتحول إلى عمل روتيني 
«(صحي؟» يصبح مستحيلا على المرء أن يتنكر كليا للحقيقة القائلة إن لبعض الناس طبائع 
ونزوات تبلغ من الحقارة دركا تسيء فيه إلى الحس الإنساني السوي. لکن ست قبل اعد 
الحقيقة بآن لبعض الناس طبائع على هذا القدر من الانحطاط› يأخذ بالبروز حينئذ وميض 
الأمل بأن عملا ينهض بنا من هذا الحضيض بات وشيكا. بالفعل» إن هذه الدراسة مدفوعة 


ff‏ لبنان فى مدار العنف 


أيضا بقوة الأمل بآن بالإمكان وضع ستراتيجيا لعمل تأهيلي بعيد المدى تخفيفا لوطأ 
الانحطاط الغريزي لدى الإنسان. 

وبهذا المعنى الوجودي فإن أي تلاق مع العنف الجماعي» كمعظم حالات اللقاء 
الأخرى مع مواقع الضعف البشري الأكثر ظلامية وإنذارا بالشؤم» إنما يشكل القالب الأكثر 
وضوحا الذي يكسب المصير الجماعي للشعب شكله الأخير . ومتیی اکنسیناسڈا الشگل پات 
سمة من سماتنا ولا خلاص لنا منها. سعداء بهذا المصير كنا أو لم نكن» فنحن لن نعود إلى 
ما قله . 

تموز ۲۰۰۱ 


لقد أمضى هذا الكتاب مشوارا طويلا في طور الاعداد» ولأنه ينطوي على العديد من 
الأبعاد ناهيك باطاره الزمني المديد أجدني مثقلا بفضل عدد كبير ممن كانت لهم يد في 
انجازه ويكاد يستحيل آن يفي الشكر حق كل من أدلى برأي او بمشورة. لعل البيبليوغرافيا 
المدرجة في آخر الكتاب تفصح باتساعها عن رحب ما سمحت لنفسي به من الاستعانة بذوي 
الفكر والرأي . ولكن مع ذلك» ورغم تخوفي من الوقوع في خطيئة الاهمال أو النسيان» أود 
أن أضىء على بعض ذوي الفضل . 

بادئ ي يدء أشي ر إلى التعم التواضل والسسكى الذي قلقية شاك رامن فورة فارتديشن 
ذلك أن دراستي هذه انطلقت في العام ۱۹۸١‏ كجزء من مسح اختباري مولته المؤسسة 
لاستكشاف مدى وطأة النزاع الجماعي على ثلاث فئات في بيروت› لكن ارتفاع وتيرة 
اللاضطراب لم يترك أمامي وزميلي في المشروع (سليم نصر وسمير ناصيف) خيارا سوى 
التأجيل . خلال وجودي فى جامعة برنستون فى اجازة استفدت من منحة قدمتها M2A)!‏ 
Ree and Writing Award‏ في العام ۱۹۸۷ مکتتڻي من الاطلاع علیگ گچیر اشن 
الكتابات المقارنة حول الاضطراب السياسي والعنف المدني وحركات العصيان في العالم 
الثالث. كذلك استفدت من الحلقات الدراسية لطلاب الدراسات العليا التي أدر تها في 
برنستون وجامعة نيويورك ومعهد ماساتشوستس للتکنولو جیا (۱۹۸۸ - ۱۹۹۲) لتوسيع 
اطار الدراسة وتعميقه وطرح تساؤلات محددة تستحق مزيدا من البحث. 

في العام ۱۹۹٠١‏ واجهت» في سياق العمل في هذه الدراسة» تأجيلا اضطراريا آخر وذلك 
حین قَدمت لى Endowment‏ وا1از1 منحة طويلة الأمد لدراسة التأثير الثقافى ل بيوريتارنية نيو 
انغلند في العالم الحربي» وقد استغرقت هذه الدراسة وقتي كاملا طوال ثلاث سنوات. 


£ لبان ف عدار آلف 


اسجل امتناني هنا للأخت Jeanne Knoerly‏ التي سمحت لى بالعودة بين الفينة والأخرى 
لمعالجة بعض المسائل المؤجلة خصوصا حين كانت الأوضاع السياسية في المنطقة تفرض 
ذلك 

إثر عودتي إلى بیروت في ربیع العام ٠۹۹٩‏ لاستئناف عملي في الجامعة الاميركية فى 
بيروت واعادة تفعيل «مر كز الابحاث السلوكية' )٥8R(‏ واجهت في عملى الكتابى والبحث" 
عاثقا آخر غير متوقع» ذلك أن الجهود التي كان لا بد من بذلها لاعادة تحريك العمل ف 
المركز كانت مضنية ولا متسع معها لأي عمل آخر. كذلك فان اهتماماتي البحثية انتقلت إلى 
مجال اعادة الاعمار والتأهيل . هنا أيضا اود أن ص ڊllش>ر Andrew W. Mellon Foun-‏ 
التي ما كان مركز البحوث السلوكية ليتحول خلال السنوات الست الماضية خلية عمل 
حية للباحثين اللبنانيين والزائرين من دون دعمها القديم والمتجدد. ومن دون هذا الدعم 
ايضا ما كنت لاتمكن من الاستفادة من فترات الصيف للتفرغ التام للبحث والكتابةء من هنا 
رجائي المخلص آن يكون مستوى الكتابات والابحاث الصادرة عن المركز وصدقبتها شهاد: 
باستحقاقه هذا الدعم المشكور. اسجل امتناني العميق للرئيس ”س80 ”ااذ ونائبة 
الرئıس Sullivan y Harriet Zuckerman‏ 4 من الفاوندیشن علی التشجيع المتواصل 
والتفهم المدرك لحاجات المركز . 

الزملاء والطلاب والأصدقاء والاقارب» کلهم کانوا سندا طوال سنین وقد عبرواعن 
مساندتهم بطرق يصعب تعدادهاء» البعض بمجرد السؤال عن التقدم الذي نحرزه في اصدار 
كتبنا كانوا يحثوننا على المزيد من الجهد» والبعض الّخر بطريقة أكثر فاعلية عبر إسداء 
النصح وتقديم الآراء المتنورة والسديدة. «Richard Yorkey‏ منذ علمني الانكليزية فى 
الثانوية حتى وفاته منذ سنتين › لم تفارقه شعلة الغيرة التي طالما دفعته إلى محاولة إثراء النثر 
الذي أكتبه بالانكليزية. أرجو صادقا أن أكون اقتربت ولو بوصة واحدة من المستوى الرفيع 
الذي كان يتمناه لي ويوجعني آنه لم يعد بيننا اليوم ليشهد ما تيسر لي من تقَدّم متواضع على 
هذا الصعيد. 

فیلیب خوري» الذي مر طالبا عندي غير سهل القياد ولكن مفعما بالحيوية الخلاقةى بات 
اليوم بين كوكبة من كبار الاكاديميين والكتاب واداريا جامعيا. جمعتنا فترات من الزمالة 
التعليمية وبعض الكتابات المشتر كة» وفي هذا المدى من التعاون بيننا أو بوصفه عميدا 
لانسانيات والعلوم الاجتماعية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا او عضوا في مجلس 
أمناء الجامعة الأمير كية في بيروت أو في |ادارت »Middle East Studies Association‏ کان 
دائما مصدرا للوحي والاهتمام المتنور برفع القدرات الخلأآقة لدى طلابه وزملائه 
والأصدقاء. زمیل وصدیق يستحیل ألا تحبه وان صعبت عليك مجاراته . 


من الزملاء من غمرني بكرمه في الاستجابة لطلبي إليهم التعليق على المسودة الأولى» 


شکر 0 


أخص منهم مال الخوري» فريد الخازن» غسان تويني » EF‏ جر جس « Walter Walla-‏ 
»ء» غسان حاج» محمد علي الخالدي» ەل هاه» وشبلي ملاط . البعض الاخر 
اقترح منطلقات مفيدة للبحث وقراءات ورؤى قيمة أخص من هر لاء Sunne [1e۲‏ 
ادورد A1 Banuaچii Joseph O’Neil « Richard NorOn « ıa‏ » شېلى تلحمى› و Mi-‏ 
chael Centano‏ . ۰ 

لا آحسب أن أحدا يمكن أن يحسد رجلا أكاديميا على اغترابه مهجرا قسرا عن ارادته فيما 
بلاده ينهشها العنف الوحشى والحرب العبشية . وادا كانت هذه حالا یرٹی لها فان الحال التى 
لا تقل عنها سوءا هي العودة إلى لبنان ما بعد الحرب المبتلى بالعداوات والوضع السياسي 
الهش والغامض والغارق في سبات عميق من الانحطاط واللامبالاة وكل انواع الانحلال. 
لكن كوكبة من الاصدقاء العامرة قلوبهم بالمحبة والغيرة والعنايةء في لبنان وفي برنستون 
وسواهما حولت بتعاطفها أوجاع المنفى وخيبات العودة (آنذاك) زمنا مفيدا لا بل سعيداء 
ولهؤلاء شكر من ضميم الأعماق . من أين لي أن اعدد ما غمرني به هؤلاء الأخيار من 
الأصدقاءء» رفاق فكر ومصدر عون على تجديد الذات وخيرهاء وها آنا أرسل اليهم تحية 
الود والعرفان فيما نفح الطيب يعود إلي من ذكر اسمائهم : فضلو وأليسون شحاده» ديفد 
والمرحومة دوریس دودج « Jane deLong, Charles Westoff, Henry Beinen, Woody and‏ 
Elizabeth Littlefield, Serane Boocock, Carl Brown, Marvin Bressler, John and Ma-‏ 
«rianne Waterbury, Ted and Mary Cross‏ المرحوم شارل ويانينا عيساوي» توما ولیلی 
عريضة» جورج وآلكسندرا عسيلي» غسان وشادية تويني» ميرنا بستاني» ناصر شماع› 
خليل بيطار» فادي تويني» هاشم سركيس» نديم شحاده» أسامة قباني» أسعد خيرالله» 
ماهر جرار» شبلي ونايلة ملاط » رياض طبارة» فواز طرابلسى . 

Columbia University Press رئيسة التحرير التنفيذية سابقا ر‎ > Kate Wittenburg 
كانت منذ البداية داعمة قوية للمشروع» ولم يكن الذين جاؤوا بعدها في دار النشر» خصوصا‎ 
قل دعما وتشجيعا. كذلك أعبر عن امتنانی ل ×ء!اه81 ءاوم] على التحرير‎ «Anne Routon 
۰ . الدقيق والعالي الاحتراف للنص الانكليزي‎ 

السسكة ا جبارة» مساعدتى الادارية » أبدت كماءة ومهارة عاليتين فى مهمتها الدقيقة 
ا طباعة الفضس رغد اة رسيت النهائية للارسال إلى المطبعة» أما أصالة القيام بواجبها 
ورحابة الصدر في تحمل ضغط العمل فيستحقان الرضى والشكر العميمين . 

مشروع اصدا ر الكتاب باللغة العربية جاء بمبادرة من غسان تويتي» زميلا وصديقا لا 
يغوق امعانه في تطلب الكمال سوى محبته وحدبه على وشائج الصداقة جوهرا وديمومة . أما 
مهمة العبور بهذه الامنية إلى هذا النص العربي المشرق فقد تولاها شكري رحيم . يقيني أن 
اعادة انشاء عمل أكاديمي مستفيض - يستكشف أبعادا اجتماعية تاريخية شمولية - بلغة 


۳ لہنان فى مدار العنف 


جديدة ليست بالمهمة المطواعة» انا أورد هنا تعبير «إعادة انشاء» بقصد واع ودقيق ذلك أن 
الكتاب كان يتطلب أكثر من مجرد «ترجمة؛ او «نقل إلى العربية» وقد أنجز شكري رحيّم 
المهمة بفرادة لافتة فجاء استيعابه الواعي لمضمون النص الأصلى وانسیاب نثره واضحا 
مغر تایآ وفیت إل الکاب, ساور مات کردیا ہا عل دا وام 
فان نارای کلہم انہر چن ایر کے لومت جار کین زاس یی بایان 
وفارس ساسين اللذين ابديا مهنية عالية وعناية كريمة في اعداد المخطوطة النهائية للنشر . 

فيما اعبر عن العرفان اللامحدود الذي أدين به لعائلتي» > جماعة وفردا فرداء تحضرني 
نصيحة زود بها تولستوي خطيبة ابنه وهما مشرفان على بدء حياتهما المشتركة: «يستطيع 
الانسان أن يعيش حياة ملؤها الرغد والسعادة» قال لهاء «اذاهو عرف كيف يحسن العمل 
ررقي اليا ای اسالا کر ی اطا کی کد تارف پا داي 
سا ب ببکا ییا لار ا س الت راا 

و و ی 
اشم سار کات ما رما كلك اکر ےرت کو ی وسا ےک ا 
بعالمك خارج سور الاطمئنان البيتي ومن هنا أهدائي كتابي “Persistence and Change in‏ 
19th Century Lebanon” (1979)‏ إليه .سا )1986( “Lebanon's Predicament’”‏ فکان هديتي 
إلى روزان» ومعها عانيت مرارة الحرب والاغتراب فكان أن قَطَّعت مسيرتها المهنية لتنصرف 
إلى أمومة «فتيانها الثلاثة» مصرة ة على الانقطاع عن العمل تلك الفترة . رمزي لم يکن بعد قد 
بلغ العاشرة حين عدنا للمرة ةالأولى إلى لبنان في الغام ١1۹۹ء‏ يومهاء وهو محمول على 
حساسية الطفل الغريزية الحذرة» وجدنفسه وجها لوجه امام كل التناقضات بين سحر 
الطبيعة اللبنانية الأخاذ وتاريخ لبنان الغني وبين تراه السياسي الخادع» وهکذا أهدیت إليه 
کتابي(1993) “Reclaiming Beirut”‏ الذي کتب بوحي منه وتصدی لمسائل تهم اتا 
على آمل آن یتسنی لهم آن يعیدوا وصل ما انقطع بینهم وبين تراث بلادهم وثراء ارثها. 

أما كتاب كالذي بين أيدينا والذي يدرج عرضا لما عانته البلاد من العنف الهمجي والعبشي 
ويشهد على جانب متماد من البهيمية البشرية فلا أحسب أنه يليق بي اهداؤه إلى عائلة محبة 
ومسالمة. . لكن الواقع يبقى أن عمر عائلتنا كله على مدى ثلاثة عقود قد غلفته عذابات التزاع 
الجماعي المتمادي وفقدان الاستقرار السياسي . إن ما جح تا من حب وتمان متبادلین 


شکر ¥ 


جعل من هذه العائلة أكثر من ملاذ في عالم لا قلب له» فعلى رغم الاخطار التي أحاقت بنا 
فى بعض الأحيان رأينا عامل العطف والتعاطف يتحول إلى حقيقة راسخة تستحق أن تعاش 
وأن يسبّر غورها ووسط هذا الاختبار الحياتي اصبحنا نحن الاربعة اكثر تعاطفا وعناية واحدنا 
بالآخرين وأعمق ادراكا لقيمة حياتنا معا. وهكذا بفضل روزان وجورج ورمزي تحولت 
المهمات الملحة والصعبة التي يتطلبها العمل البحثي والكتابي» ككل متطلبات الحياة العامة 
الأخرى» ورشة حب دائمة . هذا الكتاب يهدى إليهم على جناح الحب. 


الفصل الأول 
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احين ينشد العف الأعمى ضحية بديلة فإن المخلوق الذي أشعل فيه غضب الوحش 
يستبدل فجأة بمخلوق آخر يتم اختياره لا لسبب إلا لأنه مكشوف غير محمي وفي متناول 
المَتَّلة . » 

Rene Girard, Violence and the Sacred (1977) 


إن ممارسة العنف من شأنها أن تغير العالمء لكن هذا التغيير لن يكون على الأرجح إلا 
باتجاه عالم أكثر عنفا . » 
Hanna Arendt, The Human Condition (1958)‏ 


«إذا راودتك الشكوك» علام الحيرة؟ أقصفٴ لبنان.» 
Charles Glass, The Daily Star (2000)‏ 


لقد عرف لبنان على مدى تاريخه الاجتماعي والسياسي» باستثناء فترات منه متقطعة 
كانت تشهد مظاهر من التوافق والتوازن والانسجام» فورات متتالية من النزاع المدني والعنف 
السياسي . إن عمليات القتل الوحشي وسفك الدماء العبثية التي اغتصبت عشرين عاما من 
عمر هذا الشعب وأجياله الطالعة ربما تكون قد غطت بشراستها مراحل العنف السابقة 
فجعلت بالتالي المراقبين يغفلون عن أن تاريخ لبنان بمعظمه هو في الواقع مراحل متقطعة من 
العنف . واذا كانت أعمال العنف التي شهدتها ثورات الفلاحين في الاعوام ۱۸۲١‏ و١٤۸٠‏ 
و۷١۱۸‏ واندلاع الأعمال العدائية الطائفية المتكررة في الاعوام ۱۸٤۱‏ و٥٤۱۸‏ و١١۸٠‏ 
و۱۹۸ والحرب الأهلية المتمادية بین العامین ۱۹۷۰ و۱۹۹۲ اذا كانت هذه النزاعات 
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جميعا تكشف عن شيء فانها تكشف عن وهن ديمقراطية لبنان الطائفية وعن عيب في تمدنيته 
بالأضافة إلى المظالم ات التازيخ الطريل التى مارسته ا الجماعات التهي دة ضمن سيجه 
الاجتماعي . هذه العيوب والتناقضات المتجذرة جعلت لبنان معرضا على الدوام لمعاناة 
نتائج خلافات العرب فيما بينهم وخلافات القوى العظمى كذلك» وهكذا غالبا ما كان مجرد 
احتجاج على مشكلة داخلية أو مظلمة محلية صرف يصار إلى تضخيمه أو يحرف مساره حتى 
يتحول نزاعا ذا أبعاد عالمية . ولكن على عكس المرتجى فان التدخل الخارجي كان دائما 
يزيد شقة الخلاف الداخلى ويؤزمه. 

عاق ق السات الطافة الجر ة الى الق ةة فان أعمال الف الى قدا 
لبنان في بدايات القرن التاسع عشر في معظمها اتخذت شكل التزاعات الداخلية بين فثات من 
المجتمع وبين العائلات الاقطاعية . قلة من تلك النزاعات اتخذت طابعا طائفيا واضحاء 
فمعظم العنف الذي شهده لبنان على الأقل حتى العام ۱۸٤١‏ كان بطبيعته أقرب إلى 
الخلافات الشخصة والتنافس الفئوي بين هذا الزعيم الاقطاعي وذاك وبين عائلات إقطاعية 
تتزاحم على زيادة نصيبها من السلطة أو من الامتيازات الاجتماعية . لقد أجمع رَحالة القرن 
التاسع عشر ومؤرخو الأخبار والأحداث الاجتماعية على أن روحا من المودة والمسالمة قد 
سادت العلاقات بين الطوائف في تلك الحقبة (لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع 
راجع حتي ۱۹٥۷‏ صلیبي ۰۱۹٩۰٩‏ خلف ۰۱۹۷۹ آبراهام ۰۱۹۸۱ آکارلي ۰۱۹۹۳ فواز 
.)٤‏ 

شهد لبنان طوال القرن التاسع عشر أشكالا متعددة من التغيرات الاجتماعية التي بدأت 
معها العلاقات بين الاقطاعيين تعاني من الاضطراب وعدم الاستقرار» كما أصابت بالخلل 
توازن القوى بين مختلف الطوائف والفئات الاجتماعية . وكان من شأن هذا التفاعل بين 
التحولات الخارجية والداخلية أن فتح أبواب المجتمع على الجديد من التيارات 
الايديولوجية والثقافية وعلى صيغ متنوعة من الاصلاحات العلمانية» وقد ولد كل هذا 
التفاعل مزيدا من التعبئة الاجتماعية-الاقتصادية . كذلك أدت هذه التحولات المتسارعة إلى 
تغير بارز في المواقع الاجتماعية-الاقتصادية والسياسية لمختلف الجماعات الطائفية . في 
ذا اسياق نرق أن تلك الشحر لات قلعا آحذت مجراها فون أن تطلق المرة تلو المرة شرارة 
اللاضطراب المدني والعنف السياسي . 

إت لبتان؛ من عفن التو اسي الواضسحة على الآئلء يعكس كل مظاهر الانقسام في 
المفاهيم والثقافة السياسية» لا بل إن العادة قد درجت في الوفير الدافق من الكتابات على 
تصضوير البلذ بأنه مجتمع «غير ذي أسس» و «سريع العطب» و «منقسم» و «مفكك الأعضاء»» 
و «ممزق)» وبأآنه بيت منقسم على نفسه تتنازعه الانشقاقات الاثنية والدينية والطائفية بحيث 
أمسى من شبه المستحيل «إعادة لملمة أجزائه من جديد» . والواقع أن ما اعتبره البعض «عيبا 
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في تمدنيته» ذهب بهم إلى حد الشك في ما اذا كان لبنان قد عرف بالفعل فترة كان فيها كيانا 
سياسيا قابلا للعیش (“ . 

هذه المفاهيم بمجملها» وخصوصا متى صدرت عن منتقدي لبنان وهم ليسوا قلَة» غالبا 
ماتكون مبالغافيها ولكنها لا تخلو من بعض الصحة. فحتى أولئك الذين لاينفكون 
يرسمون للبنان صورة زاهية حالمة ويتحدثون بنبرة إيجابية رومنطقية عالية عن تلك 
«الديمقراطية الصغيرة الشجاعة» باعتبارها «مخلوقا متميزا» و «(تجربة ثقاقية فذة) ومجتمعا 
«عجائبيا» في تعدديته» تحدوه الحنكة والمرونة والعنفوان» حتى هؤلاء لا يمكنهم التغاضي 
عما تنطوي عليه التعددية اللبنانية فى صلبها من الاشكالات» أو محاولة تعميتها" . 

ليست المعضلة اللبنانية فريدة في نوعها إذا نحن نظرنا إليها في ضوء عودة ما يسميه خبراء 
الحروب عموما وخبراء الثورات في العالم الثالث «النزاعات الفا lلحدة( (Low Inten-‏ 
nit - 1€‏ رازه فتاريخه الدموي مع النزاع الجماعي المتمادي إنمايشكل صورة 
مصغرة عن المآزق التي واجهتها ولا تزال جماعات سياسية اخرى صغيرة» تعددية ومنقسمة 
وهي في نفس الوقت أسيرة الخلافات الاقليمية والعالمية المتأزمة. هذا التفاعل بين 
اللاضطراب الداخلى وعوامل الضغط الخارجية المزعزعة للاستقرار كان فى لبنان أكثر حدة 
على الأرجح منه في كيانات أنحرى مشابهة» ثم إنه من المعطيات التاريخية المتواصلة فلا 
الانقسامات الداخلية ولا المصادر الخارجية لعناصر الاضطراب تشكل مسائل جديدة 
طارئة . كذلك لايصح أن تعزى» كما اعتبر البعض مؤخراء إلى وجود «الايديولوجيا 
المستعارة» ذات الدور التقسيمي وسواها من المشتقات كالنظام العالمي الجديد وغباره 
المتناثر » وما-بعد- الحداثة و«اتصادم الحضارات» . 

منذ ما قبل ولادة لبنان الدولة في العام ۱۹۲١‏ كان هذا البلد كيانا ينطوي على شيء من 
ا ق او کج ع ا ر ساسا اا تی ی الجر ا کا ج 
فا جا عاي رقن ااا قا كن رذ اف الا اشا 
في لبنان» ربما إلى حد كبير» إلى عاملين اثنين على العموم» الأول آنها تعكس القوى 
والانقسامات التقليدية التى غذتها بعوامل البقاء الفوارق والمعتقدات الدينية العميقة 
وألو ءات الطاقية والاجتماعية ومشاغر التماسك والرلاء العائلين» إلى غيرها من الروانط 
الأشبه بالأزلية التي ما برحت تقيم في المجتمع قواسم عمودية تزيد الطابع الطائفي والفئوي 
حدة على حدة. العامل الثاني» وهو يفوق تأثيرا كل هذه العناصر» يتمثل بالفوارق 
الاجتماعية-الاقتصادية-الثقافية المتأتية من النمو الشديد التفاوت الذي ما فتى لبنان يشهده 
مع الموجات المتسارعة من تقدم الحداثة . تنعكس هذه الفوارق في كل المؤشرات 
المشتركة» من التعبئة الاجتماعية-الاقتصادية إلى المتغيرات الديموغرافية والمستوى 
التعليمي ونوعية الحياة ومستواها ومدى التفاعل مع نهج الحياة في الغخرب والاحتراف 
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المهني وغيرها. 

من هنا فان الانقسامات» عمودية أو أفقية» كانت قائمة باستمرار وكانت من حين إلى 
آخر تقيم هوة بين فئات المجتمع أو توسع هوة قائمة بحيث تهدد توازن القوى فيه . لكن اذا 
استشنينا مذابح العام ۱۸١١‏ نجد أن كل النزاعات السابقة كانت بالمقارنة محدودة النطاق»› 
وكانت دون شك آقل قتالية وشمولا وبالتالي أخف وطأة من حيث نتائجها التدميرية لحسن 
ت ا کي م ا م ما حتی اذالم 
اح ل خیقة الو سی قورت بم هش ا اغرال اعمال لومي ونتائجها 
الهاسرية . عقدان» عاروا تتن ص اال کی ااا لات بای ماضرف الاریخ 
البشرى سن اشكال ال وة حشية والرعب الجماعي والقتل وقد حاصرته هذه المآسى من كل 
صوب: من أعمال القتل الوحشي المدفوع بالتعصب الطائفي الأعمى إلى الدمار المترامي 
الاطراف والشامل الذي أوقعته بالبلد الميليشيات الخاصة من جهة والجيوش النظامية التى 
وراءها دول من جهة ثانية . أعداد مرعبة من الضحايا البريئة ومآس انسانية يعر وصفها أو 

حتى لو شئنا اعتماد التقديرات الأكثر تحمظا واعتدالا فان ما بلغته الخسائر البشرية 
والمادية يبقى مذهلا في حجمه ومداه . لقد حصدت أعمال القتل مائة وسبعين ألف قتيل 
ا ا ا ن ر 
ارام اس 5 اف نانک ای ااا ن فی ھر رسا 
مليار دولار آي بمعدل ملياري دولار سنويا. واليوم يصارع أكثر من ثلث الشعب اللبناني 
للبقاء - وليس للعيش - على ما دون خط الفقر بميزانية تقارب أو تكاد الستمائة دولار شهريا 
وذلك نتيجة الحرب والتهجیر ( قرم ۱۹۹۸ : ۹). 
٠٠ r n Er‏ كيلومترا مربعاء آي بكثافة سكانية عالية في 
تکار کر وای کل نار بارا اراک را ا من الآثار التفسية والمعنر رة 
التي خلفتها الأعمال العدائية المتمادية» فالجروح التي زرعتها الحرب بهولها ورعبها كانت 
ا ر ا ای ا دااع 
مال إلى الاستمائة بالطب التفسي طلبا للعلاج قان هذاالثرع وسوا س الخاز ال " 
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والمشكلات الناتجة منه تصبح مصدرا للمزيد من الضعف والوهن» كما يمكن أن تبقى وراء 
قناع من التمويه وعدم الاعتراف وبالتالي مرضا كامنا دون معالجة. 

إن ما خلفته الحرب من انهيار في معنويات الناس تنعكس صوره واضحة فى مظاهر 
الابتذال والانحطاط اللذين رصا الحاة العامة وجرداعا من الكثير س تسداتهاء فالسشف 
والفوضى والخوف» التي أصبحت سمات مألوفة في الحياة العامة » كان من شأنها أن تزيد 
نسيج النظام الاجتماعي الواهي أصلا ضصعفا و وهنا وآن تدفع بالكثيرين إلى دوامة النزاع 
والغنف حتى بت إرثا من البغضاء والحقد المرير . بهذا المعنى الأساسي العميق نقول إن 
تعددية لبنان وراديكالية فئاته الاجتماعية» وبالتالى العنف الجماعى الذي عصف به» قد 
الخرن ى ا سا رھ .۰ .` 

إن التعددية في لبنان» أو القدر المحدود الذي عرفه منهاء بديل أن تشكل ثراءه المميّز 
ومنهلا للتنوع والغنى الثقافي» باتت الآن تود ترسبات من عقد الاضطهاد أو التفوق ومن 
العدائية وروابط التمايز والاختلاف . «جغرافية الخوف» هذه المنتشرة الأرجاءء والاستعداد 
المسبق لدى الجماعات المهددة والمهجرة من مناطقها للانتقال إلى مناطق تلتم فيها على 
جماعات منسجمة اجتماعيا وطائفياء لا تزيد الابتعاد عن «الآخر» واللامبالاة حياله إلا 
ابتعادا ولا مبالاة. لا نحسب أن منحى كهذايجوز المرور به كمالو كان مرحلة بسيطة 
وعابرة. . فاذا نحن أمعنا النظر في ما يبديه المهجرون من تردد بل مقاومة للعودة إلى مناطقهم 
وقراهم وممتلكاتهم الأصلية» اتضح لنا أن خريطة لبنان الاجتماعية متى أعيد رسم حدودها 
بهذه الحدة من الإنقسام قد تنطوي على خطر مصيري . لكنها في أبسط الأحوال ستعيق 
إمكانات إعادة التأهيل وعودة الوفاق الوطنى . 

على رغم المظاهر البراقة يجب ألا ننخدع بالجو العام المتفائل والمظاهر التي تبدو معها 
المصلحة الوطنية مصونة ومراعاة» وهي مظاهر تعكسها الصورة الفضفاضة لمشاريع البناء 
وإعادة الاعمار وتأهيل ما كان مدمرا من البنى التحتية في البلد. كذلك لا بدلنا من الادراك 
آن الاستقرار السياسي الظاهري ليس قائما على أسس متينة ثابتة أو تفاهم راسخ حول 
المسائل الاساسة كمسا السيادة الوطنية ومصير البلاد السياسي . إن اللاستقطاب 
الاجتماعي-السياسي- وهو الظاهر جليا في اختلاف القيم والتوقعات السلوكية وطرق 
العيش» والتصرف العام بالشروة والامتيازات والانتاج الثقافي والترفيه الشعبي والاستهلاك 
والتركيز على الانتماء إلى هوية معينة مكانا ومجتمعا» كما ظهر مؤخرا بأجلى صوره فى 
اراش شق بالتقتاشات الساختة حول مسال عامة كالزواج المدئي واصلاح قانون الأنتخاب 
والسياسة الخارجية - هذا الاستقطاب القائم على كل هذه التباينات ليس بالأمر البسيط الذي 


يمكن تمويهه بمظاهر سطحية متقلبة كالوحدة الوطنية والوعي الجماعي. إن الكلام العاطفي 


المعلن والادعاءات الاعلامية حول الوحدة الوطنية العصية على الاختراق والالتزام بالعلمنة 
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کله ىھت ویتلاشی متی جبهته مظاهر الانقسام الاجتماعي والتباين الثقافي الحاد والهوة 


الفاصلة بين فئة وفئة . 
إن للتاريخ آمثولات وقواعد في هذا الصدد لا تصب على ما يبدو في مصلحة لبنان. فاذا 
كانت الحداثة والتغير نحو الأفضل تعني التنوع والتمازج والاختلاط والانفتاح على العالم» 
فالذي نشهده في لبنان هو التحرك باتجاه معاكس لهذا التلاقي الخلاق والمبدع . لقد حرص 
المؤرخون الذين تناولوا تاريخ المجتمعات والفكر الاجتماعي على تذكيرنا دون هوادة بأن 
التحوّلات التاريخية العظيمة في تطور معظم المجتمعات وارتقائها انما كانت في جزء 
آساسي منها عبورا من نظام اجتماعي «مغلق» نسبيا إلى نظام آكثر «انفتاحا): بمعتی أن 
العضوية في مجتمع ماء إنتماء إليه أو خروجا منه» وحق الأفراد بالامتيازات والافادة من 
التقديمات الاجتماعية لم تعد تحجب أو تمنح بناء على الانتماء الديني أو العرقي أو علاقات 
القزابى. . هذا الانفتاح هو الذي شرع الأبواب والقنوات فسيحة مام التحرر الفلسفي والفني 
والسياسي الذي عتق المجتمعات الحديثة والمعاصرة من الكثير من قيودها. بهذا المعنى 
بالذات يقف لبنان اليوم على مفترق شديد الخطورة إذ انه على وشك أن يحول المسار 
الطبيعي للتاريخ بالاتجاه المعاكس . إن ماقد نشهده في حقيقة الأمر هو ابدال شكل من 
أشكال التعددية› على ما كان يعترية من الشوائب وحتى العيوب» بنوع آخر من التعددية 
الرجعية الأشبه ما تكون بالحالة المرضية . إننا ندمر مجتمعا كان المجال فيه يفسح» ولو بين 
الحقبة والحقة› > لجماعات ذات خلفيات وطموحات متباينة أن تعيش معاء في حين ان ما 
بدأيطل برأسه هو نموذج أحادي معاد لأي نوع من التعايش أو التفاعل التجريبي الحر. 
صحيح أن تضامنا طائفيا -مجتمعيا مستعادا يوفر لأصحابه الملجاً وما يحتاجونه من دعم 
اجتماعي -نفسي وشبكة من الخدمات والفوائد والامتيازات» لكن الصحيح أيضا أنه يقوّي 
العداوة حيال الجماعات الأخرى التى يعتبرها مختلفة ويزيد من حدة هذه العداوة. واذا 
كانت الأعمال الحربية المفتوحة قد أوقفت آنيا فان لبنان لا تزال الشكوك والمهاترات التى لا 
تعرف السكون ولا المسامحة تعمل فيه تمزيقا. 
من هنا فان اللجوء إلى العنف بكليته ومن البداية - مقصودا أو غير مقصود» داخلية كانت 
عوامل انطلاقه آو خارجية» نتيجة ظروف عرضية عابرة كانت أو نتيجة تآمر وتخطيط - لم 
يكن سوى ضرب من الهدر والعبث . لم يؤد إلى ردم الهوة أو إعادة التوازن بين فئات 
المجتمع » ولا إلى تحويل الولاءات الفئوية أو الطائفية في البلد إلى ولاء للكيانات» علمانية 
ومدنية . والواقع ن مجرد استمرار العداء على هذه الدرجة انما يعني أن شيئًا لم يتغير بعد. 
بهذا الاستدلال أراني مدفوعا إلى الذهاب أبعد من ذلك فأقول إن العنف بقدر ماينجز 
مهمته في توسيع شقة الخلافات بين فئات المجتمع يكون قد بلغ نقطة هزيمته ولكن على يده 
هو بالذات . وبكلام آخر إن مقولة «من شاء أن يأكل العجة لا بد له من كسر البيض»» كما 


الحروب بالوكالة والضحايا البديلة ۳۷ 


في القول الشائع » ليست بالضرورة مقولة صحيحة الدلالة دائما. أستوحي كلامي هنا 
س و قلسها ۶ن مساوسة :الف مثلها مثل آی عمل آخر»ء من شأنها 
أن تغير العالم» لكن هذا التغيير لن يكون على الأرجح إلا باتجاه عالم أكثر عنفا . (آرندت 
140۸ : ۸۲( وبھذا المعنی آیضاء كما سنشرح مفصلا بعد قليلء > ينزلق العنف المدني إلى 
نقيض المدنية أي اللاتمدن. 

من تراه ينقذ لبنان من موجة الوحشية وسياط العنف التي ما برحت مسلطة عليه منذ سنين 
طويلة؟ في كل حالات النزاع الجماعي التي عرفها لبنان في السابق كانت القوى الأجنبية 
والوسطاء الاقليميون» على رغم دورهم في إشعال فتيل الأعمال العدائية وتصعيد وتيرتهاء 
تتدخل هي آيضا لاحتواء مجريات النزاع ما أن تبدأ هذه المجريات الم بمصالحها 
الستراتيجية. . ففي حالتي العامين ۱۸٠١‏ و ۱۹١۸‏ كان السبب الأكبر والأهم لوضع حد 
للنزاع هو آن مصالح القوى العظمى كانت تقضي بأن يعود الاستقرار إلى لبنان» وسنظهر 
لاحقا أن القوى الأجنبية المعنية بالأمر في العام ۱۸١١‏ (أي فرنسا وبريطانيا العظمى والنمسا 
وروسیا وبروسیا وترکیا) قد عقدت حوالی خمسین اجتماعا على مدی اثنین وثلاثین أسبوعا 
وكانت مفاوضاتها الدبلوماسية مكثفة ومطولة حتى توصلت إلى (ما سمى آنذاك) بروتوكول 
اصرف زد جل اا برج تعر فاا عنما بخساة آلفرل لمك ال هة ع 
الاتفاق . وبمبادرة فرنسية شكّلت لجنة دولية لتحديد المسؤوليات واصدار الأحكام وتقدير 
التعويضات واقتراح الاصلاحات المطلوبة لاعادة تنظيم جبل لبنان. 

كذلك الأمر في العام ۱۹١۸‏ يوم كان موقع لبنان وأهميته الستراتيجية في أوجهماء 
وكانت المنطقة يومذاك تغلي كالمرجل بالأحداث السياسية والخلافات الإيديولوجية التى 
جولو ا سا م بد اا هن امون ا بال لسرت الاو نا اا 
بداد في العام ٠٠٠١‏ . أزمة السويس في العام ٠۹١١‏ اضطرابات الأردن في العام ۷١۹٠ء‏ 
إنشاء الجمهورية العربية المتحدة (الاتحاد الساقط بين مصر وسوريا)» الانقلاب العسكري 

في العراق في العام ۸١۱۹ء‏ كلها كانت لها مضاعفات زعزعت استقرار المنطقة. وبما أن 
لبنان كان يصنف في تلك الفترة a iF Ril PRE‏ 
أيزنهاور» فقد كان من الطبيعي أن تؤثر تلك الأحداث تأثيرا مباشرا في وضعه السياسي 
والواة قع أن اتفاق السلام الذي وضع حدا للحرب قد تم نتيجة وساطة أميركية -مصرية . 

لا بد من الاشارة الى آنالر ت الأميركي أيزنهاور كان» قبل وقوع الانقلاب 
العراقي» مترددا في التدخل المباشر في لبنان على رغم المطالبة المتكررة من قبل الرئيس 
شمعون ووزير خارجيته شارل مالك . وحتى حين قررت الولايات المتحدة الأميركية في 
النهاية ارسال قوات المارينز» وكماعبر وزير خارجيتها جون فوستر داللاس» «لم يكن ذلك 
بسبب آهمية لبنان بحد ذاته» (لهذه النقطة وتفاصیل أخری راجع جرجس ۱۹۹۷: ۸۸- 


1۸ لبنان فى مدار العنف 


۹ . وعليه فان التدخل الأميركي يجب ألا يعتبر دليلا على مدى الالتزام الغربي بأمن لبنان 
وسلامته بالذات في حين آن لبنان كان بديلا لمصالح إقليمية أوسع وأهم. کان الاهتمام 
الرئيس لادارة آيزنهاور في تلك الفترة قطع الطريق على انتشار الشيوعية والقومية العربية 
الراديكالية اللتين كانتا تعتبران مصدر تهديد للمصالح الأميركية في المنطقة وخصوصا 
بالنسبة إلى تدفق البترول . 

من آهداف نشر القوات الأميركية في لبنان في ذلك العام أيضا إظهار القرة الأميركية 
وتصميم الولايات المتحدة على حماية مصالحها الاقليمية والعالمية» خصوصا أن الولايات 
المتحدة كانت قد بدأت تدرك أن كارزما عبد الناصر ونفوذه الاقليمي المتعاظم جعلا من 
مصر مركز الثقل في السياسة العربية. من هنا أيضا كان الميل الأميركي للتخلي عن دعم 
شمعون والتعاون مع القاهرة للوصول إلى حل لأزمة لبنان» وقد أثبت هذا التعاطي مع 
الأزمات اللبنانيةء آکان في العام ١۹۰۸‏ أو قبله أو بعذه» أنه بات نهجا يتكرر اللجوء إليه كلما 
وقع لبنان في نزاع داخلي : دولة خائرة القوى ومنقسمة على ذاتها تصبح منزوعة الخيار 
فتتولى القوى الخارجية والوسيط الاقليمي مسؤولية الحل . هذا العقم الذي تعانيه الدولة 
اللبنانية» أو بكلمة أخحف وطئا فشلها في حماية نفسهاأؤتوفير المناعة لها في وجه القوى 
اللاقليمية المزعزعة لاستقرارهاء تحول 'مبدأً سياسيا يثير شيثا من السخرية مفاده أن «قوة لبنان 
تكمن في ضعفه؛! معنى هذا الكلام في واقع الأمر أن على الدولة أن تستسلم لمجريات 
الحدث أو أن تتخلى عن الامساك بمسؤولية أمنها الوطني بحيث يتلقف هذه المسؤولية 
للاعبون إقليميون وعالميون"). 

لم یکن لبنان في أوائل السبعينات وأواسطها من القرن الماضي يتمتع بهامش ولو بسيط 
من الأهمية على الصعيد الدبلوماسي » فالانفراج (ع١ءا06)‏ الذي ساد العلاقات الأمير كية 
السوفياتية خفف كثيرا من توتر الحرب الباردة ومالت مصر بقيادة السادات نحو الولايات 
المتحدة الأميركية وباتت المسالك الأميركية داخل الخليج العربي وايران أكثر سهولة 
وانفتاحا. من هنا فان القوى العظمى لم تجد أن لها مصالح مباشرة أو حيوية تقضي بتدخلها 
في الجولات الأولى من الحرب اللبنانية في العامين 9 و١۱۹۷‏ أو غداة تلك الجو لات . 
أما فرنسا فلم تكن في موقع يسمح لها بتحريك مبادرة دولية لمصلحة لبنان كما فعلت فى 
العام ١١1۸ء‏ كذلك فإن الولايات المتحدة الأميركية» بخلاف العام ۸١۱۹ء‏ لم تجد مبررا 
كافيا (على الأقل في البداية) لإرسال قوات الماريتز أو لبذل جهود دبلوماسية جدية لتسوية 
النزاع . 

ليس غريبا في هذا السياق من الأجواء العالمية أن تجد واشنطن وموسكو نفسيهماغير 
معنيتين بالوضع اللبناني ولا حاجة بهما إلى الدخول في أية التزامات دبلوماسية مباشرة ما دام 
النزاع لا يمس بشيء مصالحهما الحيوية . يقول فواز جرجس إن ديبلوماسية هنري كيسنجر 
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التي نأت بنفسها عن الوضع في لبنان «لم تنشاً من اعتقاده بتركيبة البلد الواهية والسريعة 
العطْب فحسب وانما من اعتباره أيضا أن هناك حاجة ستراتيجية لوجود صمام مان يش كل 
متنفسا للتوتر العربي-الاسرائيلي بحيث لا يهدد هذا التوتر بوقوع مواجهة عربية-اسرائيلية 
شاملة» (جرجس ۱۹۹۷ : ۷۸). أما ثيودور هنف فيذهب في هذا المنطق أبعد وأوضح إذ 
يرى أن كيسنجر حين لم يسع» في دبلوماسية الخطوة-خطوة التي اعتمدهاء للبحث عن حل 
شامل لمشكلة الشرق الأوسط كان بذلك يضاعف مخاطر الحرب البديلة في لبنان. کف 
لاء فالواقع أن عذابات لبنان لم تشكل قلقا يذكر اللّهم ما دام النزف محصورا ضمن حدود 
لبنان ولم تتسع رقعة الدم لتلوث مواقع إقليمية أخرى أو تزعزع استقرارها. 
«ما من دليل على أن الولايات المتحدة الأميركية كانت لديها «خطة» فى أي وقت من 
الأوقات: هذا قى رآ الفلم يتين والم سين اللافين: قالولايات المح دة الأمي ك ة 
کانت منذ العام ۱۹۹۹٩‏ تعتبر أن الدولة اللبنانية غير قادرة على ضبط الفلسطينيين في لبنان. 
وعندما تخلى كيسنجر عن السعي لتحقيق سلام شامل في الشرق الأوسط مفضلا على ذلك 
سلوك سياسة الخطوة-خطوة أو تحقيق اتفاقات ثنائية بين اسرائيل والدول العربية» كان في 
واقع الأمر يجلب السلام إلى سوريا ومصر» ولكنه في الآن عينه كان يزيد الحرب في لبنان 
خطورة وامتدادا. كان الهدف بالنسبة إلى كيسنجر أن يخفف تدريجيا مخاطر وقوع حرب 
تقليدية أخحرى في الشرق الأوسط . صحيح أنه كان يشعر بالاسف على مصير الفلسطينيين 
ومصير لبنان» لكن هذين المصيرين لم يكونا في ميزانه إلا في مرتبة ثانوية من الأهمية . ففي 
حين كان كيسنجر قد طرح اتباع سياسة الاهمال المعتدل حيال أميركا الجنوبية كانت سياسته 
حيال لبنان اعتدالا فى القول وإهمالا فى الممارسة» وقد استمر هذا التوجه فى السياسة 
الخارجية الأميركية حتى ما بعد حقبة كيسنجر. لبنان لم يكن يلعب أي دور إلا بقدر ما كانت 
الأحداث والنزاعات فيه تهدد بالامتداد إلى بلدان أخرى» أما لبنان بحد ذاته فكانت أهميته 
فى السياسة الخارجية الأمير كية ضئيلة جدا» . (هنف ۱۹۹۳ -1۱۷١:‏ ۷۷). 


كانت دبلوماسية «الترتيب السريع» أو الحلول الموقتة التي انتهجتها إدارة ريغن سياسة 
سيئة نهجا وتوقيتا وادارة تنفيذية . فلبنان كان في تلك الفترة يشهد أكثر من مجرد حرب أهلية 
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للخلافات الاقليمية والعالمية» من هنا جاءت مغامرة ريغن المتهورة (أو سوء مغامرته) 
لتنسف كليا معادلة توازن القوى إقليميا وعالميا وتضع بالتالي الولايات المتحدة الأميركية في 
موقع التفوق الوهمي . 

في دراسة تقويمية للتدخل الأميركي في لبنان في العامین ۱۹٥۸‏ و 1۹۸۲ء وصلت 
yij Agnes Korbani (1991)‏ استنتاج فحواه أن (خحطوة اوزنھاور كانت فعالة وقد أحلت 
السلام دون الاضطرار إلى استخدام القوة» وكانت النتيجة أن انسحبت قوات المارينز 


عامذاك انسحابا سلميا كانت فيه مرفوعة الرأس واستقبل أفرادها لدى عودتهم إلى بلادهم 
استقبال الأبطال. أما خطوة ريغن فلم تسلم من العيوب بحيث تركت لبنان أرض دماء 
وأشلاء في حين عاد الضحايا من قوات المارينز محمولين في نعوشهم إلى مثواهم الأخير» 
(Korbani 1991: 124)‏ . 
علينا أن نتذكر أن النزاعات التي شهدها العامان ۱۸١١‏ و ۱۹١۸‏ قد وضع لها حد فوري عبر 
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أيضا بفسحة أخرى من الاستقرار السياسي وبناء أسس الدولة والتنوير الثقافى والفكري 
في حين كان لبنان خارج إطار الخلاف والتنافس الدوليين كان من ناحية أخرى أسير 
نسيج آخر من النزاعات اللإقليمية الأكثر وبالا عليه› فما دام النزاع العربي-الاسرائيلي لم 
يجد سبيله إلى الحل كان لبنان يعود من جديد ساحة بديلة ومؤاتية لأعمال القتل . وفي واقع 
الأمر أن كل المعارك الشرسة التي أطلقت العنان للأعمال العدائية المتمادية في العام ٠۹۷١‏ 
(الحرب الفلسطبنية-اللبنانيةء والحرب القفلطستينة-السورية والحرب الفلطسينية- 
الاسرائيلية) لم يكن لها كبير علاقة بالخلافات الداخلية والتوتر السياسي . 
لعل غسان تويني› من بين المراقبين السياسيين » كان أدقهم طرحا لهذه النظرية المقنعة 
(أي لبنان كساحة بديلة للقتل تعربد فوقها حروب الآخرين) وأشدهم تمسكا بها ومتابعة لهاء 
بداية يوم كان رئيسا لبعثة لبنان في الأمم المتحدة ومن بعدها فى تعليقاته الأسبوعية اللاذعة 
والناصعة الوضوح في صحيفة النهار (تويني .)٠۹۸٠١‏ أما شارل عيساوي» وهو أيضامن 
المراقبين الثاقبي النظرة لتاريخ لبنان غير المستقر» فلم يكن أقل حدة ووضوحا عندما عبر عن 
استهداف لبنان في أعقاب آزمة العام ۱۹١۸‏ . ففي عرض مور لما اتسم به موقف المجتمع 
الإقليمى والدولى من اللامبالاة الخلقية قال : 
«إن نجاح لبنان وبروزه كمثال للديمقراطية السياسية والليبرالية الاقتصادية أكثر من أن 
تتحملهما منطقة أدارت ظهرها كليا لهذين النظامين ... قد يجاب على هذه المقولة بأن هذه 
المخاوف لا أساس ملموسا لهاء وبأن الضمير العالمي لن يسمح بأن يْلحَق الأذى ببلد 
مسالم غير مؤذ كلبنان وبأن البلدان المجاورة لا ترغب فى أن تجد على حدودها اقلية 
متمردة ومن مصلحتها الحفاظ على لبنان «نافذة تطل منها على الغرب» . لكن بالنسبة إلى 
آي مراقب تابع مجريات السياسة المحلية والدولية في العالم طوال السنوات الخمسين 
عالية فيما عصف العنف بكل «النوافذ» وسدهاء كل ذلك والضمير العالمي مستريح لم 
يحرك ساکنا (عیساوي ۸۰٩ : ۱۹٦٩‏ - ۸۱). 
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لبنان» تعبيراً بشعاً 

اللامبالاة الخلقية حيال معاناة لبنان التي عبر عنها عيساوي منذ أكثر من ثلاثة عقود زادت 
فسوة على لہنان حتی باتت إنکارا شدیدا له أو حتى لوماء » فالضمير العالمي لم يصبح أكثر رقة 
أو رحمة أو تفهما لكون لبنان يستغل كضحية بديلة في النزاعات الإقليمية التي لا تنتهي . 
ومن دواعي السخرية أن العالم أدار أذنه الصماء ء إلى ما يجري في لبنان وراح يلوم الضحية 
بدل المعتدي . . والأغرب من ذلك أن هذا المنحى لا يزال مستمراحتى بعد أن أخذ البلد 
يظهر بشائر مشجعة في الجهود التي تبذل لإعادة الاعمار والتاهيل وفي احتواء العوامل 
المؤدية إلى نشوب أية أعمال عدائية. . تنعكس هذه اللامبالاة المؤسفة أكثر ما تنعكس في 
العلاقات الدبلوماسية» فحتى المسائل المهمة ذات التأثير المباشر في أمن لبان الوطني وفى 
سيادته كدولة مستقلة يجري بحثها ومناقشتها فيما لبنان هو آخر بلد يؤخذ رأيه حول هذه 
المسائل . 

ولو أن الأحداث في لبنان كان يصار إلى تجاهلها وتعميتها فقط لهان الأمر بعض الشىء» 
كن تعبير «اللبننة قد بات رمزا للبشاعة يتم تداوله في التحقيقات الصحافية المثيرة والبرامج 
الإإأعلامية التشهيرية. ب ونی ایا تسارت ااا نیرکوی یا 
مضمونا يمثل الاجرام والفظاعات والعنف . 

حتى هذه المكاره وما يشبهها تبقى قابلة للغفران أما الموجم» جسدا ونفساء فهو أن 
يتحول تعبير «اللبننة» شعارا شيطانيا جامدا لا روح فيه» مجرد عنوان يثير آلام الناس 
واشمئزازهم . . عندما كنت أجمع نماذج من الفظاعات التي عصفت بابنان يوم كانت آخباره لا 
تزال تهم شاشات التلفزة الأميركية » احتفظت بسجل ضمنته عدد المرات التي حشر فيها هذا 
التعبير المهين حشرا بصورة عشوائية ولكن دائما ضمن ظروف مأسوية وفظاعات رهية لا 
تصدى : رجل إطفاء يكافح حريقا في فيلادلفيا» أحد المرضى يفتك به داء الايدز» شخص 
يمارس رياضة الهرولة في سنترال بارك في منهاتن مرعوبا من المجرمين الذين يحتمل أن 
يهاجموه» مجموعة من المسافرين الذين نجوا من حادث اصطدام قطارهم بقطار آخر» 
فيتناميون بائسون ممن حملتهم قوارب اللجوء إلى الشواطى الأميركية» لاجثون من الصين» 
مواج بشرية هائجة يعصف بها الحزن وهي تشيع الخميني» > عمليات النهب والفوضى في 
أعقاب الزلزال الذي صرب لوس اتجلي: > عاصفة من إطلاق النار يقوم بها قاتل مجنون» 
وحتى الالام و| au OY HT PTY‏ 
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كان تعبير «اللبننة» بمعناه التشود بهي المهين يمتد أحيانا بحيث يشمل الكوارث الطبيعية 


كالحرائق والزلازل والأعاصير وما إليهاوماينتح من هذه الكوارث من أضرار تلحق 
بالضعفاء وغير المحميين من الناس. حتى الأعمال الوحشية المتفلتة من كل قيد وضحايا 
2 ء 

الانحلال الخلقى والشواذات ومظاهر الرعب الجماعى والخوف كلها كانت تختصر بأنها 
أشبه ما تكون بالحياة فى لبنان. 

قد يميل المرء إلى فهم دوافع الصحف الشعبية المصورة والتي تعتمد على الإثارة وترويح 
صورة معينة عن بعض الشخصيات ٠»‏ لكن المؤسف أن بعض الكتاب والمفكرين قد أخذوا 
في الآونة الأخيرة يستسيغون استخدام هذا التعبير- العنوان» والواقع أن تكاثر الدراسات 
والكتابات الأكاديمية التي تستشهد بتعبير «اللبننة» أو «التلبنن» قد أدخلها مفردة في معاجم 
علم الاجتماع iy ree aT E Fe‏ 
في العام ۱۹۹۱ أدخل تعبير بر «الليننة) رسميا في اللغة الفرنسية معرفا إياها بأنها تعني غ٣۴0)‏ 
de fragmentation d'un Etat, résultant de l'affrontement entre diverses communautés)‏ 
اعملية تمزيق ق أوصال الدولة نتيجة المواجهة بين جماعات متباينة» . ويذهب لاروس أبعد 
من ذلك مقترحا آن لفظة «اللبننة يمكن أن تحل محل لفظة «البلقنة» بغية إعطاء صورة أوضح 
لانهيار «الكتلة ال وتفككها بعد انتهاء الحرب الباردة . 

في دراسة نو عة ة حول العنف اختار اا6 وم[ لبنان (وخصر صا عاصمته بيروت) 
من بين بلدان العالم جميعا - إلى جانب الفظاعات التي ارتكبها هتلر وستالين وعيدي أمين 
وصدام حسين وطيارو الكاميكاز وعصابة بادر ماينهوف والألوية الحمراء وسفاكو دماء 
الابرياء في بلفاست والبوسنة وبوغوتا - كمثال يصور به «الفظاعات الأشد تدميرا للحياة 
الانسانية والأكثر هولا ورعبا في هذا القرن وفي كل أرجاء الأرض» (95 :1996 «ها!6). أما 
من «اللبننة» مفهوما قائما بذاته يشار به إلى «الأوضاع التي تفقد فيها الدولة قدرتها على حفظ 
القانون والنظام العام بحيث تأخذ الجماعات المسلحة تتنافس على انتزاع السلطة 
وممارستها» (26 :1992 eطع«siمRup)‏ . كذاك تاخذ هذا المنحی عcaussہ‏ غ d”‏ e«غH61‏ فى 
دراسة لها ممتازة لولا لفتتها «الكريمة نحو لبنان حيث تتكلّم عن «لبننة القوقاز» فى معرض 
بحثها النزاع بين المسيحيين الأرمن والمسلمين الشيعة من الأذريين على السيطرة على إقليم 
ناغورني-کاراباخ الأرمنى فی آذرتجان )1993 (d'Encausse‏ . 
صيخ رمزاء ولعل الصيغة التي اختار أن يستخدمها اه١‏ ها1 فى الاستعانة بهذا التعبير 
في أحدث كتاب له حول النزاعات الطائفية والعولمة فى لبنان (1997 sناسة)‏ هى الأكثر 
وضوحا. والواقع أن الخط التمييزي الذي يرسمه بين «لبننة» عقد الثمانينات والبننة» عقد 
التسعينات يشكل الطرح الأساسي الذي يتمحور حوله كتابه» فاللبننة الأولى تشير إلى «النزاع 
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الطائغي والكنتنة الانتقالية الموقتة في زمن التحول على الصعيد العالمى». يومها اتجهت 
الانظار نحو لبنان باعتباره «حالة متطرفة منتشرة في أوراسيا» (هاریس ۱۹۹۷ : .)١‏ أما 
«اابننة! في عقد التسعينات فقد جاءت بتهديد جديد حيث بات المتطرفون المعسكرون من 
المسلمين الشيعة» الذين أصبحوا الفريق السياسي الأقوى والأقدر» «يشكلون الامتداد 
الرئيسي للشورة الايرانية في العالم العربي». . وهكذا يكتسب حزب الله صورة البعبع على 
الض العالمي وتصبح «اللىننة)»› في هذا الاطار» «بؤرة سوداء تنشر الدمار والتطرف 
والارهاب» (هاریس ۱۹۹۷ : ۷). 

وفي هذا السياق أيضاء حيث الشيء بالشيء يذكر» تصبح الشيعية المعسكرة والمعبأة 
نذيرا بذلك النوع من التصادم بين الاسلام والخرب - وهو ما يفتح على الأرجح طريقا ممهدا 
للحرب العالمية المقبلة - بحسب ما ورد على لسان صموثيل هنتنغتون في نظريته الواسعة 
الانتشار «تصادم الحضارات» (هنتنغتون ۱۹۹۳ و .)۱۹۹١‏ وممايسجل لهاريس انتقاده 
لتقسيمات هنتغتون العشوائية التي فرزت حوض المتوسط بكامله إلى «مناطق ثقافية» 
و«(خحطوط “ جخرافية عائبة! وهو بالتالي يرفع الصوت محذرا ومعترضاعلى هذا «التعميم 
السطحي» . لكنه مع ذلك يعود فيفاجئنا بالتأكيد» في ضوء «فشل محاولة العماد عون كسر 
الطوق الطائفي والضغوط الخارجية» خلال حروب لبنان فی العامین ۱۹۸۹٩‏ و۱۹۹۰ أن 
«اللبننة كانت في تلك الفترة قد أرخَت على لبنان ستارا مظلما». (هاریس ۱۹۹۷: .)٠١‏ 

هذه التوصيفات وما يماثلها - خصوصا تلك التي تضخم عوامل الانقسام والاضطراب 
الداخليين باعتبارهما عنصرا من صلب تكو ين لبنان» أو تلك التي تعتبره ضحية العوامل 
الخارجية الطاغية المزعزعة لاستقراره - ليست سوى ضرب من التعميم المضلًّلء > فلا هي 
تدرك ما في الاضطراب الجماعي الذي يواجهه البلد أحيانا من عناصر التنوع والخنى أو تلقي 
على تلك العناصر ضوءا كاشفا توضيحياء ولا تَعدل في كشف بعض التغيرات والظروف 
التي جعلت لبنان أسيرا لتلك الدوامة العاصفة من الأعمال العدائية المتمادية التي لا ترحم 
والتي ابتلي بها عبر تاريخه الطويل والزاخر بالنزاعات. 

تنقل الأعمال العدائية في المكان وتماديها في الزمن هما الصفتان الأشد التصاقا بالنزاع 
الجماعي الذي واجهه لبنان والأكثر تحديداله» كما إن كلا من الصفتين تغذي الأخرى 
وتضاعف النتائج المرضية المتأتية منها وهو امر غير مستغرب حين تترك مشاعر الغضب 
والظلم تتفاعل دون آن تسلك طريق الحل . يذكرنا (1977) 4٣4ء6‏ بأن الجماعات الغاضبة 
والثائرة من شأنها أن تصب جام غضبها على أي ضحية مكشوفة وفي المتناول» وجولات 
العنف والنزاع في لبنان» كما سنبيّن لاحقاء زاخرة بحالات كهذه من العداوة الممارسة في 
غير موقعهاء هذا اذا صح أن للعداوة موقعا. 

لقد عكس الطابع الذي اتخذه النزاع الطائفي وحركات الفلاحين في أواسط القرن التاسع 


عشر عديدا من هذه المظاهرء فالفلاحون الثائرون» شعورا منهم بظلم الباشوات والأمراء 
وقمعهم وهم بعيدون في قصورهم» صبوا غضبهم نحو أسيادهم من الاقطاعيين نظرا لقربهم 
منهم ولكونهم آقل سطوة وجبروتا. وعلى نفس المنوال» > فان الامير أو الحاكم الذي لا 
يجرؤ على مقاومة السلطان أو الوالي العثماني ينقس غضبه على الاقطاعيين الضعفاء الذين لا 
حماية تقيهم جبروته وذلك بأن يخلق العداوة والخصومة في ما بينهم . من هنا كنا نشهد 
أحيانا أبناء العم أو الأخوة المتنافسين على رعاية الوالي يخوضون معارك قبلية دموية طاحنة . 
والأهم من ذلك أنه في كل تلك الحالات وما شابهها كان الطابع الأساسي الذي انطلق منه 
النزاع يغير اتجاهه وسط تواتر الأحداث فيتحول بذلك تمرد ذو طابع اجتماعي إلى نزاع 
طائفي ويتم إسكات صرخة الفلاحين المقهورين وتحويل مسارها إلى قتال طائفي . 

هكذا آيضا في العام ٠۹١۸‏ أدى التدخل الأجنبي» من قبل القوى الاقليمية والعالميةء 
إلى نسج تحالفات غريبة وقيام حروب انقسامية وبديلة . ومرة أخرى نشهد أزمة داخلية حول 
تداول السلطة السياسية والفوارق الاجتماعية-الاقتصادية ومظالم الجماعات والمناطق 
الم همل ة رال خرو فة وهرية لبتان آلرظية وتر جهات سباسة الخارجية: تنقلب إلى نزاع 
طائفي أو يتم تحويلها كذلك . يومها بالذات بدأت أشكال الاحتجاج الجماعي السلمي 
تنزلق إلى دورات انتقامية من المواجهات مع كل ما كان يرافقها من ممارسات العنف 
المنتوارثة والمتفلتة من كل الضوابط ,ويومها أيضا بات المواطتون الأبرياء ضحايا بديلة 
لأعمال عدوانية نشبت دونما استفزاز من أحد فالضحاياء ويا لنكد الحظ» صادف أنهم كانوا 
هناك» «مكشوفين دون حماية وفي متناول القتلة» (جیرار ۱۹۷۷) .لاش التظام العام کح 
الغياب التام فافلت الفالتون أصلا من الضوابط التقليدية وحكم القانون وتفشت نت اعمال 
التعدي والسطو والسرقة والنهب دون رادع ولا رقيب . 

طبيمي أن النثائج المحزنة للأعمالالعدائية التنقلة كانت أكثر بربرية ووخشية خلال 
النزاع المتمادي في العقدين الأخيرين» والواقع أننا حين نعود إلى بعض الجولات الأشد 
شؤما وخصوصا تلك المصيرية منها التي بدلت وجهة سير العنف الجماعي وشحنته بالمزيد 
من الوحشية نجد آنها كانت كلها من الحصائل الجانبية للضحايا البديلة . فحين كانت القوات 
السورية مثلا تبدل الجهات التي تستهدفها بالقصف - فتوجه نيرانها حينا نحو مواقع 
الميليشيات المسيحية وتعود أحيانا فتعكسها باتجاه المقاتلين الفلسطينيين للحد من مكاسبهم 
اللو جستية - كان حريا بها أن توجه فوهات مدافعها إلى مواقع أعدائها المفترضين أي القوات 
الاسرائيلية والعراقية تحديداء لكن على أرض الواقع لم تكن أي من هاتين القوتين 
الاقليميتين الكبريين مهيضة الجناح عاجزة عن رد الهجوم ولا كانت في المتناول السهل . 
كذلك فإن ممارسة قوتها العسكرية على الجماعات الأضعف والأكثر إذعانا کانت تتیح لھا 
توسيع سيطرتها وتقويتها على الجماعات المتعاملة معها. من هنا» كما سنرى» استمدت 
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الأعمال العدائية تماديها وما تخللها من الوحشية. 

ليست الحرب التي استعرت في جنوب لبنان سوى مثل صارخ على ما نسميه عنفا بديلاء 
فتلك الحرب لا تكاد تمت بأية صلة إلى الفوارق الداخلية أو التناقضات داخل لبنان وبين 
ثية: ١‏ تاك الجري اللتع عتا أعاد القل طر5 الخار جرت س الأردة إقرة السلاح: 
ترکیز قواعدهم في جنوب لبنان واستآنفوا منه هجماتهم ضد اسرائیل . منذ تلك الفترة تحول 
جنوب لبنان ساحة حرب معبأة كان لها تأثير شديد الوطأة من حيث أت إلى ارتفاع وتيرة 
الأعمال العدائية في أرجاء أآخرى من البلاد و او وا 
دفعت بمجموعات كبيرة من من المسلحين الشيعة المقتلعين من أرضهم ومنازلهم هربا من 
ويلاتها لتزدحم بهم أحزمة الحرمان والفقر المحيطة ببيروت وسواها من المناطق . تلك هي 
أزقة البؤس والحرمان إياها التي خرج منها حزب الله خلال غزو اسرائيل لبنان في العام 
۲. ومما يبعث على السخرية أن اسرائيل» باخراجها منظمة التحرير الفلسطينية من 
بيروت» قد جعلت منها في واقع الأمر عدوا أشد شراسة وحقدا. وهاهو حزب الله الآن» 
كما منظمة التحرير الفلسطينية من قبله» عالق وسط الخيوط العنكبوتية المتشابكة للصراعات 
الاقليمية والخلافات العالمية وهو ما يبقي تحركاته وأعماله في معظمها خاضعة ذ فى العمق 
لن خد كير لمشية وسيطيه الأقليميين الرقسيين اران زسوريا الست ايرآتا فی الأساس 

هي الينبوع الذي انطلقت منه أصولية حزب الله الشيعية؟ ثم آليست هي مصدر الدعم المالي 
الكبير للحزب الذي بلغ ما تقديره ملياران من الدولارات منذ العام 14۸° )1999 Norton(؟‏ 
أما الأسلحة المتدفقة من ايران فتبقى سوريا معبرها الوحيد وناقلها الأوحد. 

إن أي تخير يطرآعلى هذا النوع من توازن القوى الخارجي أو على مسار عملية السلام 
العربي-الاسرائيلي أو مفاوضاتها المتقطعة قادر على إشعال دورة القتال من جديد» ومتى 
عادت هذه الهجمات تأخذ مجراها لن يبقى سكان القرى الجنوبية الأبرياء العرّل هم وحدهم 
ضحيتها» فقد أضفت اسرائيل مؤخرا تغييرا واضحا على هجماتها الانتقامية ردا على قذائف 
الكاتيوشا التي يطلقها حزب الله على مستعمراتها الشمالية أكان من حيث حجم الهجمات أو 
الاهداف التي توجه اليها ضرباتها. فمن ناحية إن هذه الضربات قَلّما توجه ضد المسؤولين 
عنها أي تحديدا سوريا وايران والقواعد العسكرية التابعة للمقاومة الشيعية» وإنما تشن 
الهجمات الانتقامية عنيفة موسعة لا تتناسب إطلاقا مع الضرر المحدود وأحيانا الذي يكاد لا 
يذكر الذي تحدثه قذائف حزب الله أو اختراقاته «حزام الأمان» الذي كانت تحتله اسرائيل 
منذ العام ۱۹۷۸ . من ناحية ثانية إن الهجمات الانتقامية كانت دوما تستهدف المنشآت 
المدنية والمحطات الكهربائية والقرى والبلدات والعائلات» وكلها بعيدة تماما من مواقع 
القواعد العسكرية للمقاومة. . في الجولات الأخيرة التي خاضتها اسرائیل (حزیران ١۹۹٩‏ 
وأوائل شباط )۲٠٠١‏ تم تدمير ثلاث محطات كهربائية أغرقت ثمانين في المائة من البلاد في 


ظلمة دامسة . 

اذا جنا واقع الأمر ليس مهما أن نعرف من أو ما الذي استفزٌ غضب اسرائيل» فهي لم 
تكن يوما بحاجة إلى فبركة الأعذار وابتكار المبررات للقيام بهجماتها الانتقامية» ذلك أن 
حكوماتها المتعاقبة عبر السنين لم تستطع ضبط جموحها الذي لا يقاوم إلى إفراغ غضبها 
على لبنان وتنفيس حقدها الدفين عليه . في مقال افتتاحي جاء عنوانه ذکيا وملائما تماما «إذا 
زاؤةتاكڭ الشكوك: فعلام الحيرة» اسشا أہنان»» لم يجد ها6 sعاءةط۳»‏ في هذا الاطارء 
عجبا في أن تتجه الطائرات الحربية الاسرائيلية إلى لبنان تمطره بقذائفها لا لسبب إلا لأن 
المتزمتين اليهود المنصبين أنفسهم حماة للشريعة خرجوا إلى شوارع القدس يرمون 
بالحجارة كل من يتجرأً على سوق سيارته يوم السبت»! ربما انطوى هذا التهجم على بعض 
المبالغة» لكن مع ذلك فان ثلاثين سنة من الحرب التي لم تهداً في جنوب لبنان تبقى واحدة 
من الماسي الكبرى والمحزنة في هذا الزمن خصوصا آنها تبدو الحرب البديلة الوحيدة 
السات لسارت وا اقفر ا ي س اال الت ر دا لی 5اک داه 
شك في أن هجمات حزب الله المتصاعدة ضد اسرائيل كانت موضع تشجيع من قبل سوريا 
في محاولة منها لانتزاع تنازلات رفضت اسرائيل تقديمها خلال المفاوضات التي توقفت 
منل تل . 

كان الكثير من المعارك المدمرة لطرفي القتال ذا طابع فجائي غادر ذلك أن عمليات القتل 
التي تخللتها لم توفر حتى أقرباء المقاتلين على ضفتي الساحة . فبخلاف الصورة المماثلة في 
الميثولوجيا التوراتية» لم ينتقم الله من قايين وزمرة السوء من رفاقه بنفيهم عقابا لهم على قتل 
هابيل» وبدل أن يهيموا على وجوههم يفتك بهم الخوف والرعب إذ بهم يسقطون في دوامة 
لا قرار لها من القتل وحمامات الدم . في أوضاع كهذه مشحونة بالأجيج العاطفي المعدي 
تجد الجماعات المتقاتلة نفسها تمارس الثأر والانتقام من أي انسان تقريباء وبدل أن يقتلوا 
من يريدون قتله اذا بهم يحصدون بشّرهم آقرب الناس من الابرياء الذين يمكنهم الوصول 
اق 
مال تیر اا یسراف کیہ ی دان اشر ایی ہی کی 
الداخلية وتلك الخارجية ليست عنصرا جديدا أو» كما يدعي البعض» من مظاهر النظام 
العالمي الجديد أو نذيرا بما سيصبح عليه النموذج الطاغي من العنف السياسي . في الواقع أن 
كل مراحل النزاع الجماعي في النصف الأول من القرن التاسع عشر - كثورات الفلاحين 
المتكررة والنزاعات الطائفية وحتى الخلافات الفئوية الضيقة بين الاقطاعيين ae‏ 
مؤهلة لتصبح عرضة لاستغلال القوى والظروف الخارجية . هذا التدويل للنزاع كان دائما 
تقريبا يؤدي إلى إطالة آمده وبالتالي إلى تمادي الأعمال العدائية . في النزاعات القديمة كما 
في الحديث منهاء ما أن كان لبنان يتورط في الخلافات الاقليمية والعالمية حتى كان يقع 
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ضحية نتائجها المزعزعة لاستقراره ولا يتمكن من حماية نفسه» وهنا كانت تختفى دائما 
الاسباب التي انطلق منها النزاع وكانت في أساسه. وإذ تلجأ الجماعات المهمشة مو اانا 
الفوارق الاجتماعية-الاقتصادية الداخلية أو الاهمال السياسى إلى طلب الحماية والرعاية 
الخارجيتين › تجد في انتظارها القوى الخارجية الساعية لفتح دروبها إلى المنطقة مستعدة 
وجاهزة للمسارعة إلى دخول المعترك . هذا التدخل الخارجى» مطلوبا كان أو متطوعاء 
طالما لعب دورا زاد من حدة الاستقطاب الفثوي وعمق مصادر العدائية» وباختصار فان لبنان 
كان يتحول المرة تلو المرة هدفا وضحية في آن لهذه الجدلية «الداخلية-الخارجية». 


الخد ال اة الا 


أن نؤكد أن غرق لبنان في النزاع الجماعي الطويل الأمد يعود في الجزء الأكبر منه إلى 
التفاعل بين الاضطراب الداخلي وبين الضغوط الخارجية هو» من نواح عديدة» نوع من 
تحصيل الحاصل لكنه مع ذلك يبقى تأكيدا جديرا بالمزيد من التمحيص نظرا لما يحوطه من 
التعقيد وما ينتج منه من عناصر الفرقة والانقسام . إن أحداث الرعب والفظاعات التي حفلت 
بها السنوات العشرون الفائتة ثتة كشفت حقيقة واضحة كالشمس وهي أن كيان لبنان السياسي ذا 
التركيبة السريعة العطب» مالم نبتكر له ستراتيجيات بديلة من شأنها تحييد المصادر 
الخارجية لما يزعزع استقراره وتهدئة نزاعاته الداخلية» سيبقى عرضة للمزيد من الضعف 
حيال مثل هذه الضغوط . 

لا أحسبنا نطرح جديدا في هذا الكلام» فمن قبل أن تولد الدولة اللبنانية كانت موضوعا 
للكثير من التامل والتكهن والحيرة . منذ أوائل القرن التاسع عشر كان الرحالة الأجانب 
والارساليون المبشرون ومدونو القصص الشعبي والمؤرخون يحارون في أمر هذه 
الجمهورية الصغيرة» وربما واحدة من أصغر الدول ذات السيادة في العالمء کف لپا ان 
تستمر وتبقى الديمقراطية الليبرالية المنظمة والمزدهرة نسبياء الوحيدة بين جمع من الانظمة 
السياسية السلطوية المضطربة . منذ أن سجل لع« اه۷ - الرحالة الفرنسي الشهير الذي زار 
ان في ثمانينات القرن الثامن عشر - انطباعاته وإعجابه بما أطلق عليه «(شعاع الحرية 
والروح الجمهورية الأصيلة»» (73-74 :1788 ¥عءnماه۷)»‏ حتى الدراسات الموضوعية 
الحديثة التي وضعها علماء الاجتماع الذين يبتعدون عن المقاييس العاطفية» كان المراقبون 
دوما يختلفون في تقويمهم لبنان وطبيعة نظامه ومجتمعه 

حتى اندلاع الأعمال العدائية في العام ۱۹۷١‏ بقيت لهج الكثير من الأدب السياسي عن 
لبنان» معه كانت الكتابة أو عليه حذرة إلى حد كبير ومتنبهة . حتى الذين ذهبوا في كتاباتهم 


إلى حد اعتبار لبنان جمهورية «سريعة العَطب» آو «(مصطنعة» أو غارقة في المشكلات لم 


يغفلوا عن بعض انجازات هذه الجمهورية خصوصا صمودها كديمقراطية برلمانية ذات 
اقتصاد حر في منطقة آدارت ظهرها لهاتين الميزتين كلتيهما. والحقيقة أن هذه الميزة التي 
انفرد بها لبنان في المنطقة تبقى هي تحديدا الصفة التي سجلها له حتى منتقدوه ولم يستخفوا 
بها . 

كذلك فان الماركسيين والمفكرين اليساريين الذين ينزعون عادة إلى عزو مشكلات لبنان 
والمخاطر المحدقة به إلى الفوارق الاجتماعية الداخلية لم يغفلوا من حسابهم وطأة القوى 
الخارجية الانقسامية وتأثيرها في أوضاعه ولا تجاهلوا هذا التأثير . كانت الحرب لم تتجاوز 
عامها الأول بعد حين تطرق فؤاد فارس العضو النشط في منظمة العمل الشيوعي والمشارك 
في التحالف اليساري-الحركة الوطنية اللبنانية إلى هذاالموضوع مؤكداأن المسألة 
الفلسطينية «تنطوي على الكثير مما يفسر الأحداث التي عصفت بلبنان» ليس فقط لأن منظمة 
التحرير الفلسطينية كانت إحدى الجهات المقاتلة الرئيسية في المعارك التي وقعت» ولكن 
لأن القضية الفلسطينية لا تزال تشكل رابطا محوريا بين الحالة الداخلية اللبنانية وامتدادها 
الخارجي» (فارس .)١١-٠١ : ۱۹۷٩‏ 

لکن استرات العشرين ¿ التي عصفت خلالها بلبنان أحداث دامية وفظاعات وحشية 
اطلفت العنان لكدابات أقل تفهما وروية رأحيااتنضح بالخبث من ليدان» وبدل التحليل 
والتقويم المتوازن الذي يتوخى الدقة في النظر إلى مشكلات البلاد ومستقبلها > وهو النهج 
اللاي عرركاه قي عدي السينات رالسي سافن اقتا » أشتا في اکرها ار 
نقع على دفق من التش ن والترهات . لقد بات من الشائع لا بل من السهولة بمكان كبير الطعن 
بلبنان والتشهير به على أن صله وتراثه ومستقبله مجردة كلها من كل فضل أو فضيلة . كأنهم 
امتهنوا كتابة أوراق «النعي» فلا يأنفون كلمة الشؤم يحشرونها حيثما وقعت . حتى إنجازات 
اليلد التي لا خلاف حولها ولا جذال» والتي كانت »يته الساطعة اق فعرة فا بعد الخرب 
العالةالناية بس رحاسؤلت قاجا جائبرا القروف تخار ج رة أ مادقا خا د 
المآلوف أو مجرد انقشاع عابر للغيوم السوداء الداكنة المنذرة بحجب أشعة الشمس عن 
لبنان. 

الصيغة المتكررة» والتي تكاد تشبه «الكليشه» لهذه الصورة المألوفة في هذه الأيام تزعم 
أن ازدهار لبنان الاقتصادي واستقرارة السياسي انما يكمنان في عوامل قائمة خارج حدوده. 
فمعظم المراقبين يعتبرون بشبه إجماع دائم في هذا الاطار أن أحداثا وعوامل كتقسيم فلسطين 
في العام ۹٤١‏ ومجيء اللاجئين الفلسطينيين وفورة النفط وتدفق الرساميل العربية 
والأضطرابات السياسية المتمادية في الأنظمة العربية المجاورة» كانت هي الحوافز الرئيسية 
التي وضعت لبنان في ذلك الموضع الذي يحسد عليه. 

الكن هذه العوامل الخارجية وآمثالها لم تكن مستقلة تماما عن عوامل أخرى كما نها لم 
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تكن كلها كتلة من الايجابيات المفيدة» مع ذلك فان معظم النتائج الجانبية المضرة أو الهدامة 
لمثل هذه العوامل يتم تجاهلها فيما تسلط الأضواء الكاشفة على ما يفترض من حسناتها 
وفوائدها . فبديل الأأخذ بعين الاعتبارء مثلا» كيف آن إنشاء دولة اسرائیل في العام ٠۹٤۸‏ 
كانت له آثار مدمرة نتيجة انقطاع شريان الاتصال (عبر خط السكة الحديد بيروت -حیفا- 
a yT rT‏ 
الخط الذي قامت عليه وحدة المنطقة الاقتصادية وازدهارها (66 -65 :1987 «(Petran‏ نر 
الأدب السياسي يقف مشدوها أمام نتائجها الباهرة المزعومة ولا يتجاوزها EN kes‏ 
المتطوعون عن تذكيرنا بأن بيروت كمركز لمرور البضائع وكميناء إقليمي ليست سوى ناتج 
جانبي للظروف المتعلقة بحرب العام ۱۹١۸‏ في فلسطين» وبأن مقاطعة الدول العربية 
الاقتصادية لاسرائيل حولت اتجاه السير وتدفق الرساميل نحو بيروت. كذلك فان خط 
الأنابيب عبر البلاد العربية (عهنامة١)‏ الذي كان مقررا أصلا أن ينتهي في فلسطين التى كانت 
تحت الانتداب البريطاني» تم تغيير اتجاهه من قبل السعودية بحيث ينتهي في صيدا ومثله 
خط النفط العراقي الذي كانت حيفا نقطة نهايته المقصودة فتم تحويله إلى طرابلس اة 
إڵى )1976( David Waines‏ كانت هذه العوامل الخارجية هي التي ضمنت لبيروت موقعها 
ميناء رئيسيا لحركة الترانزيت من بلدان المشرق العربي واليها . أما )ء۷ فكانت أكثر زهوا 
حين أعلنت أن تلك التحولات كانت ذات أثر فوري في وضع لبنان الذي «وجد نفسه بين ليلة 
وضحاها تقر تقريبا المحطة الرئيسية لحركة مرور النفط بين الخليج الفارسي وأوروبا» رة 
(6 :1989 . 

وعلى هذا المنوال إياه يركز الأدب السياسي دونما كلل على ما كان للامكانات والقدرات 
الس بما فيها الأشخاص المحترفون المهرة والمصرفيون والمضاربون وتلك القوة 
الكبيرة من اليد العاملة الرخيصة»› من دور فعال في دفع الاقتصاد اللبناني على دروب 
الازدهار. . وتتابع هذه المقولة فرضيتها بالقول إن بيروت» لولا المهارات النشطة التى جاء 
بها الفلسطينيون وغيرهم من اللاجثين والتي زادتها إنتاجية مشاعر القهر النابعة من النفي 
والتهميش» ما كانت لتتحول جنة تقصدها رؤوس الأموال العربية والأجنبية . هنا أيضا ينس 
Waines‏ « من بين الکشیرین غيره» بروز بيروت مركزا فكريا؟ لعدد كبير من التجمعات 
الراديكالية وللتعبير الثقافي والفني» إلى هذا الدفق الخارجي . 

إلى وقت قصير مضى لم نكن نملك سوى القدر اليسير جدا من التوثيق قى المنهجى الذي 
یتناول دور ر الوجود الحسكري الفلسطيني ووطأته حيال زعزعة استقرار لبنان وتحويل مجتمعه 
إلى الراديكالية » واذا حدث وتم الاعتراف بأن هذا الوجود العسكري لعب دورا في صلب 
مجريات الحرب اللبنانية جاء ذلك من قبيل تصويره أشبه بالضحية التي سقطت على غير 
وعي منها في مستنقع النزاع الطاتفي اللبناني أو هي زَجَّت فيه زجا. لم يكن تدخلهم في 


شؤون لبنان الداخلية سوى عملية «توريط» كانت وراءها خطة تآمرية جهنمية لترويض منظمة 
التحرير الفلسطينية أو حتى لتصفيتها. أما انخراطهم في صميم العمليات القتالية ودخولهم 
في عمق النزاع فلم يكن سوى دفاع عن النفس هدفه حماية مدنييهم العزّل في مخيماتهم 
المنكودة الحظ» أو لتوفير الدعم للقوات التقدمية من حلفائهم اللبنانيين المعرضين للخطر . 
وهناك أدهى من كل هذاء فقد ذهب البعض إلى القول» على تحسر وأسف» إن حركة ثورية 
مطهرة هدفها التحرير قد أفسدتها وحرفت مسارها القبلية اللبنانية والسياسة الطائفية 
البخيضة( . هذا النهج التحليلي كان له مؤخرا استفناءان لافتان» أحدهما جاء على قلم 
(1996) سهاs«نW‏ والثاني على قلم فريد الخازن )۲٠٠١(‏ اللذين قدما الدليل الموتق 
والمقنع على الدور الفاعل للعسكرية الفلسطينية في نسف الطابع التوافقي للسياسة اللبنانية 
وفي تصعيد حجم العنف ووتيرته. 

هناك ادعاءات مماثلة أيضاعن تدفق أمو ال النفط» فالكلام المدرار حول اندلاق 
البترودولار على لبنان أضفى على البلد صورة بدا معها كأنه بقي مجموعة متناثرة من 
المقاطعات الجبلية الغارقة في بؤسها أو المناطق الريفية المعزولة والفقيرة وبعض المراكز 
الأشبه بالمدن هنا وهناك› إلى أن تفجرت باتجاهه ينابيع النفط العربي المخّص ! 

وأخيراء وربما كان المنحى الأكثر تشويها للحقيقة» تصوير ما شهده لبنان من نهضة 
وازدهار كأنه سقط عليه مصادفة وربما نتيجة ما ابتليت به آنذاك الانظمة الاقليمية المحبطة 
به» أكثر منه ناتجا من قدرات لبنان الذاتية والداخلية. وفيما كان الشرق الأوسط غارقا في 
لجة النزاع العربي-الاسرائيلي أو تعصف به الخلافات الفثوية والايديولوجية» وقف لبنان 
متفرجا لامباليا يقطف ثمار الفوضى الضاربة أطنابها عند الآخرين . حتى طبيعة لبنان الجميلة 
ومناظره الأخاذة لم تكن لتلفت انتباه هؤلاء إلا متى قورنت بالأرض الصحراوية القاحلة في 
المنطقة . 

لا يمكن المرء إلا أن يستشعر عنصرا موجع السخرية في كل هذا. فعندما لا يرمى لبنان 
بآنه کیان عائب وترکیب مصطنع» تعزی حینئذ إنجازاته - على ما تبدو من التواضع - إلى 
الظروف الخارجية المؤاتيةء أما ما يعتبر عيوبا فيه فمرده إلى أسباب قائمة في صلبه ومختصة 
به وإلى تناقضاته الداخلية . وبكلمة بسيطة واضحة إن اللبنانيين مسؤولون عما تعانيه بلادهم 
من عيوب وما يعصف بها من المآسي› أما الانجازات فلهم فيها فضل يسير أو لافضل لهم 
على الاطلاق . 

ومن هذا المنطلق إياه يقال لنا إن تراث لبنان كملجأ للمضطهدين» والازدهار الاقتصادي 
الذي عرفه في ستينات القرن الماضي وسبعيناته» والجنة التي يهُرع اليها رأس المال الأجنبي 
والأقليات المهجرة من بلدانهاء إنما هي جميعا نتيجة الفوضى والاضطراب في الأنظمة 
الإإقليمية المحطة. وباختصار» بدل التفكير في أن لبنان كان يمكن أن يتحمل أعباء إضافية 
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من دينك الا ضطراب والفوضى الاقليميين ويصبح بنتيجتهما أقل صمودا وأكثر ضعفاء رحنا 
ننظر من زاوية معكوسة فنتهجم عليه باعتباره يستفيد من فوضى الآخرين واضطراب 
أوضاعهم وهكذانجعل من الضحية معتديا. ریما وجدنافي كلام Sandra Mackey‏ 
(1989) » التي قد تكون آخر الذين كتبوا كلاما ينعون فيه لبنان» التعبير المثال عن تلك 
الاحكام الجائرة بحقه: «اذا كان لبنان ينبض ارتعاشا في عقد الستينات من القرن الماضى» 
فقد راح يهتز اهتزازا في أوائل العام ٥۱۹۷ء‏ فمع الفورة النفطية التي شهدتها الجزيرة العربية 
كنت كل مصادر الدخل في لبنان تعوم ازدهارا وكان لبنان - مرة أخرى - يقطف ثمار 
الأحداث خارج حدوده» لکن هذه المرة حملت إليه مصادر الضخ م عرlu«‏ . (Mackey‏ 
(8 :1989 . كن فؤاد عوض كان أكثر وضوحا حين عزا الازدهار الاقتصادي الذي رتع فيه 
لبنان بین العامین ٠۹٥۰‏ و ۱۹۷١‏ إما إلى عامل المصادفة أو إلى العوامل الخارجية» فهذا 
انمو الكبير المشهود لم يأت نتيجة تخطيط انمائي متماسك وبعيد المدى وضعه القطاع 
العام» كمايخبرناعرض› وانما كان «من قبيل المصادفة» ناتجا من عوامل خارجية مثل 
النزاع العربي-الاسرائيلي واغلاق قناة السويس أو تأميم الاقتصاد في البلاد العربية» (عوضص 
.(AI-AT : 1۱‏ 

هل نحن أمام عجز عن تقديم تقويم أكثر توازنا وواقعية يشرح بموضوعية هذه الجدلة 
الداخلية-الخارجية؟ إن بالامكان استخراج الكثير من المعطيات على الأقل من الحقب 
الهادئة والمزدهرة التي مر فيها البلد لتعزيز النظرة المتفائلة التي تبشر بالخيرء وتحدیدا أنه 
متى تم تحييد العوامل الخارجية المؤثرة سلبا في الوضع الداخلي او احتواء تلك العوامل 
بت بوسع مختلف الجماعات اللبنانية أن تطور لنفسها سبلا طويلة الأمد للسلام والعيش 
المشترك في ما بينها. هذه النظرة ناقشها بمنطق مقنع وموتّق› من بین الذين ناقشوها» -10ط1 
«dor Hanf 1993‏ وجورج قرم ۸ وسمير خلف ۱1۹49 و 1996 Charles Winslow‏ 
وفرید الخازن ۲٠۰٠۰١‏ . 

طوال قرن كامل تقريباء منذالعام ٠١‏ حتى العام ۰۱۹١۸‏ وهي فترة موسومة 
بالاضطر اب الداخلي والاقليمي والعالمي بالنسبة إلى الدول الناشئة حديثاء كان السلام 
النسبي يعم لبنان الذي لم يعرف شيشا من مظاهر العنف الجماعي . لقد خرج من عقود من 
"تز الطائفي الدموي وعبر فترات الاضطراب التي عصفت به كمجتمع تعددي يواجه أجيج 
التحولات التي كانت تخض المنطقة . فاذا نحن آخذنا بالحسبان ما یعانیه لبنان من نقص على 
الصعيد المدني المجتمعي لكان ممكنا في ضوء ذلك أن يستحيل عليه التحول إلى دولة-أمة 
وأن يكون بالتالي محكوماء كما قال آلبرت حوراني» «بالبقاء جمهورية أركانُها من القبائل 
والقری». (حوراني ۱۹۸۸ : .)١‏ لكنهامع ذلك كانت جمهوريةء ومع کل ما اعتراها من 
النواقص والخلل فقد تجاوزت - صامدة سليمة - انهيار الامبراطورية العثمانية وتفككهاء 


والاختراقات الاجنبية المتعاقبة» والتغيرات الكيانية السياسية» وحقَبًا من الجوع القاتل 
والمدمر» وويلات حربين عالميتين» واضطرابات اجتماعية-ثقافية مرتبطة بتحولات 
مجتمعية خلافية جارفة . 

يخطئ من يرى في هذا الانجاز امرا بسيطا عابراء كذلك فإن قرنا كاملا من السنين ليس 
مقطعا زمنيا قصيرا في عمر جمهورية فتية ناشئة . إن الطاعنين بلبنان» وهم جمهرة فائضة 
العديد» وسو سا شی مور اقب الكل راطما جره ق 2525859 
قتالية النزعة يضرب في صلبها ميل إلى العنف» ليسوا سوى قاصري الرؤية أو مجافين 
الفيقة ين يشي خرن بأظار عن هته الحقبة الق من تاريخ الراعر بالأجرات. 

ثم من قال إن الفترات الأقل غنى واللحظات السوداء من شريط التاريخ اللبناني لا 
تستدعي نظرة جديدة متفحصة؟ فعلى الأقل لا بد من استكشاف عبوره المتكرر في أنفاق 
اللاطراي اساي لاا بالك فل وام رفا فاي الي العا لهك الدلة 
الداخلية-الخارجية وما يخلفه من نتائج . لقد كانت كل مرحلة من المراحل الثلاث الكبرى 
التي شهدت عصف النزاع الجماعي - التحركات الثورية المتكررة للفلاحين والنزاعات 
الطائفية في القرن التاسع عشر» الحرب الأهلية في العام ۱۹١۸‏ والأعمال العدائية المتمادية 
في الفترة الأخيرة - موضوعا لدفق متعاظم من الدراسات ومن الواضح أن أيا من تلك 
المراسا لآ بعس السلمات سرا ر الات اشا 

ولعل بعض تلك الفترات»› وخحصوصا منها الظروف والأحداث المتعلقة بمجازر العام 
“٠‏ قد نالت من الدراسات والأبحاث» ومن کل ناح من نواحیها» اپ الاچ 
يزيد . واعتمادا على الوثائق ق المؤرشفة والسجلات التي روجعت (آي السجلات العثمانية 
والفرنسية والبريطانية وتلك المحلية أو التي تركها الارساليون) فان الواحد منا قادر على 
الخروج بقراءات وتحليلات واضحة التباين والاختلاف (راجع» مثلاء ثلاثا من أحدث 
الدراسات : أكارلي ۰۱۹۹٩‏ فواز ٤۱۹۹ء‏ مقدسي ۲۰۰۰). من هنا فان مسائل من مثل 
هُوية المتقاتلين» أو مرتكبي الفظاعات في النزاع» أو المسائل التي أشعلت فتيله في الأصل» 
أو الطابع الذي اتخذته أعمال العنف ونماذجهاء أو العوامل التي مدته بقوة الاستمرار 
ورفعت من وتيرته» أو المرحلة التي توقف عندها النزاع كلها مسائل تبقى مفتوحة للتساؤل 
وإعادة النظر . 

هناك نقاط من الغموض المماثل تخشى السبل التي سلكها شارحو الحرب الأهلية في 
العام ۱۹١۸‏ ومفسروهاء علما بأن تلك الحرب كانت دون شك محدودة المدى والحجم 
متى قورنت بمذابح العام ۱۸٠١‏ أو بالأعمال العدائية المتمادية الأخيرة. لكن مع ذلك فان 
تلك الحرب شكلت مَعلّما مهما في تاريخ لبنان السياسي'. فاذا کان لبنان قد تمن من 
العيش والاستمرار على مدى قرن كامل تقريبا مع كل الخلافات والانقسامات الاجتماعية- 
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الاقتصادية والثقافية والايديولوجية دون أن تعصف به رياح النزاع المسلح» > مادا تراه حدث 
في العام ۱۹١۸‏ مما غير نبرة الخطاب السياسي ونفخ فيها هذا القدر من الراديكالية؟ 

ربما كانت (آزمة )۱۹١۸‏ الاصابة الأولى للنظام السياسي بشيء من التفكك بعد فترة 
طويلة لافتة من السلام» فقد استدرجت كما كبيرا من الكتابات)» وقد أعادت الوثائق التي 
رفعت عنها السرية مؤخرا إثارة الشهية إلى إلقاء نظرة جديدة مدققة حول مفهوم الولايات 
المتحدة للأزمة ودورها فيي(۷) > في ضوء كل ذلك يرى المرء تباينا واضحا فى النظرة إلى 
طبيعة الجدلية الداحاة -الخارجية ونتائجهاء وهو تباين ينكشف ساطعا أول ما ينكشف في 
قائمة من المفردات والعناوين التي اعتمدت أوصافا لتلك الأزمة والتي تأرجحت بين 
«العصيان») و«الثورة» و«تحريك الفتنة) و«التمرد» و«الانتفاضة» و«الانتفاضة المضادة») 
و«المقاومة المسلحة». . والأهم من ذلك هو الفرق الشاسع بين نظرة وأخرى إلى الأسباب 
التي كانت وراء الأزمة . هل کانت» كما يطرح البعض› نتيجة الأضطرابات الداخلية 
والاستاء الاجتماعي -الاقتصادي وسوی ذلك من عوامل عدم الاستقرار المتعلقة بالصراع 
على السلطة والخلافة السياسية؟ أم أنها كانت حصيلة توتر إقليمي أوسع زاده حدة التزاع 
الفلسطيني -الاسرائيلي والخلافات الإيديولوجية في الأنظمة العربية المجاورة؟ ؟ واذا کان 
هذان الطرحان معا هما السبب الذي أشعل النزاع فكيف انعكس هذا التفاعل في نماذج 
العنف التي شهدناها؟ زتتساولن آکش اة للواقع› ما الذي حرك الجماعات المقاتلة 
وعبآها كي تخوض نزاعا مسلّحا؟ كل الأجوبة التي ترد على هذه التساؤلات تبقى عرضة 
للشك وتثير مزيدامن التساؤل . 

لكن معالجة الأعمال العدائية المتمادية بين العامين ۱۹۷١‏ و٠‏ ۰.:., خصوصا منظورا 
اليها في ضوء الكم الهائل من الكتابات التي تطرقت اليهاء تصبح أمرا أكثر حيرة وأقل سهولة 
بكثير . هاتان الصعوبة والحيرة يتامسر تين على الهم إ5 فسن اسعاجا أن دعل د 
عتبارنا عدد المقاتلين المثير للدوارء حجما وتغبرا وتبذل أآدوار (من داخليين وخار ج 
محددي الهوية وغير معروفين› > منضبطین ومتفلتین من کل ضابط» متزمتین متعصبین 
ومرتزقة)ء وأن نأخذ في الحسبان أيضا من كان يحارب مَّن ولماذاء ونمط العنف ووتيرته 
وشدته المتغيرة ة باستمرار» والتبدل السريع والمتتالي في المسائل المطروحة أسبابا ودوافع 
وما الذي أطلق شرارة هذه الجولة أو تلك» كيف أبقي غلى تلك الجولات حية نابضة 
بعوامل الشر» وكيف تم تصعيدها ومن تم تهدئتها وحلّها؟ 

هنا أيضا يتخذ البحث مسالك شديدة التباين» لا بل يتحول أحيانا كثيرة حوارا شديد 
اللهجة واضح الخلاف . هناك الذين يرون لبنان ضحية حتمية لضعفه الذاتي وسرعة عطبه 
وتئاقضاته الداغلية وكلها تشكل» إلى خدبعيد» انعكاسالضعق تركيبته الشعددرة 
الديمقراطية المفتوحة» ولفشل عملية المشاركة أو الاهمال والخوف اللذين يعاني منهما 


0٤‏ لبنان فى مدار العنف 


قسم کبیر ومتعاظم من سکانه. ففی :رای ùُÎ la Moshe Shmesh‏ «نسيج النظام بذاته الذي 
رکب في العام ۱۹٤٩‏ کان واهيا منذ ولادته. والمفاجى في الحرب الأهلية)» كما يتابع 
مؤكدا «ليس توقيتها وانما كونها تآخرت إلى هذا الحد حتى تندلع». (77 :1986 طيمصطS)‏ 
أما ٣‏ ز6 فيذهب أبعد من ذلك إذ يؤكد أن عدم الاطمئنان والشكوك والخوف 
والعدائية التى نشت من تاریخ طويل من النزاعات الاجتماعية-السياسية والعنف الطائفى › 
انما هي مزروعة في خاصية لبنان الوطنية» بل هي في الواقع تتمة طبيعية مكمَلة لخلَقية 
الشعب وتراثه . «السياسة والعنف»» كما ينبئناء «لطالما كانا محبوكين معا فى لبنان» فقادته 
السياسيون ومناصروهم قد فطموا على فكرة العنف ويعتبرونه بعضا طبيعيا من وجودهم» 
(4 :1982 ن 4). لكن هناك» فى المقابل » من يميل إلى اعتباره ضحية الخلافات الاقليمية 
التي لا تزال عاصية على الحل» وحتى بالنسبة إلى أولئك الذين لا يفوتهم كون الجدلية 
الداخلية-الخارجية يغذي كل من طرفيها الطرف الآخر» تبقى التغيرات التي تصيب النظام 
الاقليمي هي المسؤولة عن اشعال فتيل النزاع كما عن مده بقوة الاستمرار. هذا يبدو واضحا 
أيضا» بحسب هذه النظرة» في كون العمل العدائي لم ينته إلا حين تم الاتفاق على إنهائه بين 
الأفرقاء الخارجيين الكبار الذين لهم أكثر من ضلع في التزاع (راجع الخازن .)٠٠٠١‏ 


الفصل الثاني 


اشتداد الولاءات الفنوية 


«إن معظم المجتمعات يظهر حساسية رافضة حيال إغفال هويته الخاصة كما حيال تجانس 
نسيجه وفقدان ذاكر ته الجماعية ٠.‏ 


Ernest Gellner, Culture, Identity and Politics (1988) 


إن الحرب الأهلية المتمادية هي الانقسام المجتمعي الأشد انكشافا ووضوحا. في 
المراحل الأولى من ظهور الخلاف بين فئات المجتمع» أيا كانت المسائل الخلافية 
والتناقضات› ومهما طال الخلاف على القيم وتضاربت الرؤية حولهاء وبالغاما بلغ عدم 
الثقة المتبادلة » يبقى المجتمع - مهما كان مصطعا أو متكلفا- قائما وموجودا. ولكن ما أن 
تعبر الحرب الأهلية خط اللارجوع حتى يكون مجتمع ما قبل الحرب» لحسن المآل أو 
لسوئه» قد مارس الانتحار .» 


J. Bowyer Bell, The Gun in Politics (1987) 


«أن نلجم النزوة نحو العنف أصعب بكثير من أن نثيرها. » 
Anthony Storr, Human Aggression (1965)‏ 


من العناصر التي تشكل توصيفا لما هو معروف من تاريخ لبنان الاجتماعي-السياسي» 
وهو عنصر يفسر الكثير من طبيعة النزاع الجماعي وحجمه وامتدادهء هذا البقاء المديد 
للتضامن الطائفي والعودة الدائمة إلى ترسيخه. والواقع أن السمات الثلاث الدائمة الحضور 
والمتلاقية كالقوس تعلو النسيج المجتمعي» -١‏ التدخل الأجنبي» ۲- يقظة الحس الكامن 
بالهوية› ۳- تصعيد العنف المادي - كلها مترابطة ترابطا وثيقاء وهذا في الواقع ما يشكل 


جوهر هذه الدراسة. سوف نتطرق في الفصول الآنية إلى تحديد الأشكال التي اتخذه 
التدخل الاجنبي وتفسير هذه الأشكال» وبتعبير أوضح سوف نبذل جهدا لنستكشف كيف أن 
الخلافات الاقليمية والدولية قد زادت النزاع مدا وحدة وتصعيدا ونفحت التضامن الطائفي 
والغئوي بقوة ونس جديدين . إن الهدف هنا هو توثيق بعض العناصر الدائمة الحضور 
الكامنة وراء التضامن والولاء الطائفيين وخصوصا تلك النواحي المتعلقة بعودة «القبلية) 
اللبنانية التي يشتد ساعدها نتيجة الجدلية الداخلية-الخارجية. وبكلام واقعي محسوس»› 
سنحاول أن نس نستكشف كيف وتحت أية ظروف تزداد الولاءات الطائفية والفئوية قوة وتصبح 
اک رادیکالة. 

بتركيزنا على جولات متباينة ومنوّعة - تتراوح بين حركات الفلاحين الثورية والتزاعات 
الاقطاعية والكفاح #الطبقي؟ والايديولوجي وبين حوادث النزاع المدني المتقطعة - يصبح 
ممكنا أن نوضح كيف يصار إلى تحويلها كلهاء بقطع النظر عن مظاهرها الخارجبة أ 
أصولها» إلى أعمال عدائية طائفية . هنا آیضاء کما سنبین»› يمسي النزاع أكثر دموية وأبعد ما 
يكون عن التمدنية وأعمق تمرغا في وحول التدخل الخارجي . 

إن ما نطرحه في هذا المجال هو أن من الممكن» على لبيل التحليل» تحديد ثلاثة 
مستويات أو ثلاثة أحجام من العنف» فهناك أولا التزاع الاجتماعي وهو إلى حدبعيد ولد 
الفوارق الاجتماعية-الاقتصادية والانماء غير المتوازن والتناقضات الايديولوجية والحرمان 
انسبي ومشاعر الاهمال وما اليها. هذا النوع من أسباب النزاع ليس بطبيعته ذا منحى قتالي 
ذلك أن التعبير عنه يتخ اشكالا احتجاجية على الصعيد الاجتماعي كما يؤدي إلى رفم 
مستوى التعبئة السياسية . ثانياء اذا تمادت الفوارق الاجتماعية-الاقتصادية ولم تعالج 
الا عمال العدائية الناتجة منها وتتم تهدتتهاء خصوصا اذا رافقها شعور قوي بالولاء الطائفى 
وخوف على ما تعتبره الجماعة ترائها التاريخي» عندئذ يأخذ الخلاف والنزاع منحى قتاليا 
أكثر خطورة. هنا تحديدا يتحول الخلاف الاجتماعي إلى عنف طائفي متبادل أو» بكلمات 
Bowyer Bell (1987)‏ « يجتاز النزاع المدني نقطة اللاعودة وينزلق إلى جحيم الحرب 
لاهلية. وأخیرافان العنف لایمکن أن یبقی «مدنیا؛ حتی اذا کانت بدایته على شیء من 
المدثة فعندما يصب على نار العنف زيت القبلية البداثية المستفيقة من رقادها والحقر 
والشكرك الغمقة الجذور وانعدام الثقة ب «الآخر» والعداوات الفاتكة بطرفي الخلاف 
والنزاعات الاقليمية والعالمية المتفاقمة» عندئذ يمسي العنف الجماعي مشبعا بالقابلية 
للتحول إلى اللامدنية وبالتالي إلى الحروب بالوكالة وإلى الايقاع بالضحايا البديلة . عند هذا 
امغترق بالذات يكتسب العنف منطقا تدميريا ذاتيا ينزرع في صلب ليه ويستدير في مسلك 
لولبي يحمله إلى دوامة الأعمال العدائية التى لا قرار لها. 

الد فی عدا از آ3ا تی پش الط وف المم بهد السك باد 
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الطائفي ومظاهرها المختلفة وأن نتطرق بالشرح إلى تلك الظروف. كذلك سنبذل جهدا فی 
ارسق کتای يفي حرف الازع الا ای عى مات مرل وکیا 
طائفيا حتى يبلغ درجة التوحش البربرئ واللاتمدن. هذا النوع من التساؤلات ليست أهميته 
تاريخية وتأريخية وحسب» فقد شهدنا في الأونة الأخيرة اهتماما نظريا مستجدا بطبيعة عودة 
«القبلية؟ إلى الظهور من جديد ومظاهر هذه العودة وتتائجهاء وبمنحى إعادة تأكيد الهوية 
المحلية والطائفية» وخصوصاحيال عااقة كل هذه الاهوربقرى العرلمة وما بعد 
الحداثة) . 


يقظة الطائفية العائدة 


على مدى زمني غير قصير كانت الاطروحات النظرية الرئيسة - أي تلك المتعلة: 
اتحديك والماركسية وما يتفرع عه ما = شدي دة السك بقرتي الناعة باو ا 
الروابط والولاءات البدائية المتقادمة وعاى رغم الفوارق الايديولوجية بين النظريتين فان 
خهم فناعة مشتركة بأن روابط الولاء المشترك والدين والمجتمع - التي شدت اللحمة بي 
افراد المجتمع الواحد وشكلت مصدر التمايز السياسي - آخذة بالانحلال والتلاشی وهی فی 
طريقها إلى أن تصبح غير ذات بال . بالنسبة إلى مروجي نظرية الحداثة ليست العلاقات 
وااروايط الحائلبة والقيلية والظاتفية مرذردة ووضع استخفاف وازراه وخسن واتماتس 
غاثقا في اسبيل الحداثة أيضا. ان المجتمعات «التقليدية)» بتعبير آخرء يتوقع منها التخلي 
E‏ 
التمتع بالشمار المنتظرة من الحداثة أو أن تصبح دو لة-أمة بمعناها او بماأن 
المجتمعات «التقليدية» كانت لديها دائما القدرة والمرونة على الارتداد والنهوض فقد توقع 
بعض مناصري الحداثة أن تكون هناك فترة انتقالية تتمكن خلالها المجتمعات «التقليدية» من 
الصمود بعض الوقت قبل اضمحلالهاء ولكن كل هذه المخلوقات الواهية لا بد أن تنقرض 
أجلا أو بد حین لأنها غير قادرة ول تدر كما طرح جيل من علماء الاجتماع في عقدي 
الستينات والسبعينات من القرن الماضي» على مقاومة القوى الجارفة المتأتية من التصنيع 
والعمران الحضري والعلمانية. 

كذلك فبالنسبة إلى الماركسيين كانت الأنظمة الشيوعة والاشتراكية أشبه «بالمكانس 
العملاقة) التي من شأنها أن تمسح عن وجه الأرض كل الولاءات القديمة. أما ذا تمکنت 
العلاقات والمصالح اللا-طبقية من البقاء فسيكون التعامل معها باعتبارها أشكالا من «الوعى 
الزائف» تتقنع خلفها التناقضات الاقتصادية والاجتماعية. وبكلمة مختصرة فإن الو لاءات 
الاثنية والتقليدية كان التعاطي معهاء کماعبر تیودور هنف (0۹۹6)» من قبل منظري 


الحداثة باعتبارها ظاهرة مرحلية زائلة » ومن قبل الماركسيين باعتبارها من ملحقات الظاهرة 
أو مشتقاتها . لكن الفريقين كليهماء أهل الحداثة وأتباع الماركسية» اتفقا على أن الأزلية 
مصيرها إلى زوال . والفريقان كلاهما كاناء طبعاء» على خطأً . إنها قراءة فاحشة الخطأاً كي لا 
نقول إنها تشويه لتاريخ المجتمعات» المتقدم منها والنامي على حد سواء. والواقع أنه لأمر 
عجيب أن يصار إلى مجافاة الحقيقة إلى هذا الحد رغم وجود الدليل على عكس هذه 
المقولة". 

إرنست غلنر (۱۹۸۸ : ٦‏ - ۲۸) يمدنا بهذا الدليل فى معرض استكشافه طبيعة المسألة 
الق رة اة السك فى المجسات المرك وخر مجلد تالا أ باذ اظ اش فور 
الد اة آل فرك اللقاكة رهاق الجساي وهال ال رة ف ي افر اة وی 
النقاط التي يطرحها أن الانحلال المفترض للولاءات الأزلية ليس عنصرا حتميا في تكوين 
الدولة-الأمة المتماسكة . كذلك فان إقامة أنظمة البطش المركزية القوية ليست حكراعلى 
أية دولة أو ثقافة معينة » فالدول التي تبدو ذات نسيج متماسك وموحد ليست على نفس القدر 
من التوحد والانسجام على الصعيد الثقافي . 

هنا نشير إلى تركيا العثمانية باعتبارها مثالا نموذجيا على الموزاييك المجتمعي حيث 
الجماعات الدينية والاثنية لم تحافظ على الكثير من خصائص هوياتها الخسراردة الاد 
فحسب» بل انها وجهت توجيها مباشرا - عبر القرارات والمراسيم والقوانين المركزية - بأن 
عليها ألا تنسى أبدا. من هذه الناحية كان العثمانيون ذوي نهج متسامح مع الأديان الأخرى› 
لكن معتنقي تلك الأديان كانوا يعزكون عن المسلمين بصورة حاسمة ومع أن «الملل» 
المختلفة كانت تتلاقى وتتخالط إلى حد ما فانها لم تشكل يوما مجتمعا موحداومنسجما. 
أما اليوم فإن مظهرا مرعبا من فقدان الذاكرة الجماعية يبدو واضحا في الاحداث المرافقة 
لانهيار الاتحاد السوفياتى وما نشاهده من تفكك أوروبا الشرقية. 

كذلك فان الدول الجديدة الناشئة اليوم لا حرم من الولاءات والمؤسسات التي غالبا ما 
تتمتع بها حصرا الدولة-الأمة العلمانية المدنية . هذا لا يعني أن حالات من تمويه الهوية أو 
إخفائها لا تظهر فى حياة المجتمعات خحصوصا فى آزمنة الخضات والاضطراب والتغير 
الما رر اتاق ال الي و ي الاه وود ال انی ارا 
وحين يستعيد النظام العام دوره في ضبط شؤون المجتمع » نعود لنشهد من جديد الخلافات 
الداخلية وتوابعها تطفو على سطح الأحداث . واذا ما غابت الذكريات القديمة أو جاء من 
بها ويسم آثرخ امن داقر المجخمم فاة هذا العم شر أذ بات دة فق 
ا ıقgوJ o ale Gellner‏ إغفال هويته الخاصة ار 
تجانس نسيجه وفقدان ذاكرته الجماعية . » (9 :1988 rعم!1إمG)‏ . 

إن تاريخ لبنان السياسي » في أزمنته المؤاتية كما في أيامه السوداء» يؤكد هذه الحقيقة 
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التي لا تحتاج إلى تأكيد وان تكن في غالب الأحيان عرضة للتجاهل أو لسوء ء الفهم . عبر كل 
عهوده ومراحل تحوله الكبرى - من نشوء «الامارة» في القرنين السابع عشر والثامن عشرء 
إلى التحركات الثورية في أواسط القرن التاسع عشر وما تلاها من إنشاء متصرفية جبل لبنان 
OSD‏ مرورا باعلان دولة لبنان الكبير في العام ٠٠٠١‏ وبالميثاق الوطني في 
العام ١١۹٠ء‏ إلى إعادة الوحدة والاستقرار بعد الحرب الأهلية في العام ۱۹١۸‏ وانتهاء بما 
خلفته أعمال العنف المتمادي على مدى عقدين من السنين - في كل هذه الحقب دون 
انستکاء تر أن «القبلية المستعادة» والمنتشرة ة في كل النسيح الاجتماعي هي حقيقة تؤكد 
اپا 

أما لمن يرد على هذا التأكيد بالقول إن لبنان لم يتخلْص يوما من قبليته بمايكفي حتى 
يقال إنه يعاني «قبلية مستعادة» فنقول إن التعبير› > مع ذلك» يستخدم هنا بمعناه العام لا بمعناه 
الحرفي بل كجملة وصفية تشير إلى يقظة الولاءات الطائفية وخصوصاعلى صعيد التقاء 
الهويتين الطائفية والجغرافية . وكما بين العديد من المؤرخين الاجتماعيين والاقتصاديين 
والسياسيين فان التغيرات الجارفة التي تعرّض لها لبنان» من الثورات الداخلية إلى الحكم 
المركزي المباشر للقوى الخارجية» أو التغيرات الأكثر تدرجا وآنية والمتعلقة بالتوسع 
السريع للمراكز السكنية الجضمرية وانتشار اقتصاد السرق وانفتاح قلاع متنام من السكان عا 
الايديولوجيات العلمانية والليبرالية والراديكاليةء وما اليهاء > کل ذلك لم یساعد کثیرا فی 
التخفيف من حدة الولاءات الطائفية أو الفئوية . لا بل إن هذه الولاءات تصبح في أوقات 
الاضطراب الاجتماعي والتأزم السياسي اكثر حدة بحيث تتجاوز غالبا كل الولاءات 
والروابط الأخرى”'. 

لم يقف الولاء الطائفي عند حدود المشاعر والحفاظ على موقعه في المجتمع > فهو لا 
يزال يشكل مصدرا حيويا للتضامن الاجتماعي ومنه تنطلق المبادرات المحلية والفردية 
ويعود إليه الفضل في الكثير من الخنى والتنوع الثقافي والحيوية لدى اللبنانيين» لكنه فى الآن 
عينه يزعزع الوعي المدني العام والتزام المواطن بلبنان الوطن والدولة . وبكلام أكثر دقة إن 
الحوامل والقوى التي تدعم التآلف والتوازن والازدهار وتغذيها هي هي العوامل التي تشق 
المجتمع في ظروف معينة وتسهم في خلق النزاع والتوتر واهتزاز النظام العام أو حتى فقدانه . 
وبتعبير خر إن العنصر الذي يشد المجتمع بعضه إلى البعض الآخر يلعب في ظروف أخرى 
دورا معکو سا . (1988 Khalaf aہnd Denoeu×‏ وخلف ۱۹۹41). 

ليس غريبا أن نرى الجماعات المصابة والمضدومة والمهددة تنشدء عند فلتان العف 
واشتداده» ملجا يقيها ويلاته ولا هو غريب أن يكون هذا الملجأ عند أبناء الطائفة الواحدة 
والفئة الواحدة» فمشاعر التضامن بين أهل الطائفة الواحدة وما ينتج منها من تبادل الدعم 
والمساعدة كانت دوماء حتى في أزمنة السلم:والاستقرار النسبيين: واحدامن مصادر 


النهوض الاجتماعي والتعبئة السياسية . لكن تاريخ لبنان المتقلب ينبئنا بوضوح أن هذه 
العوامل لم تكن كلها بركات من الله» ففي حين انها تحمي الفرد أو الجماعة مما قد يتعرضان 
له من عاديات الؤمن وخالات الابغاد والتهجير فهى؛ من ناحية ثائية تشدعلى وتر 
الخصومة والعداء بين فئات المجتمع متى كان هذا الوتر قابلا للشد. هذه العملية اكتسبت 
حدة خاصة نظرا لكون الروابط الطبقية والإيديولوجية وسواها من أشكال الروابط العلمانية 
بين الجماعات كانت متباعدة وغير واضحة نسبيا وبالتالى أقل علاقة بالحاجات النفسية 
الماع للخم اعات المضابة رالم سدوا وال قا من جارخا من اتر اليرخ ربدا 
من اللبنانيين يلوحون بانتمائهم الطائفي شعارا ودرعا في آن معاء اذا صح أن نستخدم هذه 
الاستعارة المزدوجة: شعاراء لأن الهوية الطائفية باتت الوسيلة الأشد فعلا في عملية إثبات 
الوجود وفي تأمين الحاجات الحيوية والفوائد» فما من قيمة ولا معنى لأية فكرة أو زعم او 
رأي لفرد من آفراد الشعب مالم يكن هذا الفرد ذا موقع ضمن طائفة من الطوائف . آما كون 
الانتماء الطائفي درعا فلأن هذا الانتماء بات سياج الحماية في وجه أي تهديد» وهميا كان 
هذا التهديد أو حقيقبا. وكلما وهن الشعار وضعف ازدادت الدرع سماكة وصلابة» والعكس 
صحيح أيضا فكلما كانت الدرع قوية وصلبة بات الفريق الآخر أضعف وأكثر شكوكا 
اوسا هذه الجدلية بين الجماعات المهددة والدافع الملح بحثاعن ملجأ في مجتمع 
متجانس ومنغلق هي بالتحديد الوباء الذي صاب لبنان طوال زمن غير قصير . 

كذلك فان الانتقال الجماعي بين المناطق وخصوصا مع ما رافقه من عودة التلاحم بين 
أفراد الجماعة الواحدة المتجانسة المستقلة وشبه المنغلقة على الآخرين هو أيضاقد شد 
أواصر التضامن الطائفى ما جعل الهويات الجغرافية والطائفية تأخذ بالتباعد الواحدة عن 
ارق ريسا أفعر من آي رت مض في اريخ لبا : بها المي فقول إا عرداباية 
أصبحت اليوم أكثر حدة وثباتا» كما إن مظاهرها التي كانت مغشاة بشيء من المعنى الضمني 
أو كانت أقرب إلى التلميح منها إلى التصريح أصبحت أكثر وضوحا بكثير . لم يعد القادة 
السياسيون والمتحدثون باسم مختلف الطوائف والفئات وصانعو الرأي والمواطن العادي 
يبدون تحفظا في الاعتراف بهذه الحقائق وجعلها جزءا من حياتهم اليومية أو في اتخاذ موقف 
المطالب بهذا الحق من منطلق انتمائه الطائفى وتأكيدا لهذا الانتماء . حتى الجماعات التى 
كاك عرف انها آفل انزلا وار اتتاسا من سراما كطاف الروع الأزترذكن ارده 
الكاثوليك والطائفة السنية قد بدأت تغازل فكرة اتخاذ خطوات في اتجاه تعزيز وضعها 
الطائفي وإبراز الخصائص التي تميزها. 

في الآونة الأخيرة أآخحذت مظاهر «القبلية العائدة» تبدو أكثر وضوحا وصراحة كما سنشرح 
في فصول مقبلة» والطريف في هذا الاطار أن تلك المظاهر كانت فى فترة ما قبل الحرب وما 
قبل اتفاق الطائف› پاقات الط اة ت جاا وسر فا بها أل روزا ركان التغبير الغا 
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عنها خحجولا مائلا إلى التلميح بكلام عابر . كان شعور آشبه بالخجل يعتري الناس عندما يتم 
تعريفهم بأنهم أبناء هذه الطائفة أو تلك» وهذا الشعور كان أوسع انتشارا وأكثر تأكيدا خلال 
عقدي الخمسينات والستينات من القرن الماضي يوم كان هناك ميل خاص وقوي إلى 
المعتقدات القومية والعلمنة وما كان يسمى بالاطروحات التقدمية والايديولوجية (راجع 
مالیلیان ودیاب .)۱۹۷٤‏ 

وها نحن نشهد اليوم دفقا من الجامعات والكليات ومؤسسات الأبحاث والجمعيات 
التطوعية وجمعيات الدفاع عن فئات وحالات خاصة والمحطات الاذاعية والتلفزيونية يتم 
انشاؤها تحت راية طائفية معلنة وواضحة. كذلك نرى الاحتفالات الثقافية والشعبية 
و اپات تقديم الجوائز والمكافآت على الانجازات والتفوق في هذا المجال أو ذاك تقام 
لى الا ساس نفسيةء وحتى التنافس الرياضي» الذي طالما كان نشاطا انسانيا حياديا مشتر كا 
قد وصمته لوثة الخلافات الطائفة . 

هذه الجهود والمسالك الاجتماعية لم يعد بالامكان تمويهها أو الغاؤها بالتمنى» فلا پد 
من الا رات باعل سيفوا رکا عى سامل سر ايبات هذ فيا تقرية الاعات ال 
وادماجها في مجرى الحياة العامة . إن الائتلاف بين كيانين جغرافي وطائفي› مادام قادرا 
على استمداد الدعم من قاعدة أكثر اتساعا وأكبر قدرة» هو دون شك أكثر فائدة كمصدر 
للتعبئة السياسية من ذوي القربى أو من واجب الولاء لذوي التفوذ أو للطائفة . مڻ هتا شين» 
کماسنری لاحقاء أنه لم يكن أمرا غير عادي أن يصار إلى تحويل حركة احتجاجية أو سواها 
من آشکال التعبئة الجماعية والاضطراب الاجتماعي» التي انطلقت أصلا من مظلمة حقيقية 
او مسالة عامة لم تجد حلاء إلى خصومة أو مواجهة طائفية أو فئوية . 

لقد ابتکر لنا ٹیودور هنف تعبیر (yعاE)!u)‏ (تخبیر رکب م مده «الائنية» واللاحقة 
الحرفية الدالة على الاختصاص) بغية تسليط الضوء كاشفا على الاستنباط المقصود والواعى 
للهوية الاثنية ولوجهها السياسي . إن الظروف المحيطة ببروز هذه الهوية وتفعيلها تلعب دورا 
اساسا في تفسير النمط الذي يتخذه أي نزاع» داخليا كان هذا النزاع أو بين الدول» وبما أن 
كل نسيج اجتماعي هو نسيج مركب من طبقات أو مستويات أفقية تخترقها على المستوى 
العمودي فوارق ثقافية فإن النزاع يمكن أن يعكس من جهة الفوارق الاجتماعية-الاقتصادية 
ومن جهة ثانية الانقسامات الثقافية العميقة. طبعا لا طبقات المجتمع الأفقية ولا الفوارق 
الثقافية العمودية يمكن آن تشكل بحد ذاتها مصدرا للتعبئة السياسية مالم تترافق مع عملية 
توعية للفئات الاجتماعية حول هوياتها وخصوصية كل منها. إن الفوارق بحد ذاتهاء أفقية 
کائك: او عمودية لا تكتسب منحاها السياسي إلا متى كان أولئك الذين يمتلكون صفات 
مميزة خاصة يتشاركون أيضا في وعيهم خصوصية تلك المميزات . هنا يترجم هنف تعبیري 
ماركس «الطبقة بحد ذاتها» و «الطبقة لذاتها» إلى ولاءات ضمن الجماعة الاثنية الواحدةء 


وعليه وحدها الجماعة الاثنية «لذاتها» تصبح قادرة على أن تكون مصدرا للتعبئة السياسية. 

ضمن هذا الاطار يصبح أمرا ذا معنى أن نحدد الظروف التي كانت طوال تاريخ لبنان 
اللاجتماعي-السياسي والثقافي تزيد الوعي السياسي الراديكالي للجماعات الطائفية والفئوية 
حدة وتعبئة . من الناحية التقنية طبعا ليست الروابط الفئوية والطائفية ذات طابع «إثني» 
خالص اذا كنا نعني بذلك أن تحديد الوضع الخاص والمميز ضمن نظام ثقافي اجتماعي 
معين يتم التوصل إليه في ضوء الخصائص العرقية والجسدية الصرف . لكن اذا نحن وسعنا 
حدود «الهوية الاثنية» بحيث تشمل سمات وخصائص تتعلق بالروابط الدينية والفئوية 
وأصول الاسلاف ولغة التواصل وسواها من المميزات السلوكية والاجتماعية-الثقافية»› 
: عندئذ لا بد أن تتضمن الهوية الطائفية بعض العناصر الاثنية (1× :1985 zاز‏ س00 1). عندئذ 
أيضا تصبح تلك الهوية أكثر حدة وأشد ميلا إلى القتالية ذلك أنها تك تکتسب زخما ذاتیا وتلتم 
بعضها على البعض الآخر بفعل مشاعر التضامن والوعي الذاتي-الجماعي . 

من هنا كان الميل الشديد لدى بعض الكتاب إلى التوسع في وصف الحماس الذي دفع 
أولئك المراهقين من ذوى الحس المرهق والشديد التأثر للنزول إلى الحواجز ونقاط 
المواجهة» تماما كما كان اخوتهم الأكبر منهم ببضع سنوات يهرعون قبلئذ إلى أماكن اللهو 
والعبث من علب الليل إلى سباقات السيارات السريعة إلى ماكنات الالعاب المتنوعة وسواها 
من انواع اللهو والمتعة الرخيصين . (13 :112 :1984 1ةفمه۸R).‏ هذا الأمر يصبح أشد لفتا 
للانتباه متى أخذنا بالاعتبار أننا نتحدث عن مجتمع ذي تراث سياسي هادئ لا خلفية له في 
الخدمة العسكرية أو التجنيد الاجباري أو التدريب على القتال أو أية خبرة في المنظمات شبه 
السك ية 

مختصر القول في هذا السياق هو أن هذه المظاهر وسواها تشير إلى أن اللجوء إلى الدين 
لا يأتي من منطلق روحي أو كنسي» ولا هو مناجاة للعزة الالهية يرمي صاحبها إلى بلوغ ذلك 
السلام النفسي والسكينة الداخلية بل هو» إلى حد كبير» شكل من أشكال التعبئة 
الايديولوجية والطائفية . إنهاء في واقع الأمر وفي غالب الأحيان» وسيلة الناس الوحيدة 
لتأكيد هوي بتهم المهددة التي من دونها يشعرون بأنهم مجردون من أصولهم وأسمائهم 
وأصواتهم كأنهم سقط المتاع . 

ما من شك فى أن أوضاعا وحقائق كهذه ليست قصرا على لبنان» ففي دراسة ثاقبة النظرة 
و و ا وف او و ااك الاو که 
الاسلامية في الهند» ينتهي سودير كاكار )۱۹۹١(‏ في جوهر الأمر إلى الاستنتاج نفسه. 
كذلك يستشهد الكاب بحالات تاريخية من السو اجهات- كالمذابح الى حصدت السافيين 
في اسبانيا في القرن الرابع عشر أو العنف الذي وقع بين الكاثوليك والبروتستانت في القرن 
السادس عشر في فرنسا أو الأعمال العدائية ضد الكاثوليك في لندن في القرن الثامن عشر - 
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دغما لاستتتاجه آن كل هذه الحالات من التعبئة الجماعية كانت نتاجا جانبيا للخلفية الثقافية 
والطائفية أو الفئوية أكثر منها انعكاسا للتعلق بأهداب الدين أو إحياء للتعصب الديني : 


«إذا ألقينا نظرة مدققة على حالات فردية في أنحاء العالم نجد أن ما يصار إلى إحيائه في 
الواقع لیس روح العودة إلى الدين بقدر ما هو الهوية الثقافية القائمة على الانتماء الديني 
والمنيثقة منه. . وبكلام آخر لا نحسب أن عالم الدين يشهد اليوم نهضة روحانية على صعيد 
الأفكار والمعتقد والشعائر أو زيادة ملحوظة في التوجه الديني على المستوى الروحاني Ul.‏ 
الانبعاث الأكثر وضوحا هو ما نراه من تنظيم للهويات الجماعية متمحورة حول الدين وذلك 
في تشکيلات من جماعات المؤمنين ين التي يصار إلى ضمها معا وتقويتها. . إن ما نشهده اليوم 
(بالتعبير الهندي المؤاتي) لیس انبعاثا دينيا بقدر ما هو تضامن طائفي يتشارك فيه أبناء الطائفة 
الواحدةليس فقط في الروابط الطائفية وانما في المصالح الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 


التي قد تكون متعارضة مع مصالح من نفس النوع لطوائف أخرى تشاركها العيش في مدى 
جغرافي واحد (کاکار (Ws YT: ۱۹۹٩‏ 


من منظور كاكار تعتبر الطائفية حالة ذهنية مستمدة من شعور الفرد بضرورة تأكيد انتمائه 
إى جماعة دينيةء ويكون هذا الشعور مسبوقا بوعي الفرد الواضح لهذا الانتماء . وهو يذهب 
أبعد من ذلك حين يؤكد أن« : نحن - الجماعة)» حسب تعبيره» حين تتحول إلى انحن - 
الطائفة»› وحينها فقط » يصبح بامكاننا أن نفهم بوضوح أكبر الظروف التي تحول الاستعداد 
المسبق لعدم التسامح والعدائية إلى عمال عنف مفتوحة (کاکار .)۱۹١۲ : ۱۹۹٩‏ ان العداوة 
يمكن أن تبقى كامنة ومقنعة» وكما سنبيّن فيما بعد» ان الأعمال العدائية بين الجماعات 
ال بطای قال تجو داد نرا اتھکر رانا گنت - رای تی قرات ااا بد 
التعبير عن نفسها بالعديد من السبل غير العنفية التى تراوحت ما بين الاحتقار المخفف 
واللامبالاة والتواصل الحذر أو الابتعاد والتجذب بين الستراتيجيات السياسية المشتركة 
والائتلاف الجغرافي في مناطق محددة ومحصورة. 

من هنا يبدو مفيدا تحديد تلك المقاطع الزمنية من تاريخ لبنان - أو فلنقل تلك المفترقات 
الخطيرة - التي زعزعت فيها مشاعر الانتماء أو الهوية الطائفية وباتت المخاوف والتهديدات 
التي يعتريها الخموض والضبابية أكثر حدة ووضوحا وتركيزا . وكما سنرى أيضا ففي تلك 
الفترات بالذات سعت الجماعات لإعادة اللحمة في ما بينها وإحياء تضامنها وتعبئة قدراتهاء 
كذلك بات الناس أكثر تمسكا بما يرونه فضائل مهددة لجماعتهم وأكثر تمجيدا لها وافتخارا 
بها - وهو ما تكشفه بوضوح سيكولوجيا النزاع ضمن الجماعة الواحدة وبينها وبين جماعات 
أخرى - خصوصا متى دخلت العداوة حيال الجماعة الأخرى عنصرا اضافيا. (لمزيد من 
الايضاح ر اجع 1987 lily .(Kelman 1987; Group for the Advancement of Psychiatry‏ 
لم يتم احتواء العدائية» وخصوصا حين يتولى الديماغوجيون الطائفيون صب الزيت على 


نارهاء أمكن عندئذ أن تنزلق بسهولة إلى أعمال عنف مفتوحة على كل احتمال» وعند هذه 
النقطة لا يعود الانفجار يحتاج أكثر من شرارة مهما كانت ضئيلة . 
قطرة دم من هنا وأخرى من هناك في ساعات الغضب الطائفي كفيلة أن تثير عاصفة من 
القتل المتبادل» واذا شئت » أن أصفها بكلام جاف أو حتى بكلام قاس لقلت إن هناك علاقة أو 
عنصرا مشت ركا بين الانسان الذي يعميه الغضب وبين العنف الذي يمارس بدم بارد. وكلما 
كانت الجماعة ملتهبة العواطف متهورة تتحرك تحت وطأة انفعالاتها تكون عديمة الرحمة 
خالية من أي شعور بالذنب عند ارتكابها أعمالها الوحشية . يجب ألا نخلط هنا بين التهور 
والغضب الأعمى من جهة وبين قلة التفكير» فالمقاتل العنيد الذي لا يهادن» أكان بسبب 
اندفاع الشباب أو تحت تأثير إعداده لهذه المهمة» غالبا ما يكون مدفوعا بالتزام عاطفي نحو 
القضية أو ستراتيجيات المعركة هو آقرب ما يكون إلى الاستعداد للتضحية . من هذا المنطلق 
يصبح العمل العدائي ار رة ولك ي المدة 1سا فس الحدر و اجره من فرت 
وروت جی ب مجرد فا آر حاف رحدل علی سیت . لايعود(الآخر» في هذه 
الحالة سوى جسد يصح التخلص منه ( راجع 1979 Volkan‏ و1986 Keen‏ و1987 )Zur‏ . في 
ظل هذه الاعتبارات يصبح بامكان المقاتلين» أو القتلة» ممارسة وحشيتهم منعتقين من 
القيود خالين من كل شعور بالذنب او الخجل . حينئذ أيضا يسقط العنف الجماعي في 
مهاوي البربرية واللاتمدن. 


النزاع الاجتماعي والعنف الطائفي 

اذا انطلقنا من التمايزات التي آوردناها أعلاہ ب بين الانقسامات «الافقية» وتلك «العمودية) 
يضبح بامكاتا البدء بعزل الظروف التي ترشع من حدة الولادالطاضي وفشد أرتازرى أو على 
الأقل نستطيع أن نقدر بنسبة من الدقة الحجم والاتجاه اللذين يمكن أن يتخذهما النزاع متى 
بدأ يحول من صراع اجتماعي إلى عنف طائفي وحتى بين الاخوة ثم يزداد اشتعالا لينقلب 
قتالا بربریا متوحشا . 

ان الخلافات الاجتماعية-الاقتصادية غالبا ما تكون أخف نزعة إلى العنف وأقل ميلا إلى 
القتالية » هذا على الأقل ما أظهره الاختبار في لبنان. فالطبقات الاجتماعية المتأثرة بالوضع 
الاقتصادى تكون معرضة لدرجات مختلفة من الحرمان والاهمال مايجعل وضعها 
الخاض فا باق وتان الوا فبا أ مما وكما تفعل الجماعات الأخرى 
التي ضربها الفقر والظلم والعوزء فهي تلجأ إلى الاحتجاج الجماعي إظهارا لما تعانيه من 
اللاعدالة واللامساواة وأملا في تصحيح هذه المظالم والحصول على حقوقها. هذاالنوع من 
التعبئة مالم ينحرف مساره ليصبح نزاعا طائفيا فئوياء قّما يبلغ من التأزم درجة يتحول معها 
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مواجهات عنيفة . 

آما الخلافات الطائفية والفئوية فتتخذ أحجاما مختلفة» وفى حين يكون مصدر المرارة 
وعدم الرضى لدى الطبقات الاجتماعية هو فقدان الوضع الاجتماعي العادل والتقديمات 
المادية وبعض الامتيازات على هذا الصعيد بالذات» تجد الجماعات «الاثنية (بهذا المعنى 
التشكيلات الطائفية والفئوية) نفسها مهددة بفقدان حريتها وهويتها وميراثها التراثي وصولا 
حتى إلى وجودها في وطنها. وبحسب تعبير هنف الدقيق الانطباق إن تسييس التمايز الاثني 
ينقل الصراع القائم حول ما یمکن تقسیمه إلى صراع على مبادئ لا تنقسم» (هنف ٠۹۹۵‏ : 
0( 

عند هذه المفترقات تحديدا» حيث يصار إلى تحويل الخلافات الاجتماعية-الاقتصادية 
إلى نزاع طائفي آو فئوي» تصبح المسائل التي يدور حولها النزاع غير قابلة للتقسيم أو 
الانقسام ويصبح العنف بالتالي قابلا للانزلاق نحو الوحشية وانعدام الرحمة . كذلك تصبح 
امكانات حل النزاع دون اللجوء إلى العنف والقتال بعيدة المنال جدا ان لم نقل مستحيلة . 

في تحلیل مدقق سب فيه (1987) 8611 Bowyer‏ غور النزاع المدني في إرلندا يعبر الباحث 
عن هذه المعضلة بتعابير تنطبق على الوضع في لبنان خصوصا في مايتعلق بتلك العتبة 
المصيرية التي يقطعها النزاع المدني : نحو «نقطة اللارجوع ومن ثم الانزلاق إلى الحرب 
الأهلية.» 

«إن الحرب الأهلية المتمادية هي الانقسام المجتمعي الأشد انكشافا ووضوحا. في 
المراحل الأولى من ظهور الخلاف بين فغات المجتمع» أيا كانت المسائل الخلافية 
والتناقضات» ومهما طال الخلاف على القيم وتضاربت الرؤية حولهاء وبالغا ما بلغ عدم 
ا دیو انیا ی و ی ی . ولكن ما أن 

تعبر الحرب الأهلية خط اللارجوع حتى يكون مجتمع ما قبل الحرب» لحسن المآل أو 
لسو تة لد عابي اللعخان بم اة ب مامتال اما 
الذي لم يكن مرغوبا ولكن كان مألوفاء ذلك أن الحرب الأهلية لا يمكن إلا أن تؤدى إلى 
انتصار حاسم لجهة من الجهات وإلى فرض مجتمع جديد يفرح به المنتصرون ويصعب على 
المنهزمين حتى تصورە (169 :1987 (Bowyer Bel1‏ . 

والحقيقة آن هذه أمثولة لا يزال على اللبنانيين أن يدركوا أبعادها وهم الذين عصف بهم 
العديد من التزاغات المدنية والحروب الأهلية. بهذاالمعتى تحذيدا تعر الروت الأهلية 
المتمادية والمتكررة الدليل الاكثر وضوحا على آن شيئا لم يتغير خير إن التساوي أز «التعادل) 
في القتال لم يحدث يوما أن تحول «لا مساواة سلمية» د اکاک ی یا و 
مهزوماء فعلى رغم الدمار والموت والجراح عنفا وامتدادا وعمقا رأينا الحرب تكمل طريقها 
وتستمر بحيث طاولت حياة كل فرد بأخطارها وأعبائها النفسية . لقد ضرب الألم والحزن 


والأذى في العمق من أفئدة الناس ولم يترك للأمل بالخلاص بصيصا من نور ولا حتى شعورا 
بالانفراج ولو إلى حين . كانت حربا أشبه بسرطان خبيث ينهش الجسم بامتداده لكنه يرفض 
أن يعتق ضحيته من أوجاعها والعذاب . تستمر الحياة جارية في عروق المريض المنهك 
والمتلاشی › وت کوس اباق عر لاام وعدا م هو لر افر كيه إلى فة 
الت وا اى تالق ¦ 

موجع القول» ون سن ها يبتو الاختباز التي مر به لبنان على هذا الصعيد اختبارا غير 
مشجع» لا بل انه ينذر بالكآبة والغم . لقد تخللت الأعمال العدائية ودورات العنف التي 
جرت بين العامين ۱۹۷١‏ و١۱۹۹‏ جهود كثيرة ومتنوعة المصادر قام بها مبعوثون أجانب 
جاؤوا باسم هذه الجهة مرة وباسم تلك الجهة مرة أخرى محاولين الوصول إلى اتفاق لوقف 
اطلاق النار أو إلى تسوية سياسية لا تلبث أن تسقط وتذهب مع الريح . هذه الجهود التي 
بقيت عبثية وراحت هباء منثورا لم يبق فريق سياسي من أدنى البلاد إلى أقصاها إلا طاولته 
حتى باتت اتفاقات وقف النار مبعثا للسخرية السياسية والتسلية الشعبية الهازئة . لا يكاد وقف 
النار يعلن حتى يجد من ينتهكه لتعود وتشتعل من جديد» وبذلك باتت اتفاقات وقف النار 
مجرد مناورات كان الهدف منها استعادة الانفاس ولملمة الضحايا بعد جولة من الفظاعات 
والقتل أكثر منها محاولات مخلصة لوقف القتال والبحث عن حلول أقل عنفا لايجاد حل 
للنزاع . 

في هذا السياق تبدو مقارنة الدليل على ما بين العنف المدني وحل النزاع من علاقة أمرا 
مفيدا ولكن» لسوء الحظ» أن هذا الدليل بمعظمه لا يصب فى خانة الاحتمالات الواعدة 
بالنسبة إلى لبنان. هناك» على الأقل» تحليل صدر مؤخرا حول الطريقة التي انتهى بها النزاع 
المدنى فى ست حالات مختلفة - كولومبياء زيمبابواي» اليونان» اليمن» السودان ونيجيريا 
بالإضافة إلى الحرب الأهلية الأميركية - يشير إلى أن الحالات التي ينطلق فيها النزاع من 
أسباب إثنية أو طائفية يكون فيها احتمال الوصول إلى حل سلمي عن طريق المفاوضات 
ضئيلا جدا مقارنة بالحالات التي ينشاً فيها النزاع من أسباب اقتصادية أو سياسية أو الاثنين 
معا (1990 ءإمعا۴R)‏ . هي الحقيقة بالفعل» فكل الحروب الطائفية أو الدينية تنتهي دموية ولا 
بد من أن يكون فيها منتصر ومنهزم قبل أن يجلس المتقاتلون حول طاولة المفاوضات 
(Kaplan 1980)‏ . 

۴6 ۴۲۵ يذهب بنا إلى الاستنتاج عينه خصوصا حين يميز بين النزاعات المدنية 
والحروب الدولية» يقول إن من الصعوبة بمكان كبير الوصول إلى صيغة يوافق عليها طرفا 
النزاع متى كان الواحد منتصرا والآخر مهزوماء فاذا لم يكن التقسيم حلا عمليا نظرا لكون 
المتقاتلين متواجدين في مواقع جغرافية غير قابلة للتقسيم عندئذ ينتزع الفريق المنتصر 
«الغنيمة» بكاملها أو يترك منها للفريق الآخر فتاتا من الفضلات ذلك أن من غير الممكن أن 
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تقوم حكومتان ... ثم إن الاحقاد التي نشأت والانقسامات الناتجة من النزاع تجعل من تقاسم 
السلطة أمرا غير عملي وربما مستحيلا (95 :1971 )11٥‏ . واللافت فى هذا الاطار أنه حتى اذا 
اهم خد الأطراك الزيسية في العراع قد يجه طر فا آي جى أطراقا ارق شير مسق 
للتسليم بهذه الحقيقة أو الاعتراف بهاء وهذه الحال بالذات كانت أحد مصادر معاناة لبنان 
على مدى طويل» فالهزيمة حالة نفسية وکل فرد و فريق يقرر هو بنفسه ان کان مهزوما أو لا 
(Carroll 1980: 56)‏ . 

أن يجد بلد نفسه غارقا في نسيج عنكبوتي من العداوات المتمادية والمتراكمة التي لم 
تسلك طريقها إلى الحل انما يشكل وضعا ملتهبا باستمرار يكفى لاشعاله أي حادث شخصى 
تفه بين اش خسين فيخعول» كا شير لبقا المرة ثم المرة عالة سشجر؟اوساعة السك 
الدماء. وكما يذكرنا رد6 إعه۴ فان الجماعات التى تأسرها دوامة الثأر وجنون الاحقاد 
اقل غاب اتنا نی الف لا قاراایی اکا او شرق و الییا إ مائ ای لحن با آذ 
وانما سعيا لاختراع الاهانة أو اصطناعها كي تسوغ لنفسها التنفيس عن مشاعر العدائية 
والانتقام (31 :1993 ره6). إن الحساسية المفرطة حيال الاهانة أو آي نوع من الاتخهاك س 
أضيف اليها شعور مكبوت بالعداء تخلق عند المرء في غالب الأحيان ميلا شديدا للانتقام 
بدرجة لا تتناسب أبدا مع الاساءة المسببة . هذا ما حصل تماما في مذابح العام ١٠۱۸ء‏ واذا 
كان ما شهدناه من هذا القبيل أقل بكثير في أحداث العام ۸١۱۹ء‏ فقد جاءت العاصفة 
المتمادية ما بین العامین ۱۹۷۰ و ۱۹۹۰ لترينا ما هو أفظع بما لا يقاس . 

منذ البدايات الباكرة لجولات الحرب بین العامین ۱۹۷٦۹-۱۹۷۰‏ أخذت الاحداث تظهر 
بوضوح أننا دخلنا معترك النزاع الطائفي » فقد بدا جليا من تصرف الفريق الكتائبي المسيحي 
وحلفائه من جهة والفريق الفلسطيني مع حلفائه من تحالف المسلمين واليسار من جهة ثانية» 
کما لو کان كل منهما يعتبر مصيره لا بل بقاءه في الميزان . كيف نعجب في هذه الحال من 
رؤية القتال ينحدر بسرعة متناهية نحو النفق المظلم حيث يرى كل فريق أن النصر الذي 
ينشده لا يمكن أن يتحقق إلا بإفناء الفريق الآخر . لقد دفع الخوف من التهميش» أو من 
الاضعاف إلى درجة الاخحضاع التام للأكثرية العربية-الاسلامية » بالكتائب إلى القيام برد فعل 
متطرف تحت وطأة الرعب على ما بدا لهم يومئذ تهديدا ينذر بخطر كبير . لقد شعروا يومها 
بأنهم يقاومون ليس فقط انتهاك سلطة الدولة وسيادتها وانما انتهاك طريقة عيشهم وتراثهم 
الفريد وحتى وجودهم بالذات في وطنهم . وغالبا ما كان هذا التهديد يضَحَم بنسبة أو بأخرى 
بغية تصليب التضامن الطائفي وبالتالي تعبئة المسيحيين الذين كانوا لم ينخرطوا بعد في 
الاستعداد العسكري للدفاع عن القضية . 

ليس بالمهمة السهلة الحفاظ على الاعتدال وسط الخوف وانعدام الثقة» وقد انزاح 
موقف حزب الكتائب» أكثر من المجموعات المسيحية الأخرى» عما كان معروفاعنه من 


دعم لصيغ التعددية الاجتماعية وتفضيل النهج الديمقراطي القائم على الحوار في مقابل 
الاصلاح التقدمي» فانقلب موقف الحزب ليأخذ نهجا أكثر تطرفا في مناهضته للفريق 
الاسلامى . هذه اليقظة الطائفية » مصحوبة بتراكمات عدائية من الفصيلة عينهاء ولدت مزيدا 
ما عة إلى انه و الد 

الفلسطينيون بدورهم كانواء هم أيضاء يخافون على أنفسهم وقضيتهم من التصفية› 
وكان لبنان في أواسط السبعينات من القرن الماضي قد بات ملجأهم الوحيد إلى حد كبير أو 
على الأقل أهم مواقعهم الستراتيجية . لقد عملت منظمة التحرير الفلسطينية» بعد فقدانها 
قواعدها في الأردن» على الاختراق أكثر فأكثر في العمق اللبناني كما شدت قبضتها حفاظا 
وحرصا على كل المكتسبات التي شيدتها لنفسها في لبنان ولم يكن أقلها إنجازها اتفاق 
القاهرة في العام ۱۹١۹‏ الذي وضع المخيمات الفلسطينية تحت قيادة المنظمة واشرافها 
الآمر الذي جعل تلك المخيمات بكل من تضم وما تضم خارج سلطة الدولة اللبنانية لا بل 
عصية على تلك السلطة . من هذه الزاوية كان اتفاق القاهرة أشبه بعملية تحرير وطني» ذلك 
أن الدعم اللوجستي واللإيديولوجي الذي مدت به الفلسطينيين أنظمة الرفض والراديكالية 
العربية خصوصا بعد اتفاق السلام بين مصر واسرائيل جعل وجودهم في لبنان أكثر حيوية 
بالنسبة لمصيرهم وبقائهم . من هنا فان الفلسطينيين لم يكونوا يصونون الامتيازات وحرية 
الحركة التي اكتسبوها في لبنان ذ في السنوات التي سبقت وحسب» وانما كانوا يرفعون سياج 
حماية قويا وراسخا حول وضعهم السياسي الذي كان في أساس تعزيز وجودهم بالذات. 

وهكذا بات فريقا القتال الرئيسان سجيني المواجهة حتى النهاية » وكلما ازداد القتال 
الطائفي دموية تجددت معه دورات العنف ووحشية أعمال الثأر وعمق العداوة. منذ بعض 
الزمن حذرنا ٣0ا5‏ رمه 1اه قائلا «آن نلجم التزوة نحو الغنف آصعب بكثير من ان نثيرها» 
»)St0۲ 1968(‏ فهذه النزوة متی نیرت اکسبت فن ذاتھا قرة ب قاتھا و راتخت تق م بها 
الداخلي استمرارا واندفاعا. وبذلك تتكرر تلك الثنائية التي لا يغيب لها وجه حتى يعود 
ويطل من جديد» إنها ثنائية «هم» الشر المطلق و «نحن» الخير كل الخير» وبتكرارها تشتد 
ضراوة القتال ويزداد شراسة ودموية . هنا يصبح العدو تجسيدا للشيطان وتصبح الحرب كأنها 
نزال بين الظلمة الخبيشثة ونور الخير والصلاح وبين الفضيل والملعون. في هذه المعمعة من 
اختلال المقاييس يجد المواطن العادي المسالم نفسه منجرا إلى دوامة التقاتل وبالتالي 
معرضا لسطوة هذه العدائية الشرسة» ويصبح بين ليلة وضحاها عديم القدرة والرأي أشبه 
بحجر على رقعة الشطرنج يتحرك بغير مشيئته . ومتى كان المجتمع متأججا تصبح النكات 
المهينة للخصم أو للعدو من وسائل تسليته» ويأخذ الأفراد يتبارون بتوجيه اللوم إلى الاخرين 
وتبادل الطعن والتشنيع والبذاءة بحيث يبلغ كل هذا الانحطاط «أوجا» لم يبلغه من قبل . 
بالفعل فقد ارتفع هذا النمط من تبادل تعابير الاهانة» خصوصا في مراحل القتال الأولى» إلى 
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مستوی رفیع من «فن) الحوار السياسي ذي المضمون الحاقد والمليء بالضغينة» وظهرت 
فيه من جديد كل رواسب الماضي الدفين المكبوتة . الخصم الذي كان يعتبر صلب المواقف 
متشددا أصبح عدوا لا يلين» و«الانعزاليون» باتوا متعصبين وخونة. أماالجمهورغير 
ت ۰ و 4 ٠‏ 

المنتمي ولا الملتزم بجهة من الجهات فاصبح يعتبر غريبا لا يعرف بوجه أو بلون» 
و«الايديولوجيا المستعارة» صارت من عناصر القمع والفوضى والغخموض ادا نتا 
الاختصار فالذي كان سيئا بات آسواً والذي کان نابا غير مرغوب فيه أصبح مكروها يجسد 
الک اکل 

من آرادء في هذا الاطار» أن يطلع على شىء من مضامين تعابير الحرب وما عكسته من 
استعداد مسبق ومشاعر دفينة ما عليه إلا مراجعة بعض ما كتبه المقاتلون في مفكراتهم أو حتى 
الوصف الذي ورد في كتابات بعض المراقبين الحياديين غير الموبوئين بالأحقاد والضغينة. 
هذا التعصب الأعمى والعداء المتأجج كانا أكشر بروزا في الآراء المتطرفة للجماعات 
المتقاتلة والميليشيات ومجموعات الضغط والأحزاب التابعة لهاء ولكنهما لم يوفرا أيضا 
بقية المجتمع . كل ما كان يصدر من الكتيبات والدراسات التاريخية المحلية والبيانات 
و ی ت ایی ی ی و وی 
راعساب عبارات المحر ةا وتر ر ابات والس ادت تلق انوبا مله اراق ف" 
المقاتلين من كلام فضفاض »› كل ذلك ارتفع إلى مستوى فني في الطريقة التي عكس فيها 
ضورة أضحابه: 

قد تكون كل هذه المظاهر رمزية الطابع إلى حد كبير من حيث أنها لا تلحق أذية مباشرة 
وفورية بأاحد» لكنها مع ذلك تشكل مصدرا يلجأ إليه المعتدون لتبرير اعتداءاتهم المفتوحة 
ا ا ی م ا ی ی ا ا 
رلی ار اساي دا را الق انیا نایا ردام ۱0 (TV1:‏ 

كسواها من (إيديولوجيات العداوة»» كما اا 1979 «(14A۸^) «John Mack‏ کل 
e‏ 
بن شور بالاساز وعلی شرت جقرانچ بون لان اتیل سسا قل اا 
المتبادلين يصور فيها كل فريق الفريق «الآخر» على أنه مكمن كل العلل والامراض التي تفتك 
بالمجتمع . واللافت الساخر فى هذا المجال أن «الآخر»» گغا ب John Keane‏ تعبيرا 
صائبا» يعامَل «کأنه کل شيء ولا شيء في نفس الوقت» (125 :1996 .)»٠۵٥۲‏ نخشى العدو 


ونخافه ولكننا في نفس الوقت ننظر إليه بعنجهية وكبرياء ونعتبره دونيا ولا قيمة له. وأخيراء 
كل هذا يقود إلى شرعنة العنف ضد الآخر الذي نرميه بكل صفات السوء (لمزيد من 
التفاصيل راجع 1988 (Keane 1996 « Penderhughes 1979 «Mack‏ . 

مهما كانت هذه السبل والستراتيجيات واضحة الأهداف والانعكاسات بحد ذاتها» يجب 
الا نمر بها مرورا عابرا. فنحن حين نلصق ب «الآخر» هذه الصورة نكون قد جعلنا منه 
مصدر خطر على المجتمع وتهديد للسلامة العامة وللسيادة الوطنية» ونكون بالتالي قد 
جعلناه فريسة سهلة لأعمال العنف أو على الأقل رفعنا عن هذه الأعمال العدائية العوامل 
الخلقية الرادعة المفترض أن تحول دون ارتكابها. ارتكاب العنف ضد «الآخر» يتجلبب 
بشوب الطهارة والقيم ويصبح عملا تحريريا كأنه السبيل الوحيد لحماية الكرامة واللّحمة 
الوطنيتين أو استعادتهما من براثن «الآخر». لا بل أكثر من ذلك» فهو يأتي باسباب تخفيفية 
ويزيح عن ضمير المرتكب عبء الذنب ويمسح عن يديه دماء ضحيته وهي ليست بالضرورة 
دماء الخرباء أو الأعداء بالمعنى الحقيقي . عذاب الضمير فى هذه الحالات ليس كبيرا ولا 
موجعاء لكين حين تنجرف شراشة المعارك ووحشيتها إلى فظائع القتل المتبادل 
والمواجهات الداخلية (كما حدث يوم حاولت الميليشيات المسيحية القضاء على منافسيها 
المسيحيين» وفي المعارك بين الفصائل الفلسطينية أو بين أمل وحزب الله)ء يكون الدم 
عندئذ دم الأخوة وذوي القربى لادم الغرباء. 

ولشديد الأسف» كما علمنا التاريخ الحديث «اللتطهير العرقي»» ان التخفيف من الحس 
بالذنب خلال هبوب عاصفة القتل المجنون لا يعمر طويلا فهو آني وموقت» وحين تشعل 
العواطف الدينية والطائفية نيران الحروب والأحقاد الكامنة الت ترافقهاء تکسب تلك 
الحروب قوة ذاتية للتدمير والاستمرار وتأخذ حركة لولبية متمادية حتى تصبح عصية على كل 
سيطرة . وعلى العموم يمسي نسيانها صعبا وحلها أكثر صعوبة . وعندما دخل القتال في لبنان 
هذا النسيج العنكبوتي من جولات الثأر والانتقام المتبادلين أخذ يعكس الكثير من مظاهر 
البربرية المرضية الكامنة في صلب العنف المدني . 


الفصل الثالك 


الانجراف نحو اللاتمدن 


«بقدر ما يحمينا الدين من العنف ينشد العنف حمايته في أحضان الدين .» 
Rene Girard, Violence and the Sacred (1997)‏ 


«حدود الجماعة هي التي تحسم مدى التعاطف الانساني» ضمن هذه الحدود يسود العنصر 
الانسانى أما خارج خطوطها فتباح الأرض لأعمال التعذيب دونما وخزة ضمير ٠.‏ 
Randall Collins, The Three Faces of Cruelty (1974)‏ 


اذا انجرف العنف الجماعي نحو الانفلات واللاتمدن فمتى يكون ذلك» ولماذا وتحت 
أية ظروف؟ ونقترب أكثر من مادة السؤال» كيف تنفلت العداوة الكامنة لقصبح نزاعا مفتوحا 
وإن ضمن حدود» وما الذي يورم العمل العدائي ليجعل منه مظهرا مرضبًا يمار س فيه العنف 
العشوائي من خلف ضمير نائم لا يعرف الشعور بالذنب؟ واذا نحن تجاوزنا التو صيف 
التقليدي لماهية العنف المدني (أي أن المدنيين› لا القوى العسكرية» هم الذين يتواجهون 
في هذا النوع من الاضطرابات المدنية)ء فعلى أي نوع من المدنية ترانا نعثر في «العنف 
المدني»؟ هل يمكن لأي صنف من أصناف العنف أن يكون «مدنيا» أصلا؟ اليس هذا 
ارک مجرد ربط لفظي بین تعبيرين متنافرين لا يأتلفان بل هما أقرب إلى التناقض ؟ 

ليس جديدا علينا هذا الاهتمام بحلقة الوصل بين العنف والتمدنيةء فمشهد العالم كساحة 
للقتال أو حلبة يهرق فوقها الدم البشري ويلطخ جنباتها كما لو كانت ملعبا للجلادين دون 
سواهم» هذا المشهد كان مألوفا لدى الانسان من قبل أن نتعرف على داروين ونظريته 
الشهيرة. إن الصورة الهمجية التي رسمتها ريشة ه1 ه۳٥٣‏ للوجه الطبيعى للحياةء 
تلك الصورة التي عكست الحياة الموحشةء الفقيرة» المريرة القساوة والقصيرة» مهما بلغ 


وصفها من الحدة المتطرفة› لم تكن مجرد استعارة بيانية ترفع الصرخة عالياء راتا امت 
أن تؤكد ما بات يدركه كل تلميذ في المدرسة وهو أن الانسان عدو طبيعي للانسان. ولعل 
النقطة الأقرب إلى اهتمامنا في هذه الدراسة هي ما ذهب إليه هوبس من التساؤل المتعجب 
حيال السلوك الوحشى الذي سلكه الناس العاديون خلال الحرب الأهلية الانكليزية في 
الاربعينات من القرن السابع عشر. وها هو جوابه على ذلك القساؤل لا يزال حتى يومنا هذا 
جوابا شافيا» ففي غياب الحكم والحكومة» يقول» تنفتح الساحة رحبة وجاهزة ليخوض 
عليها الكل حربه ضد الكل دون حدود ولا ضوابط . ومتى وجدت الجماعات المهددة 
والمحرومة نفسها مجردة من حماية حكم قادر ونافذ القدرة» باتت مستعدة للقيام بكل ما 
تفرضه عليها حماية نفسها طلبا للبقاء . 

بعد هوبس بأكثر من قرن تبتى آدم سميث فكرة المنافسة والكفاح المرير من أجل آن 
يحافظ الانسان على مصالحه ويجعل منها بالتالي قوة بناءة وخلآقة في المجتمع . آما فرويد 
فقد ذهب أبعد من ذلك حين عرض تفسيره لمضار القلق وعدم الاستقرار النفسيين» فحتى 
حين لا يكون المرء مهددا بسلامته الجسدية ترى لديه ميلا مسبقا لضمان حمايته النفسية 
وذلك بأن يرمي أسباب قلقه وعدم اطمئنانه على سواه. من الأسهل دائما أن ينفس الناس 
غضبهم ويمارسوا عدائيتهم على أهل الجوار وذوي القربى› فهذه العذاتة الباحةة عن مقلفس 
تجد نفسها أشد نهما في بيئتها الاجتماعية القريبة والحميمة . 

في القرن التاسع عشر» أوائله والخواتم» نرى أن المراقبين الاجتماعيين قلّما كان لديهم 
شك في أن الانسان هو في طبعه حيوان عدائيٴ. في تحليل عميق النظرة بعيدها حول مسألة 
«تنشئة الحقد» كقوة بناءة وهدامة في المجتمع الفكتوري الانكليزي يقدم لنا ره ۲ء۴ 
(1993) الدليل المقنع ء عبر أفكار ونظريات لكبار مفكري تلك الحقبة» على أن هذا «الحس» 
أو «الغريزة) التي تدفع الانسان إلى التدمير انما هي مزروعة في صلبه. كانت الأكثرية 
الساحقة من المؤمنين المسيحيين في القرن التاسع عشر مقتنعة بصورة شبه طبيعية بأن 
الانسان «فى أصل تركيبته شرير» طمَّاع» شهواني» كذوب وعدائي» (4 :1993 ره6). آما 
بالعنية إلى الشكرين العلمائيين وغير المؤمثين »وبحصو ضا متهم الذي گائوا ارين 
بنظريات ۲٥٥۸عم5‏ ۲۲٠ط۲٥1‏ والداروينية الاجتماعية » فان ميل الانسان الطبيعي إلى القتال كان 
بالطبع قاعدة لا تقبل النقض أكان على الصعيد الفلسفي أو من الناحية العلمية. ومع أن 
هربرت سبنسر لم يكن داروينيا بالمضمون الكامل لهذه الصفة فقد تحول إلى داعية لنظرية 
البقاء للأفضل حتى لو اقتضى هذا البقاء معارك شرسة وقتالا مريرا في سبيله. 5 

مع استهلال القرن العشرين قدم لنا وليام جيمس مختصرا لما بعد الداروينية حين أكد أن 
(عملية النشوء المتوارئة جعلت ما جميغا مخازبين مخحتملين) (جیمښش 1۹۰۲: .)١١١‏ 


بعد ذلك ببضع سوا کرر George Simmel‏ » عالم الاجتماع الألماني المبدع المج في 


الانجراف نحو اللاتمدن VY‏ 


أ التو سما ان العقل البشري مطبوع على «غريزة القتال . .. و على الحاجة المتجذرة 
في س إلى البغضاء والمحاربة» كما اقتبس عنه (4 :1993 ره6) . 

عندما حذر (1932) اويه aععاا0‏ من «ثورة الجماهير» كان الجدل حول طبيعة العنف 
ونتائجه قد أخذ منحى أكثر حدة» ففي رأي أورتيغا أن تلك الثورة أطلقت من البربرية 
أوحشها وأشد أشكالها مرضية كما شكلت تقهقرا إلى النهج الذي وصفه هوبس واستمدت 
قوة استمرارها من مجرد الشعور بمتعة التدمير . لقد وجدت ميَنفسسًا ومجالا للتعبير عن نفسها 
في العنف العشوائي والفوضى المتمادية وإفقار الحياة العامة والقضاء على المعنويات 
والتمدنية وما بات مقبولا لدى المجتمع من القيم وحسن الخلق. 

هناك کتاب آخرون أمشال آندریه جید (۱۹۵۱) وجان بول سارتر )۱۹۹٤(‏ وألبیر کامو 
(۱۹1) وبول غودمان )۱۹٦٤(‏ و (1967) عه[ .۸.2 وفرانز فانون »)۱۹٩7(‏ وسواهم 
من التاطقين باسم ثورات العالم الغالك ممن طرحواء طبعاء نظرة إلى العف ترى افيه شيعا 
من المنفعة وربما «(شفاء» من بعض الحالات . فالعنف» > في تحليلهم (وحتى البربرية)» 
يندع في المسار الاجتماعي كمرحلة ضرورية من مراحل استكشاف المجتمع نفس . وبکلام 
آخر هناك حالات قد تفهم فيها البربرية» بل قد تمر مصفوحا عنهاء > باعتبارها عودة إلى العقل 
السليم أو اختبارا يسعى من خلاله المجتمع لاستعادة كرامته وفضيلته . هذا ما نشهده في كل 
حقب ما بعد الثورات التي يعصف بها ويهددها التغيير السريع اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا. 
في حالات كهذه تصبح أعمال العنف والوحشية - وحتى التصرفات الفظة والكلام البذيء 
والحركات النابية - ردود فعل مشروعة -معنويا- على ما يغزو النسيج الاجتماعي والجسم 
السياسي من الفجور وانعدام الأخلاق والرياء. 

تقارب هذه المفاهیم للعنف حدا یکاد یجعل منه عملا «رومنسیا» بل کأنها تری فيه قوة 
تطهيرية لد اتی ماتی ن اة انبعاث عبر الالتزام القتالي . إن تأاکید (1961) $۲۵1 أن 
طبقة اجتماعية يمكن أن يتم إحياؤها عن طريق العنف أو سواه من السبل المألوفة في الأعمال 
الثورية (كتلك التي صاغها وطرحها فانون و دوبريه و ماو)» وأن الأفراد يمكن أن يعودوا 
جسما واحدا عبر المشاركة في ممارسة السياسة التي تتوسل العنف» هذه المبررات طالما 
استخدمت لإضفاء بعد تعليلي عقلاني على ممارسة العنف . وفي هجوم شنه فانون(۱٣۱۹)‏ 
على الكولونيالية ذهب إلى أبعد من ذلك حين اعتبر جازما أن من حق الضعفاء أن يقتلوا 
قامعيهم وهم بهذا العمل يسقطون عصفورين بحجر واحد: القامع في الداخل والقامع في 
الخارج. 

في الاستكشافات التي أجريت مؤخرا حول كيفية وقوع النزاعات المسلحة والطابع الذي 
تتخذه» رأينا اهتماما متجددا برصد العلاقة التفاعلية بين العولمة واليقظة الطائفية والطابع 
«اللاتمدني» لما ر يسمى الحروب الأهلية . إن خمود الحرب الباردة وتفكك الأمبراطورية 


۷۸ لبنان فى مدار العنف 


السوفياتية وانعكاساتهما الصاخبة في زوايا الأرض الأربع قد نتج منها» من بين ما نتج » 
غياب ملحوظ وملموس للحروب الكبيرة بين الدول. هذه الأحداث وما رافقها على الصعيد 
العالمي - خحصوصا حركات الاصلاح والتحرير في الاتحاد السوفياتي وأوروبا الشرقية 
والتأثير المفترض للاستهلاكية الغربية والثقافة الشعبية - أعادت إلى بساط البحث الجدال 
الخلافى حول طبيعة هذه التحو لات ونتائجها. 

بر البعض فى عك التحدا ت العظة الان والأهة وغالبا بتعابير إيجابية تنبؤية» 
ليس فقط نهاية الحرب الباردة أو حركة أساسية تشكل منعطفا تاريخياء بل «نهاية التاريخ بما 
هي تماما : آي نقطة انتهاء تطور البشرية الايديولوجي وعولمة الديمقراطية الليبرالية الخربية 
باعتبارها الصيغة النهائية للحكومة الانسانية» (فوكوياما ۱۹۸۹ : .)٤‏ وعلى هذاالوتر إياه 
يعلن البعض هذه التحولات التاريخية فاتحة خير سعيدة تبشر «بابتعادنا عن اليوم الآخر» أو 
على الأقل تنبئنا بأننا مقبلون على فسحة طويلة من السلام في التاريخ الحديث نشهد فيها 
نهاية الوحشية و«الحرب العبثية الكريهة» (راجع مولر ٩۱۹۸ء‏ ملكو ١۱۹۹ء‏ وسواهما). 

Singer |‏ و (1993) وو۷هل۷11 فيريان عالم اليوم إثنين» عالمايعمه السلام وآخر 
يعصف به العنف والفوضى . فما يطلق عليه «منطقة السلام»» وهو يضم ما يقارب سبع 
سكان الأرض› يشمل الديمقراطيات المزدهرة نسبيا والمنفتحة وهو منطقة هانئة وامجتمع 
آمن» انتهت فيهما العهود التي سادت فيها لغة الحرب والقتال كوسيلة رئيسية في السياسة 
وحل محلها السلام المدني الذي ينتج ويتدعم ويستمر بالحوار السلمي والمشاركة الحرة 
والانتخاب التنافسي وما اليها من سبل المشاركة السياسية في المجالات العامة . أما بقية 
العالم فهي «مناطق العنف الفوضوي والاضطراب» حيث المجتمعات غارقة في الحروب 
المتمادية والفقر وانعدام النظام والقانون. صحيح أن هذه المجتمعات تحلم بالتمدن والأمن 
والاستقرار وتتمنى تحقيقها لكن كل ذلك لا يزال حلمالم يتحقق» ولا تزال هذه الشعوب 
«تتقاذفها الانقلابات والثورات والحروب الأهلية والخارجية والمذابح الداخلية والقمع 
الدموي». 

هذه النظريات المعروفة لم تمر طبعا دون مناقشة وتفنيد» كذلك فقد ردها الكثيرون 
بالحجة الدامغة . من الواضح دون شك أن العالم لا يمكن أن ينقسم إلى منطقتين تقوم بينهما 
هذه الفواصل المحددة» فحتى الذين يعيشون في ما يسمى عالم السلام الديمقراطي «ليسوا 
أقل خوفا من العنف» بل قد يكونون أكثر خوفا منه» من الأكثرية العظمى من سكان الأرض» 
)K ane 1996: 4-5(‏ يلام بعض الكتاب والدارسين لوما قاسيا على إلقائهم هذه النظرة 
الأحادية البعد على ما أحرزته الرأسمالية من تقدم تصاعدي متواصل نحو ديمقراطية ليبرالية 
متحررة تماما من النزاعات . فاللائمون يرون أن العالم» فيماهو يبتعد عن الاستقطاب 
الشنائي» يدخل في مرحلة من التوتر والعدائيات البدائية المستيقظة من نومتها الطويلة. 


الانجراف نحو اللاتمدن ۷۹ 


فالتنافس على الاسشواق العالمية مثلا ليس مستبعدا أن يطلق شرارة الحروب التجارية وأن 
يتسبب بتهميش قطاعات كبيرة من اليد العاملة المتنقلة بحثا عن عمل وسواهما من أسباب 
الاضصطراب والتوتر. كذلك يمكن أن تزداد خطورة النزاعات بين الشرق والغرب وبين 
ااشمال والجنوب وبين دولة ودولةء ومثلها أيضا النزاعات الناشئة من تراجع الأوضاع البيئية 
وانتهاكات حقوق الانسان . وفي هذا السياق أيضا لا نحسب أن مغريات الثقافة الحديثة بكل 
اتجاهاتها ومضامينها المزعومة يمكن قبولها دون مقاومة . إن ما نشهده من ارتفاع وتيرة 
الحركات الرجعية ونشوء المنظمات الأصولية المعسكرة وما يسمى بالتزاعات حول الهوية 
التي يهم المعنبين بها الحفاظ على تراثهم الثقافي واصولهم الاثنية والقبلية» كل هذه المظاهر 
تشکل مثالا حیا على ما نقول . 

في كتاب عميم الانتشار ومثیر للجدل یتجنب ط82۲ Benja 1n‏ هذه التقسيمات الحادة 
والاستقطاب الثنائي ويتوقع › بدیلا منها» عالما تتفاوت فيه وتتفاعل القوى المتمحورة حول 
إثنياتها وقبليتها» كما يعكسها بايجاز تعبير «الجهاد؛» من جهة والقوى الأخرى ذات النهج 
الشمولي المعولم» كما يعكسها تعبير ۸10۲ء من جهة ثانية . ومع أن هذين النوعين من 
القوى يبدوان متناقضين فان الجدلية فيما بينهما تبدو أشبه بالتناقض الظاهري المحورء” 
Pde)‏ 1ع ) في التاريخ البشريء ذلك أن كليهما يشطر العالم إلى شطرین وا 
عينه يشد اللحمة بينهما ليعودا عالماواحدا. «الجهاد» ينشاً حول «المجتمعات التسة 
غاراي الاتغرال والپغفام المحت ات التي تحتقر الديمقراطية وتفضل أنظمة 
الطغيان الأبوية المتسلطة أو أنظمة الائتلاف القبلي» . أما 10۷0۲1۵ «فينشئ أسواقا عالمية 
متجذرة في الاستهلاك وتحقيق الربح» (6-7 :1996 )Bar ber‏ . وفیما یکون الأول مدفوعا 
ال حقاد والبخضاء الفئوية ومن هنا يعيد رسم الحدود الإثنية القديمة من الداخل» ينزع 
الثاني الناهد إلى عولمة الأسواق وفتحها على مصاريعها جميعا» إلى جعل الحدود الوطنية 
والاقليمية أكثر انفتاحا على الخارج وأسهل اختراقا. المنحیان» کما یحذرنا اه8 قادران 
على زعزعة سيادة الدولة ونظامها الديمقراطي» وكلاهما ينطوي على «عدم اكتراث 
بالحريات المدنية» . 


العولمة والحروب اللاتمدنية 

على رغم التباين والخلاف حول هذه المسائل لا يسعنا إلا أن نتبين بعض نقاط الالتقاء 
حيال عدد من المسائل . 
صحيح أن هذه التغيرات لها علاقة بتضاؤل الحروب الكبيرة بين الدول» لكن الصحيح 
ايضا آنها تركت آثرا محيرا وتحولات مزعزعة للاستقرار. ففي بعض الحالات أدت هذه 


س ج س 


i‏ لبنان فى مدار العنف 


التحولات إلى تثبيت اركان كيانات أكثر اتساعا والتشوق إلى إقامة «وطن أوروبي» والاهتمام 
المتنامي بالمسائل التي تعني العالم بكليته كمسألة البيثة وحقوق الانسان وهجرة العمالة 
والارهاب العالمي وانتشار الامراض والمخدرات والحروب التجارية . أما في حالات 
أخرى فنشهد دليلا لا يخطى على تزايد كبير في نشوء ما يسمى بالنزاعات الخفيفة الحدة 
«(Low Intensity Conflict, LIC)‏ وهي بمعظمها شكل من شكال النزاع الفئوي الذي يزيده 
التهابا التوتر الاثني والعرقي والطائفي والقبلي والتضامن القائم على هذه الاعتبارات جميعا. 
وفي الحالتين كلتيهماء يقول اهم من محذرا» "إن الخط الفاصل بين الحرب والسلم بات 
من الضبابية وعدم الوضوح بحيث يتعذر تبينه » اما المجتمع المدني فلا يقودنا إلى استئصال 
العنف وانمانراه مستمرا في التعايش مع هذا لiaنف«‏ )1996:2 (Huppauf‏ . 

الأهم من كل هذا أن تلك الحروب الداخلية تستمد قوة استمرارها وبقائها من الدعم 
والرعاية الخارجيين وهذا ما يؤكد من جديد مدى ما يتسم به تفاعل الخصومات المحلية 
والوطنية والاقليمية والدولية من تشابك وتعقيد. هنا تحديدا تتحول هذه الخصومات إلى 
«حروب قذرة»» أي إلى مساحات قتال بديلة تخاض فوقها حروب الآخرين كما تسقط عليها 
الضحايا البديلة والبريئة نتيجة الخلاف والتوتر الاقليميين والعالميين اللذين لم يجدا حلولا 
بعد. من الخصائص الرئيسة لهذه الحروب» التي غالبا ما يؤخذ لبنان ويوغوسلافيا ملين 
غاا ادات الهم كما طا ت هة الب و شهار جر الرسب اللي لايرف 
حدودا وامتداده بحیث یغلّف بو حشیته کل السکان دون استٹناء . 

ثأتيا هذه «الجروت اللاتمدنيةا دات آلأمغداد الغالمى تنطري على ايل إلى التخول 
سرا بد شیف الى اید سا کات هفاعو اروب الماد یکا آشر فان کان 
هذه الحروب» بالنسبة إلى غاياتهاء تبقى غير عادلة وغير تمدنية أيضا. غير عادلة لأنها 
هچار و کل ماودو لاتا جم الخدائر لبدو رالمادیة اکر وال بکھر بن کل با یکن 
أن تحققه أو تنجزه . إنها تنتهك ما Michael Walzer any‏ «الحكمة في التناسب» (Walzer‏ 
0× :1992 . وهي غير مدنية لأن العنف والتدمير هما في غلب الحالات غشراتان لا 
يميزان ويغلب عليهما التهور والطيش ومن هنا تتجاوز نسبة سقوط الضحايا من المدنيين 
الأبرياء كل المستويات المقبولة . 

نحن لا نعنى بكلامنا هنا أن الحروب الأهلية في الماضي كانت تجري دون إراقة الدماءء 
لاان ساك النعان پس برآ چو لاکن کار کیب رک سففین: آنا زوب 
اليوم بالمقارنة فهي بمعظمها تفتقد منطق التماسك اللهم إلا في ما يتعلق بالقتل الوحشي 
الذي لا حدود له (137 :1996 م«4٠)‏ . أضف إلى ذلك أن الحروب غير تمدنية ليس فقط 
لأنها تنتهك حسابات العقل واستراتيجياته ولكن أيضا لأن العنف يبدا بتكوين دورة حياته 
الذاتية» وبدل أن يكون ممارسة سياسية بوسائل مختلفة يصبح العنف بحد ذاته هو الغاية 
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والهدف وتصبح «(ديناميته الذاتية المدمرة)» بحسب كلمات عمه٥K‏ » «ذاتية التوالد» أيضا . 

هذا «الباب الدوار» المفتوح على جولات من العنف الذي لا يكل والذي يطلق شرارته 
أحيانا كثيرة (مهاجمون غير محددي الهوية» أمسى» كما سنرى لاحقاء إحدى أبرز سمات 
الحرب المتمادية في لبنان. فكل جولة من الجولات الدموية كانت تستولد رد فعل انتقامياء 
ولعل من أغرب الأمور اللافتة آن الجولات كانت تندلع بعد أن تكون سادت فترة هدوء لا 
تسر لاستابها؛ ورا ارب ااا اا ارت و کات چ ری 
اللافق امكانات لی تبر پالاج 

من أوضح الأمثلة على حالات كهذه ذلك اليوم المشؤوم الذي قام فيه رئيس حزب 
الكتائب بيار الجميل بزيارة وفاقية إلى 
اليوم عینه على جشث 


دمشق (1 كانون الأول )۱۹۷١‏ وقد عثر فى صبيحة 
ث أربعة من أبرز أعضاء حزب الكتائب مرمية فوق احدى التلال الجبلية 
الواقعة شرقي العاصمة بيروت . يومها دفع الغخضب المجنون برجال من ميليشيا حزب 
الكتائب إلى الشارع» حتى دون أن ينتظروا عودة الجميل من دمشق»› وتحت وطأة الفورة 
الدموية أمسكوا بأكثر من سبعين شخصا من المسلمين الذين التقطوا من الشارع عشوائيا 
لمجرد ن أوراق هوياتهم قالت إنهم مسلمون وقتلوا على الفور هنا المت الاأسودا كما 
سمي ذلك اليوم المظلم > تحول عتبة مرت من فوقها أعمال مشابهة من الانتقام والقتل . 

عندما شنت ميليشيا الكتائب وغيرها من الميليشيات المسيحية حملتها «التطهيرية) فى 
خريف العام ۱۹۷١‏ التي انتهت بمحاصرة مخيم تل الزعتر و«اتحريره» وشمول هذه الحملة 
ضواحي أخرى من بيروت (مثل ضبية والمسلخ والكرنتينا وجسر الباشا والنبعة وغيرها من 
المناطق المختلظة التي كانت تحت سيطرتها)» شنت الحركة الوطنية اللبنانية وحلفاؤها 
الفلسطينيون هجوما انتقاميا حاصرت فيه بلدة الدامور المارونية الواقعة على الشاطئ جنوب 
بيروت حيث قتل آكثر من خمسمائة شخص حسب التقديرات» وكانت الكرنتينا قد شهدت 
المجازر نفسها. 

عندما اغتيل كمال جنبلاط مع اثنين من رفاقه المقربين في السادس عشر من آذار من العام 
۷ ی رای کر ای دا رای السادا هچ رجالا رمد ارم من الدروز على 
آقرب الضحايا البديلة ممن كانوا في المتناول› ومع أن الاغتيال عزي إلى عملاء ء سوريين فقد 
دفع الغضب والهيجان بأتباعه إلى القرى المجاورة وحصدت مذبحتهم أكثر من مائة وسبعين 
مسيحيا. وهكذا في عمليات من الثأر المتبادل المسعور الأشبه بمعادلة العين بالعين نال 
التعايش المسيحي-الدرزي في الجبلء والذي كان مضرب مثل» ضربته القاضية التي لم يعد 


الانتقام إا متا اد 1 د ا جاء آکثر هولا وترویعا بنتائجه ودلالاته على حد سواءء» 
فحين لاقى الرئيس الشاب مصرعه في الانفجار الذي تناثرت بفعل قوته أعمدة المقر الكتائبي 


ا ا و ا ا 
لتد راقاب ومارك یجب ونر ای لی مدرکن یکیل یع ای سا 


اک ا 


الاغصال: ولكن هذا الغضب راح يصب ضغينته على الأهداف البديلة الأكثر ضعفا ووهنا 
الاق ريال اول الك اللاجئين الفلسطينيين في مخيمي صبرا وشاتيلا. وما دام 
الجنون والحقد المسعور قد بلغا أوجهماء وما دامت الحماية من القوى القادرة مؤمنة»› فقد 
حصدت المجزرة حصيلة مرعبة من حيث عدد الضحايا وانواع الفظاعات التي ارتكبت 
فكانت أكثر بربرية من كل ما أمكن تصوره. ومع أن المنطقة كانت تحت مراقبة مباشرة من 
القوات الاسرائيلية فقد استطاعت مجموعة من ميليشيا الجميل معززة بعدد من أفراد جيش 
لبنان الجنوبي التابع للرائد سعد حداد الدخول إلى المخيمين وارتكاب سلسلة من الأعمال 
الهمجية . ما من شك طبعا في أن الاسرائيليين تعمدوا ادخالهم» أما الحصيلة فكانت ألفي 
ضحية معظمهم من الأطفال والنساء والمسنين لم تفعل القوات الاسرائيلية شيئا لوقف 
المذبحة في حقهم أو للحد من فظاعتها . 

حتى عملية الغزو التي تقوم بها القوات النظامية لم تنأ بنفسها عن هذا النهج الثأري 
الانتقامي» فحين لا يكون هناك مسوغ «شرعي» للاجراءات الانتقامية لم يكن من الصعب 
ابتكار المسوغ لاتخاذه ذريعة او اعتباره عملا «استفزازيا»» وما الغزو الاسرائيلي في العام 
8 ری ل موق عن ساق الوا چا . كان مناحيم بيغن قد وعد الرئيس الاميركي 
ريغن بآن اسرائيل لن تهاجم جنوب لبنان إلا رداعلى أعمال استفزازية واضحة من 
الفلسطينيين أو من القوات السورية فى لبنان» وعليه بقيت الحدود الجنوبية للبنان هادئة على 
ن قاع و آي جرع رام اق س يمر وار اال واسترت اک 
العربية السعودية البيان الجريء وهو أول كلام عربي حول حق اسرائيل بالوجود. وهكذا 
دخلت الولايات المتحدة الأميركية ومصر واسرائيل في سلسلة من المفاوضات حول نوع 
من الحكم الذاتي الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة. ولكن على رغم كل هذه الاشارات 
المطمئنة بقيت اسرائيل تسعى في ضم مرتفعات الجولان السورية التي احتلتها في العام 
۷ . کانت اسرائیل» قبیل غزوها لبنان (في ٩‏ آیار ۱۹۸۲) قد اسقطت طائرتین سوریتین 
من طراز ميغ كانتا في طلعة استكشاف روتينية فوق لبنان» لكن الذريعة الاسرائيلية الحقيقية› 
أو «العمل الاستفزازي» المباشر الذي تسبب في الغزو كان عملية اطلاق النار في لندن على 
السفير الاسرائيلي إلى بريطانيا الذي أصيب بجروح بالغة). 

أحذت عبثية النزاع ووحشيته تبدوان أكثر بروزا حين تبين أن تلك الممارسات البدائية من 
أعمال انتقامية توقع بيدها العقاب الذي تراه مناسبا باتت مجردة من أي مردود إصلاحي أو 
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تعويضي» فكلما ارتفعت وتيرة اعمال العنف الانتقامية واشتد أوارها أصبحت امكانية العودة 
إلى التوافق أصعب› وأبعد منالا. عندها أيضا بدأت الانقسامات العمودية تتخذ منحى أكثر 
خطورة وأخذت الجماعات تنعزل أكثر فأكثر ضمن بيئتها الاجتماعية ما يجعلها بالنتيجة أقل 
ميلا وربما أقل قدرة أيضا على سلوك مسلك التعايش والتعاون. 

الاعمال الوحشية والقاسية لا تستدرج الآخرين إلى القيام بمثلها فحسب وانما تفتح 
المجال رحبا لأهل التعصب والانغلاق أيضاء ففي مراحل المواجهات الأولى تعهد لواء 
الدامور في القوات اللبنانية بالثأر لأبناء بلدتهم واقربائهم الذين سقطوا ضحايا ذلك الهجوء 
فأقسم عديد اللواء على عدم وقف القتال قبل خروج آخر فلسطيني من لبنان . كذلك أعلن 
زعماء موارنة آخرون آنهم اذا لم يتمكنوا من كبح جماح الوجود الفلسطيني في لبنان والحد 
من ضرره فسيسعون إلى الانفصال في منطقة تكون تحت الحكم الماروني. على هذا الكلام 
ردت الحركة الوطنية اللبنانية وحلفاؤها اليساريون معلنين أنهم سيضعون قرارهم بعزل حزب 
الكتائب سياسيا موضع التنفيذ . 

ثالثاء لم يعد اهتمام المراقبين موجها إلى تزايد اندلاع الحروب المحلية «اللاتمدنية)» 
ذلك أن اشكال هذه الحروب ومضامينها في العديد من مناطق العالم تمر بتحولات كبيرة 
وحادة بحيث لم يعد بالامكان فهمها من خلال التحليلات التقليدية للحروب الأهلية المألوفة 
والتي تدور حول الصراعات الطبقية والتحرير الرطتي رتمردالسياي راستجاجيم 
والانقسامات والخلافات الايديولوجية . لغلھا إل خد کسر نت تنتمي إلى ما أطلق عليه Kae‏ 
«آخر الارتدادات الحديثة إلى الحروب [البدائية] أو [القبلية] (136 :1996 )eane‏ أو هي 
أقرب ما تكون إلى طبيعة هذه الحروب . كذلك یتحدث ہKap1a Rb‏ عن «الانسان 
العائد إلى البدائية من جديد: اي إلى نمط من الدولة -المدينة أو دولة الأكواخ» وهي ضرب 
من الاقليمية الفوضرية المبهمة والتي تزعزع استقرارها النزاعات المنخفضة الحدة ))1٣(‏ 
(Kaplan: 1994: 56)‏ . 

معظم المعارك والنزاعات بين المقاتلين الكبار التي طاولت بأذاها طرفى القتال أو أطرافه 
جميعا كانت معارك مناطقية» فاندلاع نارها كان أقرب إلى النزاعات القبلية والاقطاعية منه 
إلى الحروب التقليدية العادية او الصراعات الثورية او النزاعات الطبقية والايديولوجية. 
ذلك کات تلك امار ك اقبي دموية ودمارا من النمط المسمى «النزاع المنخفض الحدة») 
وكانت» دون شك» أكثر إثارة للحيرة والألم لأن القتل وسفك الدماء يتولدان ذاتيا ولا يقلان 
أذی ووحشية عن «العنف الحميم» الصامت أو ضحايا العبثية ل «نار الاصدقاء». كل ما 
ينطوي عليه منطق العنف من الأذى والشر والتدمير الذاتي ينعكس واضحا في الميل 
التدميري لدى الجماعات الخارقة في النزاع بغية تصفية منافسيها في الداخل أملا في تعزيز 
قدرتها القتالية للانقضاض على عدوها الخارجي . 


نعود هنا إلى أن الأسباب التي كانت أصلا في أساس النزاع أصبحت الآن لا علاقة لها 
باستمراره» فالمقاتلون الغارقون حتى آذانهم في عاصفة الدم أخذوا يقتلون من يستطيعون 
قتله لا من يريدون قتله» وهكذا ينتفي العجب بأن عنفا ماحقا كهذا يصبح أكثر انواع العنف 
ترويعا ووحشية ذلك أن جرثومة الشر فيه لا تنعكس فقط في ما تسببه من سقوط العديد من 
الضحايا البريئة وانما في كونها تطاول - بصورة غادرة ولئيمة - جماعات معروفة التاريخ 
والهوية كما انها تصدر عن تلك الجماعات مما يجعل الجماعة نفسها ضحية حينا وجلادا 
حينا آخر . كان البعض يقتلون من كانوا بالأمس جيرانهم واصدقاءهم» ولهذا السبب كان 
المقاتلون في الجولات الأولى من الحرب يرتدون الأقنعة تمويها لهوياتهم . 

في واقع الأمر لم يكن هناك ميليشيا واحدة لم تتلطخ أيدي آفرادها بدماء اخوة لهم› بذاية 
في المعارك التي دارت داخل الفصائل الفلسطينية وفي ما بينها. ففي أوائل العام ٠۹۷۷‏ 
انخرط مقاتلو الفصائل الرئيسية في منظمة التحرير الفلسطينية في معارك كر وفر مع مقاتلي 
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة وجبهات الرفض العربية» وفي أوقات أخرى 
وقعت المعارك بين مقاتلي الصاعقة قة ذات الرعاية والدعم السوريين وفصائل أخرى خصوصا 
تلك المرتبطة بالعراق وليبيا. كذلك كانت المعارك تدشب بين مناصري هذا القائد او ذاك 
ضمن الفصيل الواحد (كما حصل بين الموالين لعرفات والموالين لأبو موسى ضمن حركة 
فتح) . 

أما على الساحة الشيعية فكانت معارك ضارية بين مقاتلي حركة أمل المدعومة من سوريا 
والحاظية برعايتها ومقاتلي حزب الله المدعوم من ايران والناعم برعايتها. وكانت كل هذه 
النزاعات ترتفع حدتها كلما طراً تغير على مصادر دعمها ورعايتهاء فحين ساور الشك ايران 
حیال ما لاحظته من تقارب بین سوریا وواشنطن بعد العام ۱۹۸۸ وسعت ايران مجال الحرية 
لحزب الله فى زعزعة أركان السيطرة السورية ضمن الطائفة الشيعية . ومما يدعو إلى الحيرة 
آفذر ارب الله قان عاق يوق الم طاز ك د هك اميل قا تعو ةن سوراف 
البقاع في الوقت الذي كان في الجنوب يحارب إلى جانب ميليشيا أخرى مدعومة أيضا من 
سوریا؟ . 

لكن تبقى أقسى المعارك وأمرها هى تلك التى خحاضتها الميليشيات المارونية وقياديوها 
تنافسا على النفوذ الداخلى حيث خلقت الاثتلافات والتحالفات انشطارات فئوية داخل 
اسک آل راسد کان کل قریق بجو ات زعا وتو جیا ئی سا الاطاز مل د ہنا 
بروزا سريعا ومتعاظما لبشير الجميل نتح › في جزء منه على الأقل› من البطش الحاسم الذي 
مارسه في مواجهة منافسيه المحتملين (مثل طوني فرنجية وداني شمعون المرشحين 
المحتملين للرئاسة) في سياق سعيه لحسم موقعه زعيما وقائدا للطائفة المارونية وبالتالي 
للبنان. في شهر تموز من العام ۱۹۸١‏ لم يواجه مقاومة تذكر عندما هاجم منطقة الصفرا 
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الستراتيجية وقضى على القدرة العسكرية والبنى التحتية لميليشيا نمور الأحرار التابعة لحزب 
الوطنيين الاحرار الذي يتزعمه شمعون. أما تصفية طوني فرنجية فكانت أكثر مأسوية. هنا 
كان التخطيط والتنفيذ من «ابداع» ايلي حبيقة الذي قاد قوة كتائبية شنت غارة على مصيف 
إهدن في الثالث عشر من حزيران من العام ۱۹۷۸ وارتكبت مجزرتها الوحشية التى أودت 
میا لوی ریا ر زی رفاو ا کا کیک کیا وخر یی خا ری و 
مناصریه . 

في هذا المسلسل من المعارك الداخلية كان الصراع والمعارك المتقطعة الناتجة منه بين 
سمير جعجع وايلي حبيقة» وخصوصا تلك المعركة الحاسمة في شهر أيلول من العام 
,١‏ أكثر كلفة بكثير مما سبقه وأعمق انقساما. ففي هذه المعركة اقتحمت ميليشيا 
حبيقة » مدعومة من المسلمين المدعومين بدورهم من القوات السورية» بيروت الشرقية من 
تة وروت الخرة رالتحمت مح قرات تحال ججح -الجميل . لم ينجح هجوم حبيقة 
قى المتطقة المسيسية وقد رد على أعقابه» لكنه مع ذلك كان أول اقتحام مصيري من هذا 
النوع وقد خلّف» إلى جانب الخسائر الفادحة في الأرواح والممتلكات» آثارا في منتهى 
الخطورة. 

أما الحرب «الكبرى» بين حروب الصراع الداخلي الماروني على النفوذ فكانت تلك 
المواجهة النهائية بين جعجع والعماد عون» فهذه المواجهة كانت ذات بعد يتجاوز حرب 
النفوذ ذلك أنها وضعت زعيمين مارونيين متصلبين الواحد في مقابل الآخر» علما أنه كان 
ی ی قع المسيحيين وتعزيزه . فقي حين کان 
جمجع يتاي ب نان فدرالي؛ سم بين مجمرعان العاظيةالمتوعةء کان عون من جهة 
ثانية أكثر ميلا إلى صيغة لبنان الأوسع التي تعكس ما عرف في الماضي ب البنان الكبير» منه 
إلى نظرية لبنان المحصور في نطاق «القومية المارونية» التي كانت تدور في خلد جعجع 
والقوات اللبنانية . هذه المواجهة بين جعجع وعون كانت في غموضها والمعانى الخفية() 
التي أحاطت بها أشبة ماتگون بالروآية التوراتية المحيرة حول مقتل هال على بد أيه 
قایین . واذا أخذنا في اللاعتبار مدى الكثافة السكانية في المنطقة المسيحية والامكانات 
العسكرية التدميرية التي كانت متوفرة للطرفين (بفضل الرئيس العراقي صدام حسين) علمنا 
إلى آي مدى ذهبت تلك المواجهة في شراستها ورعبها ونتائجها التدميرية» وقد وصف 
البطريرك الماروني نصرالله صفير والعديد من القادة الموارنة الجولة المأسوية من سفك 
الدماء والقتل المجنون بأنها عملية «انتحار جماعي» . . بعد ستة أسابيع من القتال العبثي الذي 
تخللته عدة اتفاقات لوقف النار لم تكن تصمد ريثما يجف حبرها» حصدت تلك العاصفة ما 


ينوف على الألف قتيل وهو رقم يتجاوز الخسائر والدمار الذي خلَّفه قصف القوات السورية 


المناطق المسيحية طوال ستة أشهر في العام ۱۹۸٩‏ (276-77 :1996 س0اكم¡W).‏ 


۸٦1‏ لہنان فى مدار العنف 


اترا السات الس الجماع فى لاق هة تاد سدق س اق ا پى 
«الحروب اللامدنية الجديدة).» خصوصا من حيث انتهاكها ان اسا آخری من نواحی 
نظرية «الحرب العادلة» . فالحروب الأهلية تعتبر «عادلة)» بحسب تفسير »W2126۲‏ اذا ظهر 
أن هدفها هو اعادة الحال التى كانت راهنة . بهذا المعنى الأساسى كانت الحروب التى 
عصفت بلہنان ما بین العامین ۱۹۷۵ و١۱۹۹‏ حروبا «غير عادلة» لأنها جعلت كل مجالات 
الاصلاح باتجاه العلمانية أبعد منالا مما كانت . كذلك فقد ذهبت مع الريح» بسبب تلك 
التعايش الليبرالى التعددي الذي عرفته فترة ما قبل الحرب. 


مآسى العنف المتمادى وأحزانه 


مامن حرب في التاريخ تخلو من الوحشية» لكن الفظاعات التي ابتلّت بها الحروب 
اللبنانية اللبنانيين جميعا «تميزت» بمرارة خاصة» على ما أحاول تبيانه» لانها لم تتمحور 
حول أية قضية أو مجموعة قضايا ذات مفهوم متماسك ولا هي بلغت بالمسائل التي يمكن أن 
تكون قد أطلقت شرارتها شيا من الحلول ٠‏ بهذا المعنى الممض والعميق المرارة كانت تلك 
الحروب عبثية الخسائر» كريهة» بشعة وغير ناجزة. وهي لم تأت إلا بتعميق ما تراكم من 
العداوات والشكوك والانقسامات التي لا تردم لها هوة والآخذة بالاتساع أكان بين صفوف 
الجماعة الواحدة أو بين هذه وتلك من الجماعات . لا بل أود أن ذهب أبعد من ذلك معتبرا 
أا لك الخروت قد فت راما فن الأعمال الي ية يمن أن تسج قى انها عاد 
ارق غ مسقا ورانا آصافت الى آللامد تة عا بیدا ی ددا : ۰ 

صحيح أن كل جولة من جولات الحرب المتمادية كانت موضع بحث مستفيض 
ومتكرر» لكن الصحيح أيضا أننا لم نر حتى الآن أن جهدا مركبا قد بذل لالقاء نظرة متفحصة 
على مجمل المقاطع الزمنية التي شهدت تلك الحروب عله يستخرج منها عناصرها المحددة 
ويلقي عليها ضوءا توضيحيا . لا شك في أن لتلك المقاطع الزمنية مضامين تاريخية متباينة 
لكنها مع ذلك تعكس ملامح متكررة من شأنها أن تكشف عن التفاعل الوثيق بين حجم 
العنف الجماعي ويقظة التضامن الطائفي والتدخل الأجنبي . لقد بات بعض هذه السمات من 
الخصائص المميزة لثقافة لبنان السياسية» أما البعض الآخر فهو من السمات المشتركة مع 
حالات من العنف الجماعي مشابهة لحالة لبنان من حيث الظروف التاريخية التي رافقتها. 
من هذه السمات بعض ضئيل يستحق إشارة موجزة هنا تمهيدا لتوثيق أكثر تبحرا وتفصيلا في 
القضرل المقبلة. 

أولاء ولعلها النقطة الأكثر لتا للانتباهء التمييز الذي لا بد من التركيز عليه بين العوامل 


الانجراف نحو اللاتمدن AY‏ 


التي تطلق النزاع وتلك التي تمده بعنصر الاستمرار وتضاعف حجمه ونتائجه . إن الأمل 
معقود على أن تتضح الحقيقة القائلة إن الظروف التي دفعت الجماعات المهمشة والمقموعة 
إلى الانخراط في آعمال العنف السياسي لم تكن بالضرورة هي نفسها التي كانت وراء تعبتتها 
المتمادية والتي فرضت اتجاه النزاع وطابعه ونتيجته. هقد السعة ابا ر وال الى - 
بالمناسبة - أهملتها الدراسات النظرية والعملية التي تناولت مختلف التزاعات» كانت تعود 
إلى الظهور تكرارا في كل جولات العنف التي ندرسها. فكل الحركات الثورية للفلاحين فى 
القرن التاسع عشر» على سبيل المثال» انطلقت شرارتها بدافع من حس الضمير الجماعي 
واهتمام بالمصلحة العامة» مع ذلك فقد تم تحويلها جميعا - في مرحلة منها أو فى أخرى - 
إلى نزاع طائفي . وعلى المنوال إياه فان النزاعات التي اندلعت بسبب الفوارق الاجتماعية- 
الاقتصادية والظلامات المشروعة التي لها مبرراتها قد حولت (أو شوهت) إلى خصومات 
فئوية . إن الحماس الذي أظهره الفلاحون المسيحيون فى الشمال للنضال «الطبقى» والتعبعة 
الجماعية خلال الحركة الثورية في العام ۱۸١‏ لم يلق تجاوبا يذكر لدى نظرائهم من فلاحي 
المناطق الدرزية» وقد أيقظ زعماء الدروز يومها المشاعر العدائية الدفينة لدى ابناء مجتمعهم 
لابعادهم عن المشاركة في ذلك التحرك . آما انقضاء اربعين سنة (من ۱۸۲۰ إلى )۱۸٠١‏ 
على ذلك التحرك فلم يفعل شيئا لتحويل ولاءات الفلاحين وروابطهم. 

حتی أحداث الاضطراب المدني التي شهدها لبنان في العام ۸١۱۹ء‏ على محدوديتها 
النسبية من حيث الامتداد والنتائج » هي أيضا أدت إلى هذا الانقلاب الدراماتيكى من خلاف 
اجتماعي-اقتصادي سياسي حول «ما يمكن تقسيمه» إلى صراع دام وشرس جل «المبادئ 
التي لا تنقسم»» وما أن وقع هذا التحول حتى اتخذ النزاع منحى عاصفا وأكثر دموية فانقلبت 
الظلامات والاضطرابات والتظاهرات وسواها من أشكال الاحتجاج الشعبي الجماعي 
صراعا ومواجهات دموية بل حربا طائفية . الأعمال العدائية الوحشية التى غلّفت البلاد طوال 
خمس عشرة سنة بین العامین ٠۹۷٩۵‏ و١۱۹۹‏ كانت زاخرة بهذا النوع من الاحداث التي 
اكتسب فيها القتال زخما ذاتيا وراح يدفع باتجاهات لا ّمت بصلة إلى منطلقات النزاع 
الال وس تالاو 

هناك عامل تمييزي آخر يبرز بين هذه العوامل ليشكل جزءا مكمّلا للوحة التى نحاول 
رسمها للنزاع المتمادي» فالحركات الثورية كانت تميل في الأساس إلى ممارسة أشكال من 
الاحتجاج الجماعي اللاعنفي مثل التجمع والتظاهر وتقديم عرائض الاحتجاج ورفض 
تسديد جور الأرض وسواها من الأعباء الضريبية زمن الاقطاع . وعلى العموم فان 
المواجهات حتى عندما كانت تشتد حدتها لم يكن اللجوء إلى العنف فيها يتجاوز حمل 
البنادق العادية التي عرفتها تلك الأيام في المعارك الفئوية والنزاعات المحلية. 

ولكن حين انفتحت ابواب التدخل الأجنبي بوجه القوى الاقليمية والأوروبية ارتفع 


٩ 


I۸‏ لبنان فى مدار العنف 


العنف في معظم حالات النزاع إلى مستوى الحروب العادية التي تخوضها الجيوش النظامية 
بكل ماتوفر لديها من أسلحة الدمار» أي بحشد عديدها العسكري والحصار البحري 
ی و من الوسائل المتوفرة» وعندها أيضا تضاعف مرات 

يدة حجم الخسائر بشراوحجراونفوسا جريحة (81 :1972 aرkaءمهنانسص؟»‏ الشدياق 
سی القانى:٦).‏ 

السمة الأخرى التي كانت مظاهرها تسبق معظم حالات التزاع الجماعي باتت هي أيضا 
أكثر وضوحا: فالفلاحون والثوار والعصاة ة قلما نبعت تحركاتهم منهم أو كانوا هم المبادرين 
بها. في كل الجولات الثورية التي قام بها الفلاحون مثلا كانت القيادة التنظيمية 
والايديولوجية معقودة اللواء للاكليروس الماروني الذي كان أول من صاغ الافكار الثورية 
للفلاحين ضد النظام الاقطاعي . تولى الاكليروس تنظيمهم في جماعات قروية وعين لهم 
وكلاء كانوا بمثابة الناطقين باسم العامية» وبالاضافة إلى دور القيادات الكنسية كان 
الفلاحون يحظون بالدعم المباشر أو المعنوي من المسؤولين العثمانيين ومن القناصل 
الاوروبيين .:وعلى جاري عادتهم طبعا كان هؤلاء الممثلون الأجانب يستغلون تحركات 
الفلاحين لاهداف لا علاقة لها بإزالة الظلم عن كاهلهم ولا بالأسباب الأصلية التي دفعتهم 
إلى التحرك. كان العثمانيون شديدي الرغبة دائما في نسف الوضع المميّز لجبل لبنان 
والسلطة المحلية للزعماء الاقطاعيين» والواة قع أن الايقاع بين هذه الجماعة وتلك في مناطق 
جبل لبنان كان قد أصبح الصيغة المموهة التي راح العثمانيون يمارسون بها قمعهم . 

كذلك فإن القوى الأجنبية ٠‏ التي كانت دائما طامعة بموقع لها في الشرق الأوسط > لجأت 
هي أيضا إلى نفس الستراتيجيات التقسيمية التي بدت واضحة بصورة خاصة في العام 
٠١‏ . وفيما كانت الدول الأوروبية (فرنسا» بريطانياء روسياء النمساوبروسيا) تعمل 
مجتمعة على إعتاق سوريا من الاحتلال المصري» فإن كلا منها كانت لها مطامع وأهداف 
خاصة بها ومن هنا كان أي خلاف داخل احدى تلك الدول» عالميا كان أو اقليمياء يؤثر في 
مجرى الحركة الثورية وفي نتائجها الأمر الذي حول - كما سنرى - العديد من الحركات 
الثورية المحلية إلى أزمة إقليمية أو عالمية . أما الفلاحون الثائرون الذين عانوا أصلا من 
الاختراقات الاقتصادية الأوروبية فقد زادوا بؤسا على بؤس وتحولت منطقة كسروان في 
الجبل ساحة بديلة لحروب الآخرين 

في العام ۱۹١۸‏ أيضا ساهم تدويل النزاع في إطالة عمر الأزمة وتصعيد الأعمال 
العدائية » فالأحداث خارج لبنان (أزمة السويس في العام ١١۹٠ء‏ انشاء الجمهورية العربية 
المتحدة في العام ۱۹١۸‏ والانقلاب العسكري في العراق في تموز من العام )۱۹١۸‏ وسعت 
اطار النفوذ السوفياتي في المنطقة ونسفت الكثير من المصالح الغربية . طبعا لا النقاشات 
الحامية في لقاءات جامعة الدول العربية او في اجتماعات مجلس الأمن» ولا انصباب الانتباه 


الانجراف نحو اللاتمدن ۸۹ 


العالمي على الأزمة وتتويجه بنزول القوات الأميركية على الشاطى اللبناني كانت لهما نتيجة 
تذكر في التصدي للأسباب التي انطلقت منها الأزمة أو التخفيف من حدّتنها تل العکس 
فقد کان من شأن التدخل الأجنبي» کما خبرنا تکرارا بین العامین ۱۹۷٩‏ و ۱۹۹۰ء أن يزيد 
حدة الاستقطاب الفئوي ويعمَّق الخلافات الطائفية ويرفع وتيرة الأعمال العدائية والخوف. 

العنصر الثالث الذي يستوقفناء أكان في أحداث القرن التاسع عشر أو في العام »٠۹0۸‏ 
هو كيفية اكتساب العنف قوة دفعه الذاتية بحيث أخذ يولد جولاته القتالية بذاته وأصبحت 
الجماعات المتقاتلة أسيرة حلقة جهنمية من أعمال الثأر المتواصلة وهي السمة التي كانت 
أكثر بروزا وأشد تدميرا وقتلا في الحرب المتمادية ما بین ۱۹۷۵ و ٠۹۹۰‏ . في هذا النوع من 
الأجواء المشحونة ‏ يصبح أي خلاف تافه أو شخصي» أيا كانت أهميته أو عدمهاء عتبة نحو 
تجدد عمليات القتل وسفك الدماء كما شهدنا تكرارا خلال تلك السنوات المريرة. 
فالحساسية الشديدة حيال تلقي الاهانة أو انتهاك الحق» مضافة إلى الاسباب الخلافية 
الأخرى التي بقيت عصية على الحل» تخلق دائما ميلا شديدا إلى التهور في عمل ثأري لا 
يتناسب بوحشيته مع السبب الأصلي الذي أطلقه. 

حالات كهذه تحولت هي أيضا إلى منحى ثابت في دوامة الحنف والأعمال الثأرية 
الوسجيية حشية التي التفت حول عنق لبنان» وما علينا سوى قراءة مذكّرات المقاتلين ووصفهم 
للأحداث» وما كتبه المراقبون الحياديون والشهود العيان في محاولة منهم لالقاء الضوء ء على 
ذلك الميل القتالي الكامن في نفسيات الاشخاص من ذوي الاستعداد المسبق له. كانت 
الفترات التي يشتد فيها القتال وتحتدم المعارك مشحونة ايضا بكل انواع الكلام الجارح 
والاهانات المبطنة والكلام المتعالي والتبجح وعرض العضلات» وكان الكل يهاجم الكل 
ويعرض به . كان تبادل القدح والذم والتشنيع وفبركة الاقاويل ونسج الحكايات الاجرامية 
حول الآخرين عملية مقصودة ومحاولة لجعل الاحقاد التي يكنها كل فريق للآخر تبرر تصرفه 
الوحشي حياله. . حتى الجماعات التي لم يكن معروفا عنها أنها مارست العنف في السابق أو 
كان بينها وبين جماعات أخرى عداوات مزمنة انجرّت إلى دوامة المعارك والقتال. فما أن 
اندلعت معارك الجولات الأولى من القتال في فترة العامين ۷1-۵ حتى أغلقت المنافذ 
بين المنطقتين «الغربية» و«الشرقية» من بيروت وتحولت كل منهما منطقة مغلقة ومعزولة 
تماما عن الأخرى» لها أمراء حربها ووسائل إعلامها ونظامها الدفاعي وأسلحتها بالاضافة 


إلى معجمها الخاص من التعابير والشعارات والمظاهر . 


كان المقيمون في بيروت الشرقية»› وغالبيتهم من الجماعات المسيحية ذات الميول 
اليمينية » يعتبرون المناطق «الغربية» غير آمنة تضرب فيها الفوضى وقد أفلت فيها «الغرباء» 
والجماعات التي لا رابط لها ولا مرجع» والتي تحركها وتثيرها «الايديولوجيا المستوردة» 
والشهية المفتوحة على الفلتان والغلاظة والانحطاط . وبدورهم كان سكان بيروت الغربية 


يصورون المنطقة الشرقية من العاصمة وضواحيها الممتدة منها شمالا على أنهاغيتر 
«انعزالي» تسيطر عليه بهيمنة طاغية منظمات فاشية وينظر إلى الخرباء فيه نظرة شك وارتياب 
ويعامَّلون بنوع من الازدراء. 

والسمة الأخيرة الجديرة بالتوقف عندها هي المفارقة الغريبة التي توجزها الآلام الكبرى 
التى عاناها اللبنانيون» وهي تختلف تماما عن كل ما عرفته الحروب الأهلية من تجارب. 
وکما یطیب ل (1995) Kee‏ طہ[ أن يذكرناء ليس استخدام العنف المباشر بين المتحاربين 
بد أيضا من تحديد نتيجة النزاع وحسمها عند نقطة معينة بعد انفجار النزاع وتحوّله معارك 
مفتوحة. وفي رأي ٠٠١۲‏ أن بالامكان اعتبار الحرب الأهلية منتهية عندمايتم واحد من 
روع الثلائة التالية : -١‏ متى أخحضَع أحد الفريقين المتخاصمين الفريق الآخر إخضاعا 
كاملا كما حصل فى الحرب الأهلية الامير كية› - متى استطاع الفريقان المتحاربان» كل 
من جهته ٠‏ انشاء دولة مستقلة › کما حصل عندما انفصلت بلجیکا عن هولنداء ۳ متی بلغ 
كل من الفريقين المتحاربين درجة الانهاك واختاراء كما حصل في حرب الورود» ان 
يتوصلا إلى اتفاق هدنة مشت كة. 

حروب لبنان الأهلية لم تصل يوما إلى مثل واحدة من هذه الحالات الثلاثء وبهذا 
المعنى الجوهري نقول إن الحروب «المدنية» أو الأهلية في لبنان لم تكن يوما إلا حروبا «لإ 
مدنية؟. ريما بسبب ذلك المفهوم الشعبي العام الذي يقول «باللاغالب» و «اللامغلوب» 
على رغم شراستها ودمويتها وعنفها (كما الحالات المتكررة في القرن التاسع عشر) لتنتهي 
أو ليسمح لهابالانتهاء عبر الانتصار الحاسم أو الهزيمة الكاملة لأحدالفريقين 

إن الأدوار التى لعبها الوسطاء الخارجيون في الحروب المتقادمة أو الأقل تقادما أو التي 
شهدتها العقود والسنوات الأخيرة» أكان في تمويه الحلول الحاسمة أو في منع التوصل 
اليهاء هذه الأدوار لا يمكن ولا يجوز العبور بها عبورا متجاهلا. وکماشترئ فان الأساد أو 
الرعاة الخارجيين (أكان تدخلهم بدافع ذاتي أو سوی ذلك) يجعلون تدخلهم يبدو کأنه 
حاصل باسم الجماعات» أما الخاية من التدخل فغالبا ما لا تكون لها علاقة بالنزاع المحلي . 
إن الامثلة على هذا النوع من التدخل أكثر من أن تحصى أما الذرائم فحدث عن وفرتها ولا 
وسواها من الاعتبارات الجيو سياسية» وإلا فباسم الرحمة والتآزر والدعم لتلك الجماعات 
المستضعفة والمهددة» وفی کل هذه الحالات لم تتردد الجهات الخارجية في التذرع بأي 
اعتبار مهما بدا واهيا لتعليل تدخلها أو تمويهه. وأحياناء كالمجانين الذين يضرب بهم 
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المثلء يعلق المتدخلون أنفسهم في معمعة الدوامة الداخلية وبذلك يرفعون وتيرة التود 
الذي جاؤوا بذريعة احتوائه ووضع حد له. اما الجماعات المعبأة التي جاؤوا باسم التعاطف 
معها ودعمها فتتحول من جدید» كما في حالات سابقة مشابهة» إلى حجارة على رقعة 
الشطرنج لا حول لها ولا قوة ولا دورء فهي تحرك وقلما تنحرك ولكنها في الحالين تبقى 
عالقة بين نياب المعارك. لعل لبنان البلد الفريد من بين دول العالم الذي لم يحدث أن اختار 
یوما اختیارا حرا وكاملا الدخول في حرب من الحروب أو الخروج منها. 

تكاد كل النزاعات الطائفية في القرن التاسع عشر تشكل تأكيدا متكررا لهذا الشعار- 
المفارقة بأنه إن لم يكن هناك منتصر فلن يكون هناك مهزوم»» وما آحداث العام ٠۹۰۸‏ 
سوى تكرار باهظ الثمن لهذه الامثولة من التاريخ التي لم يهتد بهديها أحد. 

ما كادت المعارك تندلع في العام ٠۹۷١‏ حتى انكشف فورا الطابع المدمر للجدلية 
الداخلية-الخارجية وبدا هذا الطابع واضحا في كل مظاهر الحرب وكان فؤاد فارس» أحد 
الستراتيجيين المتقدمين في تحالف اليسار» واضحا كل الوضوح في تأكيد هذه العلاقة. 
كذلك كشف المنحى القتالي المختفي وراء هذا التفاعل المتناهى البشاعةء وهو الذي يشکل 
EET‏ لدراستنا هذه» أي تحديدا أن القوى التي تطلق النزاع في بداياته ليست 
بالضرورة هي نفسها التي تمده بقوة الاستمرار وترفع من حدة وحشيته. 

لا بد من القول استنتاجا إن لبنان يحتوي دون شك على كل متطلبات المواجهات 
المسلحة بين الافرقاء الداخليين المتخاصمين› لكن دموية الحرب اللبنانية ووحشبتها 
المتميزتين ونتائجها المتمادية في الظهور إنما تعود بالدرجة الأولى إلى التدخل المتزايد من 
قبل القوى الخارجية بالاضافة إلى دور الحكومات الأجنيية (فارس ٠)۷٠: ۱۹۷١‏ 

لو أن واحدة من جولات النزاع السياسي في السابق انتهت إلى حل واضح تَحلَد في 
متتصر نهائي وبالتالي مهزوم نهائي بحيث يشمل الحل بالنتيجة المسائل الحاسمة المتعلقة 
بطرفي النزاع » اكان لبنان ريما وفر على نفسه الكثير من التجارب المرة والمحن المكلفة التي 
عادت وضربته مرارا وتکرارا. فاذا كانت الحرب» أية حرب» عادلة آو غير عادلة» تنطوي 
ي تركيبها على منطق يشر بنتيجة ما فان هذا المنطق لا يمكن أن يؤتي ثماره إلا من التائ 
التي كان المنتصرون يعولون على تحقيقها أو يطمحون إليهاء ذلك أن النتائج «المجزية» 
اعمال المرذبة -آي الحربد لإ طهر إلا قي تايها شمو صا مس بدا المتممرون بطقرن 
نهجهم ونظرياتهم . 

وھا هو 811 رس8 يبعث الينا برسالة آخرى ذات مغزى› «ما من حرب أهلية» يقول 
إلا وتنتهي بما تنتهي إليه الثورة: إقامة مجتمع يخلق بمؤسساته وقيمه الجديدة حياة لا تطاق 
بالنسبة إلى قسم كبير من الفريق المهزوم الذي طاول التحول هويته بالذات» أولا بنتيجة 
الاستقطاب والفرز ومن ثم نتيجة القضاء عليها نهائيا. إن الجراح النفسية المرة» والتي تکاد 


تكون جراحا لا شفاء منهاء ليست متأتية من شراسة القتال ووحشيته وتمادى العنف ومعارك 
الثأر الطاحنة والتدمير الانتقامي بقدر ما هي نتيجة الشروط التي «لا تُحتمل؛ المترتبة عل 
الهزيمة والتي لا بد لأحد الفريقين من «تحملها؛ فيما الفريق الآخر يفرضها عليه فر ضا س 
بعد ستة) )1987 (Bowyer Bell‏ . 

لا بد أن كل الجماعات المتخاصمة في لبنان تدرك تمام الادراك أنها جميعا دون استفنا. 
عالقة في شباك هذه المعضلة الشنائية » فهي أيضا قد اختارت أن تتحمل ويلات الحرب 
والتزاع المتمادي الأقل وطأة عليها من الجراح التفسية العميقة التي تخلفها الهزيمة . فال 
إلى الكثيرين لم يكن مد الحرب بعوامل الاستمرار والاشتعال يتطلب أكثر من اعتماد خطاب 
قحالي الدعوة واللهجة مع ما يرافقه من مواقف كلامية طنانة وعرض للقوةء وهي متطلبات 
اقل كلفة على أصحابها من ذل الهزيمة متى وقعت . والهزيمة في لبتان لابد أن تشمل» عل 
الأقل بالنسبة إلى الخصوم الرئيسيين» القضاء على كل الأحلام القديمة بالاضافة إل 
المشاركة عنوة ودون أية إرادة منهم في عالم جدید لا يرفضونه وحسب وانمایگر هو نه . 

من بين اللاعبين الخارجيين الوسطاء كانت سوريا الأمهر والاكثر حنكة وخبرة في 
الاستفادة من مناوراتها في لبنان بغية تعزيز الظروف التي تدعم تلك المقولة-الأسطور: 
رانا ااشهير ١‏ غالب ولا مقلرف. وعان ذلك فنا فد سرريا بو داكا نة ' 
التحرير الفلسطيني إلى لبنان في آوائل العام ٠۹۷٩‏ كانت بذلك تعلن بوضوح الأهداف التي 
رسمتها لدورها في لبنان وهي بالتحديد ضمان عدم خروج أي فريق من أفرقاء الحرب 
منتصرا أو حتى قادرا على التسبب بأيّ خلل في توازن القوى القائمة . في العام ٠۹۷٦‏ 
السوريون القوى المارونية عندما ظهرت كأنها صاحبة اليد العلياء وعندما بدالهم بعد ستة 
أشهر آن مجرى المعارك بدا يتجه لصالح التحالف الفلسطيني -اليساري-الاسلامي آدارت 
سوريا ساعديها ونيرانها نحو هذا التحالف بخية احتواء حرکته ودوزنتها على المقياس 
المرسوم . هذه الأرجوحة الخبيرة بالحركة والمسافات وارتداد الفائدة إلى حيث أريد لها أن 
ترتد شكلت المقياس الذي رسمت سوريا سياستها الستراتيجية على أساسه في مجال 
احفاظ على علاقات الهيمنة والسطوة التي أقامتها مع جماعاتها في لبنان. ما من فريق كان 
مسموحا له آن يبلغ من القوة درجة تسمح له بالتغلّب على الفريق الآخر أو السيطرة عله» 
حتى القادة الكبار الذين كانوا من ذوي المواقع المتميزة قد وضصعوا أمام خياز من اثنينء فن 
المر الكثير المرارة وهو الخضوع السياسي الكامل أو الأكثر مرارة وهو ... التصفية. 

دور سوريا في اتفاق الطائف الذي تم التوصل إليه في العام ۱۹۸۹ والذي كان يفترض أن 
تقوم بموجبه جمهورية لبنان الثانية» هو أيضا كان مبنيا على أساس ان صيغة «لا غالب ولإ 
مغاوب» لا تزال نهجا مرغوبا فيه وقابل للتطبيق. لکن الاتقاق» حكماعلى ولاذته الك : 
اعثرات والتي لم تحظ بموافقة الجميع ‏ لا يزال موضع العديد من الخلافات والشكوك وم 
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اواضح» كما سترى لاحقاء أنه لم يطمشن كل الفعات ولا اقتعهاطيعا بأن ليس هناك غا 
ولا مخلوب ‏ ومن نافل القول طبعا إن الأتفاق لم يصن سيادة البلد ولا تحقق بموجبه التراف 
السياسي والوحدة الوطنية. 

م الأهم من كل ذلك فهو ما نص عليه الاتفاق من ضرورة الغاء طائفية الرظائف الادا ن 
في الدواة؛ ولكن ما من خطوة تنفيذية اتخذت في سبيل تحقيق هذا المبد. والمسألة الاك 
دقة هي أن التعديلات الدستور ية الاصلاحية التي نص عليها الاتفاق (أي تحقيق العدالة 
والتوازن في المشاركة في السلطة عبر تصحيح الخلل الذي كان قبل الطائف قائما لمم لء: 
"مسيحيين والموارنة) كان يفترض أن تنفذ دون أن تكون التتيجة نسف المواقع المسيية 
ری خارف والو راچس ليبن فسلی ارق قلق الرس ال ردت ق ادا 
احتف ل يرال قسم كبير جذا من المجتمع المسيسي يعبر بغوة متعاظمة عمابات مرون 
يالاعباط المسيجي؛ ذلك آناعا كان يتير للقي ميزان الب الاس ماماد لے + 
'مسيحيين أصبح البوم في الكقة الأخرى من الميزان أي مائلا لمصلحة المسلمين . جيل 
ك مل من القادة المسيحيين» خصوصا الذين منهم كانوا معثيين بالمراحل الأخيرة مء 
رو کون ا ۷و ا باتو لیج ا نی اون سیر جیا ار 
نی (ميشال عون) آو مجبرين على العيش خارج البلاد (ريمون اده وأمين الجمل قبل وف 
اول وعردة الثاني ). مداولا تلرح في الاق أي بوادر تشير إلى ترم بروز قياذات ديل 
كيه تتمتع الجماعات الأخرى بقيادات لا ينازعها على مواقعها أحد نرى الموارنة موري 
انات والعارات وا بے آرت رکنم راس لای وی سروت اظ اک 

ده يدعو إلى المزيد من الانقباض والقنوط أن لبنان لا يزال في واقع الأمر واقعا تحت 
هيمنة السورية لدرجة تجعل منه أشبه بدولة حاضعة تدور في فلك دولة أخرى» هذا 
جاوز الخارق لسيادة لبنان ما كان سمح به ولا باستمراره لولا قبول الاطراف الدررة 
القادرة وموافقتها بل دعمها الضمني. لقد نص اتفاى الطائف (الذي كانت دمشق أحد أكبر 
مهندسيه) على إعادة انتشار القوات االسورية في لبنان البالغ عديدها ثلاثين الف جندى بعد 
مبيق التعديلات الدمستورية بستتين» ولكن هذا التص كان نصيبه التجاهل بقرار لا ذل 
اء على الأقل* آعادت السلطة السورية تفسيره من وجهة ثظرها هي ليصيح معنا بيب 
٠١‏ افير الجديد آنه يجب عدم توقع اية اعادة انتشار حقيقية للقوات السورية في لبنان قبل 
أن تنسحب اسراتيل نهائيا من جنوب لبنان. بالمتاسبة؛ لهذا السبب بالذات مات “٠‏ 
المسألة إلى دائرة الضوء والنقاش بعد الانسحاب الاسرائيلى مباشرة. 

الاإبواب مفتوحة أيضا أمام تدخل دمشق في الحياة السياسة اللبنانية» أكان على صعيد 
اقضايا المصيرية المتعلقة بالسياسة الخارجية والأمن الخارجي أو في السياسة المح 
اباك اجراذات اقغات في الآر ند الا شیر اکت دی ری نکر ہے انر 


۹£ لبتان فى مدار العنف 


المتسلطة فحدت من حرية الاعلام التعددي وشبكات المرئي والمسموع وأجلت الانتخابات 
البلدية» وهي اجراءات لم تتخذ إلا بدفع من السلطة السورية أو بطلب مباشر منها . الاقتصاد 
في لبنان» ربما» لا يزال إلى حد ما سليما من التدخل والعبث»› فالنظام الاقتصادي الحر وهو 
مقر بالل جار قوئ الي والمشاط الاس ومر ق اة و اكه الا 
التجارية » تعتبره سوريا بالنسبة اليها بمثابة هونغ كونغ . ولا شك في أن بيروت اليوم هي أكبر 
ورشة إعمارية فى الشرق الأوسط» وعليه فان حركة الاعمار والانشاءات الضخمة بالاضافة 
إلى الحمرات الكبيرة لعهريب المخدرات في منطقة البقاع والمبالغ الضخمة التي تضاعف 
من كلفة المشاريع العامة الكبرى لتعود وتقتطع منها لتسريبها رشوة لأصحاب النفوذ 
والساطة› كلها تشكل دفقا من مصادر الدخل للاقتصاد السوري ولقواه العاملة. 

ضمن هذا الوضع يبقى لبنان رهينة الظروف التي تجعل من الجدلية الداخلية-الخارجية 
مصدر وهن وضعف اضافيين › فسوريا لا تحتاج كبير جهد لتحرك واحدا أو أكثر من العاملين 
بامرتها بخية زعزعة الأمن الداخلي تبريرا لاستمرار وجودها في لبنان. 


تبرئة الوحشية و«(شرعنتها) 

الاستتتاح المحزة الذي لا بد من الخروج به من بحثنا تى الآن هو أن ما شهده لبنان من 
الحروب الأهلية والاضطراب المدني لم يكن عادلا ولا مدنيا. فعلی رغم هول الالام 
والضحايا نرى البلد اليوم في حال لا يحسد على أي وجه من وجوهها كما تبدو امكانات 
عودة البلد إلى المستوى المدني الذي كان عليه قبل الحرب واهية وبعيدة المنال. 

في هذا السياق يعود السؤال الملح فيطرح نفسه من جديد بصيغة أخرى : كيف يمكن لهذا 
المجتمع› المسالم والغني بامكاناته البشرية والذي أثبت في تاريخه قدرة ملحوظة على 
التعددية والعيش المشترك وممارسة النظام الجمهوري› أن ينغخسل دماغه الجماعي حتى 
يغوص في هذا القدر من البربرية واللاتمدن؟ ا 

لقد بحثنا عن الجواب حتى الآن» كما فعل معظم الكتاب والباحثين في الآونة الأخيرة» 
فى ما أطلقنا عليه الجدلية الداخلية-الخارجية أو» بصيغة ملموسة أكثر في ما يتعلق بلہنان› 
في بعض العوامل الجيوسياسية المتعلقة بالخلافات الاقليمية والعالمية التي لم تجد له 
حلولا بعد» كما في المنحى القتالي الذي اتخذته اليقظة الطائفية المتجددة. لكنني أرى أن 
جرامق الجواپ بسكن تمه في ما تراه من تراد الف الطافي توالت العبجدى 
الذي يتخذه» فمتى انطلق العنف يصبح من الصعب وقفه اذ تأخذ ديناميته الذاتية تود هي 
بنفسها قدرتها على الاستمرار. ولنقل› بتعبير أكثر وضوحاء إن العنف في هذه الحالة لا 
یعود عنصرا متغیرا یعتمد على عوامل آخری وانما یصبح عنصرا متغیرا مستقلا یندفع من ذاته 
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إلى نتائجه ویولدها هو بذاته. 
بنقانا محور البحث في هذا الاتجاه يمكن أن نفهم بوضوح أكثر ليس فقط القوى الكامنة 
وراء ممارسة العنف والحال السابقة التي دفعت باتجاهه» وانما سنفهم أيضا الظروف التي 
تمده بقوة الااستمرار وتزيد حدته وتعيد اشعالها متى همدت. بهذه الطريقة يمكننا أبضا 
الاستفادة من بعض النظريات والآراء التي طالما تم تجاهلها في أُبحاث کهذه. 
في البداية» إن الاختبار الوجودي للبنان» خصوصا في ضوء ما یتعرض له دوما من 
مواجهات انتقامية ثأرية لا تكف عنه شرورهاء يتضمن صورة موجزة عن العناصر 
الاجتماعية-الثقافية الثلاثة التى ینسبها هن۴ اس۴ لآي شكل من أشكال الشر البشري 
وهي : «التشويه» و «الخطيعة» و «الذنب») )1967 (Ricceur‏ . فحين يلجا المرء ل تشو 
صورة «الأخر» بآن يلصق به كل الموبقات ويحوله إلى شيطان رجيم يصبح من السهل ليس 
فقط تبرير قتله بل جعل قتله يبدو آشبه بعمل الخير» وبذلك تُخلق ظروف تحرر مرتكبي 
العنف من الشعور بالذنب. تتحدث (1975) وزو 6ا في دراستها التحليلية عن 
الحركات الشورية الدينية في فرنسا القرن السادس عشر عن «شعاثر العنف» فى معرضر 
توضيحها السبل شی اسنها البروتستانت والكاثوليك ل «تشويه» و «تلويث» و اتدنيس' 
صورة الآخر»ء وهنا أيضا نرى دليلا حيا على كيفية نزع الصورة البشرية والطابع الانساني عن 
الضحية لخلق نفسية عامة تمهد لتبرير ارتكاب المجازر مع الابقاء على «ضمائر» الفتَلَّة خالية 
من کل شعور بالذنب ( دیفس ۱۹۷٩۵‏ : ۱۸۱). 
من المذهل فعلا إلى آي مدى يمكن أن تتشابه مظاهر العنف الطائفي على رغم مرور نيف 
وأربعة قرون . إنه التشنيع والتشويه المتبادلان» فالبروتستانت كانوا معتبرين «أوعية التلوث» 
فيما اعتبروا هم الكهنة الكاثوليك رجال «دعارة؛ واتهموهم بتحويل الكنائس إلى مواخير 
ومخازن للاسلحة . كان الناس على هذه الجهة أو تلك يعتبرون أي شخص من الفريق الأخر 
(رديتا) «قذرا» «دنيئا» «شيطانيا»» وبذلك کان المقاتلون لا يشعرون بعبء الضمير والذنب 
حين يسببون العذاب والآلام لهؤلاء الأعداء الذين خلقوهم لانفسهم . كل الفظاعات التي 
تنطوي عليها عموما أعمال القتل وسفك الدماء - من تدنيس لأماكن العبادة ورموزها إلى 
القشة بجثث الضحايا والمس بانسانيتهم» إلى غير ذلك - كلها دون استثناء كانت له 
نسختها اللبنانية المنقحة (81 - 156 :1975 وز۷ه0) . 
إن استغلال الشعائر والرموز الدينية عبر التحريض على التعصب وايقاظ المشاعر الطائفية 
الكامنة تحولت» دون شك» أبشع مظاهر التقاتل والأعمال العدائية المتمادية بين العامين 
۱۹۷٥‏ و ٠۹١١‏ . ففي ثقافة اجتماعية مشبعة بالتمايز الدينى والعداوات الطائفية الكامنة 
يصبح الكلام الجارح سر يع الفعل والتأثير» كذلك فان الصور السلبية المتراكمة في المخيّلة 
الجماعية تعود إلى الظهور وتأدية دورهاء فهل يبقى هناك من عجب في أن تسلك الأحداث 


هذا المسلك المدمر وأن تزخر بجولات العنف والأعمال الانتقامرة التي شهدناها؟ كانت 
المذبحة الطائفية تفتح الدرب واسعا للمذبحة التي تليها والتي تحمل مزيدا من الفظاعات 
والقتل الوحشي . أما المسؤول؟ فهو دائما «عناصر مجهولة او «عناصر غير منضبطة» لكر“ 
جور بی سورلا رغير الفط اد قاتا وق اء 

أكان هناك كبش فداء أو لم يكن لرفع المسؤولية والذنب عن الضمير الجماعي واخفاء 
الهوية الحقيقية للقَتلة› فقد انحدر القتال إلى النفق المتمادي والمظلم حيث لايكون نصر 
لفريق إلا بالقضاء على الفريق الآخر . ونعود من جديد إلى تلك الثنائية المعروفة التي ترى 
في ال «هم» شيطانا رجيما وفي ال «نحن» ملائكة الرحمة» ولكن هذه العودة تأتي أكثر حدة 
OT‏ العدو هو الشيطان اللعين أما النزاع فهو بين النور (نحن) والظلمة (هم)ء 
بين الفضيل والملعون. 

يمكن استخلاص الكثير من العبر بالعودة إلى ما كان ينشره أفرقاء الحرب من البيانات 
الکحیبات فی الفترو سا بین العامی ۹۷5 و ۱۹۹١‏ وذلك بخية توثيق الوسائل 
اسر اقات اش وا ل نرق برك إلفاوات ر تيمها رر ير العتت ری ع 
ولعل تحليلا سريعا لمضمون اثنتين من أهم تلك الوثائق - وثيقة الكسليك التي تمثل موقف 
الجبهة اللبنانية المسيحية ووثيقة «قمة عرمون» التي تمثل الحركة الوطنية اللبنانية ذات 
الأكثرية الاسلامية - يكشف عمق التراشق الكلامي التهجمي وتبادل الاتهامات بحيث تكون 
النتيجة تبرير عمال العنف ضد «الآخر». واذا أخذنا في الاعتبار ما يتراشق به المقاتلون 
مرتكبو المذابح وحمامات الدم من التهم المتبادلة والكلام القاسي والجارح نرى أن هؤلاء لا 
يصار فقط إلى تبرئتهم من مشاعر الذنب وانما يعتبرون وطنيين وأبطالا قوميين . 

811 ۲مر«80 يعرض لنا كيف تمت شرعنة العنف في شمال إرلندا بكلمات تكاد تكون 
مطابقة حرفيا : 

وعلى العموم الكل يشعر بأنه يقوم بعمل شرعي والكل يتحرك ضمن تقليد يخوّله تطبيق 
ستراتيجيته ويحدد له هامش المناورة. الكل وطني غيور ولا أحد قاتل أو مجرم. الكل 
يتصرف بعقلانية والبعض حتى بحكمة» أما المسار حتى اذا كان أحادي التفكير فهو منطلق 
من عاض لم ھم إلا جریا ت عدف مجفد تماما حش اذا گان غير عض مرق أو بخد المتال. 
وكما هي الحال بالنسبة إلى مسائل سياسية شائكة أخرى» تنتشر الأساطير والادعاءات 
اس راشا انت الرتانة والشعليلات البليغة. العراقب من بحيد قد يختار من هذ( العا 
ما يشاء» لكن العبء هنا يبقى بسيطا نسبيا . وحتى اذا كانت نظرة المعنيين بالأمر تختلف عن 
نظرة المراقبين عن بعد فإن حامل البندقية ليس غافلاء ذلك أن ستراتيجيته ومناوراته يحددها 
النهج التقليدي والسياسة المرسومة )169 :1987 (Bowyer Bel!‏ . 

يرمي هذا الكلام إلى القول إن علينا ألا نعتبر أعمال العنف كأنها مجرد نتيجة جانبية 
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لتصرف جماعات مهووسة أو محرومة» أو نتيجة ما يقوم به أولئك المدفوعون بالعصبية 
الدينية و الجيتان العاطفي. إن حاملي البندقية» كما یخبرنا 8811 رس0 8. لیسوا «غافلین»» 
ام ر رریوا فمن نظام لقان مو الد باذ لهم مارد العش ورمن صشی. 

هذه النظرة تؤكدها أيضا 5 8ا22 فالتحرك الثوري البر وتستانتي-الکاٹولیکی 
الذي شهدته فرنسا القرن السادس عشر لا يفسرء بحسب ؟ز04v‏ » يماق الجر نالرت 
وا حرمان والتهجير الذي كانت تحانيه تلك الجماعات (علما بأنها في أوقات كثيرة عاتت مء 
هذه المشكلات). وانما يفسر انطلاقا من الأهداف المرسومة لتحركهم ومن الأدوار وانماط 
التصرف التي تسمح بها ثقافتهم . بهذا المعنى الأساسي يربط العنف الدينى والطائفر هنا بما 
هو عادي وطبيعي أكثر منه بما هو مرضي أو خارج عن الارادة ( ديفس ۵-: (۸1-٥۵‏ 

إن التركيز على «تطبيع؟ التزاع الطائفي والفشوي من شأنه أن يجتّبنا بعض المخاط الخة: 
التي قد ينطوي عليها التحليل التقليدي لحالات من النزاع الديني والاثنى . هناك مقاربتان 
ارزتان بقیتا صالحتین بشکل خاص لتفسير استمرارية النزاع الطائفي وهاتان المقاربتان 
يمكن ان يتسع مداهما أحيانا بحيث تصلحان لتفسير بعض حالات الارهاب والأصر اة 
الراديكالية التي يمر بها الاسلام. 

امقاربة الاولى ترى في العنف عملا يتجاوز طبيعة الأحداث» ناتجا من سورة غضب 
جنوني او من مشاعر ماضوية کیت يختزنها العقل «البدائي» وهي من مظاهر العودة إلى 
العدائة المزروعة عميقا في صلب «اللاوعي الجماعي» لكل من الجماعات . اسا المقازة 
حرى فتنظر إلى العنف على أنه بعد من أبعاد التصرف الاجتماعي الأقرب إلى المي “ 
كن هذه المقاربة تميل إلى تفسيره بأنه نتيجة جانبية لبعض انواع الحرمان الاقتصادى وفتداد 
الموقع الاجتماعي والتهميش أو حتى نوع من العودة إلى التصرّف الطفولي. ٠‏ 

ا اذا نحن عمندناء في المقابل» إلى الأستنارة بالافكار المقي ص ةا رالملاحغلات 
"مضيئة التي يمكن استخراجها من كتابات أصيلة مستقبلية النظرة والتطلع كالتي وضعها 
جیرار ودیفس وکولنز وسواهم» لاستطعنا على الأرجح الخروج بنظرة حول مسألة العنف 
الطائفي كثر وعيا وواقعية من كل ما ذكرء أو على الأقل تصبح العوامل التي تنسب إل 
الجصبية الديبية والالتزام الطاضي + [بجابية علاقة كات أو سلية هدامة أقرب إلى الفه . لا 
بمكن أن يكون الدين مجرد مصدر لاثارة أعمال العنف ولكنه بالأحرى مصدر القيم الى 
تشكل قاعدته الأساس . وبكلام آخر طالما أن أولثك الذين ينخرطون فى أعمال العنش 
يحتفظون بالتزام ديني معن فهم لن يظهروا أي شعور بالذنب او الخجل حیال ما یرتکبون من 
الفظاعات. هدا ما كان يدور في خد جيرار على الأرجح عندما اعتبر أن الدين بقدر ما 
#حمية من العنف يفسح لنا أيضا في المجال لنجد فيه ما هو أكثر (سموا» و انبلا من 
الشبرزات للعنف. وهو يقول بهذا الصدد «إن الدين يحمينا من العنف بقدر ما يتشد العنف 
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حمايته في أحضان الدين». وحين يحدث ذلك تجد الجماعات نفسها أسيرة تلك الحبكة 
الجهنمية من أعمال الثأر والانتقام . «إن طابع التنامي الذاتي للعنف هو من القوة بحيث لا 
یمکن آن یتلاشی ذاتیا ... وحده العنف يمكن أن يضع حدا للعنف ومن هنا كون العنف يغذيى 
نفسه بنفسه» (جیرار ٤ : ۱۹۸٩‏ ۲۱-۲). 

يحرك الدين في حالات كهذه عواطف قوية وجياشة لأنه مرتبط ارتباطا وثيقا بالعديد من 
اا ا وخصوصا منها تلك المتعلقة بالصفات التي نطلقها على 
أنفسنا كالمحبة والسلام والتعاطف وتمني الخير للآخرين والاحسان والعدالة وما اليها. 
ولأن الدين يرتبط بشكل أخضص ارتباطا وثيقا بهذه القيم الأساسية فان أعمال العنف المتعلقة 
به تصبح أكثر وحشية وشراسة. لا أحسبنا نحتاج جهدا كبيرا أو مخيلة واسعة لندرك حقيقة 
وجود هذه المظاهر التي قد تبدو غير ذات علاقة أو غير مترابطة . 

لعل هذا المنحى التفکیری كان يدور في دهن کص اا۷ «ذاهR‏ عندما تحدث عن 
«الوحشية المكرسة» و «التعصب الفضيل» اللذين تنطوي عليهما كل الحروب الجهادية أو 
الدينية» فهو يخبرنا «آن محفوظات التاريخ الغابرء مثلها مثل أخبارنا اليومية في الزمن 
الحاضر» زاخرة بأحداث التعصب الفضيل والقتل المبرر والوحشية المكرسة والطاعة الدينية 
الندائة والشأر أو الانتقام المفروضين وعدالة العقاب» (ولیامز ۱۹۸۱ : .)١‏ أما كتاب 
سودير كاكار وهو أحدث عهدا )۱۹۹١(‏ فيظهر لنا بأسلوب مفعم بالوضوح والحيوية أن كل 
دين من الأديانء تحت ظروف معينة » يشتمل على نظرة تقبل «العنف المشروع سماويا) : 


«فى الأديان السامية هناك الحرب المقدسة عند المسيحيين والحرب العادلة عند اليهود 
لجال س آل ع اا وفي هذه الحروب جميعا ينضم المؤمنون في معركة 
تهدف إلى تدمير فاعلي الشر. أما الأديان الأخرى المعروفة بأنها أشد ميلا إلى التسامح 
ونبذ العنف فترفع العنف إلى مستوى القدسية كجزء من النظام المقدس . في الهندوسية مثلا 
هناك دورة من العنف والسلام يلي فيها «العصرُ الذهبي» «(عصر الكالي»» في حين تتحدث 
الاساطير البوذية عن «أيام السيف السبعة» حيث ينظر الرجال أمامهم ويقتل واحدهم الآخر 
كما الحيوانات وبعد ذلك يعود السلام ولا تعود الحياة تزه . واذا صح أن الاسلام 
(خحصوصا في حقبته الحاضرة) والمسيحية في العصور الوسطى قد بيا لهما سمعة غنية 
جلا بسارسة العشه يرق السوال حورل أي مهما فرق على الأخر فى هذا المجال مسال 
نظرية تحتمل الكثير من الأخذ والرد». (94- 193 :1996 ٣و ٠‏ 


لكن راندول كولنز يذهب بهذه المسألة إلى بعد آخر عبر تقديم اطار سوسيولوجي لتحلیل 
وحشية العنف» فالنظرة الدورخيمية (نسبة إلى "نءط٤ءد2)‏ التى يتبناها تأخذناء على ما 
اظن » بالاتجاه الأصح الذي يمكننا من فهم العنف الذى سف بلياة: شکلا وحجما» 
فهما أقرب ما يكون من الوضوح والشمول. انه يبحث عن فهم التصرف الوحشي ليس في 
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إم ار اسحماة الدينية أو الالتزام الديني وإنما في ما يحصل من تفاعل بين الخلقية من جهة 
والحدود التي تدخل الجماعة ضمنها أو تكون خارجها من جهة ثانة . فهو يؤکد «أنْ حدود 
الجماعة هي التي تقرر مدى التعاطف الانساني» ففی داخل هذه الحدود يسود التعاطف 


و 


الانساني» أما في خارجها فينصب التعذيب على الآخرين دون هوادة؟ (كرلنز ٠٠۹۷٤‏ 
EY‏ 

يما أن الهويتين الطاتفية والجغرافية تلتقيان كهوية واحدة في لبنان» فإن الشعور الفعر ى 
ناتج منهما والذي يشكل جسر عبور للتضامن الطائفي قد تضاعف وزاد حدة» وعليه فان 
من اي تهديد للجماعة» بحسب دورخایم » أن یعید توحيد صفوفها حيال «(غضبتها 
سیو الحدود «الخلقية» تحديدا هي التي تقذف بالجماعات بعيدا من القيم الخلقيةء 
اك ان العنف في مثل هذه الحالات يصبح «ليس فقط غير مبال ولكن مدفوعا بعرامل اة 
ا رار 1۲١ ٠‏ 0۹ا أي اصع الأ نميا ازمر ة الا لیل لن 
معان مه ريزولا كنا شنرى»؛ فقي الأرقات اللي بنتشر فيهنا الوق والهاع وسن 
الاطمئنان تلجأ الجماعات المهجرة من أماكن اقامتها إلى تلك المجتمعات ذات الحدود 
ارب والامنة» وعندماتفعل ذلك تزداد ابتعادا وانعزالا وتصبح بالتالي أكثر استعدادا 
"حصرف الوحشي الخالي من الشعور عندما تخطط لمعاركها أو تخوضها ضد الآخرين . ف 
فى مرا حل الحرب المتتالية كان المتقاتلون يفقدون كل شعور بالتواصل أو التعاطف مع 
اعدائهم وذلك كلما ازداد تمركزهم ضمن بيشتهم المتجانسة. عملية الانفصال هذه التى 
د جل يقطة الحدك المزين وعردة التكيل السياسي» فضت على ماکان قيا 
اسعاطف الانساني بين افراد المجتمع ولم يعد التصرف الوحشي يحرك عند صاحبه أي شعور 
ا اتیل على لکیس فد آل انر گی رن تارق بعر مچ یچین رالعدت ا ای 
والمفرح . ان الوقائع المسجلة لمر احل الحرب مليئة بالفظاعات و الانتهاكات اللاأانسانة 
شبه ما تكون «بالرقص على الجثث»ء أما أشد تلك الحالات إجراما وبشاعة فهى تلك 
ا حتغالات التي كان المرتكبون يقيمونها بعد الفتك بضحيتهم في إطار من الدمار والأرة 
امحروقة حيث يعرضون جثث المقاتلين والضحايا المشوهة والمقطعة كأنها جرائز ال 
اصحابها في انتصارات خاطفة وسريعة. 
جوء المهجرين من مواقعهم وقراهم إلى المناطق ذات التجانس السكاني نشا وضع آخر 
پنذر بالخطر ذلك آن تلك المناطق التي كانت آمنة باتت أهدافا أكثر تعرضا للأخطار»ء وکان 
م٠‏ الوضع ينطبق على الجماعات المتحاربة والأكثر ميلا - تقليديا - للقتال من سراه 
دتحديدا الموارنة والدروز والشيعة . لقد باتت مواقع هؤلاء» بحكم القضامن الطائفى الأشر 
صلابة في مجم اتهم اکثر انکشافا وبالتالي أسهل منالاء أي أن القصف الأعمى 
والعشوائي الذي كان يصب حممه على المدنيين في المناطق العدوة لم يعد أعمى ولإ 


۰ لہنان فى مدار العنف 


مقراتا یل سار وکا پل ساد فلاخت السارات الم ال ی کاله ج 
فى الاسواق المزدحمة بالناس أو على مفترقات الطرق تتقصد ضحاياها بصورة محددة في 
شو اش فن واكان شام النعطة آي تلك بدك تما ال روق إل العا ال 
تجمعهم بسكانها هوية واحدة. ۰ 

هنا أيضا عدنا نرى بوضوح الوجهين السلبي والايجابي للعوامل الطائفية» فقد وجد 
المهجرون المعرضون للقتل والارهاب في المناطق ذات اللون الواحد ملاذا آمنا وتعاطفا 
وتفريجا عن كربهم ومواساة ودعما نفسيين» وان يكن خطر استهدافهم في مواقع سهلة 
التحديد هو أيضا قد زاد وجعلهم أسهل منالا للعنف الجماعي والمذابح المنظمة. 

كذلك أصبح العنف»› شكلا وحجماء أكثر تدميرا وقتلا بحيث فتح القتال وجها لوجه 
والمعارك بين شارع وشارع الباب واسعا أمام عمليات القصف العشوائي وتفجير السيارات 
المفخخة وعمليات المطاردة الواسعة و«التمشيط» المنتظم وعمليات «التطهير» واعتراض 
شحنات الاغاثة الغذائية والصحية وأعمال الخطف وارتكاب المذابح الجماعية. 

كان لا بد لمستوى العنف وحجمه من أن يتزايدا مع البحبوحة الفضفاضة من الاسلحة 
الحربية المتطورة» فقد حلت مدافع المورتر وقاذفات الصواريخ والدبابات» وفيما بعد 
الاسلحة الثقيلة التقليدية بكل أنواعها التى تمتلكها الجيوش النظامية» محل المسدس 
والبندقية الأوتوماتيكيين» وبندقية الكلاشنيكوف ۸۸47 (الروسية التي كان يستخدمها 
الفلسطينيون وحلفاؤهم) أو بندقية 116 المقاتلة قاذفة الصواريخ والمدفعية الثقيلة ومدافع 
السفن الحربية تخير بانتظام على المناطق السكنية» كذلك استخدمت القوات الاسرائيلية 
القنابل العنقودية وغاز الأعصاب والقنابل الفوسفورية «الذكية» . إن واقع الأمر في هذا 
السياق أن لبنان» الذي عانى قمة الوحشية واللاتمدن» قد استخدم بناسه وأرضه مسرح 
عمليات عسكرية لاختبار فاعلية الأنواع الجديدة من الأسلحة. 

بهذا المعنى الموجع فان لبنان لم يتحول أرضا بديلة تخاض عليها حروب الآخرين 
الاقليمية والأبعد من الاقليمية فقط› وانما تحول دون رحمة ولا رعشة من ضمير إلى ميدان 


اس ال المتطى و الما اا 


الفصل الرابع 


الفلاحون والعامة ورجال الدين B‏ 
المقاومة والثورة E2 )۱۸٦١-۱۸۴١(‏ 


بين الحرب والتجارةء كانت الأولى الطريق الأقصر والأكثر نبلا وكرامة' نحو تکدیس 
الثروات .» 


Ernest Gellner, Nationalism (1977). 


«إن طابع التنامي الذاتئ للعنف هو من القوة بحيث لا يمكن أن يتلاشى ذاتيا... وحد العنف 
يمكن ن يضع حدا للعنف ومن هنا كون العنف يعدي نفسه بنفسه .) 
René Girard, Violence and the Sacred (1977).‏ 


جد الاختمام في المدة الأخيرة بمايمكن أناتعخذ المقاومة من أشكال خصرصاة 
الظلروف التاريخية التي كان فيها التمرد أو الوقوف بوجه السلطة الحاكمة إما مستحيلا أ 
ينطوي على آخطار كبيرة 1985 S0‏ » (1989 r۸طاوع)»‏ فتحت ظروف من هذا النوع تنزع 
نحو في اتجاه اعمال العنف الجماعي المفتوح كأعمال الشغب والتمرد والتحريض عل 
العصيان والتحركات الثورية. وبما أن التحركات الثورية لدى الفلاحين «قليلة ومتباعدة»» 
بحسب مایقول سکوت و کولبرن» من الأكثر فائدة آن نحول البحث إلى تحليل السبل 
العادية المألوفة واليومية للمقاومةء إد في هذه الحالات تصبح العرائض والتجمعات 
والمقاطعة وأعمال التخر يب والتلكؤ في إنجاز الأعمال والتظاهر بالطاعة والاختلاسات 
الصغيرة وسواها من أعمال المقاومة جزءا من خزين الأسلحة التي تمتلكها الفثات الضعرفة 
والخاضعة. والاحرى أن هذه العدائية المموهة أو الصامتة هي وسيلة التعبير عند لفات الت 
لا يزال ينقصها الكثير من الوعي الطبقي أو المحرومة من ممارسة أي شكل من أشكال الت عة 


ا لہنان فى مدار العنف 


الجماعية . هذه الأشكال العادية واليومية للمقاومة تصبح بمثابة «(سلاح الضعفاء» حسب 
تعبیر جيمس سکوت الدقيق . 

إن الخبرة التى مر بها لبنان حيال حركة الفلاحين الثورية تنطوي» فى هذا المجال» على 
لات عة أولاء إن مقاومة الفلاحين لم ثبق متخفية او خفيتة الصوت وراء 
النزاعات السياسية ولا بقي تحركها وأعمالها محصورة بأشكال المقاومة اليومية التقليدية 
التي تلجاً اليها الفئات الاجتماعية الصامتة والعاجزة بغية شحن عملها الاحتجاجي أو محاولة 
رد الظلم عنها . ثانياء لقد أظهر الفلاحون في لبنانء ربما أكثر من أي تحرك ثوري في الشرق 
الأوسط (275 :1982 )86١‏ نهم يتمتعون بنسبة من التضامن الجماعي والوعي الطبقي نادرة 
المثيل فى المجتمعات الصغيرة الشديدة النزعة الفئوية» فقد ثار الفلاحون المسيحيون فى 
بقن الحالات لى حكام وآمراء [قطاعيين هم أيضا من المسيجيين مثبثين بلك ان وغبه 
الطبقي في هذه الحالة حل في مرتبة من الأهمية على من الرابطة الطائفية أو سواها من 
الروابط.. لكن هذه التحركات الثورية» مع كل ذلك» نادرا ما بقيت على شكلها الصافي الذي 
انطلقت منه» فهي إما تداخلت مع التوترات القائمة في حينه بين هذه الجهة وتلك أو أنها 
حولت إلى نزاع طائفي . هنا تحديداء كما سنرى لاحقاء يتشوه العمل الاحتجاجي الجماعي 
ليصبح تقاتلا عشوائيا متهورا. وأخيراء هنالك فارق أساسي بين ما خبره لبنان في هذا 
المجال وإحدى الخصائص الرئيسية المرتبطة عادة بثورات الفلاحين وهو - تحديدا - «أن 
تلك الثورات كانت في الغالب أكثر عرضة للقمع مما تيسر لها من النجاح ... ذلك أن نجاحها 
يتطلب تضافر مجموعة من الظروف غير العادية التي لم تتوفر إلا في الأزمنة الحديثة» 
(Moore 1966: 479 - 80)‏ . 

في دراسة مقارنة مطولة وشاملة حول ثورات الفلاحين في مصر ومنطقة الهلال الخصيب 
خلال القرنين الماضيين» يأتي 8۲ 1عنءطة6 إلى استنتاج فحواه أن النجاح الوحيد لهذا النوع 
من الثورات في القرن التاسع عشر قد حدث في لبنان وهذا يصح أكثر ما يصح على ثورة 
كسروان بين العامين ۱۸١۸‏ و ۱۸١١‏ التي تعتبر بالنسبة إليه «ظاهرة فريدة... تختلف في 
معظم نواحيها وسماتها عن اية ثورة في الشرق الأوسط» (بایر ۱۹۸۲: .)۳٠١‏ من الواضح 
طبعا آنها كانت أطول تلك الثورات ذلك آنها أقامت «جمهورية الفلاحين» التي استمرت ما 
يقارب السنوات الثلاث وتبنت مبادئ المساواة وديمقراطية الحكم . لقد استوحت تحركها 
من الفلاحين آنفسهم وهؤلاء الفلاحون هم الذين أطلقوها بتشجيع من الاكليروس الماروني 
ثم استحوذوا على دعم الفئات البورجوازية الجديدة والمستقلة في البلدات الصغيرة. کانت 
قيادتها قائمة على دعم الشعب لها ومؤمنة بأن في ذلك الدعم خيرا لها» كما كان من ركائزها 
آنها أقامت مجلسا منتخبا هو مجلس الوكلاء وصاغت مجموعة من المطالب واستطاعت أن 
تعيد توزيع الأراضي بين الأسياد والفلاحين بحس عميق من المسؤولية . وأخيرا» ولعلّه أهم 


الغلاحون والعامة ورجال الدين» المقاومة والثورة ))۸٦٠-1۸۲١(‏ 0 
وجه من وجوههاء أنها أنجزت كل ذلك دون اراقة الكثير من الدماء ودون أن يسرد العف 
م حه #حركها. وينهي باير دراسته القيّمة بهذا القول الحاسم «إن ثورة فريدة من هذا النوع لا 
يعكن أن تقوم إلا في بلد يختلف نسيجه الاجتماعي عن كل المجتمعات الأخرى فى الق 
الأوسط ( بایر ۱۹۸۲ : .)۳٠۲‏ 

٠‏ دعاء الحاسم النبرة لن يكون له مسند يؤكد صحته إلا مقى بذلنا جهدا جهيدا ف 
سبر أغوار تلك «المجموعة غير العادية من الظروف»» بحسب نظرية 100۲ء الت قد 

تساعدنا في تفسير النجاح النسبي لتحرك الفلاحين الثورئ فى لبنان. 
| ںا و سردا آخر لتلك الأحداث» فلا م ولاق أکثر مما نحتاج 
اوا ي هاا الما اعا مسال از عدت في تارج يدان الا باعي والياني قد 
رس آو ربقد ر مادرست حر كة القاا ن وا ت من هذه الزاوية على المرء أن يغوص 
ف بد من الدراسات المتباينة حتى التعارض أحيانا وأن يحدد مواقع مؤلفيها ويدقق فى ما 
کاو ن ا ادو تا من امال رو ازرم ومن مرها ولک لی الط انسر 
داك الدراسات قد مر في مصفاة التحرير والتدقيق المتأئي والمراجعة المتكررة هذا 
باد ضافة طبعا إلى الدراسات الموضوعية المحايدة وما قدمه المراقبون المعاصرون مء 
تفاسير وآراة. 
) مهمتي هنا فهي أكثر تواضعا: آن استخرج من كل هذه الدراسات السمات المتكرر: 
في الات متعددة تثبيتا لكون الاحتجاج الجماعي ذا نمط متغير . ما الذي أوحى إلى الثائريء 
با عمل الجماعي وشجعهم عليه؟ متى» ولماذا بدأ هذا العمل الجماعي يتخذ منحى قتال 

ديعس مظاهر هذا المنحی؟ هل كان الفلاحون يتصرفون من تلقائهم آم كانوا آدوات 

١‏ در التزح الاخرى أو ضحايا لتلك المصادر» أو أدوات وضحايا في آن معا؟ هل حققت 

تلك التحركات شغاء وادا كان الجواب بالايجاب فماذا حققت؟ 
ما دام أن التحرك الشرزي للفلاحین کان إلى حد گبیر شعاد ارتدادیا وجه بقن مز سات 

مجتمع الاقطاعي وولاءاته فان من المناسب والمفيد معا أن نستهل بحشنا هذا بتحديد معال 

ه٠‏ ا مجتمع الاقطاعي في جبل لبنان وسماته التي يمكن أن تكون في أساس انطلاق التح ك 


الجماعي واستمراريته. 
المجتمع الاقطاعي في جبل لبنان 


إن التنظيم الاجتماعي-الاقتصادي والسياسي لجبل لبنان خلال العقود الأولى من القرن 
التاسع عشر يمكن تصنيفه نظاما إقطاعيا ذلك آن نظام الإقطاع » بأصله كما بتطوره» كانت 
مجه بالعديد هن الأنظة الاقطاعية الأغرى رامل وسعطيات موه كه نظام الخدمة 


س لبان في سار لض 


الزراعية والمؤسسة الاقطاعية» فكرة الرباط اله لشخصي بين الاقطاعي والمزارع» الطبيعة 
الوراثية والتراتبية للعلاقة الاجتماعية» الروابط والواجبات بين السيد والمسود» لامركزية 
ساطة الدولة وما ينتج منها على صعيد استقلالية أرباب الاقطاع في تسيير شؤون العدالة بناء 
على أحكامهم الشخصية وفي جمع الضرائب وفي الحفاظ على القانون والنظام العام. من 
اهي جريا 25 الام الاطا مرفي رل ياتاش اميا اوري اکر ر 
دل اام الاقطاع في جبل لبان بعض الثواحي التي ميزته عن نظامي الاقطاع 
الأوروبي والعثماني . 

كما يشير التعبير نفسه فان كلمة إقطاع تعني نظاما اجتماعيا-اقتصاديا وسياسيا قائما على 
اساس المقاطمات التي تتوزع فيها السلطة السياسية بين من كان بُطلق عليهم اس 
«(المقاطعجية»» وكان كل «مقاطعجي» خاضعا إما لأمير البلاد أو لحاكمها وهذا الأخير الذي 
0 ج كما مطلق الصلاحية كان يشغل منصبه بوصفه كبير عائلته التي يعود اليها حق الحكم 
وفي هذه الحالة كانت إمارة لبنان معقودة اللواء للامراء الشهابيين. ومن ضمن إطار النظام 
العشماني كان السلطان» على الصعيد الرسمي الصرف» هو السلطة العليا اللي يعود الي 


n 


حکام جبل لبنان ومواطنوهم. كان الأمير يتسلم خلعة الامارة السنوية من السلطان عبر أحد 
ممثليه آي من خلال واحد من وُلاة صيدا أو طرابّلس أو الشام الذين كان لبنان والمناطت 
التابعة له مقسما في ما بينهم . كذلك کان الامیر یبعث بما يترتب عليه للسلطان من «الميري» 
عبر أرباب الاقطاع من الباشوات. والواقع آن جبل لبنان كان بمنأى عن تدخل السلطان أو 
الولاة فى شؤونه الداخليةء هذا اذا استشنينا حالة ناتئة تتعلق بعهد ولاية الجزار في صيدا. کان 
أمراء جبل لبنان يتمتعون بحكم ذاتي واسع التطاق يمارسون من خلاله سلطته المسخقلةء 
وکان علی رس مهامهم اثتتانء يتولّون من جهة تلبية مطالب الباشوات العثمانيين ومن جهة 
نبة يقومون بدور الحاكم والحكّم بين المقاطعجية كلما نشب بينهم التزاع . ما المهمات 
"محادة كجمع الضرائب والحفاظ على النظام والقانون ومطالبة الفلاحين بنسبة من العمل 
ير مدفوع الاجر كانت تسمى «السخرة؛ وممارسة عمل القضاء من الدرجة الأولى في ك 
القضايا المحلية المدنية والجنائة التي لا تصل عقوبتها إلى الاعدام» كل هذه المهمات كانت 
تندرج تقليديا ضمن سلطة المقاطعجي . [ 

من بين النواحي المميزة لظام جبل لبنان الاقطاعي نلقي ضوء| مر زا وموضتًحا على أربع 
مه غير عادية تشتمل كل منها على مضمون من شأنه أن يساعد في فهم الطابع الخاص 
لتحرك الفلاحين الثوري: 

أولا لعل الناحية الأكثر لفعا للانتباه أن المقاطعة في لبنان لم تكن ذات تنظيم عى ء” 
ولا كان مطلويا أو متوقعامن الاقطاعيين أن يقومواباية واجبات عسكرية مقابل المقاطعات 
الموضوعة يتصرفهم وعو الأمر آلذي كان يطبق في سوريا ومضر واقلسنطين والعر أق. مشایخ 


جرت واا ورال الترن: لقاو ار روان او ی ۷ 


اعم في جيل امعان كنار اعيرذ في دررم, الریایة الف خا رلییی ی یکر 
سكرية» هلمرا الشهابيون فقد كان لديهم عد من الرجال أشبه بساك ن الاداره. 
والحرس» لكن الأمير لم يكن لديه جيش ولا قوة من الشر طة 

لطاع فير المسكري للإطافيه الارمانة قان ت یراع کر ن زلر اران د 
سین اا0 لطاع الشخسی» رکا اش رمه نار سن ال لار اا ر ر 
حي وا مسي أكتر منها تيجة الفسر والتسلط بين السيد والمسود. ويكلام عر إن ا 
م کو چا الاسام لمر سی شی عدر انایی ات رتا ا 
م اء إقطاعيبه وحسن نواياهم كما كان مطمتنا أيضا إلى ولاء أتباع الاقطاء س 
١‏ "جاتحم . هذا الشوع من الروابط خلق نسبة لا بأس بها من الالتزا الخلقي والب 
مھ کی اون ای کل من قران دور اکان سای اوی اکر ریا 

بيعي أن يتخذ هذا النوع من العلاقة طابع السيد والاتباع بحیث يتبادل الفريقان الدعم 

والحمايةء الاتباع يشدون آزر سیدهم بتقدیم د له وهم في نفس الوقت يستمدون من 
المساعدة والحماية. ما اکل یو اکن الراب عل ی راھ , لی کے ر رای ورد 
لك هجي كات يدير مقاظعة مختلطة من حيث الذين والطائفة. وفي المقايل الريز 
م اخم لصفي كان هناك حكم الالتزام حيث لايحق تسام السلعة إلالمسلى رست 
(حریق ۱۹٦٩‏ : ۲۰)). 

خ٠‏ كان المقاطعجي زعيما [قطاعبا وارثا زعامته وكات سلطته على مقاطعة م : 
مک ی ارام سات لمر ایوا لرام اچرچ ې ری را ا پار ر 
کک ب ابی رین اید ادا لمات شان لدی مو فک تر کن ری الین و 
جي مه ا ضراب بل كان آقرب إلى الموظف الحكومي منه إلى الشبيخ الاقطاعي . 

ا٠‏ كاك المقاطجي إقتع ية مى الاستاولة في رة لك الم رعا 
ر ذه ازم في الولايات الأخرى من الأميراطورية العشمائيةء زعيما إقطاعيا ذا حك وا" 
واس موظفا في السلك الاداري اللامركزي للامبراطورية. 

ك اغا الضرائيي ينطوي على مرونة غامضة نوعا ما ولم يكن متتظما بصررة عة 
ان ا يمكن القول إنه لم يكن هناك نظام راشي . آم اذا كان التظيم الق راي م 
باامفهوم التقي أر كان صيغة مركبةابشكل خامی للاتطاع قي جيل لبتان و" 
مسألة لا تزال موضع أخذ ور د من قبل المؤر ين « 32 :1963 (Chevallier1971: 82- «Polk‏ 
یوی ا وا کک رای رل ای ری کے اکا ہے ی 
مكافين ارال الضريبة المترئبة عليهم للامبراطورية العشمائية عن طريق وال ر ی د 
هة تاك الغمريية السنوية ومدة يقاء الامراء الشهاييين على ساة الأمارة ل تكرن 
محددتین . 


e 


ا لبنان فى مدار العنف 


على الصعيد الرسمي كانت الميري تجبى عن كل الأراضي المزروعة أما قيمة الضريبة 
کان تید بناء على 5 کان خاد من مواسم )66 :1788 «(Volney‏ لكن النظام لم 
يكن منتظما ولا تم تطبيقه على طريقة موحدة لا في تقدير الضريبة ولا في جبايتها ذلك أن ما 
کانت تفرض جبایته من الإتاوة کانت قیمته تحدد عَسْا وکانت تتباین تباینا کبیرا مع اختلاف 
الظروف . وبديل أن تأتي الميري متناسبة مع المحاصيل والانتاج (188 :1822 (Burkhardt‏ 
»)de Lam arti ne 1835: 294(‏ كانت دائما تعكس قوة الأمير أو ضعفه أو موقعه الخاص لدى 
الباشا العثماني» ففي بعض الحالات التي كانت السياسة العثمانية فيها تعتمد إثارة الخلافات 
بين أمير وآخر كان حكم جبل لبنان يؤول إلى الأمير الذي يعرض على العشمانيين السعر 
الأعلى . 

مع هذا فان الميري لم تكن الضريبة الوحيدة المطلوبة من قبل الخزينة الأمبراطورية فقد 
فرضت على غير المسلمين ضريبة آخرى هي الخراج أو الجزية وذلك باعتبارهم غير مجبرين 
على الخدمة العسكرية لأسباب دينية » كما كانت هناك ضريبة أخرى هي الفرضة وكانت 
تجبى بمناسبات معينة . 

في آوائل القرن التاسع عشر أخذ نظام «الشراكة» يحول المزارع-المالك إلى مجرد عامل 
زراعي أو مشارك فى المحصول الزراعى» وبهذه الصفة كان على المزارعين أن يدفعوا 
لأسيادهم الاقطاعبين من أصحاب الأرض نسبة من المحصول الزراعي كانت تحدد في ضوء 
عدد من الشروط منها نوع المحصول مثلا وما إذا كان المزارع يملك كميات البذار والوسائل 
الزراعية المطلوبة» كذلك كانت تؤخذ بعين الاعتبار سبل الري ومدى توفر المياه. على 
منوال النظام الاقطاعي نفسه (عةرها۷6)» كان المزارع اللبناني الشريك في المحصول يدفع 
بدل إيجار الأرض من المحصول وكان عليه التزام شخصي بالخضوع للاقطاعي سيد 
الأرض. لم يكن يحق له الزواج دون إذن من صاحب الأرض كما كان ممنوعا عليه أن يترك 
سیله می ناه أما هذا الأخير فكان يحق له أن يجبر المزارع بالقوة على الانتقال للعمل لدى 
اقطاعي آخر . وفوق هذا وذاك كانت هناك الممارسة الاستغلالية من قبل الأمراء وزعماء 
الاقطاع وهي الطلب إلى الفلاحين العمل لديهم فترات معينة دون أجر وذلك في بناء 
قصورهم وقلاعهم ومنازلهم الفخمة وسوى ذلك من المشاريع العامة . 

لكن مسلسل الأعباء على كاهل المزارعين لا ينتتهي هنا فقد كان عليهم أيضا أن يقدموا 
لأسياد الأرض مبالغ وهدايا أخرى تحت عنوان ما كان يسّمى «العيدية» وهذه كانت ترمز إلى 
واجب الخضوع والطاعة وغالبا ما كانت من نوع الهدايا «المحددة» المتوقع أن يقدمها 
المزارعون لأسيادهم بمناسبة الأعياد أو زواج أحد أفراد العائلة أو سوى ذلك من المناسبات 
الاحتفالية (50 - 48 :1959 )Porath 1965: 78 - 80 Chevallier‏ . هذه الالتزامات الضريبية 
وسواها من الفروض تشير إلى أن اعتماد الفلاح على سيد الأرض لم يكن اعتمادا اقتصاديا 
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فقط› فالطفل الوليد اذا کان مسیحیا کان يعمد ویمسح بالزيت باعتبار ذلك يرمز إلى واجب 
ا والطاعة للسيد (80 :5 »›Porath‏ عوض 1۹۳۳ : ۰)). وغالبا ما كان الاقطاعی 
إعرض على مزارعيه نوع المحاصيل التي عليهم انتاجها حتى في أراضيهم الخاصة» ولم" 
مق يل سر الاقطاع یق على القااحین ادان شا دن مز لھ ان یھر وے علب آن 
يبحصل من الاقطاعي سيد الأرض على إذن بذلك وعليه أن يدفع له مبلغا معينا مقابل إعطائه 
اللإذن (1835 Church‏ . الجزء الأول : (Porath 1965: 80 « ٤0‏ . 

الأمر اللافت في هذا السياق أن اقتصاد جبل لبنانء على رغم أوضاع الفلاحين المحزنة 
والمستهجنة وحالة الفقر في البلاد عموماء كان في أواخر القرن الثامن عشر لا يزال يعتبر من 
قبل العديد من المراقبين اقتصادا مزدهرا وقابلا للتقدم (راجع » مثلا» 75 :1963 )اه‌م). 
صحيح ان الا راضي كانت كلها تسمى الميري» لكنها في واقع الأمر كانت ملكا للشخص أو 
اخجموعة الاشخاض الذين يمتلكون حن الميري وفي أواش الثرق الثامئ فر و وط۷ 
ان عشر الأراضي في لبتان کان في عهدة المقاطعجية مباشرة باعتبارها من «أرزاقهم» أو 
اصقتاراتهي) وكانت في غالب الأحيان تدار بواسطة وكيل أو مسؤول إدارئ. أماالتسعة 
الاعشاز الباقية فكان يملكها آتباع الاقطاعيين - الذين أصبحوا المزارعين الورة فى القرية.- 
والاديار والكتائس المسيحة( 64 :1788 (Poliak 1939: 58 « Volney‏ . ۰ 

العامل الايجابي الآخر بالنسبة إلى اقتصاد جبل لبنان هو آنه کان ذا اکتفاء ذاتی» فسهل 
بقع كان مصدرا رثيسااللحبوب والمنشجات الحيوانية وكانث قرافل الدواب من حوران 
والداجل السوري تذهب إلى مصر وتعود منها بما يس نقص الانتاج المحلي من الحبوب 
والأرز. اما الصناعات اليدوية والبيتية فكانت تخطي معظم الحاجات الآنية للفلاحين . 

ل شك في أن موسم الحرير كان يشكل العمود الفقري للاقتصاد اللبنانى» فحرير لبتان ذو 
النوعية الرفيعة والشهرة الواسعة كان على رأس قائمة السلع الصناعية والزراعية التى كان الل 
بصدرها إلى الخارج . كان انتاج الحرير مواتيا تماما لما اتسمت به الزراعة اللبنانية من 
اامواصفات كما كان يناسب بشكل خاص الاقتصاد القائم على نسبة كبيرة من العمالة البتة 
والعائلية. مثال على ذلك أن شجر التوت» الذي يناسبه مناخ الجبل ومستوى الرطوبة فيه 
كانت زراعته سهلة نسبيا وكانت فوائده متعددة. كذلك فان عملية تربية دودة الحرير ومن 
بعدها جمع موسمه ولف خيطانه لم تكن تتطلب من الفلاح آن ينقطع عن عمله اليومي كما إن 
كل افراد العائلة» صغارا وكبارا» يمكن أن يكون لهم دور في العملية )170 (Guys1850:‏ . 

عندما تزايد الطلب الأوروبي على حرير لبنان خلال القرن الثامن عشر» وبعد أن تطورت 
وسائل تصنيعه على أيدي المتعهدين المحليين والأوروبيين» عمت البحبوحة وانتشر 
الازدهار في العديد من قرى الجبل . 

بعض سمات لبنان الاجتماعية-الثقافية في تلك الحقبة كان أيضا لافتا وهو يفسر إلى حد 


س - 


کی ست کے کے ےت سی ی ت ہے سے 


ما هذا التآلف التعددي المتنوع والناجح في نسيجه الاجتماعي»› ذلك أن المجتمع على 
المستوى العمودي كان مصنفا تصنيفا واضح المعالم تميز بين طبقاته مميزات قائمة على 
مواقعها الاجتماعية وعلاقات النسب التي تربطها. لقد انات بين الحب الأقطاعة تر اة 
معترف بها باتت تشكل نظاما اجتماعيا توزعت بموجبه مراتب الجاه الاجتماعي على عدة 
مستويات وقد ألحقت بها شكال عديدة من البروتوكول وقواعد التصرف . لم يكن توزيع 
الجاه بين العائلات مسألة عشوائية وانما عكس استمرارية.الاعتبارات التقليدية ومن هنا نرى 
أن بعض هذه السمات البارزة يستحق أن نتوقف عنده توقفا عابرا. إن آهم ما يستوقفنا هنا هو 
ما كانت تمتلكه كل عائلة من العائلاث من الساطة وقوة الموقع وكان قياس هذه القو: 
ينعكس في تراتبية الالقاب التي كانت تميز بين الأمير والمقدم والشيخ . هذا التصنيف 
الاجتماعى الجامد كان تعبيراعن تقادم سلسلة أنسابهم من جهة وعن التقدير الذي كانت 
تحظى به كل عائلة من تلك العائلات في ميزان الأمراء الشهابيين الحاكمين. فمثلاء ثلاث 
عائلات فقط حملت لقب آمير وهي عائلات شهاب وأبي اللمع وأرسلان» وعائلة واحدة 
حملت لقب مقدّم هي عائلة مزهر» هذا في حين حملت لقب شيخ عائلات عديدة منها من 
بین آلذز رز عاتاذت باط واا رى و حرق وعد الملك > قبا مل من المائات 
المارونية آل الخازن وحبيش والدحداح. من هذه العائلات الثماني تشكلت مرتبة «المشايخ 
الكبار» تمييزا لها عن عائلات إقطاعية آخرى (كعائلات عازار وضاهر وحماده) على مستوى 
الجاه الاجتماعي وحجم المناطق المقتطعة لها ونسبة سيطرتها على هذه المقاطعات (شهاب 
TARY‏ عوض ۰۱۹۳۳ صلیبي ۰۱۹٦٩‏ حریق ۰۱۹۹۸ الشدیاق ۱۹۷۰). 

لم يكن حجم الممتلكات ولا امتدادها العنصر الرئيس في التصنيف الاجتماعي» وبكلمة 
أدق فان الجاه الاجتماعى الذي كان يتمتع به بعض الطبقات الاجتماعية لم يكن يندثر مع 
اندتارثروة هذه الطبقة أو تلاك. واذا نحن أخذنا في اعتبارنا هذه اللْحمة الوثيقة بين ما يحمله 
شخص ما من النسب وبين موقعه في المجتمع لا يعود الحجب كبيرا أن تستمر الغائلة وحدة 
المجتمع الرئيسة على الصعيدين الاجتماعي-الاقتصادي من جهة والسياسي من جهة ثانية . 
لقد كان وعي العائلات لتسبها وتمسكها به من القوة والعمق بحيث كانت كل منها تشدد على 
انتمائها إلى الج ب (الفرع) الفلاني من العائاة اال تیت ةعقسم ار بز 
أحيائها ومواقع منازلها وقرب هذه المنازل أو بعدها من هذا البيت أو ذاك» كلها عوامل كانت 
تعكس عنصر النسب والمستوى العائلي . هذه الكيانات الجغرافية المنغلقة لعبت»› كما 
سنرى» دورا أساسيا في تقوية الحس بالانتماء إلى هذه الفئة أو تلك وبالتالي في رفع حدة 
العنف بين تلك الفئات . 

من العوامل التي وثقت التضامن العائلي لجوء العائلات إلى زواج القربى» فزواج أبناء 
العائلة من خارج عشيرتهم كان أمرا نادرا ولا شك في أن من بين الأعتبارات المهمة التي 
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جعت زواج القربى موضع حرص العائلات وتشديدها الاعتبار الاقتصادي والمعنوي فى إن 
معأ فهناك الرغبة في ابقاء الثروة العائلية ضمن إطار العائلة ومن ضمن هذه الرغبة أن تتجنب 
عائلة العروس دفع ما كان يعرف بالبائنة للعريس» يضاف إلى ذلك طبعا حرص العائلة على 
موقعها وشرفها وسمعتها الاجتماعية. 

المستويات الاجتماعية المتباينة يحصل إلا نادرا أما الأكثر ندرة من ذلك فهو أن يصيب 
التفیر فراٹب العائلات الاقطاعية مع الاشارة هنا إلى بعض الاستثناءات فى هذا المجال مثل 
تقال عائلة أبي اللمع من مرتبة المقدمين إلى مرتبة الأمراء وبعض العائلات الأخرى “ 
تلحوق» عبد الملك» عيدء جنبلا - التي خلع عليها الأمراء الشهابيون لقب شيخ بعد 
معركة عين دارة في العام YN‏ وفي حين كانت الارستقراطية الاقطاعية ذات مراتب 

س و ر ټ َ & 
داخة راا تفرح ضا مق لقب شيخ إلى مق و اع اعارا الأ فان هذا 
اتصنيف لم يكن له وجود في الطبقة الشعبية التي جمعت كلها في ما كان يعرف بالعامة . 
إلى جانب التمايز العائلى والطبقى كان النسيج الاجتماعي في جبل لبنان ينقسم أفقيا إلى 
تكتلات قروية شديدة التقارب فى ما بينهاء فطبيعة الأرض الجبلية وما أقامته الطبيعة بين 
مناطقها من فوارق جعلت منها مناطق جغرافية متميزة الواحدة عن الأخرى بعاداتها وتقاليده 
دأهجتها وتصرفها الاجتماعي بحيث باتت الكتلة الشعبية القروية من الوحدات الاساسية ف 
التكوين المجتمعي لجبل لبنان. كانت الروابط العائلية الوثيقة والاستمرارية الثابتة للانماط 
سكنبة وملكية الأرض وارتباط الناس بالعائلات الاقطاعية التي كانت هي نفسها تقيم فى 
القرية» مضافا اليها عنصر الانعزال الجغرافي بين المناطق بحكم انقساماتها الطبيعية» کل 
هذه العوامل زادت الولاءاتالاقليمبة-القر وة وجعلت المجتمع القروي أشد وعيا 
لمصالحه وأكثر تمسکا بها. من اللافت في هذا المجال أن هذا الولاء القروي غالبا ما كان 
يعلو سواه من الولاءات العائلية والدينية والطبقة. 
هد التلافي غير المألوف بين مجموعة من العوامل ابتداء بالتضامن القروي القوي مرورا 

٠‏ علبيعة الجبلية القاسية الوعورة التي عزلت المجتمع القروي عزلا طبيعيا وصولا بالتالى إل 
بعد هذا المجتمع عن مراكز الحكم وسلطة الحكومة ورقابتيء لا بد أنه كان الدافع إلى خلق 
الاستعداد المشبق لل هو لاء الناس إلى الاحتجاج الجماعي . نشير هنا بالمناسبة ا ان 
عددا من المؤرخين الاجتماعيين قد رأوا أن هذه الاعتبارات البيئية الطبيعية كانت هى 
تحدیدا» الدافع الأساسي وراء Ee‏ الفلاحين في العالم أجمع 1982 (Mousnier « Baer‏ 
)Wo1 1971: 264-65 » 1970: 7‏ . و کان 4 »Ee‏ بصورة خاصة» واضحا حول هذه 
اخقعلة حين أكد «أن المناورة التكتيكية للثوار في المناطق الريفية يكون فعلّها الايجابي ثلاثة 
أضعاف اذا کان الثوار في منطقة جبلية حصينة ويمكن الدفاع عنها» (264 :1971 fاهW).‏ 


على رغم هذه الانقسامات استطاعت مؤسسات المجتمع الاقطاعي الحفاظ على وضع 
من الانسجام والتوازن بين فئات المجتمع وطبقاته» واذا كان التوتر قد حصل بين الفينة 
والأخرى فان هذا التوتر لم يتطور إلى أعمال عدائية مفتوحة إلا في بدايات القرن التاسع 
عشر . والواقع أن الدروز والمسيحيين كما يقول أحد المراقبين الموضوعيين والمحايدين» 
«قد عاشوا معا في جو من الانسجام الكامل وحسن النية» (25 :1862 ۲٤1111‏ ط). 


العصيان الجماعي بأشكال جديدة 

تلك الأوضاع من الانسجام والأمن لم تدم طويلا على كل حالء ففي النصف الأول من 
القرن التاسع عشر شهد لبنان أنواعا من التغير المجتمعي تسببت في اضطراب العلاقات 
الاقطاعية وأوقعت خللا في موازين القوى بين مختلف الفئات . 

ومع أن الحركات الثورية الثلاث كانت قد انطلقت بدافع ظروف متباينة وكانت تعبر عن 
أنواع مختلفة من.الظلامات› فقد كانت تجمع بينهارعدة عوامل منها مثلا نها جميعا كانت من 
مظاهر التغيير الاجتماعي -الاقتصادي والسياسي نفسها التي كانت أخذة في إضعاف النظام 
الاقطاعي والتشكيك في مشروعية انتقال السلطة الاقطاعية بالوراثة من جيل إلى جيل . أما 
المسائل الأكثر تحديدا التي أثارتها الحركات الشورية - كمسألة الضرائب وأجور الأرض 
والاستدعاء للخدمة العسكرية ونزع السلاح - فكانت كلها في الأساس ردود فعل على 
الظواهر نفسها: المحاولات المتكررة من قبل الباشوات العثمانيين لفرض سيطرة ورقاية 
شدیدتین على جبل لبنان»› ومحاولة الارستقراطية الاقطاعية الآخذة في الضعف والتراجع 
الحفاظ على سلطتها وامتيازاتها. كذلك فان التحرك الثوري كان تعبيراعن الرغبة في التحرر 
والانعتاق لدى الفلاحين والاكليروس الذين كانوا في صدد خلق روح متجدد من الوعي 
المجتمعي . كل هذه السمات دون استثناء كانت تفرض وجودها في مستهل القرن وكانت 
تدخل في وعي الناس وإدراكهم . 

من منظور تاريخي آوسع تؤكد الحركات الثورية للفلاحين الانماط الرئيسية الثلائة 
للاوضاع السياسية التي ساهمت› بحسب بایر (۱۹۸۲: »)۲۱۳-۲٣۵‏ في قیام حرکات 
امرخ أولاء إن احتمالات نشوب هذا التحرك الثوري غالبا ما تكون أقوى في ظل حكومة 
مركزية نال منها الضعف والوهن› فحركتا التمرد الأوليان في العامين ٠۷۸١‏ و ۱۷۹١‏ نشبا 
على آثر الحرب الأهلية التي أشعلها أحمد باشا الجزار وكان من شأنها أن زعزعت حكم 
لتس ووس اچاد . ثائياء إل احعمالات نشوب هذا العمرد تشتد وتقوى في الظروف 
المعكوسة تماما أي حين يشتد ساعد الحكومة المركزية عبر فرضها حكما مركزيا يشكل 
انعكاسا لقوة موقعها. في ظل ظروف كهذه يضعف الأسياد الاقطاعيون إلى حد يستطيع معه 
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العلاحون الاستفادة من الظرف كما فعلوا في حركة التمرد التي قاموا بها في العام ٠۸۷‏ في 
وجه الخازنيين . وأخيراء حين يتمتع الأسياد الأقطاعيون بموقع ونفوذ قوبين في ما بين 
أتباعهم من الفلاحين تتعاظم قدرتهم على مواجهة ما تفرضه عليهم الحكومة المركزيةء 
وهلا بالضبط ما حدث في أثناء حركة التمرد في العام ۱۸٤١‏ حين دفع بعض مشايخ آل 
الخازن آتباعهم من الفلاحين للانتفاض ضد الأمير بشير الثاني وحلفائه المصريين الذين 
كانوا يجبرونه على فرض الالتزامات المتناسبة مع الحكم المباشر مثل دفع الضرائب 
والتجنيد وأعمال السخرة. 


حركة ۱۸١١‏ الثورية 

في مستهل القرن التاسع عشر كان لبنان خارجا لتوه من ثلاثة عقود عصف به خلالها حكم 
الطغيان والقمع الذي مارسه أحمد باشا الجزار الذي عينه العثمانيون واليا على صيدا في العا 
¥0 واستطاع آن یفرض هالة حکمه علی تاریخ سوریا حت وفاته في العام ۱۸۰٤‏ . فورض 
الجزار سطوته وسلطانه على زعماء الاقطاع الدائمي المناوشة واحدهم مع الآخر وذلك تارة 
بالدس والمكيدة وطورا باثارة النزاع بين فئة من الدروز وأخرى» وهكذا ضبط النظام والأمن 
في ناطق الرفبة وبلغ نجاعا لآ باس به لي جى الضراتب وشنيذ عات رجب عليه هاا 
خزينة الامبراطورية . فصل الجزار بيروت عن جبل لبنان وبدأ العمل » كما كان ينوي أصلاء 
في إخحضاع الامارة الشهابية لسيطرته الكاملة. 

فبضة الجزار الحديدية وحكم الجشع والبطش والسلب الذي مارسه طوال فترة ولايته 
على صيدا يشكلان مثلا كلاسيكيا صارخا على احتكار الحاكم منطقة حكمه وجعلها أشبه 
بعقار یمتلکه . كان يسيطر على الأراضي الزراعية سيطرة تامة ويجعل المزارعين يستنبتونها 
المحاصيل لحسابه هو الشخصي . كذلك كان شريكا واقعيا للتجار والحرفيين فارضا نفسه 
عليهم ممولا ومقرضا ومصرفيا ومحددا أسعار بضائعهم على هواه وعلى أساس تلك 
الأسعار كان يطالبهم برسوم جمركية فاحشة. لقد رفع مداخيله من الضرائب المباشرة عبر 
تلزیم مقاطعات ولایته وبلداتها وقراها مقابل مبالغ خيالية كاسرة. وسط هذه الحالة من 
الفلتان الأمني في المناطق الريفيةء وفرض نسب خيالية من الربا والفوائد الفاحشة» وقلة 
وسائل النقل وبدائيتهاء وندرة القروض الزراعية وسواها والوسائل الزراعية المتخلفة إلى 
درجة البدائية» كل هذه العوامل باتت تشكل أعباء كبيرة راحت تستنزف الازدهار المتواضع 
الذي كان اقتصاد جبل لبنان قد بناه عبر جهود طويلة ومضنة. 

هذه الأعمال والممارسات کانت ذات تأثیر سلبی مدمر» فالجزار كان فى حقيقة الأمر قد 
حول الأمراء الدروز «أدوات للقمع بأيدي السلطة التركية» ا6 و (68 :1957 «(Bowen‏ 


٤‏ لبنان في مدار العنف 


وبذلك ساهم بنسبة كبيرة في تراجع السلطة الاقطاعية . مع نهاية عهد الجزار أخذ الأمير بشير 
يعيد بناء ما كاد يتوارى من هيبة الامارة الشهابية» وفي هذا السبيل بذل مساعيه لتقوية موقعه 
عبر لجم ما كانت تتمتع به العائلات الاقطاعية من السلطة وعلى الأخص زعماء الاقطاع من 
الدروز. بین العامین ٤‏ ۱۸۰ و ۱۸۱۹ كان الأمير بشير سيد لبنان لا ينازّع بعد أن قضى على 
كل مصادر المنافسة المحلية. فتح البلاد بوجه المضطهدين من المسيحيين والدروز 
والمسلمين المنشقين والهاربين من الداخل السوري» وأطلق ورشة كبرى من المشاريع 
العامة وأحلٴما سمي عهدذاك يسياسة «المستبد العاذل» محل سباسة الطغيان والمفعة 
الشخصية التي كان يمارسها أمراء الاقطاع ومشايخه» وبهذا نصب نفسه داعية العثمانيين فى 


م 


سوریا (صلیبی ٤-۲۳ : ۱۹٦15‏ ؟), لكن الظروف أخذت منحى حادا بعكس هذا الاتجاه في 
العام ٠۸١۹‏ ونسجت شبكة من الأحداث التي أغرقت لبنان في مسلسل من الأزمات الحاد: 
والمتمادية. ا 

في العام ۱۸١۹‏ خلف عبد الله باشا سلفه سليمان حاكماعلى عكا وكأحد أسلافه 
السعيدي الڌگو» الجزار» لم یکن عبد الله باشا مغرما بان یری أميرا قويا تقلا يحكم جيل 
لبنان وعليه فما أن تم تعيينه واليا حتى بدأ يغرق الأمير بشير بمطالبه من الضرائب والرسوم. 
وعندما أبدى بشير تلكؤا في تلبية تلك المطالب أخذ عبد الله يمارس ضخطه عليه عبر توقيف 
مواطنيه الذين كان يصادف وجودهم في صيدا أو بيروت في ذلك الوقت . وفي النهاية لم يعد 
أمام بشير مهرب من الخضوع لمطالب عبد الله باشا وبات مجبرا بالتالي على ارسال جباته 
لجمع تلك الضرائب من مواطنيه. ما أن بد الجباة عملية جمع الضرائب حتى انطلق فلااحر 
كسروان والمتن» بتحريض من الاكليروس ومن الأميرين حسن وسليمان ابني عم الأمير 
بشير الطامعين بالامارة» في تحرك ثوري ضد الأمير بشير . عجز الأمير عن احتواء التحرك 
ضده كما استحال عليه جمع المبالغ المطلوب منه تسديدها لوالي عكاولم يبق أمامه سوى 
اللجوء إلى منفاه الاختياري في حوران. ٠‏ 

لا شك في أن النقطة المحورية في الحركة الثورية التي قامت بها العامة هي ما طرأ من 
ای لی دو ا کوس الماروني وبروزه موقعا قويا يقف متحديا في وجه سلطة 
الاقطاع ويخلق نوعا جديدا من الوعي والولاء لدى أبناء الطائفة المارونية. ولعلنا بالوقوف 
قليلا عند هذه التحولات وكيفية حصولها نستطيع أن نفهم الدور الذي قام به رجال الكهنوت 
في تعبئة الفلاحين وآبناء الشعب عموما ودفعهم إلى العمل الجماعي والمقاومة المنظمة. 

علاقات الدعم والحماية المتبادلين والمصلحة المشتركة بين الكنيسة ورجالها من جهة 
والعائلات الاقطاعية من جهة ثانية كانت في الشمال على خير ما يرام حتى نهاية القرن الثامن 
عشر» فالاقطاعيون كانوا يوفرون للكنيسة الحماية مقابل ما تسبغه عليهم الكنيسة من الدعم 
الروحي والمعنوي . كان المشايخ الخازنيون يسيطرون سيطرة شبه كاملة طوال حقبة سلطتهم 
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الاقطاعية في كسروان» التي تعود إلى بدايات القرن السابع عشر» على ثروات تلك المنطقة 
والواقع آنهم - إلى جانب آل حبيش وآل الدحداح - يمتلكون كل الأرض . كذلك فقد 
مارس الخازنيون نسبة غير قليلة من النفوذ في إدارة شؤون الكنيسةء وبما آن امتيازاتهم 
احائلية كانت تشمل حى ايار الأساقفة ققد مارسرا تقوذا في مملية اتشان ابيز >: 
الموارنة وكانت لهم سيطرة شبه كاملة على تعيين المطارنة ورؤساء الأساقفة ' 
اء المصالح هذا بين الاقطاعبين والكنيسة بقي قائما حى أواخر القرن الفامن عش 
ولكن تحت تأثير الافكار الجديدة بدأ بعض رجال الاكليروس من ذوي العقول النّرة والوع 
الاجتماعي يدعون مع إطلالة القرن التاسع عشر إلى الأخذ باجراءات تؤدي إلى ترشيد 
دارة الكنسية وإعادة تنظيم مواردها المالية بحيث تصبح أكثر مردودا وتشميرا. آما اختیار 
اللأساقفة والاكليريكيين فقد بدأ يسلك نهجا يأخذ معايير الاستحقاق والانجاز فى الاعتبار 
ل ت لیا والمحاباة. كذلك بذل النبرون من رجال الكنيسة الجهود في سبيل 
تحريره من تدخل ذوي الجا والنفوذ وجعلها أكثر استقلالية على الصعيد الاقتصادي . 
في سياق تحقيق هذه التوجهات تم تأسيس رهبنات تتمتع بنسبة كبيرة من الاستقلالبة وقر 

أنشۍ معظمها في مستهل القرن الثامن عش وعلى غرار المنظمات الممائلة مارست هذه 
الرهبنات حياة صارمة التنظيم ومتناهية البساطة ولكن منتجة وبتاءة. وبما آن الرهبان لم يكن 
مسمو حا لهم بالاحنفاظ بأية ممتلكات أو ثروة خاصة فقد صرفوا جهودهم كلها في العمل 
الجماعي سعيا في تأمين استقلاليتهم الناجزة. استطاعت الرهبنات» عبر العمل الذي كان 
يقوم به الرهبان أنفسهم وبفضل التبرعات والعطاءات والخدمات الدينية (كالتعليم الذي كانوا 
يتقاضون مقابله قطعا من الأرض)ء أن توسع مساحات الأرض الزراعية التي كانت في 
عهدتها وأن تزيد بالتالي الثروات التي كان يتيحها لها استثمار تلك الأراضى التى بلغت ز“ 
ملتسا القرن الحامج تشر بحسي أحد العتديرانت» اساي شارب ريع مساة الجا ٠‏ 

(تشرشل ۱۸٥۳‏ : ۸۹-۸۸). كدلك كانت الرهبنات تنشط في مجال الحرف الصناعية مثل 

تصنيع الخمور والمشروبات الروحية وتجليد الكتى والطباعة . ولكي يحرر الرهبان أنفسهم 

من سيطرة الأعيان استحصلوا في العام ٠۸١١‏ على مرسوم آميري حرم بموجبه على هو لاء 

الأعيان جمع الضرائب والرسوم على ممتلكات الرهينات» وفي المقابل سمح للرهبان 
بجمع الميري ودفعها مباشرة دون المرور بالوسطاء. هذا التطور بدا في أكثر صوره وضوحا 

في عملية تعيين رجال الكهنوت» فعي حين كانت الرتب العليا من المراكز الكنسية تكاد 
تكون حكرا على عائلات الاعيان في القرن الثامن عشرء أصبح الذين شغلوا هذه المراتى 
من عا مه اشخب في القرئ الماح عش ر أك رمن أبناءاتلك العاتلات رة مالحرظة (حريى 
1-4۸( 


كي تفهم بصورة آدق وأوضح مدى الانخراط الفاعل للاكليروس في التحرك الثورى 


۱٦‏ لہنان فى مدار العنف 


للعامية علينا آن نفهم دورهم في صياغة الايديولوجيا المارونية الجديدة وتعميمها وهي 
الايديولوجيا التي دعمت أركان هوية المجتمع الماروني وتضامنه في سوريا العثمانية» وقد 
أضاف الاكليروس بهذا العمل عنصرا آخر زاد من زعزعة السطوة التي كان يتمتع بها النظام 
الاقطاعي (صلیبي ۱۹۰۹ و ۱۹۸۸ء حوراني .)٤٥-۲٠١ : ۱۹٦۲‏ الواقع أن الاكليروس 
كان يصوغ نوعا جديدا من الوعي الجماعي الذي كان يهدف إلى إضعاف الولاءات الشخصية 
والروابط العائلية التي كانت تشكل عنوان المجتمع الاقطاعي وأساسه» وحقيقة الأمر في هذا 
اللا ب اا واااو فاا اران وس الف 
الثوري للمجتمع حيال نظام الاقطاع (حریق .)۱1-٥ : ۱۹٩۸‏ فکما رأينا من قبل إن 
المجتمع الاقطاعي بقي متماسكا وصامدا حتى العقود الأخيرة من القرن الثامن عشر وذلك 
بفضل الروابط العائلية والولاءات المتبادلة بين السيد والمسود. أما اعتبار جبل لبنان نوعا من 
الوطن القومي للمجتمع الماروني» كما للاثنية والولاء الطائفي لهذا المجتمع » فكان يسلك 
طريقه إلى البروز كمصدر للشرعية السياسية . 

كانت الكنيسة في مستهل القرن التاسع عشر» خحصوصا في شمال لبنان» في وضع مؤات 
لتولي دور قيادي كان لا بد لها من توليه في مجال تغيير النظرة السياسية في العالم إلى 
الفلاحين. كان الكاهن الشخص الأعم وجودا والأكثر محورية في حياة القرية» فھو لم یکن 
مسؤولا فقط عن الشأن الروحي لرعيته وتقديم الأسرار المقدسة لافرادها مثل سر العماد 
ومناولة القربان المقدس وسر الزواج والصلاة على الميت» وانما كان مخولا أيضا التدخل 
لحل الخلافات العائلية والمشكلات الزوجية وغالبا ما كانت تطلب وساطته لحل النزاعات 
الفئوية والخصومات القروية. 

كذلك كانت الرهبنات توفر العمل لليد العاملة الفائضة في القرية» وقد نشط الرهبان في 
انشاء الجمعيات التطوعية والدينية » لكن يبقى آهم مجالات نشاطهم احتكارهم إلى حد بعيد 
ادارة النظام المدرسي والعمل المطبعي الذي كان وسيلة التواصل الوحيدة في تلك الحقبة. 
كان ميدان التعليم تحت سيطرتهم الكاملة تقريباء أما خريجو الكلية المارونية في روما فكانوا 
قد بدأوا يعودون إلى جبل لبنان منذ العام ٠١۸١‏ ولم يكن أمامهم سوى سلك الرهبنة 
یسلکونه ویمارسون من خلاله ما حصلوه من المعرفة والعلم. 

أنشاً خريجو كلية روما المارونية عددا من المدارس المهمة كمدرسة عينطورة في العام 
٠‏ ومدرسة عين ورقة في العام ۱۷۸۹ فباتت هاتان المدرستان مثلا تحتذيه المدارس 
الأخرى في جبل لبنانء وقد طبقت تلك المدارس نظاما تدريسيا أساسيا جذب اليها معظم 
الأفراد من - اكليريكيين وعلمانيين - الذين لعبوا فيما بعد دورا مهما في اليقظة السياسية 
والثقافية التي شهدها لبنان في القرن التاسع عشر (حتي ۱۹۰۷ : ۱۱-٤۰۱‏ صلیبي ۱۹٦٩١‏ : 
۰۲۷-۲ آنطونیوس ۱۹۳۸ : ۳۸-۳۷). كذلك خر جت تلك المدارس العديد من أمناء 
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السر وكبار الموظفين الذين كانوا من مساعدي الامراء الشهابيين والباشوات العثمائيين» وقد 
شخل هؤلاء الخريجون مناصب عليا مارسوا فيها درجة كبيرة من النفوذ خلال عهد الامار: 
الشهابية خصوصا الذين منهم تولوا منصب المدبر وهؤلاء كانوا مساعدين اداريين عملوا فى 
دیوان الامیر کتابا ومراقبین مالیین ومستشارين سياسيين وفي بعض الحالات قادة عسگريین . 
موجز القول إن نشاط رجال الاكليروس والرهبانيات المارونية قلما غاب عن اية ناحة 
من نواحي حياة المجتمع وقد شمل تأثيره كل الدورة الحياتية وخصوصامنها المجال 
التربوي والتعليمي بحيث بات وجودهم في حياة الناس اليومية يأتي مباشرة بعد دور العائلة 
من حیث تأثیره وأهميته . ومتی آخذنا بالاعتبار آنه كان هناك کاهن مقابل کل مائتی شخص 
من الطائغة المارونية (حريق ٤ ۹٩۸‏ آدرکنا مدی انتشار تأثيرهم ونفوذهم والاحترام 
الذي احاطتهم به رعيتهم . 
لعل النقطة التي نريد التشديد على توضيحها هنا هي أن الكنيسة ما كانت لتستطييي شان 
الأرجح› البقاء خارج الحياة السياسية لجبل لبنان حتى لو اختارت هى هذا الانكفاء ذلك أن 
جماعة الاكليروس وحدهم دون سواهم كانوا قادرين على توفير القيادة التنظيمية والفكرية 
التي بامكانها الوقوف بوجه ما كان يدعيه نظام الاقطاع من الشرعية السياسية. طبعا لم يکن 
الا كليريكيون في هذا المجال أبرياء من الهوى إذ كان من مصلحتهم دون شك أن ينسفوا تلك 
المكانة العليا والمميزة للعائلات الاقطاعيةء وعليه فما أن أطلت الفرصة السانحة في العام 
۸۲۰ حتى نزلوا إلى الساحة يؤدون دورهم عبر تشجيع التحرك الشوري للعامية وتنظيم 
صفوفه ودعم نشاطه. 
المسألة الكبرى التي كانت موضع اهتمام الناس الآني في تلك الحقبة كانت الضرائ» 
فالوالي الجديد على صيدا كان قد طالب الأمير بشير بالمزيد منها وعلى وجه الدقة فقد 
ضصوعغت الضصرائب المطلوية جبايتها من الفلاحين استجابة لنهم الباشا العشماني من جهة 
وتوفيرا للمبالغ التي كان يبذرها الأمير بشير على قصره ورجاله من المر تز فة (aركمنا‏ م8 
68-69 :72 .,. الشدیاق ۱۹۷۰ ۲: .)٤٥-۱٤٤‏ أما جماعة الدروز فى الجنوب فكانت 
موحدة تحت قيادة بشير جنبلاط ولا شك في نها كانت ستقاوم جمع تلك الضرائب لو أنه 
طلیت متها ولهذا السبب بالذات أدار الأمير وجهه صوب المقاطعات الشمالية التى حسب 
نها يتيمة القيادة» دون أن يدرك طبعا أن تمرّدا منظما كان له بالمرصاد عند المفترق التال . 
يقول عدة مؤرخين إن المطران يوسف اسطفان )۱۸١۳-٠۷١۹(‏ برز فى تلك الحقة 
محركا ريسا لحركة التمرد ومهندسا منظّما لنشاطهاء وان آنذاك قد احتل مکائه المرموق 
في التعاطي بشؤون جبل لبنان مؤسسا لمدرسة عين ورقة وقاضيا مسيحيا للاحوال الشخصة 
في شمال لبنان. كانت خلفية المطران يوسف اسطفان وحياته الزاخرة بالنشاط الاجتماعى 
مصدرا غزير الغنى لمن شاء أن يفهم دور الاكليروس في تعبئة حركة الانيا قاو 
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اسطفان» كالعديد من الذين كانوا يدخلون سلك الكهنوت» طفلا يتيما ذا أصول متواضعة 
ولكنه ابن عائلة كانت وثيقة الصلات بالوسط الكنسي . كذلك كان له حظ التحصيل العلمي 
الجيد كما استفاد من اتصاله بالرحالة الأجانب وخصوصا منهم رجال الفكر والمعرفة (مثل 
Adamg Burckhardt‏ irnsل)‏ لتحصیل علوم القانون واللغات الأجنبية والاطلاع على 
الاتجاهات الفكرية والسياسية في الغرب . منذ مطلع شبابه كمؤرخ هاو وكاهن شاب أبدى 
اهتماما لافتا بالمجتمع الماروني وبذل جهدا كبيرا في خدمته» وعندما ارتقى درجة الأسقفية 
وعين مطرانا ثم معاونا بطريركيا وقاضيا تابع اهتمامه بأبناء الطائفة وعمل في سبيلهم بدرجة 
من التفانى بلغت أحيانا حدود التعصب . 

ورت علاق اسان بالأير شير يسور ة اة متتس ارآ الطراة أن في تصرف 
الأمير ما يهدد مصلحة المجتمع الماروني وموقعه» كما أثار غضبه على الأمير النهج الذي 
سلكه هذا الأخير في مضاعفة الأعباء الضريبية على أبناء الطبقة الشعبية والفقيرة التي كان 
يوسف اښبطفان يحوطها بعاطفته ورعایته ويكرٌّس لها كل جهده. أضف إلى هذه الأسباب 
جميعا سببا لا يقل عنها إثارة لخضب اسطفان وهو الازدواجية المتناقضة التي مارسها 
الشهابيون حيال هويتهم الدينية الحقيقيةوخصوصا ميل الأمير تحديدا لتمويه انتماثه 
الماروني وعدم الاجهار به علنا. وفي هذاالسياق وقعت حادثة في العام ۱۸١۸‏ كشفت 
لتوتر الحاصل بين الحكم والكنيسة في تلك الفترة وضاعفت سخط المطران يوسف اسطفان 
رقفب ققد ا ضار ا لامر شیر را ابام شیر تة بان قرفا که ومان وان مجهزوا 
بکونهم مسلمین (حریق .)۲٠۲ : ۱۹٦۸‏ هذه الأمور كانت في تلك الظروف كافية لضرب 
الوتر الديني الشديد الحساسية ورفع وتيرة عدم الرضى بين رجال الاكليروس بصورة خاصة. 
وهكذاء ما أن أرسل بشير جباة ضرائبه لجمع الضرائب الاضافية الجديدة التي فرضها حتى 
كان المطران يوسف اسطفان قد أصبح في جو التمرد والمواجهة. 

اتسعت دائرة الغضب وامتدت حتی شملت اکلیریکیین کبارا کانوا یشارکون اسطفان مله 
إلى تعبئة الناس ودفعهم إلى التمرد وكان من بينهم بصورة خاصة المطران عينطوريني» كما 
وجدوا في البطريرك حلو ظهيرا ومساندا. لكن يبقى من الثابت أن التحرك كان ثمرة أفكار 
يوسف اسطفان الذي برزت قيادته الخلاقة والفاعلة في واحدة من أهم نواحي التحرك حين 
نظم الفلاحين جماعات قروية طالبا من كل قرية أن تختار وكيلا عنها يمثلها وينطق باسمها 
لدى الوكلاء الآخرين ومسؤولى السلطة الحكومية (الشدیاق ۱۹۷۰ء ۲: »٠٤١‏ شهاب 
۰1۸٩ : ۳‏ تشرشل ۱۸٩۲‏ : ۳۸). على رغم ما يبدو عليه هذا التنظيم من البساطة فقد 
أوجد آلية ذات فعل ثوري فى تحويل النظرة السياسية للفلاحين ومواجهة السلطة الاقطاعية 
ووعرعة الولا, المياسي اللي كاده مره سن المسلمات. طت المخرطات الار و 
موارنة المناطق الشمالية (الم يشارك مسيحيو المناطق التي يسيطر عليها الدروز فى جنوب 
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لبنان) على نفسها عهدا (صاغه المطران يوسف اسطفان) بأن يكونوا «عامية» متضامنة وأن 
یکون ولاؤهم لوكلائهم ولاء تاما وبأن يقاوموا دفع المزيد من الضرائب ويكافحوا جماعا 
لصون مصالحهم العامة . كذلك قطع عهد بين قرية بشعله والوكلاء في الخامس عشر من آب 
من العام ۱۸١١‏ . ايليا حريق يقدم لنا في ما يلي هذا النص اللافت للوثقة : 


نحن الموقعين أدناه» كل أهالي بشعله على العموم» كبارا وصغاراء قد آوکلنا آزفستا 
مناعموما وتفصيلا بالنسبة إلى العامية. وستکون کلمتنا ناجزة لدینا فی کل مایتعلق 
بالنفقات والخسائر. أما بالنسبة إلى الدعوة إلى حمل السلاح فسوف نطيعه عندما 
يطلب تطويع الرجال للحفاظ على مصلحتنا والمصلحة الشعبية العامة. لن نعصی 
اوامره ولن نتلگًاً وکل من يعضي أو يتلكأ في ما دوناه هنا سیجلب على تفسه عدواتا 
وعقابنا الصارم. 

ی ا ایا و ان اویل روف ل ری می موزلو واد 
واحدا مناعلى حساب الأخرين ولن يألو جهدا في رعاية مصالحنا. کل مایقرره من 
الصراشا سروف وة واذا تأخر أو تساهل في حماية مصالحنا فسنعتبره مسؤولا 
ونحاسبه على عمله... اذا أصابتنا خسارة تحمللناها شراكة بيننا بالتساوي وسنكون 
متحدین کأننا رجل واحد» كلمتنا واحدة ولن ندفع إلا ضريبة واحدة... (حریق ٠۹٩۸‏ : 
۱4-1۳). 


هذاالعهد» بمضمونه ولهجته وتعابیره» ینبئنا بوضوح بن التحرك الثوري للفلاحين لم 
يكن مجرد تعبير لجماعة محلية من الفلاحين عن شعور بالظلم اللاحق بهم نتيجة عبء 
ضريبي فُرض عليهم» فقد أخفت تلك المطالب الملموسة مسائل واتجاهات أخرى غير 
معلنة بوضوح وإن كشف التلميح بعض وجوهها. النقطة الأولى» وربماالأهم» أن التحرك 
الشوري أظهر أن مجتمع الاقطاع ليس مجتمعا مغلقا جامدا غير قابل لأي تحول داخلي 
ويكفي » في هذا المجال› أن ننظر مليا إلى ما يعكسه من أهمية سوسيولوجية حقيقية كون 
التحرك قد انطلق من جهد مشترك بين رجال الاكليروس والفلاحين . هذه الحقيقة تشير إلى 
أذ الولاء الشخصي لرجل الاقطاع لم يمنع جماعة العامية من التفكير في توجيه ولائ 
باتجاهات أخرى بديلة . النقطة الثانية أن رجال العامة باختيارهم وكيلا لهم من بين صفوفهم 
أي من عامة الناس وايكالهم إليه مهمة التحدث باسمهم في كل المسائل ذات المصلحة 
العامة والمشتركة انما كانوا في الواقع يطرحون مفهوما جديدا للسلطة يفرض الانتقال من 
الروابط الانتمائية والعائلية إلى تلك التي تقوم على فائدة الجماعة والمصلحة العامة . النقطة 
الحالثة تعلق يما طرأ هن تغير على النظرة السياسية للفلاح* فهو لم يحذيرى اسه مطر فا 
بالولاء الشخصي للسيد الاقطاعي وانما أصبح» وربماللمرة الأولى» واعياولاءاته 
المجتمعية ومدركا معنى الصالح العام. وأخيراء بتأثير من الايديولوجيا التي انتشرت على 


.) لبنان في مدار العنف 


أيدي الكتاب الموارنة في تلك الحقبة من اكليريكيين وعلمانيين» فقد جسدت الحركة 
الثورية روحا من الوعي الجماعي الماروني في وجه الطموح الدرزي إلى الهيمنة والتميز كما 
عكست الحركة الثورية أيضا نفحة وطنية نحو المزيد من الاستقلال والانعتاق من مخالب 
السيطرة العثمانية . ( 41-46 :1981 "4طAba»‏ حریق ۱۹7۸ : )۲۲١‏ . 

كان العديد الذي استقطبته الحركة الثورية» بمعايير تلك الحقبة» اتسا ودر ان 
ستة آلاف شخص أو أكثر كانوا حاضرين في ذلك التجمع في انطلياس الذي شهد صياغة 
عهذ العامية وإعلانه (الشدیاق ۱۹۷۰ ۲: ۱٤١‏ › الحتوني ۰۲٤۲ :۱۸۸٤‏ ضو ٠١١١‏ : 
00\( . حيال هذه المقاومة التي وقفت في وجهه لم يجد بشير مخرجا سوى التنازل عن 
حكم جبل لبنان ما دفع عبد الله باشا إلى الدعوة لتنصيب ابني عم بشير (سلمان وحسن) في 
المنصب الذي شغر. أمام هذا النصر الكبير زحف الفلاحون وأنصارهم وسط زغاريد 
الابتهاج إلى دير القمر للاحتفال بتنصيب الأميرين الجديدين ء > لکن فرحتهم لم تعمر طويلا 
وما لبث الأميران أن أطلقا جباتهما لجمع الضرائب التي كان والي صيدا قد طالب بفرضها . 
عادت العامَّية الغاضبة إلى التحرك الثوري والاحتجاج وطردت الجباة الذين عادوا على 
أعقابهم» ولم يبق أمام الوالي العشماني إلا أن يستدعي الأمير بشير للعودة من منفاه الطوعي . 

على أثر عودة بشير من منفاه أ أرسل أبناءه لجباية الميري من منطقة الشمال المارونية ولكن 
الفلاحين عادوا إلى المقاومة وعبأوا تجمعا جديدا في قرية لحفد في الشمال لكن مطالبهم 
هذه المرة لم تقتصر على مسألة الضرائب وانما أصروا على أن تكون معاملتهم على قدم 
المساواة مع الدروزء ولع المطلب الأهم والذي ذهب أبعد من ذلك هو أن لايعين 
حاكمهم من قبل الوالي العثماني وأن هذا الحاكم يجب أن يكون واحدا منهم (الشدياق 
۱۵٥۵ : ۲, ۰‏ حریق ۱۹٩۸‏ : ۲۱۸). 

موقف التحدي والروح الاستقلالي المتشدد اللذان صدرا عن العامية المارونية كانا أكثر 
من أن يتحملهما بشير الذي رفض كل المطالب رفضا قاطعا ودعا المرتزقة الذين كانوا في 
خدمته وأنصاره من دروز الشوف لمساعدته عسكريا . عند هذاالمفترق دخلت الحركة 
الثورية التي كانت حتئذ غير دموية› نطاق الخلاف القتالي واندلع القتال في عدة بلدات وقرى 
خصوصا قرية لحفد في كسروان وجبة بشري . . وفي واحدة من المعارك الأكثر عنفا وقعت 
قرب إهمج وانطلقت شرارتها بصورة عفوية لم يسبقها آي عمل استفزازي قدر بعض 
المصادر غدد القتلی بثمانين ضحية (ضو ٠۹۱۱‏ الفاق 21 ۲ 12¥ 
حتى الذين تولوا قيادة الحركة الثورية لم يوفرهم الخطر المحدق» فحين ذهب المطران 
يو سف اسطفان إلى عكار عازما على الانصراف إلى حياة التنسك والزهد لم يسعده الحظ 
بتحقيتق هذه الامنية ذلك أنه ذهب في العام ۱۸۲۳ لزيارة الأمير بشير وشكره على العفو الذي 


منحه اياه» لكنه ما لبث أن عاد من القصر مسموما وتوفي بعد ذلك بفترة قصيرة. ولم يكن 
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مصير العينطوريني أقل مأسوية فقد لقي القبض عليه وتعرض للتعذيب ولم يلبث هو أيضا أن 
توفي في أحد أديار الموارنة في جبیل (يزبك .)٠١۹ :۱۹۰٩‏ 

على رغم الحماس الذي ولدته المراحل الأولى من التحرك الثوري فقد انطوت حركة 
التمرد التى قامت بها العامية على عناصر غريبة ومتطرفة بلغت أحيانا درجة الشذوذ بحيث 
نالت سن أسالةاتاك لر كة العررة الفا وز نةا . 

أولا» بقيت المبادرة إلى التغيير السياسي ظاهرة مارونية كما انطلقت في الأساس 
واقتسر ت إلى حذ سيد على المقاطظعات ال مسي عة قى مال لبان آم المشاركة الذرزية 
فاقتصرت هي أيضا على عائلة واحدة من العائلات الاقطاعية الدرزية وهي عائلة العماد من 
الدروز اليزبكيين في حين فشلت كل المحاولات للاستعانة بسواهم من أهل الجنوب ولم 
يفلح التحرك في هز مشاعر عامية الدروز واستدراجهم إلى المشاركة. آما مشايخ الدروز 
فكانت نظرتهم استعلائية بل احتقارية إلى إمكانية المشاركة على قدم المساواة مع أبناء العامة 
من الناس في تحرك شعبي» فكيف اذا كان هذا التحرك معقود اللواء لمسيحيي شمال لبنان؟ 
وعندما أبدى الأميران الشهابيان حسن وسلمان استعدادا لدعم التحرك الثوري ووجها دعوة 
إلى مشايخ ال تلحوق الدروز للحذو حذوهما جاء ردهم على طنوس الشدياق› الذي كان 
رسول الأميرين اليهم آنذاك» يعكس احتقارا عميقا إذ قالوا له: «نحن لا نسير في ركاب 
العامة من مسيحيي تلك البلاد... اننا نعتبر ذلك عاراعلینا» (الشدیاق ۱۹۷۰ء ۲: .)٠١١‏ 
حيال هذا المستوى من الاحتقار والعدائية يميل المرء إلى الاستنتاج أن القومية الايديولوجية 
التي ولّدها رجال الاكليروس الماروني وشجعوهالم تكن مدنية بل فئوية . ا 
التحرك نوعامن الصراع الطبقي بقي عامة الاس في الجنوب موالين لمشايخهم من 
اللاقطاعيين . لقد رفضوا أن روا انتباها مسألة الوعى «الطبقى» أو «المصلحة العامة التى 
طرحها أهل الشمال . . . ۰ 

ثانيا» كانت العامية إلى حد كبير «عامية» بالاسم فقط على الأقل بالنسبة إلى المصادر التي 
أوحت بها وإلى القيادات التي سارت على رأسها وقد جاءت كلها من خارج صفوف 
الفلاحين وعامة الناس. الاكليروس كان وراء صياغة المفاهيم الفكرية والايديولوجية كما 
تولى الجزء الأكبر من التنظيم . وفي حين تم اختيار أحد مشايخ آل الخازن لتولي قيادة 
الحركة فقد انخرط فيها عدد من الأعيان والمشايخ والأمراء بدافع من الخلافات والتنافس 
الفئوي على المناصب والمواقع ولكن هؤلاء لم يأت بهم إلى صفوف الحركة اهتمامهم 
الأصيل والمخلص بالمصلحة العامة ولا بتحسين أحوال الفلاحين . 

ثالثاء لم تكن حركة التمرد عملية محلية كليا فالقوى العظمى» وخصوصا انكلترا 
وفرنسا»ء كانت قد اخترقت بنشاطها الخارجي الشؤون الداخلية اللبنانية في الفترة التي تلت 
اتات تا وة م فاسان اق ا بير عام عل الا اة 


وحياده» رفض الوقوف إلى جانب الجنرال الفرنسي فقد حببه هذا الموقف إلى قلوب 
الانكليز الذين قدموا له الحماية في صراعه مع الولاة العثمانيين وقبل الامير اللبناني الدعم 
شاكرا. خلال فترة النفي التي أمضاها الأمير بشير في مصر دخل في مفاوضات مع محمد 
علي وابنه ابراهيم باشا حول امكانية تجريد مصر حملة عسكرية على سوريا في محاولة 
لتأمين استقلال لبنان عن الامبراطورية العثمانية (52-53 :1981 إ2طةإطA)‏ . 

وعلى العموم كانت حركة تمرد العامية المرة الأولى التي واجهت فيها مؤسسات الاقطاع 
ومفاهيمه الراسخة» أو بعضها على الأقل» تحديا جديا. وعلى رغم الأهمية التي اكتسبتها 
الحركة فان التحدي الذي طرحته لم يؤد إلى فقدان الأعيان موقعهم القوي ولا غير بصورة 
راديكالية مواقع القوى التي كانت ممسكة بقياد النسيح الاجتماعي . ففي البداية دت الحركة 
إلى نفي الأمير بشير وخلع الأميرين الشهابيين اللذين خلفاه وذلك لم يكن إنجازا بسيطا. 
لكن منفى بشير لم يطل كثيرا وحين عاد استطاع أن يسحق حركة التمرد بمعاونة الاعيان 
الدروز ون يعيد الأمن والنظام إلى البلاد. كذلك تمكن من جمع الضرائب التي كان ينوي 
جمعها ومن فرضن عقوبات اضافية على العصاة والمتمردين . 

في هذا الاطا ركان كل ما أنجزته حركة التمرد هو إطلاق التحول من نطاق العلاقات 
العائلية والولاءات الشخصية إلى نوع من العلاقات الأكثر تماسكا مجتمعيا حيث تَحدد 
مصادر الشرعية السياسية في ضوء الأصول الاثنية والولاء الطائفي. وبكلمة موجزة فقد 
اسعبذلت و لاء بذاقا بشكل غر من الزلاءات البدائة. ۰ 


حركة العام ٠۸١١‏ الثورية 


جاءت حركة التمرد في العام ۱۸٤١‏ غداة عقد كامل من الاحتلال المصري لجبل لبنان 
الذي كان خلال تلك الفترة في قبضة حكم مركزي صارم شديد السطوة. وقد ذهب بعض 
الاصلاحات والتغييرات التي قام بها ابرهيم باشا» خحصوصا في المجال الاقتصادي» مذهبا 
بعيدا حيث كان لاستتباب الأمن عموما والاصلاحات الضريبية وترشيد ملكية الأرض والنمو 
التجاري وحركة الرساميل واتقاح الجعمع القروي سواه ادور رئيس قن خذوث تخير بارز 
في المواقع الاجتماعية-الاقتصادية والسياسية لمختلف الفئات المجتمعية . هذا التحول ترك 
أثرا شديد الوطأة في النسيج الاجتماعي وزعزع التوازن الذي كان في أساس تماسك 
الجمم. 
POOP PE OPE‏ 
كالتجنيد الالزامى والسخرة وفرض الضرائب) قد بدأ يظهر منذ بدايات العقد بعد أن تزايد 
حجم هذه الاجراءات وشدتها تزايدا حادا وباتت الضرائب تفرض بالقوة والقمع . في العا 


الفلاحون والعامة ورجال الدين» المقاومة والشورة )۱۸٠٦١-١۸۲١(‏ ۲ 


٠١‏ كانت الخركة الشورية للفلاحين» كما رأيناء ثثيجة الضريبة المضاعفة التى فر ضما 
الأمير بشير ومن هنا جاءت الصرخة التي أطلقها تجمّع الثائرين في انطلياس «مال واحد 
وجزية واحدة» وكان القصد من هذه الصرخة أن الضريبة يجب ألا تجبى الا مرة واحدة فى 
السنة. ولكن تلك الصرخة ذهبت في وادي الزمن وصارت الضريبة في العام ۸١١‏ تجبى 
مرات عدة في السنة» حتى أن ابرهيم باشا ذهب إلى حد المطالبة بأن تجيى ضريبة الرأس 
مسبقا عن سبع سنوات . كذلك تزايدت الضرائب بنسبة هائلة على الأقل قياسا بالمداخيل 
العائدة إلى الخز ينة العشمانية. تقول (40-41 :1972) aرa)مهنان«؟‏ نقلا عن مصادر 
دبلوماسية روسية وفرنسية إن الجزية اللبنانية لم تتجاوز في عقد السبعينات من القرن الثامن 
عشر المائة والخمسين آلف قرش وبقيت دون الستمائة ألف قرش عند نهاية ذلك القرن. فى 
العام ۱١‏ بلغ مجموع الضرائب المجباة مليونين ونصف المليون من القروش» أما فى فتر: 
ااحتاال المصري فققوت ست الأرقام إلى ثماتية ماين وس بائ ةوخ سین الف قرش أ 
خمسه اضعاف ما كانت عليه وهذا مع حساب انخفاض قيمة النقد. الذي زاد وثيرة الغضب 
واججه هو أن المداخيل الآتية من تلك الضرائب الفاحشة كانت تنفق على تأهيل الجيش 
المصري وتأمين جهوزيته وعلى الحروب التي كان يخوضها ابرهيم باشا. 

1 نظام السخرة بدوره تحول عبئا متزايد الضرر على المجتمع » وقد رأينا كيف كان الرجال 
يازمون بالعمل في المشاريع العامة وكان ذلك الأمر يعتبر اجراء شرعيا خصوصا متى نظر إليه 
على آنه جزء من واجب الطاعة الذي كان على الفلاح أن يؤديه للمشايخ الاقطاعيين. لكن 
في ظل الاحتلال المصري باتت السخرة أكثر استغلالا وأشد ضررا ذلك أنها صارت تفرض 
يس فقط في المشاريع ذات التفع العام وانما في الخدمات التي تنطوي على نوع من الاذلال 
والاحتقار كنقل الذخائر والمؤن إلى معسكرات الجيش والعمل المضني والكريه في مناجم 
الفحم في صليما وقرنايل . هذه الاجراءات التعسفية وما اندرج في سياقهاء كإيواء الجنود 
مثلا في بيوت الفلاحين ضمانا لدفع الضريبة المترتبة على الفلاح (264 :1982 8۲)» 
سكبت زيتا على أجيج الخضب الذي اشتعل في قرى الجبل . 

من بين ضروب الا ستغلال الكثيرة التي مارسها المصريون كان التجنيد الالزامى أبشعها 
واکثرها رعباء وکغیره من سبل الاستغلال والظلم شهد هذا الاجراء تزایدا کبیرا وحادا. قبل 
الاحتلال المصري كان يطلب إلى الخدمة العسكرية واحد من كل ثلاثة ذكور فى العائلة 
الواحدة» وفي العام ۱۸٤١‏ ارتفعت هذه النسبة إلى واحد من كل اثنين (263 :861982). 
الرعب الذي كان يوقعه التجنيد الالزامي في نفوس الناس كان مبررا ومفهوما إلى أبعد 
الحدود» ففترة الخياب الطويلة عن القرية والعائلة التي كان يفرضها على المجنّد فرضت 
بدورها استنزافا كبيرا للموارد الاققصادية في جبل لبنان كماغيبت من حياة المجند مصدرا 
غاليا من مصادر الدعم النفسي والتكاتف العائلي الذي يقوم عليه المجتمع القروي . والواقع 


أن الاستدعاء إلى الخدمة العسكرية كان الرعب الذي لم يوفر الرجال وسيلة ولا جهداولا 
حيلة لتجنب الوقوع في حبائله» حتى أن مسلمي بيروت وصيدا وطرابلس من الشباب كانوا 
يلجأون إلى القنصليات الأوروبية ومنازل الأجانب ويختبئون في المغاور والكهوف أو 
يركبون البحر في جهد مستميت هربا من ملاحقة الضباط المصريين . بعض أفراد من الطائفة 
الور ل أو كار س الماد الى وأ الما جا للد الك 
كذلك لجأ البعض إلى الهجرة حتى أن حالات من قطع الأطراف قد حصلت 


منذ العام ۱۸١١‏ بدأت التحركات الثورية في فلسطين وطرابلس واللاذقية لمقاومة فرض هذه 
الاجراءات وكان ابرهيم باشا ينجح في قمع تلك التحركات بمساعدة الأمير بشير» وهنا آدار 
ابرهيم باشا وجهه صوب جبل لبنان وطلب من الامير بشير تجنيد آلف وستمائة درزي ليؤدوا 
الخدمة العسكرية النظامية الكاملة فى الجيش المصري ومدتها خمسة عشر عاما. 

جاء النتجاح الأولي الذي لاقاه التحرك الشوري الدرزي في حوران في العام ٠۸۳۸‏ 
ليشجع دروز جبل لبنان على حمل السلاح دعما للقضية نفسها. كان المسيحيون في تلك 
الفترة قد جصلوا على إعفاء موقت من الخدمة العسكرية بفضل تدخل القناصل الاوروبيين 
وعلى رأسهم القنصل الفرنسي» لكنهم جروا إلى المواجهة بطريقة أشد ضررا وأذى عندما 
طلب ابرهيم باشا من الأمير بشير تجنيد اربعة آلاف مسيحي من الجبل لمساعدته في قمع 
التحرك الثوري الدرزي وإخماده عارضا مكافأة الموارنة على هذه المساعدة بالسماح لهم 
بالاحتفاظ بما يملكون من السلاح وواعدا بإعفائهم من آية ضرائب إضافية (حتي ۱۹٥۷‏ : 
E‏ 

هذا الطلب جاء سابقة لا مثيل لها في تاريخ جبل لبنان» فحتى تلك المرحلة كان «لبنان 
الملجاً التقليدي» وذلك النوع من الاتحاد المسالم الذي نشأمع الوقت بين مختلف 
الجماعات يحول دون وقوع أية مواجهات مباشرة في ما بينها . صحيح أن النزاعات كانت قد 
مزقت لبنان طوال أجيال من قبل لكنها كانت نزاعات فئوية أو بين العائلات الاقطاعية نفسهاء 
أما النزاعات التى اتخذت منحى دينيا فكانت قليلة نسبيا إلى أن جاءت مرحلة حوران التى 
وضع المسي جين قل عر اجه الق وزز و از ت بذك المذارات رالراعات الطافية. : 

لکن خمد علی کی الخام ۲۸٤۰‏ ماس قران اقش سر ا اسا باصراز علی قرع 
سلاح المسيحيين في جبل لبنان وهو ما اعتبره سكان الجبل وعن صواب» خطوة ثابتة باتجاه 
فرض التجنيد العام . إن من يعرف طبيعة أبناء الجبل يدرك مدى تمسكهم بسلاحهم 
وحرصهم عليه والحقيقة أن ابن الجبل ذهب مضربا للمثل القائل «إن اللبناني إذا خير مضطرا 
تنازل عن زوجته لیحتفظ بہندقیته» (الحلبی ۱۹۲۷ء ۲: .)٦‏ 

عند ذلك المفترق من عمر الإمارة اللبنائية كان بشير الثاني قد أصبح مجرد أداة في قبضة 


الفلا حون والعامة ورجال الدين» المقاومة والثورة f0 )۱۸٦١-١۱۸۲١(‏ 


ميده المصري» وعلى رغم ما أبداه من تردد في البداية فقد وجد نفسه في النهاية عاجزا عن 
ولوج أي مسلك غير الخضوع لأوامر محمد علي وهكذا استدعى» في شهر أيار من العام 
4۰ الدروز والمسيحيين في دير القمر لتسليم أسلحتهم . خلال شهري نیسان وآيار من 
ذلك العام كان الجبل يغلي بالاضطراب والقلق والخوف نتيجة الشائعات التى سرت فى 
أرجائه عن أن محمد علي آخذ في تجنيد طلاب الطب اللبنائيين فى مصر وان الضباط 
المصريين كانوا قد بدأوا فعلا يجمعون المدعوين إلى الخدمة العسكرية فى مدينتى بعلبك 
وطرابلس . ولم يكذب الخبر» فبعد فترة وجيزة وصلت إلى بيروت مسرتل إنها 
جاءت لنقل عدد من ذوي البنية السليمة من الرجال إلى حيث يؤدون خدمتهم العحسكرية 
(الشدیاق ۲۰۱۹۷۰ : ۰۲۲۵ فرح .)٠١١ : ۱۹٩۷‏ 

عَلّت الصرخة مدوية وشاملة هذه المرة» بداية من دير القمر امتدادا إلى العديد من 
البلدات والقرى جاءت المطالبة بالمقاومة المسلحة بصوت مسموع شارك في اطلاقه 
المسيحيون والدروز والمسلمون السنة والشيعة الذين وضعوا خلافاتهم الداخلية جانبا 
ووحدوا صفوفهم للوقوف بوجه بشیر ورد آوامره. كانت الانطلاقة الأولى للتمرد في السابع 
والحشرين من آيار حين التقى عدد من القادة الموارنة والدروز في دير القمر وأعلنوا التزامهم 
مقاومة حملة التجنيد» ثم شكلت لجنة سرية من عشرة أعضاء من الموارنة وعضوين من 
الدروز مهمتها جمع المال والسلاح . كذلك دار المبعوثون على البلدات والقرى مطالبين 
اهلها بعدم تسليم سلاحهم وبإخفاء آبنائهم عن أعين الضباط الذين يأتون لأخذهم إلى 
الخدمة. 

منذ اللحظة التي وردت فيها فكرة المقاومة كان واضحا أن القائمين بالتمرد لم يكونوا 
وحدهم» ومع التسليم الأكيد بوجود أسباب وجيهة جدا للاضطراب الداخلى» فان نسبة 
كبيرة من العوامل التي حركت التمرد الثوري كانت انعكاسا لصراعات القوى العظمى . کان 
البريطانيون آنذاك لا يزالون على اعتقادهم القديم بأن سوريا الواقعة تحت السيطرة العثمانية 
تشكل ممرا أكثر أمنا وسلامة لتجارتهم مع الهنده ومن هنا کانٽت جود Palmerston‏ 
الدبلوماسية الناجحة في صوغ التحالف الدقيق التوازن بين بريطانيا وروسيا و بروسيا والنمسا 
بيه «إنقاد سوريا من الاحتلال المصري . وقد دعمت روسیا» الشديدة الرغبة في توسيع 
هوة الخلاف بين بريطانيا وفرنساء خطة «0اوإمصا۴a»‏ وكذلك فعل مترنيخ . وعليه فاذا 
استشنينا فرنسا كانت الدول الأخرى جميعا ترى أن لها مصلحة في اخراج مصر من سوريا. 
طبعا لم يكن آي من هؤلاء الحلفاء مستعدا لانزال قواته العسكرية على أرض المعركة 
لمواجهة ابرهيم باشاء لذلك فقد رآى الجميع أن تحريض الشعب على المقاومة المسأّحة 
في حين كان الناس مشحونين غضبا من سياسة الاستغلال المصري كان المسلك الأقل 
خطورة والأوفر كلفة. لقد أثبت الواقع على الارض أن هذا التوجّه كان بالفعل أقل كلفة 


i‏ لبنان في مدار العنف 


بالنسبة إلى المجموعة الأوروبية المتحالفة. 

أما فرنسا» التي كانت لها علاقات صداقة وثيقة مع كل من الموارنة من جهة وباشا مصر 
من جهة ثانية» فقد وجدت نفسها في موقع دبلوماسي شديد الحرج وهو ما جعل وجهات 
النظر الرسمية في فرنسا منقسمة وأحيانا متعارضة . ففي حين دعمت فئة بقيادة رئيس الوزراء 
5 محمد على » اتخذت فئة أخرى مقربة من الملك لوي فيليب موقفا يدعو إلى التوافق 
ورآضاة القريقين رام فرح ۱۹1۷ : .)١١۳-١‏ والواقع أن ملك فرنسا أرسل ابن أخيه 
Cmte "nfi‏ لمساعدة الثوار المتمردين» وقد جاء الكونت مسلحا برسالة من البابا إلى 
البطريرك المارونى دعاه فيها إلى المقاومة المسلحة وبارك تلك المقاومة :2 :1850 sر6u)‏ 
(266 . 

جاءت مباركة البابا دعما ضروريا في ضوء الانقسام الذي كان واقعا في صفوف 
المستويات العليا من الاكليروس المارونى فى جبل لبنان. كان مطران بيروت للموارنة 
بطرسن كرم قد أمر سكان دير القمر من أبناء طائفته بالامتناع عن أية أعمال عدائية ضد الأمير 
بشير وأسياده المصريين» لكن هذا النداء لمطران بيروت لم يجد آذانا صاغية خصوصا في 
كسروان وجبيل والساحل وفي منطقتي الشحار والمناصف الجنوبيتين› وکان مشایخ 
العائلات الاقطاعية في كل تلك المقاطعات - من آل الخازن وآل أبي اللمع وآل نكد - 
ناقمین على الامیر بشير سب فخاولاتة تسف ما كانرا تعر ن به من السلطة: أما المناطق 
الأخرى» وخصوصا ذات الكثافة السكانية الأرثوذكسية والدرزية والسنية بالاضافة إلى 
منطقتي حاصبيا وراشيا الدرزيتين » فكانت شديدة التردد في حمل السلاح ضد الأمير بشير . 

وكما حصل في حركة العامية في العام ١٠۱۸ء‏ لم تتمحور القيادة حول أي من أفراد عامة 
الشعب» ومع أن اثنين من عامة الناس كانا في الطليعة القيادية في بيروت عند انطلاق 
التحرك» سرعان ما انتقلت القيادة إلى الشيخ فرنسيس الخازن . كذلك تولى القيادة أفراد من 
عائلات مرموقة كان يشار اليها بالتعبير الشعبى «وجوه العامية» . 

اسغطاع الكرتك الفرنسي دولفر وا أن يجمم ما بكقى من الذعم لعجنيد عشرة ألاف مقاتل 
من الموارنة » وفي أوائل شهر حزيران اجتمع في انطلياس قادة التحرك الثوري ومعظمهم من 
مشايخ الاقطاع الذين عزلوا عن مقاطعاتهم ومن أقرباء الأمير بشير وانتخبوا الكونت دونفروا 
«قائدا للقوات المقاتلة» وأكدوا عزمهم الثابت على مقاومة القمع وظلم الحكم المصري 
وتعهدوا «بالقتال حتى استعادة استقلالهم أو الموت في سبيله». كذلك قطعوا عهدا على 
أنفسهم بأن يعملوا على التحرر من كل اجراءات العسف والاستغلال وفي مقدمها التجنيد 
الالزامي ونزع أسلحتهم وتشغيلهم في أعمال السخرة إنهاكهم بالأعباء الضريبية. كما في 
تحرك عامية العام ٠۸۲١‏ عكس هذا العهد أيضا الدرجة نفسها من الوعي الطبقي والطائفي› 
القد اجتمعنا معا في وحدة مسيحية بريئة من الغرض الشخصي ومن إرادة السوء وأذية 


الأخرين» بل بهدف خدمة مصلحة الجمهور والمجتمع؟ (حريق .)۲٤۸ : ۱۹٦۸‏ 
وعلى المنوال عينه كما في التمرد الذي شهده العام ۸١١‏ من قبل نادى الشرار بانياء 

اا اي وإعادة الحكم الذاتي والاستقلال إلى جبل لبنان» وشملت مطالبهم أيضا 
اعادة تنضيم الادارة وذلك بتشكيل مجلس ادارة تتمشل فيه كل الجماعات ويساعد الأمير فى 
تسيير الشؤون العامة لجبل لبثان. ۰ 
| تولی وت دونفروا تخطيط العمليات العسكرية وتنظيمها وأقام لهذا الغرض مركزا 
قيادته في ذوق الخراب قرب مدينة جونيه وكان حريصا على تزويد الثوار الذخيرة الكافة 
اد ا رن والاعلام الفرنسية . ولأسباب لوجستية تم تقسيمهم إلى 
مجموعتين تولى دونفروا قيادة احداهما وتولى قيادة الثانية بوسف شهاب أحد أبناء عم الأمير 
بشير المعزولين وقد كلف أحد المرسلين اليسوعيين بارشاد يوسف شهاب وسواة من القاد: 
التلياي خر لااك لعب القنصل الفرنسي 801١66‏ دورا فاعلا فى مساعدة العملا 
الغرنسيين في تأمين الامدادات العسكرية للثوار عن طريق قبرص وحذا حذوه فى هذا الدور 
فا صل دول كاثوليكية أخرى مثل النمسا وسردينيا (للاطلاع على تفاصيل هذه النقاط راجم 
فح ۹۷ 1 ت (VY V‏ 

هدا التدخل الفاضح والمكشوف لم يود إلا إلى إثارة غضب الأمير بشير والباشا المصرى 
لين لبا اليد من القوات والامدادات السكرية؛ وقي الشرين من شهر حي انال 
غلی شاطۍ بیروت این محمد علي» عباس » على راس قوة من إثی عشر آلفت جندی ضاف 
اليهم ابرهيم باشا إثني عشر ألفا آخرين وإلى هاتين القوتين حشد سليمان باشا والى صيدا 
عشرين انف جندي . آما الأمير بشير فتوج هذه الحشود بعشرين ألفا. هاجم هذا الحشد» 
ا فو خت تة اضسعاف القوات التي جمعها الثوار» معاقلهم وسحق الثورة دون عناء 
انتهت المرحلة الأولى من التمرد (بين أواسط آيار وأواخر حزيران من العام )٠۸١١‏ نهاية 
شاة وقد دمرت ونهبت قرى كثيرة في منطقتي المتن والبقاع واستسلم الشوار وسلموا 
سلا حهم وتم نفي سبعة وخمسين من قادتهم إلى مصر. لكن عند هذه النقطة كانت «المسألة 
شرقية؟ قد أخذت تلفت انتباه القوى الأوروربية» وفي هذه المرحلة الثانية جاء دور القناصا 
'بريطانيين وعملاتهم في تعبئة الثوار. وهكذاء بناء على تعليمات السفير البريطانى ف 
ستنمبول تم رسال ۷0٥۵‏ هن8 الذي کان قد عمل کمراقب بریطاني مرثین من قبل 


ى ردت بع تعليمات واغسحة بتحریض اللبنانیین على المصریین (فرح ۱۹٩۷‏ 7 
CET‏ 


تدع البريطانيون ببنود معاهدة لندن في تموز من العام ° A‏ التى تغهد فيا الحلفاء 
الاربعة بطرد المصريين من سوريا وشنوا حملة بحرية وبرية عارمة لتحقيق هذا الغرض . فى 


لبنان فى مدار العنف 


شهر آیلول كانوا قد حشدوا اثنتين وعشرين سفينة حربية انضم اليها عدد رمزي من السفن 
النمسوية والتركية بالاضافة إلى قوة برية من أحد عشر لف رجل . أحد المراقبين وصف هذه 
الحالة ب «المشهد الغريب» مترنيخ وبالمرستون يحرضان الثوار على الأنتفاض ضد 
ابرهیم » أرشيدوق نمسوي يحارب من أجل الحرية ويساعد آميرال بريطاني على إفساد 
الخطط الفر نة“ )117 :1964 (Temperley‏ . 

في التاسع من شهر أيلول قصفت بيروت من البحر وفي اليوم التالي نزلت القوات البحرية 
على شاطى جونيه التي كانت مركز البطريركية المارونية . كان هذا التطور موضع ترحيب 
البطريرك الماروني وسروره لدرجة أنه عرض على القائد البريطاني احدى الكنائس لتكون 
مقرالقیادته . وفي حين ثبتت القوات الحليفة سيطرتها على المناطق والمواقع الساحلية 
التحم الثوار مع القوات المصرية في المناطق الجبلية من المتن وكسروان. 

حلال أسبوعين احتلت القوات الحليفة البلدات والمدن الرئيسية ومع إطلالة شهر تشرين 
الثاني كان المصريون يسحبون قواتهم المهزومة والمنهارة معنوياتهامن سوريا. حملت 
ية إبرهيم باشا معها هزيمة مر رى وسقوطا مذلا لحكم الأمر بشي الذي مقت 
ا ی چان . وقف بصلابة وعناد إلى جانب المصريين وعندما 

سحقتهم الهزيمة وجرفت معها حكمه الطويل لم يبق أمامه سوى الاستسلام لمذلة المنفى . 
لرا الاهد تتت اهر العدارة العافة الي تله انكل المعري فان محمد 


علي » بما ارتكبه من وضع الموارنة بمواجهة الدروز وتحريضهم عليهم في العام ۱۸۲۸ ومن 
َم وضع الدروز بمواجهة الموارنة وتحريضهم عليهم في العام ١٤۱۸ء‏ قد انتهك روح لبنان 
البلد الملجأ كما انتهك تراث التسامح وتقاليده وهو التراث الذي طبع لبنان ومجتمعه 
التعددي بطابعه . كذلك أصبح جبل لبنان أكشر قابلية للاختراق وأشد تعرضا للتدخل 
الأجنبى› ومنذ تلك الأحداث باتت العدائية الفئوية وتدويل شؤون الحكم فيه سمتين 


مالازمتین أمصيره السياسي . 


التحرك الثوري بین ۱۸١۷‏ و ٠۸٠١‏ 

ربما يكون دور الفلاحين في الأحداث السياسية في العام ۱۸٤١‏ قد ساهم في وضع حد 
نهائي للاحتلال المصري للبنان وللحكم المميز والطويل الأمد للامير بشير الثاني» لکن هذا 
الدور لم يكن له فعل يذكر في تغيير ولاءات الفلاحين الحقيقية أو تلك النواحي من النظام 
الاقطاعي التي كانت مصدر الظلم الذي لحق بهم . 

بالفعل إن جبل لبنان استمر في أواسط الخمسينات من القرن الثامن عشر يعاني من كل 
مظاهر النظام الاقطاعي والمنقسم على ذاته: نزاعات فئوية بين زعماء المقاطعات› 


الفلا حون والعامة ورجال الدين› المقاومة والثورة )۱۸٦١-۱۸۲۰(‏ 


خصومات وتنافس بين فروع العشيرة أو العائلة الواحدة» شيء من النزاع «الطبقي» بين 
أرستقراطية إقطاعية حريصة على الحفاظ على سلطتها المتلاشية وامتيازاتهاء وإكليروس 
ماروني في طور البروز على الساحة الاجتماعية والسياسية» وكتلة شعبية من الفلاحين 
مصممة على الوقوف بوجه ما يمارسه الاقطاع من السلطان الاجتماعي والسياسي . هذه 
الشبكة المعقدة من الولاءات المتنافسة والمتنقلة كان الباشوات العثمانيون ينفخون فيها 
نارهم لتزيدها اشتعالا فيما هم يحرضون فئة على فئة » كذلك كان تدخل القوى الغريبة التي 
کان كل منها حريصا على حماية مصالح جماعته أو عملائه. 

لكن النزاع المدني كان إلى حد كبير نزاعا غير طائفي» وحتى العام ۱۸١١‏ على الأقل بقي 
رحالة القرن التاسع عشر والمؤرخون المحليون محتفظين بانطباع جيد حول روح المودة 
والانسجام اللذين طبعا العلاقة بين مختلف الفئات الاجتماعية . لكن من تلك الفترة وما بعد 
أخذت الانقسامات تسلك منحى طائفيا وراح كل انفجار بين فئة وأخرى يولد انفجارا آخر 
إلى ن بلغ ذلك المسلسل أوجه في مذابح العام ۱۸١١‏ . 

ما الذي سبب هذا الاندماج , بين الشكوى من وضع اجتماعي والنزاع الفئوي؟ لماذاتم 
إسكات ما بدا آنه تحرك ثوري أصيل للفلاحين منطلق من غضبة شعبية ووعي اجتماعي» 
فأذابة يشود إلى أغمال عة ية بين الطوائف؟ وبالعردة إلى لغة دراستناء كيف ولماذا 
تم تشويه ما بدأ اضطرابا اجتماعيا وتمردا جماعيا «مدنيا» ليصبح عنفا «لا مدنيا) ثم يتحول 
مسلسلا جهنميا متماديا من القتل العشوائي والتدمير الذاتي الدموي؟ إن لكل ذلك علاقة 
وثيقة بما نقوم به من بحث لأن التغيير الذي طرأ على نمط الثزاع قد حمل معه أيضا زيادة 
ملحوظة في حجم العنف ومداه. 

ما لا شك فيه أن كل ذلك جاء انعکاسا لالتقاء م مَصبي العوامل الداخلية والخارجية في هذا 
النهر الهادر من التحولات التفتيتية التي كان يشهدها لبنان فى تلك الفترة» فتنافس القوى 
العظمى وما أدّى إليه من تدويل لسياسة لبنان كانا قد تركا أثرهما فعليا في الوضع. القوى 
الخارجية الشديدة الرغبة في فتح طريقها إلى المنطقة وجدت سبيلا إلى تحقيق هدفها عبر 
تحريض هذه الفئة الطائفية على تلك» أما سياسة العثمانيين المركزية التي كان مبتغاها نسف 
الوضع المميز لجبل لبنان وزعزعة سلطة زعماء الاقطاع فيه› فقد زادت مستوى التوتر حدة 
واحتداما هذا بالاضافة إلى سياسة ابرهيم باشا الليبرالية والتدابير الاصلاحية العثمانية الداعية 


إلى المساواة. 


عقد كامل من الحكم المصري فتح المجتمع القروي في جبل لبنان على كل احتمالات 
التغيير الاجتماعي والاصلاحات العلمانية كما ولد تحولا ناتئا في نسبية الوضع الاجتماعي- 
الاقتصادي لمختلف الجماعات الدينية » وبذلك رأينا التوازن الذي يبقى على تماسك فثات 
المجتمع وهو المعرض أصلا للخلل قد أصابه الخلل بالفعل دون أن تخقف «التنظيمات› 


۳١‏ لبنان فى مدار العنف 


العثمانية من وطآته ولو قليلاء بل على العكس فان اللهجة العلمانية لالاصلاحات شكلت 
تهديدا للمصالح التقليدية للمسلمين كما زادت التدابير الداعية إلى المساواة التوتر بين 
الطوائف ووسعت إمكانية التصادم . 

كانت العداوة الطائفية بين مختلف الفئات في تلك الفترة على وتيرتها العالية ولم تكن 
تحتاج كثيرا من عوامل التأزيم» وحين سقط بشير الثاني عن سدة الامارة وثصّب ابن عمه 
بشير الثالث الهزيل القدرة والكفاءة خليفة له وجد العثمانيون في ذلك فرصتهم السانحة 
للاقدام على نسف استقلالية لبنان وسلطة زعمائه الاقطاعيين . شكل بشير الثالث» تحت 
ضغط العثمانيين واصرارهم مجلسا من اثني عشر عضوا يعاونه في إدارة شؤون العدالة (على 
أن يضم ممثلين اثنين لكل واحدة من الطوائف الرئيسية الست أي الموارنة والدروز 
والأرئوذكس والكاثوليك الملكيين والسنة والشيعة). هذا اللإجراء رأى فيه مشايخ الاقطاع 
الدروز والمسيحيون تجاوزا لسلطاتهم التقليدية ورفضوا التعاون على هذا اللأساس» وفي 
طليعة الرافضين كان المشايخ الدروز من آل جنبلاط وأرسلان وتلحوق الذين كانوا 
يحاولون استعادة ما خسروه من الحقوق والامتيازات في عهد بشير الثاني ولم يكونوا على 
استعداد للقتبول بأن ينتزع منهم المزيد منها . أما الخطوة الأكثر استفزازا فتمثلت بالبيان الذي 
أصدره البطريرك يوشف حبيش ووقعته العائلات المارونية الكبرى والذي دعا فيه الموارنة 
المقيمين في المناطق الدرزية إلى آن يتولوا السلطة القضائية التي كان يتولاها تقليديا زعماء 
الاقطاع . كان ذلك بمثابة تأكيد من قبل البطريرك بأن لديه صلاحية نزع السلطة من المشايخ 
الدروز» )4 :1959 (Kerr‏ . 

إثر حلاف نشب في شهر تشرين الأول من العام ۱۸١١‏ حول توزيع الضريبة هاجمت 
جماعة من الدروز بقيادة مشايخ آل أبو نكد بلدة دير القمر وأضرمت فيها النار ثم عملت نهبا 
ببيوت المسيحيين وحاضرت مقر بشير الثالث . هذا العاذث أطلق سلسلة من الأحداث 
المماثلة في الشوف والبقاع وزحلة وكان ول انفجار طائفي مخافا خسائر هائلة : ثلاثمائة 
قتيل وما قيمته نصف مليون دولار من الممتلكات المدمرة (63-64 :1862 »)Churchil1‏ 
كذلك آدى الانفجار إلى خلع بشير الثالث تحت شروط مذلّة ونهاية الامارة الشهابية وفوق 
کل هذا ولد تراكما سن متاعر الحقدوالشكر ك المخادلة:. (للمزيد من التفاصيل راجع 
تشرشل 1۲-٤٩ : ۱۸٦۲‏ حتی .)٠-٤۳٤ : ۱۹۰٥۷‏ وقد زاد العداوة حدة وتأزما الدس 
والتحريض اللذان مارستهما السلطات العثمانية التي لم تكن فقط موضع شك بأنها لعبت 
دورا في تخطيط الهجوم الدرزي ضد المسیحیین (صلیبي ۱۹٩٩‏ : ۰ حتي ۱۹٥۷‏ : 
REYE‏ ولكن كانت هناك حالات أيضا شاركت فيها القوات العسكرية العثمانية في 
أعمال النهب والسلب. هذه الحالات ومثيلاتها أشاعت بين المسيحيين قولا بات يضرب 
مثلا: «خير لنا أن ينهبنا الدروز من أن نمسي في حماية الأتراك» (تشرشل tof IAN‏ 
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بحلون العام ۱۸١١‏ بات واضحا آن الفجوة الطائفية التي تباعد بين فثات المجتمع لم تعد 
ف ابالة للردم بعد أن تعرضت الكونفدرالية المارونية-الدرزية» التي أحيت الحكم الذاتى 
الاستقلالي للبنان ردحا طويلا من الزمنء لأول انكسار بلخ فيه العمق. شهوة العشماتييء 
القفز إلى الساحة وفرض حكمهم المباشر على جبل لبان كانت شهوة جامحة وسرعان ما 
عانوا نهاية الامارة الشهابية وعينوا عمر باشا النمساوي حاكما على الجبل. بدافع من مشاعر 
الخيرة من تنامي السلطة والازدهار الاقتصادي عند المسيخيين» رحب الدروز بسقرط 
ااشهابيين ترحيبا حارا دون أن يدركوا أن فرض العثمانيين حكمهم المركزي المباشر سيكون 
له اثر عكسي شديد الوطأة على مجتمعهم هم بالذات. 

رفض المسيحيون طبعا الاعتراف بالتدابير الجديدة وأصروا على إعادة الامارة وهو أمر لإ 
يمكن آن يتم دون موافقة الدروز وتعاونهم (صلیبي .)٥۳ :۱۹٩٩‏ 

كان عمر باشا معنيا بالدرجة الأولى بتأمين الدعم لجهوده الساعية لتثبيت الحكم العثمانى 
المباشر فوجه جهده أول الأمر نحو مشايخ الاقطاع من الموارنة والدروز الذين كان 
الشهابيون قد عزلوهم من مواقعهم» وحين أعاد اليهم مقاطعاتهم وامتبازاتهم التقليدية وع 
عددا منهم مستشارين له ووكلاء التحقوا به ومنحوه دعمهم للنظام الجديد. أما النقطة الثانىة 
في فائمة اهتماماته فكانت رغبته في آن يظهر للقوى الأوروبية أن الحكم العثماني المباشر 
يتمتع بدعم واسع من قبل اللبنانيين» ولكي يثبت وجود هذا الدعم استأجر عددا من العملاء 
توزعوا في المناطق اللبنانية حاملين عرائض تدعم الحكم العثماني المباشر ومطالبين سكان 
مك المناطق بتوقيع العرائض (نوع من الاستفتاء القسري). وفي سعيه لانتزاع تواقيع 
امواطنين لجا إلى الرشوة والتوسل والحجة الكاذبة والتهديد والترهيب والابتزاز و «كل 
ضروب الاذلال الشخصي والانساني» (تشرشل ۲ +: .)۷٩-1١‏ كانت الضغوط التى 
مورست لانتزاع تلك التواقيع من الوقاحة المفضوحة بحيث دفعت القناصل الاوروبيين فى 
بيروت إلى الاحتجاج جماعيا على تلك الاجراءات معلنين بطلان العرائض واعتبارها «خال: 
تماما من اي عنصر تمثيلي حقيقي لمشيئة اللبنانیین» (صلیبی .)٠١ : ۱۹٦١‏ 

في هذه الأثناء كانت المحازبة الداخلية في لبنان موضع اعادة ترتيب وتحديد سريعين» 
فما ان بدات العرائض تسلك طريقها إلى ادزاج التواقيع حى بدا الدروزيعيذون اللظر ف 
جدوى الحكم العشماني المباشر وصواببته وفي موقعهم ضمن إطار هذا الحكم. اعتبر 
الدروز أنفسهم مسؤولين عن انهيار الامارة الشهابية وحلول الحكم العثماني محلها ومن هنا 
كان تخوفهم من أن يصبحوا في وضع الجماعة الخاضعة التي عليها القبول بما يمليه عليه 
العثمانيون فرضا وتعسفا. حيال هذه المواقف الدرزية الحاسمة وفي تصرف شبه يائس أدار 
عمر باشا وجهه باتجاه الموارنة علّه يجد لديهم الدعم الذي أبى الدروز منحه أياموكانت 
خطواته الأولى في هذا الاتجاه محاولة كسب ودهم. هذا التودد أثار حفهظة الموارنة 
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وشكوكهم كما أثار لدى الدروز الاحتقار والكره. بلغت المعارضة الدرزية درجة من الشدة 
دفعت عمر باشا إلى اعتقال سبعة من كبار مشايخهم وكان رد الفعل على هذا التصرف فوريا 
ا أعلن الدروز تمردا مفتوحا مطالبين باقالة عمر باشا الفورية ويإعفائهم من التجنيد الالزامي 
وعدم نزع سلاحهم ويإعفائهم من تأدية الضرائب على مدى ثلاث سنوات (صليبي 6٥‏ -: 
۲). على رغم هذه المقاومة الشديدة فقد أجبرت فرقة عسكرية تركية-ألبانية زعماء الدروز 
على الاستسلام. 

مع كل ذلك فقد آظهرت حركة التمرد بوضوح أن الحكم العثماني المباشر كان مرفوضا 
من الدروز والموارنة على حد سواء. واذا كانت الجهود الرامية إلى تشكيل تحالف درزي- 
ماروني قد فشلت فان حركة التمرد كانت تتمتع بالدعم المعنوي للقادة الموارنة ( »e۲۲1959:‏ 
56 تشرشل .)۷۹-٦٤ : ۱۸٦۲‏ عم الغضب مشايخ الاقطاع الدروز نتيجة فقدانهم 
امتيازاتهم التقليدية والاعتقالات التي تعرضوا لها تحت الحكم الاستبدادي المطلق لعمر 
باشا» أما الموارنة فلم يكونوا أقل غضبا بسبب انقراض السلالة الشهابية الحاكمة وانقراض 
آمالهم معها بإنشاء إمارة مسيحية ذاتية الحكم مستقلة (حریق ١۹٩۸‏ : ). أمام معارضة 
بهه الدرجة من الشدة لم يجد العثمانيون بدا من إقالة عمر باشا قبل أن يكمل سنته الأولى في 
الحكم وبذلك انقضت تلك السحابة القصيرة العمر من الحكم العثماني المباشر. لكن تلك 
الفترة» على قصرهاء قد زادت العداوة بين الطوائف عمقا واستحكاما نتيجة المحاولات 
العثمانية اليائسة لتثبيت الحكم المباشر على كل لبنان والتي لجا العثمانيون خلالها إلى لعبتهم 
القديمة المتجددة وهى إثارة الشكوك والعداوات بين الطوائف . 

اذا كان التدخل الأوروبي» (وخصوصا الذي حصل باسم فرنسا وبريطانيا)» قد حال دون 
فرض الحكومة العثمانية حكما مباشرا على لبنان» فان هذا التدخل لم ينجح في اعادة الوفاق 
إلى العلاقات الدرزية المارونية وعليه فقد تم التوافق بين الدول الخمس والباب العالي في 
العام ۱۸٤١‏ على خطة للتقسيم : منطقة شمالية يحكمها قائمقام مسيحي وأخرى جنوبية 
يحکمها قائمقام درزي» وفي حین يحکم کل قائمقام آبناء طائفته في منطقته یکون کلاهما 
مسؤولا لدى الوالي العثماني المقيم في بيروت وكان طريق بيروت-دمشق خطا فاصلا بين 
المنطقتين لكن قابلا للمد والجزر بحسب الظروف . خطة التقسيم هذه كانت نوعا من 
الو د المقترحات الفرنسية وتلك العثمانية (وقد طلع بها الأمير مترنيخ)» ذلك أن 
الفرنسيين بدعم من النمسا كانوا لا يزالون يأملون بإعادة الامارة الشهابية إلى الحكم فيما كان 
العشمانيون مصرين على دمج لبنان دمجا كامل بالامبراطورية العثمانية رافضين أي إعادة 
للحكم الذاتي إلى لبنان. 

كان تقسيم لبنان إلى قائمقاميتين فكرة عليلة المصير منذ لحظة ولادتهاء فقد أوجد 
التقسيم انفصالا سياسيا كان من شأنه أن وسع من شقة الخلاف الطائفي بدل أن يلقي الوفاق 
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يجن الطرفين» وبحسب أحد المراقبين المعاصرين فان تلك الخطة «كانت بمثابة تنظيم 
الحرب الاهلية في البلاد؛ (كما ورد الكلام اقتباسا لدى الصليبي #6 1)» لقد ورذ قى 
الاتغاق أن كل قائمقام يحكم آبناء طائفته في حين أن التركيب الطائفي للمجتمم كان أبعد ما 
يكون عن الأنسجام أو بالأحرى عن هذا الانقسام الواضح. من هنا المشكلة التي ولدت مع 
الخطة لحظة وضعها موضع التنفيذ» فكيف تتم معاملة المنتمين إلى إحدى الطائفتين ولك 
المقيمين تحت الحكم السياسي لطائفة أخرى وخصوصا في مناطق كالشوف والغرب 
والمتن؟ 

جاء الحل الذي طرحه الباب العالي لهذه المشكلة القضائية بقرار يجعل سلطة القائمقام 
مغتصرة على حدود منطقته وبذلك أنكر على المسيحيين في المناطق الدرزية حق اللجوء إلى 
سلطة مسيحية في الامور القضائية والضريبية (607 :1959 .)Ke۴‏ هنا أیضا تدخلت القوی 
لأوروبية كالعادة لمصلحة محمييها فعارضت فرنساء بوصفها حامية الموارنة والكاثوليك» 
الحل العشماني للمشكلة وشجعت السلطة الكنسية على نقل الموارنة من تحت لطة 
القائمقام الدرزي ووضعهم تحت السلطة المباشرة للقائمقام المسيحي . وافقت بریطانياء» 
حريصة؛ على امتيازات الطائفة الدرزيةء على التعديل المقترح فيما رأت روشيا أن حجه 
طائفة الروم الارثوذكس البالغ عدد أفرادها عشرين ألفا وخمسمائة شخص يبرر إيجاد 
قائمقامية خاصة لها (لمزيد من التفاصيل راجع الصليبي ۵ 1-۳۴). أمام هذا 
التضارب في المواقف والتوقعات تم الاتفاق على أن يصار إلى احتيار وكيلين أحدهما درزى 
والآخر مسيحي لكل منطقة يقطنها سكان من الطائفتين بحيث يعود إلى الوكيل أن يصدر 
الأحكام القضائية على أبناء طائفته ویکون مسؤولا أمام قائمقام هذه الطائفة . أما القضايا 
المختلطة التي يكون فيها متقاضيان ينتمي كل منهما إلى طائفة فينظر فيها وكيلان واحد من 
كل طائفة. ساطة الوكيل كانت تشمل أيضا جباية الضرائب من أبناء طائفته ويقوم بهذه 
المهمة ممثلا الزعيم الاقطاعي المعني ( 8-9 :9 Ker‏ الصلیبی .)1۷-٦٦ : ۱۹۹٥‏ 

موجة جديدة من الأعمال العدائية التي اندلعت في العام ۱۸٤١‏ جاءت لقنم العشمانيين 
في النهاية بعقم نظام القائمقاميتين وعدم جدواه لكن مع ذلك لم يشا العثمانيون أن يعيدوا 
النظر على نطاق شامل بنظام جبل لبنان ولجأوا في المقابل إلى اجراء تعديل تسوى بمو جيه 
ا القضائية للمسيحيين المقيمين في المناطق الدرزية . من يراجع نصوص «اتفاق 
شكيب افندي؛ وبنوده (كما سماه المؤرخون آنذاك) ير بوضوح أن ذلك الاتفاق رسخ الساطة 
الاجتماعية والسياسية لعائلات الاقطاع ولم ينسفها أو حتى يضعضعها (لمزيد من التفاصيل 
ر اجح 297-353 :1908 (Poujade 1867: 34-35) «Chevalier 1971: 174-79 «Jouplain‏ . 

إن الالتقاء الحتمي بين التحرك الثوري للفلاحين والمواجهات العدائية بين فغات 

ا 

المجتمع يجب أن ينظر إليه في ضوء هذه الخلفية بالذات : نهاية حكم الامارة الشهابيةء 


e‏ لبنان فی مدار العنف 


تنامي الفوارق الاقتصادية بين مختلف الطوائف» تزايد التدخل الأجنبي والرغبة الجامحة 
لدى العشمانيين في فرض حكمهم المركزي المباشر على جبل لبنان ومحو كل ما تبقى من 
مقومات الحكم الذاتي فيه . 

اذا شئنا آن نفهم بصورة أكثر وضوحا الاضطراب والتحرك الثوري لفلاحي كسروان 
اللذين اكتسبا دفعا إضافيا كبيرا في العام ۱۸0۸ علينا أن ننظر اليهما في ضوء التحولات 
الاقتصادية (خحصوصا توسع التجارة الأورروبية والبورجوازية المدينية التي نشأت بنتيجتها) 
التي أضعفت استقرار الاقتصاد الاقطاعي . «منذ منتصف القرن التاسع عشر وما بعده»٠‏ يؤكد 
1 انعط «لم يعد فلا حو مصر ولبنان يشورون بسبب الضغوط الضريبية وحدها أو 
بسبب القمع السياسي اللاحق بالفلاحين ... وانما نتيجة العمليات الاقتصادية التي أدت إلى 
تراجع آوضاعهم وتدهورها» (264 :1982 ۲ 8) . 

لم تكن هذه التحولات» على الأقل في جبل لبنان» ناتجة فقط من الانتقال من الاقتصاد 
القائم ساسا على الزراعة إلى اقتصاد قائم على المحاصيل السريعة التسويق (التي تعتبر بمثابة 
مال نقدي في آيدي أصحابها)» ذلك أن الثورة الفرنسية والأزمة التي شهدتها تجارة الحرير 
غداة حرب القرم وعددا من الكوارثالطبيعية» كل ذلك كان له تأثير سلبي موجع في أوضاع 
آل الخازن كمصدرين للحرير الخام إلى صاع النسيج الفرنسيين (لمزيد من التفاصيل راجع 
بحیري ۰۱۹۸٩۹‏ دوبار ونصر ٥۹-٥۱ )۱۹۷ ٦٩‏ سابا .)۱۹۷٩‏ مع انتصاف القرن التاسع 
عشر استعادت تجارة الحرير مكانتها لكن على نمط معدل عما كان من قبل : فقد أخذ التجار 
الأوروبيون يعيدون تصدير الحرير إلى لبنان لكن مصتعا وبذلك خلقوا منافسة مدمرة للبنائيين 
الذين كانوايصنعون الحرير يدويا في بيوتهم. هذه الحالة زادت تدهوراعندما أنشاً 
الفرنسيون مخازل صناعية حديثة في مناطق قريبة من مرفأً بيروت كمنطقتى الشوف والمتن 
لكن بعيدا من منطقة كسروان (266 :1982 (Porath 1965: 85 « Baer‏ . ۰ 

استمرت الطبقة الوسطى الناشئة والمتنامية بوتيرة سريعة في التقدم والازدهار (التجار 
المسيحيون ووكلاء المصانع والمؤسسات التجارية الاوروبية)» أما الفغات الأخرى من 
المجتمع كالحرفيين وأصحاب الصناعات اليدوية والفلاحين وصغار التجار فقد تأثروا سلبا 
بتزايد اعتماد الاقتصاد اللبناني على الانتاج والتجارة الأوروبيين. لقد حرمت الأنماط 
التجارية الحديثة قسما كبيرا من المجتمع الريفي الكثير من مصادر عيشه التقليدية وجعلت 
الاقتصاد عموما عرضة للتأثر بالظروف الاقتصادية الخارجية بحيث كان أي اضطراب فى 
الاقتصاد الأوروبي يترك انعكاساته السلبية على الوضع الاقتصادي في لبنان. في هذا المجال 
لاحظ القنصل العام الفرنسي في بيروت أن الأزمة المالية الفرنسية في العام ٠۸-٠۸0۷‏ 
«تركت آثارا كارثية في حقل الأعمال والاقتصاد في سوريا فحصلت حالات عديدة وكبيرة 
من الأفلاس وأصاب الضيق المالي الكبير العديد من الناس حتى نهاية العام ۱۸١۹‏ كما خسر 
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اف ا 
متواليين؛ (219 :1968 ۲ءنالة۷عط). أما العبء الذي زاد في الطين بلّة فهو أن العثمانيين› 
هكا منهم للمعاهدة التجارية بينهم وبين انكلترا المعقودة في العام ۱۸۳۸ والتى أسست 
ا الحرية التجارية وال 2ن1 » قد فرضوا ضريبة على شرانق الحرير فی المكان 
"دي تمت فيه تربيتها وهو الاجراء الذي ساهم في انهيار العديد من مصانع الغزل المحلة 
(عيساوي ۱۹7۷ : ۱۱١‏ شوفالییه ۱۹٩۸‏ : ۰)۱۸ 

حاولت العائلات الاقطاعية أن تلجم تراكم الديون عليها والتعويض عمالحقهامن 
ال جاتر یر جاب المزيد من الضرائب من الفلاحين عن طريق استخدام القوة» فيما تنازلت 
عت ا خرى عن بعض ما كانت تمتلكه من الأرض أو باعته من القرويين ثم عادت 
وحاولث اسعخادتة باقر ة مسخعنة بر تز قيا المسكحين. حف الجر لات ر الا 
سفخاالية كانت كدر وفرجاقي الناطى ال سيس التي لريكن فيهاء بخلذف القافةا. 2 
الدرزية› وكلاء يحمون الفلاحين ويدافعون عن حقهم . 

مرة أخرى ادمات الف زوا من الفاق انف مالا ال سے ت ا 
١‏ كليروس في تحريض الفلاحين وتنظيم تحركهم» وكما في حالات سابقة مشابهة دي 
انز إلى إيجاد تحالفات غير مألوفة ولا متوقعة وتمشلت هذه المرة بايقاع الخلاف بين 
مشايخ ال الخازن من جهة والقائمقام والفلاحين وز جال الاکلیروشس من جهة ثانية (طاo۲aم‏ 
4 :5 . في بدایات العام ۱۸۵۸ بقي النزاع ضمن اطار من التجمعات المدنية 
دا حف هرات العامة تعبيرا عن الغضب من الظلم عبر توقيع العرائض وتنظيم وفود الاحتجاح . 

من اللبيعي أن تعقد تلك التجمعات الأولى في بلدات مثل زوق مكايل وعجلتون 
ومزرعة كفرذبيان وکا الت تعتمد إلى حد كبير على انتاج الحرير وتسويقه» لكن تلك 
اخجمحات كانت محدودة الأعداد لا يجاوز أكبرها المائتي شخصس ين تظيمهم بصورة 
ریه وځ ب دون تنسیق في ما بینهم ولم يظهر آي دلیل على وجود تخطيط مسبق للقجمع . 
كذلك لم تعكس التجمعات تطرفا لافتا باستثناء تشکيل ما سمي «شيوخ الشباب» واختيار 
و هنهم واقامةقحالفات مع القرى والبلدات التي تشاركهم مشاعر القع والظلى. فنعا 
دو کد ردقي إ حت العراقی» ٣يرو‏ طافج اة سین عن ا عا 
يؤذي الا خرين .“ )91 :1965 (Porath‏ وفي واحد من تلك التجمعات تم انتخاب صالح 
سان «(شيخ الشباب» المعتدل من عجلتون» وكيلا عاما أو قائدا أعلى لمجموعة القرى . 

صرت مطالب الفلاحين في تلك المرحلة المبكرة من حركة التمرد على وقف بعض 
جراءات القمعية التي كانوا يخضمون لهاء فلاهم تحدوا شرعية سلطة آل الخازن ر ل 
“بوا بزع أي من ممتلكاتهم عنهم . لقد اكتفوا بالمطالبة بأن تحصر سلطة الحكم المنوطة 
بال الخازن بثلاثة مأمورين تختارهم العائلة. 


لكن المطالب غير الشريرة» و«غير المؤذية»» على رغم حسن النية الذي انطلقت منه» 

بق ذلك ففي أوائل شهر أيار من السنة نفسها شوهد المشاركون في أحد التجمعات في 
قرية بحس محلو السلا ويد هدرن غن رة مد آل الخازن. م غلك الق وتا ر 
أصبح التحرك موسوما بلهجة المواجهة والاستعداد لها وبأ اضطراب الفلاحين يندرج في 
مسالك العنف . وهكذا راح شيوخ الشباب ينشئون مجالس محلية في القرية تلو القرية 
فيختصبون السلطة ويطالبون آسياد الاقطاع بالمزيد من التنازلات› وكلما تردد الاقطاعيون في 
تقديم التنازلات عم المزيد من الخضب والمرارة أوساط الفلاحَين . كذلك انتقلت قيادة 
التحرك إلى الاشخاص الأكثر تطرفا وحل طانيوس شاهين المتصلب والطموح المتعجرف 
ابن ريفون محل صالح صفير المعتدل نسبيا. 

كان انتقال القيادة إلى شاهين» البيطري الأمي «الذي لم يكن يشفع به إلا جثة ضخمة 
منتفخة العضلات وطبع حاد ونزق» (الصلیبي ٥0 : ۱١۹٩٩‏ نقطة تحول أساسية» فما أن تم 
إعلانه قائدا عاما لكسروان حتى أطلق حملة واسعة لجمع الأسلحة والمال وللامتداد 
بالتحرك الشوري إلى المناطق الشمالية الخغربية . تحول طانيوس شاهين بطلا شعبيا بين ليلة 
وضحاها فكان المعجبون به يسبغون عليه مديحهم شعرا زجليا وما أن يصل إلى احدى القرى 
أو البلذات حص كانت الأعيرة الخارية تنطلى اها جا وتر ياء ولا شك في أنه أحيط بما كان 
يحاط به الحكام الشرعيون من التبجيل والاحترام - حتى أنه نودي بلقب «بك» وهو لقب 
يشير إلى أن صاحبه كان يحتل منصبا اداريا في الحكومة العثمانية (لهذه التفاصيل وسواها 
راجح 94-117 :1965 (Kerr 1959: 49 «Porath‏ . 

بدأ المنحى القتالي للتحرك يظهر واضحا في ما طرحه الثوار من المطالب المتشددة 
والتنازلات التي لم يساومواعليها: المساواة التامة بين المشايخ والفلاحين»› وضع جد هاي 
لفرض تقديم الهدايا والرسوم وأعمال السخرة الالزامية » إلغاء الضرائب التي تستوفى اعتباطا 
على الأراضي التي باعها المشايخ أصلا من الفلاحين وإلغاء حق المشايخ الذي يحصر بهم 
السماح للفلاحين بالزواج وحقهم بالجلد أو باصدار احكام السجن -100 (Porat11965:‏ 
(101. 

لم صر تصلب الثوار على المطالبة بانهاء حالة الظلم وبما يعتبرونه حقا لهم» وانما 
ذهب بهم الاستعداد للقتال إلى بعد عدائي أكثر تطرفا وصل حد مطاردة آل الخازن 
لاخراجهم من كسروان فلم يكن من هؤلاء - وغالبا دون مقاومة تذكر - إلا أن تركوا 
ممتلکاتهم وأرزاقهم في ريفون وعجلتون وغادير ودرعون ولجأوا إلى القرى الشمالية وإلى 
بيروت . المصادر التي تتحدث عن هذه الأحداث لا تكشف الكثير من أخبار العنف الذي 
تخللهاء ولم يُسمع بأية حالة سقط فيها ضحايا إلا في أواسط شهر تموز من العام ٠۸۹‏ 
عندما عرف أن زوجة أحد مشايخ آل الخازن وابنته قد قتلتا في عجلتون . 


الفلاحون والعامة ورجال الدين» المقاومة والثورة ۳Y )۱۸٦٠-٠۸۲١(‏ 


هناك سمة بارزة أخرى» خصوصا خلال عملية مطاردة آل الخازن ومصادرة أملاكهي 
وهي غياب أعمال العنف الوحشي . يدر أن حوالى خمسمائة من آل الخازن قد أخرجوامن 
بیوتهم وصودرت ممتلكاتهم )98 :1965 ۴4 . طبعا هناك حالات لجا فيها الثوار إلى 
نهب المواد الغذائية والأدوات المنزلية والمؤن وسواهاء کما تجمندوا تدمير الاشجار 
وخصوصا أشجار الزيتون والتوت ونهبها وأطلقوا قطعان الماعز والغنم في الغابات 
المحروقة . آم القرويون في المناطق الشمالية الغربية الذين لم يقبلوا سلطة طانبوس شاهين 
فتعرضوا لمضايقات شديدة وفرضت عايهم الاجراءات فرضا كما هوجمت منازلهم ونهبت 
في حين كان آخرون ضحية الابتزاز وتقديم الأطعمة والمؤن والمال عنوة. 

كن على وجه العموم» وبالعودة إلى مختلف المراجع التي عرضت هذه الحقبة» نخرح 
بصورة لها متوازنة وذات دلالة : فنحن لسنا أمام عصابة أفلت أفرادها يعيشون فسادا في 
لارض همهم آن ينزلوا العقاب والانتقام بأعدائهم عبر أعمال الارهاب والرعب» وانماهم 
جما عة من الثوار ذوي الضمير الاجتماعي دأبهم التصدي لاعمال الظلم علها تصحَّح و وضع 
حد لمسالك القمع والاذلال التي سلكها المجتمع الاقطاعي . من هذه الزاوية نرى طانيوس 
شاهین آشبه ب روبن هود منه برجل عصابات متبجح ومتعال. ما من عملية نهب أو سلب 
قام بها أحد محازبيه تحت وطأة الحرمان والحاجة إلا قابلها عمل اجتماعي أكبر وأهم وذلك 
بتوزيع ما كانوا يصادرونه من المحاصيل أو الممتلكات على المستحقين وفي اطار المصلحة 
العامة. 

کان واضحا آن شاهين لم يكن يحمل منفرداء ولا شك في أن عملا وريا بهذا الحج 
قلما انطلق واستمر اعتمادا على عوامل محلية دون سواهاء ويبدو في هذا الاطار أن حركة 
الغلاحين قد نالت تشجيعا معنويا من قبل السلطات العثمانية ومن قبل البطريرك مسعد أو 
على الأقل ان هاتين الجهتين لم تكونا على عجل من أمرهما في احتواء الحركة الفلاحية . 
بعض المراقبين يذهب في هذا الاتجاه إلى بعد من ذلك معتبرين أنه ما دام العشمانيون يرمون 
إلى إقامة حكمهم المباشر على لبنان فلا بد أن تكون حركة الفلاحين الشررية نتيجة 
#حريضهم وتشجيعهم في محاولة لانهاء السيطرة المسيحية على لبنان أو على الأقل 
لزعزعتها (حتوني .)۳٤۲ : ۱۸۸٤‏ في هذه الأثناء بقیت انكلترا وفرنساعلى طرفى 
خلاف من حيث النظرة إلى الاوضاع وبالتالي من حيث الدور» ففي حين كان القنصا 
ابريطاني مناصرا قويا لآل الخازن كان الفرنسيون أكثر تعاطفا مع الثوار على رغم المأخز 
التي كانوا يأخذونها على الطريقة التي كان طانيوس شاهين يدير بها أمور الحكم. أما رجال 
الاكليرون الماروني وربماء جزئيا على الأقل» بدافع حفي من أصولهم الاجتماعية 
المتواضعة ومشاعرهم ضد الارستقراطية» فقد قدموا إلى التحرك الثوري أكثر من مجرد 
الدعم المعنوي» هذا مع الاشارة إلى أنهم استمروا على شكوكهم حيال شخصية طانيوس 


شاهين وطموحه الشخصي (راجع 137-46 :1965 Porath‏ لمزيد من التفاصيل حول نوع 
الدعم الذي قدمه الاکلیروس) . [ 

بحلول ربيع العام ۱۸١۹‏ كانت حركة تمرد الفلاحين قد أصبحت ثورة اجتماعية بكل ما 

۰ ڪ ر ج 
تعنی هده الكلمة على الأقل فى المناطق الشمالية المسيخية› فقداخرج ال الخازن 
۰ 2 

مقتنيات المنازل وما كانوا يختزنون من الذخيرة على الفلاحين وبدا طانيوس شاهين يصدر 
أوامره «بقوة الحكومة الجمهورية») 53 :1959 (Porath «Churchill 1862: 111-12 «Kerr‏ 
(115 :1966 . 

ليس واضحا ما كان يعنيه طانيوس شاهين باستخدامه تلك التعابير الدارجة في تلك الأيام 
والتي تحمل كل معانى السمو والنبل» ولكن بما آنه كان في حماية الرهبان اللعازاريين 
الفرنسيين الذين كانوا -على ما يبدو- يديرون مدرسة فى قريته ريفون» لا بد أنه کان یردد 
تعابیر كانت تلقى صدى عاطفيا مستحبا لدى الناس وكان مضمونها مستوحى من الثورة 
لر تة الاز التي خلفتها في أوروبا (115 :5 طاهإ۴0) . الواضح في هذا المجال أن 
شاهین کان معترفا به حاکما علی کسروان وآنه کان يمارس الحكم بمعاونة مجلس يتمتع 
(تشرشل. ۲ .)١۲۷‏ مما يثير الاستخراب في هذا السياق أن يكون ثائر مستقل ومتفرد 
من هذا النوع › معروف بحدة الطباع و «بشهوة الشغب»» في وضع يؤهله لتوجيه التعليمات 
إلى كبار رجال الكنيسة مطالبا إياهم بإلحاح بأن يحذروا القرويين من احتساء الخمر إلى 
درجة السكر فى المناسبات الاحتفالية وسواها من الأعمال المخلة بالنظام العام (تشرشل 
۲ : ۱۲۷). لقد فعل طانيوس شاهين ذلك» كما دار شؤون الحكم انطلاقا من كون 
الشرغية لا تكمن مصادرها إلا في صلب إرادة الناس وبهذه الممارسة لم ينتزع الولاء المطلق 
من قبل الفلاحين المظلومين وحسب وانما انتزع حتى اعتراف البطريرك بكونه حاكما شرعيا 
es‏ 

من الواضح أيضا أن آلية الحكم التنظيمية» بما كانت عليه في واقع الأمر» كانت موزعة 
منهم فيما انتخب البعض الأخر من قبل القرویين أنفسهم (تشرشل :٠۸١۲‏ وھا قى 
العاميات السابقة فان عددا كبيرا من هؤلاء الوكلاء اختير من العائلات الثرية والمرموقة 
اجتماعيا اذ كان بينهم على الأقل عشرة من الكهنة وحوالى خمسة وعشرين وكيلا ممن 
شاركوا في توقيع اتفاق اعادة آل الخازن إلى كسروان (114 :1965 طأهإهم) . 

صحيح أن حركة الفلاحين الشورية قد لاقت نجاحا كبيرا في زرع الأمل في قلوب 
الفلاحين عبر مناطق لبنان من أقصاه إلى أقصاه» لكن الصحيح أيضا أن الحركة بقيت ضمن 


الفلاحون والعامة ورجال الدين» المقاومة والشثورة ))۸1٠-٠۸۲١(‏ ۴۹ 


نطاق محلي إلى حد بعيد. لقد جرت محاولات» عفوية أو مديرةء «التتصدير» الثورة إلى 
مناطق أخرى من لبنان وقد أشار آل الخازن في الالتماس الذي رفعوه إلى القنصل البريطاز 
إى انتشار ما سموه *الروح الشرير؟ للثورة في كل المقاطعات» ومن المغهوم طبعا أن يتعمد 
الخازينيون تضخيم حالة الفوضى والفلتان الناتجة من الحركة الثورية بغية دعوة السلطات 
المركزية إلى التدخل . بعض حالات العصيان والتمرد حضل في البترون والمتن والقاطم» 
كن ما أن بل الاضطراب منطقة الشوف وسواها من مناطق الجنوب في أوائل العام ٠۸٠١‏ 
حتى كان طابعه قد تغير تماما وبديل آن تحرك الثورة الفلاحين ضد أسيادهم من الاقطاعيين 
اخذت تسقط في مهاوي النزاع الطائفي . في تلك النقطة بالذات تم التلاقي بين الاضطراب 
ال جتماعي في كسروان وما كان سبقه من التوتر الطائفي في مناطق الوسط والجنوب» ويا 
لاقي الكارثي الذي حمل معه ضروبا من البربرية وشهوة العنف الجامحة وانهيار ال ˆ 
المدني والوحشية الغادرة. 

م يجرؤ الفلاحون الدروز على اتخاذ مواقف من أسيادهم الاقطاعيين مشابهة لما فع 
فلاحو کسروان» والحقيقة أن حركة الفلاحين في المناطق الذرزية آتخذت متحي طاففا 
وليس «طبقيا» ذلك أن مشايخ الدروز نجحوا في اسکات صرخات الاحتجاج والظلامات 
تي رفعها فلاحوهم عن طريق اثارة النعرة الطائفية وخصوصا في منطقتي الشوف والمتن 
امختلطتين اللتين كانتا في حالة غليان طائفي حتى قبل بلوغ التحرك الثوري تلك الدرجة مر 
الحدة ولم يكن الوضع بحاجة إلى الكثير من الاستفزاز. بعد المواجهات الأولى التى 
حصلت في العام ٠۸٤١‏ لم يتوقف الدروز والموارنة عن التزود بالسلاح وكانت كميات 
ا سلحة والذخيرة التي عبرت نقطة الجمارك في بيروت في سنوات ما قبل الحرب لافتة من 
حیث الحجم (بحیري .)٥۱۱-٤۹٩ : ۱۹۸٩‏ 

كانت الطائفتان تستعدان للجواجهة وان يکن الضي رة كان ر ايق رس فب اعمال ال 
بصورة مكشوفة وبطريقة تنعمد الظهور الذي بلغ أحيانا حد التبجح والاستفزاز. بعض القرى 
اامسيحية مثلا كان في حالة آشبه ما تكون بالتعبئة حيث كانت وحدات من الرجال المسلحي. 
وفي لباسهم العسكري بقيادة شيخ الشباب؛ تقق على أهبة الاستعدادفى الخديد من القرى» 
وكانت هذه الوحدات بدورها توضع في إمرة ضباط أعلى رتبة. کی روت نف ران 
اموارنة بالذات وحدة من الرجال المسلحين ووضعها بقيادته فيما أخذ أثرياء الموارنة 
يتبارون في تقدیم التبرعات لشراء السلاح والذخيرة (165-66 :1910 upءءە])‏ . 

المواجهات الحقيقية بدآت عندما بلغت كسروان صرخات الاستغاثة وطلب المعونة 
العسكرية من المناطق المختلطة من حيث طوائف سکانها. استجاب طانيوس شاهين بتعبئة 
الفرق وارسالها لمساعدة أبناء طائفته» فالمسيحيون في الشوف وجزين ودير القمر كانوا 
بخشون الدروز في مناطقهم كما كان مسيحيو زحلة والبقاع بخشون جيرانهم الشيعة . لکن 


F2‏ لبنان فى مدار العنف 


بعثة طانيوس شاهين فشلت» إما بسبب مرض شاهين نفسه أو بنتيجة منافسة يوسف كرم 
الزعيم الشعبي الذي كان راغبا في الحلول محله أوء كما تدعي مصادر أخرى» سبب تدخل 
القوات العثمانية . أيا تكن الأسباب فان قوات شاهین لم تحقق غر ضها :(1920 S11)‏ 
92-6) » وكان وصول المسيحيين من الشمال بمثابة الشرارة التي أشعلت النار وأثارت 
حفيظة الدروز وغضبهم والأخطر من ذلك أنها وفرت للعشمانيين الذريعة لزيادة تدخلهم 
المباشر في المعارك. فرضت المقاطعة على المناطق الثائرة في الشمال وتم تنفيذ العقوبات 
الاقتصادية باغلاق الطرق من ساحل كسروان ومنع انتقال القمح والمواد الغذائية الأخرى . 
أما الجيش الذي أرسله خورشيد باشا للفصل بين المتقاتلين وإحلال السلام بينهم فقد فعل 
عكس ذلك تماما اذ عرقل مساعي المسيحيين الآتين لنصرة إخوانهم ومنع وصولهم وله 
يحتف بهذه المهمة وانما شارك» كماتقول مصادر أخرى› مشاركة مباشرة في ذبح 
المسيحيين )68-69 :1920 (Porath 1965: 124 «Scheltema‏ . 

ما:ان التقط النزاع» بطابعه الطائفي› شرارة الانطلاق حتى بات نزاعا طائفيا واضح 
المعالم وإالسمات واشتعلت الساحة للحظتها بالاضطرابات وأعمال العنف بين الفئتين 
واشتدت حدة المعارك وتصاعدت شراستها. عمل الكهنة على تحريض المقاتلين ورافقوهم 
إلى ساحات القتال» اما طانيوس شاهين فقام باتصالات وفاقية مع آل الخازن ساعيا لتوحيد 
القوى المسيحية. 

مع أن الموارنةء الذين حشدوا ما كان يقدر بخمسين ألف مقاتل» كانوا يتوقعون دحر 
أخصامهم الدروز الذين لم يتجاوز عديد مقاتليهم الاثني عشر ألفا (وغالبا ما تبجح الموارنة 
بأنهم سوف يزيلون أخصامهم من الوجود) منذ بداية المعارك» فإن المقاتلين الدروز أظهروا 
تفوقا قتاليا مشهودا وراحوا يهزمون الموارنة ويذلونهم في المعركة تلو المعركة. 

بلغت الانتصارات الكاسحة للدروز مبلغا جعل المؤرخين يتحدثون بدهشة عن «الاقدام 
الدرزي الأقرب إلى التهور... مقابل ما بدا جبنا لا يسر من قبل المسيحيين» (الصليبى 
۵ :+`: (. كانت القوات الدرزية أكشر تنظيما وانضباطا وقد حاربت بشراسة أكبر فيما 
عانى المسيحيون من قيادة غير مؤهلة كان المسؤولون فيها يختلفون على أتفه الأمور 
(تشرشل ۲ : )٤۳-۱٤۲‏ وقد بلغ حجم العنف وحدته حدامذهلا. 

كانت البلدات والقرى تسقط أحيانا الواحدة بعد الأخرى خلال ساعات وغالبا من دون 
مقاومة تذكر» وكان الرجال الذين يتملكهم الرعب يهجرون قراهم ومنازلهم ويتركونها 
عرضة للحرق والنهب والسلب ليلجأوا إلى المواقع المسيحية الحصينةء فيما كان البعض 
الأخر وهو في طريقه إلى بيروت أو صيدا يتعرض للسطو حيث يهب كل ما لديه ويقتل عل 
إيدي مهاجميه دون تمييز . حتى المواقع المسيحية التي كانت تعتبر حصينة لم تنج من سفك 
الدماءء لا بل ان أبشع المذابح قد وقع في تلك الأماكن حيث بدأت أولا في عين داره ثم في 


الفلاحون والعامة ورجال الدين» المقاومة والثورة ٤(١ )۸٦٠-١۸۲١(‏ 


بعبدا وجزين وحاصبيا وراشيا وزحلة ودير القمر» كلها شهدت دورة العنف والمذابح تتكرر 
بوتيرة متزايدة من البربرية والوحشية . كان قائد الحامية العسكرية العثمانية يعرض على 
مق اتلين المسيحيين اللجوء إلى مبنى السرايا المحلية حتى اذا لجأوا اليه طلب اليهم تسليي 
أسلحتهم ثم يقف متفرجا على المذبحة التي ترتكب أمام ناظريه . 

في فترة لم تتجاوز الأسابيع الأربعة (من منقصف أيار حتى العشرين من حزيران) 
جوت ااا ارا ای ھر اھا ن ایو فی ای حرا اکر ی 
منهم فاقة وعوزا آما الذين شردوا فقارب عددحم مائة ألف ويلغث قيمة الممتلكات والأرزاق 
المدمرة ما شديره آريعة ملایین چیه اسرلیني (تشرشل 51۸7۲ ۱۳۲ جى ۱۹۷٩‏ 
۶ الصليبي :1۹٠١‏ ١١٠)ء‏ أضف إلى هذه الخسائر البشرية والمادية ما تراكم من 
احقد والبخضاء والمرارة بين الطوائف وهو ما جعل لبنان بحاجة ماسة وفورية لأجراءات 
سريمة وشاملة تعيد بناء نسيجه الاجتماعي المفكك على أسس من الوثام والسلام وإعادة 
التأهيل . كذلك كان واضحا آن ما تحتاجه البلاد كان يتجاوز مجرد العودة بها إلى النظاء 
والأمن إذ إن تنظيم جبل لبنان كان قد بات آمرا ملحا بعد أن عاد البلد ضحية وفى نفس الوقت 
تحت رحمة التدخل الخارجي . 

بمبادرة من الفرنسيين اجتمعت القوى العظمى (بريطانيا العظمى» النمساء زاۋ شا 
بروسيا وتركيا) لتشكيل لجنة دولية مهمتها تحديد المسؤولية وبالتالي مكامن الذنب وتقدير 
التعويضات واقتراح الاصلاحات التي من شأنها إعادة تنظيم لبنان» وبعد ثمانية أشهر م 
امباحثات المطولة والمفصلة تم التوصل في التاسع من حزيران من العام ۱۸١١‏ إلى اتفاق 
حول «قانون عضوي متکامل» (بروتوکول المتصرفية - )Règlemert organe‏ اعد 
بموجبه تركيب نظام لبنان بجعله متصرفية عثمانية تحت ضمانة القوى الست الكبرى . 


استنتا جات 


خلال فترة قصيرة نسبيا لم تتجاوز أربعين سنة مر لبنان بسلسلة من التزاعات الجماعيةء 
وكما يحصل غالبا في المجتمعات دات الانقسامات الفئوية الحادة كانت تلك التزاعات تتخز 
طابعا تختلط فيه الأحقاد الفئوية بتمرد الفلاحين بالخلافات الطائفية بحيث يُصاب قارء: 
هذه الأحداث بدوخة الضياع . وكما رآينا بالفعل ففي ثلاث حالات على الأقل - ۰ 
A0V IA‏ - تم تحريض الفلاحين وعامة الشعب للتحرك ضد الاستغلال والقمع 
اللذين كانت تمارسهما العائلات الاقطاعية الحاكمة. 

على رغم الظروف التاريخية المتباينة التي أحاطت بتلك الأحداث فقد رافقتها سمات 
متكررة من شأنها أن تلقي ضوءا توضيحيا على طابع النزاع الطائفي وحجمه المتغيرين. إن 


بعض هذه السمات قد بات» كما سيتضح في الفصول المقبلة» من الخصائص الممبً: 
تراث لبنان السياسي» فيما يشكل بعض آخر من تلك السمات عنصرا مشتركا مع نزاعات 
بعض ادل لات في ما بخص طبيعة المشاركة في النزاع» بالاضافة إلى التوقيت والموقع 
الجغرافى اللذين يقع فيهما النزاع الجماعي المتمادي . 

١‏ . إن الظروف التي دفعت الجماعات المختلفة إلى اللجوء إلى العنف السياسي لم تكن 
ضرورة هي هي الظروف التي زودت النزاع بعوامل البقناء والاستمرار والتعبعة او التي 
فرضت اتجاهه ونتائجه» فالتحركات الثورية الشلاثة» كما رأيناء انطلقت أساسامن مشاعر 

م م . وس چ ۰ ت 
الوعي الجماعي والاهتمام بالمصلحة العامة لكنها مع ذلك حولت كلهاء في هذه المرحلة 
من مراحلها أو تلك» أعمالا عدائية دات طابع طائفي . كذلك الأمر بالنسبة إلى النزاعات 
المنطلقة من أسباب متعلقة بالفوارق الاجتماعية-الاقتصادية والظلامات المشروعة تماما قد 
تم تحويلها (أو تشويهها) إلى خصومات فئوية أو طائفية. وهكذاء مرة بعد مرة» كان الصراع 
حول «ماتيمكن تقسميه؟» أي العدالة في توزيع المناصب والمواقع السياسية والادارية 
وسواها» يتخول صراعا على «المبادئ غير القابلة للانقسام التي تعتبر بعضامن جوهر 
الولاءات الأساسية ومن صلبها كروابط الايمان وا لعقيدة والمجتمع والعائلة. إن الحماس 
الذي لاقته فكرة الصراع «الطبقى» والتعبئة الجماعية لدى الفلاحين المسيحيين فى مناطق 
الكالك لم يقابله حماس ممائل A‏ الفلاحين الدروز فى المناطق الأخرى» ذلك أن زعماء 
أرباب الاقطاع عن طريق اثارة الاحقاد الطائفية الكامنة والمتراكمة. من هنا فان مرورما 
يقارب الأربعين سنة (أي من العام ۱۸۲۰ إلى العام )۱۸١۷‏ لم يكن ذا أثر يُذكر فى تحويل 
ولاءات الفلاحين وارتباطاتهم . وبكلام أكثر وضوحا محسوساء إن الولاءات الطائفة 
والمناطقية والاقطاعية لم تفقد موقعهاالمتقدم على كل ماعداها من الشأن العام أو 
المصلحة الجماعية. فالدرزي بقي درزيا في الدرجة الأولى ثم جنبلاطيا ثم شوفيا وفي آخر 
المطاف فلاحا أو أحد أفراد العامة من الناس . 

١‏ قد افخ البراع شلا وججها يزين آبظا تب خا مر كاك لترو الشاب 
الأخرى لم تقتصر هذه التحركات الثلاثة على أعمال المقاومة العادية التي غالبا ما تقوم به 
الفنات الشعبية الضعيغة التي لا حول لها ولا قوةء وائما استطاعت أن تستقطب عددا كبيرا 
من المشاركين وعلى سبيل المثال استقطبت عامية انطلياس في العام ۱۸١‏ حوالى ستة 
الاف ثائر ولم يحل العام ۸٤١‏ حتى قغز هذا الرقم إلى عشرين ألفاء أما فى المراحل 
الأخيرة من حركة ۱۸١۸‏ الثورية فقد شارك ما يقارب الثلاثين بلدة وقرية مشاركة ما: ة فى 


التحرك كما تواصل العمل الثوري طوال ثلاث سنوات . 


العاا عرو و الحامة ورال الذي المعارمة رالو 5ة > Er‏ 


ي ٠اية‏ طلبقت التحركات الشورية هجا من الاحعجاج الجماعي غير القنالى وكات ذز 
محم الا حيان تلجأ إلى التجمع والتظاهر وتوقيع العرائض والتجييش الشعي فى بر 
لات التي كان الغلاحون يشعرون فيها بأنهم في موقع القوة الكافية لمقاومة ما كان شر فش 
۶ بهم مادم الاقطاعيون من الأناوات كانوا يلجأون إلى التوقف عن دفع مايترتب : 
ی اجار الارھن مشا آل ادان : لکن چ نے الین ب و 
الخرض منها لم یکن الثوار يترددون في تطبيق وسائل آخری أشد قسرا. 

0 کن ا ر ا ی کے ای 
وح جانا حول مواج ات ین استد کیپ ردن نین الان ج ج 
این راو کار ما مان٠‏ سیا ی اا کی 
”دس فيها الغلا حون اللوجستية التقليدية لحرب العصابات كان يكمنرا مثلا لقافلة مم 
تنقل الذخيرة والمؤن ثم ينقضوا عليها ( 81 :172 ianskayaاSmi.‏ الشدياق 4۷۰ + . 
١‏ على العموم فان أدوات التزاع والعنف لم تعد البندقية العادية والبلطة اللتين كاز 
دسياتي المواجهة التقليديتين في النزاعات الفثوية والخصومات المحلةء لکن حين 
صبحت القوى الأوروبية ضالعة في التزاع تصعدت حدة العثف إلى مستوى الرب الي 
خي خوخ ها الجيوش النظامية المزودة أساحة الدمار الشامل بمفهوم تلك الأبام طبعاء أ 
تجرد ك حشد كبير من القوات وحصار بحري وقصف بالمدفعية القيلة وما أشه . عند تلا 
النقطة أيضا أخحذت اخسائر البشرية والمادية تتزايد كما تزايدت نسبة السقوط فى الأعمال 
الهمجية واللاتمدنية. 
یکن س د انآ ی آلروع لدې ار رک انرو ندرک اا 
شكال هذامع العلم أن في ثنايا النمط الذي اتخذته تلك الحركة الشررية وفى ملاع 
كتير مما ياعم نظرة رينه جيرار (۱۹۷۷) حول طبيعة #الضحية البديلة:. قفي ضسرء الت 
المجتمعي الاقطاعي ذي الطبقات المتعددة والتر اتبية مضافا اليها الخلافات الاقليمية 
د حااحيةء فان كل المتحاربين (أقوياء وضعقاء» ذوي آصول أو هامشيين» داخلييء او 
ك ر جيين) كانوا على قدم المساواة من حيث المصالح والولاءات المتشابكة والمتغيء ال 
مهم مراعاتها. من هنا أن حالات علديدة من التراع كانت زانحرة بالتناقضات والاوضاء 
اخريبة التي كثيرا ما أدت إلى تحالفات سياسية يصعب فه مها بالفعل . القرى الور > 
وعملاڙها ومحميوهاء سلاطين بني عثمان وولاتهم وباشواتهم > مشايخ الاقطاع والأعيان 
د ٠‏ كاجردس والوكلاء وشيوخ الشباب وجمهور واسع من العامة من الناس» كلهم كانور 
عا فين في شبكة العلاقات التراتبية المعقدة والمتخاصمة فيما يبنها. 
کے یا قر جرال ین وی الد ارات مان سائ ددرا ری کا 

حك عن ضسحايا بديلة ولا تلبث أن تجدها دائماء أما الجماعات والأفراد الذين كانران 
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ساس انطلاقها وفورة غضبها فسرعان مايتبدلون ويحل آخرون محلهم. هذه الاهداف 
'مدياة للاعمال العدائية المتجددة تصبح هي الضحية لالسبب إلا لأنها مكشرفة ومه ت 
مما يجعاها في متحاول العمل العذاقي (جيرار .)١۹۷۷‏ غريرة جدا هي الأمثلة على الشسان 
سي فوا الع امجرت ليلا عن راغا سلطان نويد فار عد ول اروا رتش 
یصیب جماعتھا المحلة او زعیما محمیا لبها بالاتی فیوجة نیت تسو آعرین ل و 
جر يحميهم . أمير لا يريد أو لا يستطيع أن يرفض مطالب الباشا وأطماعه يدير وجهه نا۔٠‏ 
مق عات التي لا قيادة لديها تحميهاء والغلاحون الاثرون الذين لا قوة لديهم تمع له 
بمواجهة خصومهم الحقيقيين يتوجهون بالانتقام إلى الفئات الأضعف (مشايخ الخازنيين). 

. إن الطابع الذي اتخذه العف ومظاهره والتتائج التي أدى اليها في الحركات الثررة 
شد على السواء تضبح آمامت ليلا واضحا على صحة التظرقين العامتين حول التراء 
المدني . وکما أوضح (1988) ue‏ 18ء إن لديا الكثير من العوامل التي تبت كون التزاع 
الجماعي «استنزافيا) بطبيعته وهو من النوع الذي يدفع إليه ويمده بعنصر البقاء والاستيرار 
حف مزأيين أبناء جماعة معينة ومشاركتهم س الأثارة الذي يولده العمل الثررى. جنا 
نرى أن غراية الأحياث وتواليها والحالات التي تيجا من عملية اندلا الأعمال المداءة 
كتل جميعا لغش أفزاد الثورةالواتحد إلى الأر. إن التراع والخوف من العف البادي زر 
الافق القريب مهددا حياة الناس هما «المادة الصمغية» التي تخلق رباطا وثيقا «لاصقا» بين 
الثائرين بحسب قول )1981( Alain Touraine‏ > فالتظاهرات الشعبية والتجمع ورفع 
اللافتات› وإثارة الاضطراب الجماعى» وشخصية طانيوس شاهين «الكارزماتية»» وكفاءة 
ك لادء رة الصف الي أل رها وجو الشاب رما الماك م مهاد 
حماس» كلها ساهمت في خلق هذه الوحدة. هنا أيضا نرى مظاهر انتقال الراطف 
جماشة والثائرة بالعدوى بين المحمردين فاذا مشاعر الغضب وغراتز الأنتقام تثير فيه سر 
جنول التي دفعتهم إلى تنفيس غضبهم في هجمات من السلب والتهب. وبكلمة مر جز فار 
انب في التعيير عن التضامن مع الجماعة وفي مهاجمة العدو ومحاولة تدمير الرموز ار 
تمثل مكامن الكراهية والبغضاء هي التي خلقت الحاذ. إلى العنف الجماعي . 

کن من جهة آخری ریما یمکن المرء آن یری دلیلا آکبر علی کون التزاع الجمای یشک 
سج2 ى خاية معينةء آي آن يكون وراءه حسابات متطقية آخذت في میزانها ما تتطلبه ال ک٤‏ 
وة ا3 جحمامية مين الكلقة وما تمطية من القراند, هتا يبنو رار مدفرعين بارشة ز. 
مين منانع مادية وحاجات حياتية أساسية أكثر منهم بدوافع عفوية آنبة لصحي بمو 
عو جاج والظلم آو لوضع حد لاستغلال الاقطاعيين . فأعمال النهب ومصادرة لى - 
آل الخازن ومحاصيلهم الزراعية» كما رأيناء لم تکن إلا جزءا من عملية منظمة هدفها وضع 
تك الممتلكات والمحاصيل في تصرف الثوار. من هنا فان تلك الأعمال لم تكن مين 


الملاحوت والعامة ورال الدين» المقاومة والتررة (ه ١ر‏ £0 


م ر من مغلادر الفوضى والفلان الشعيي رغبة في اقشاع الغناقم وساب معطلگات ااا 
ندفاع غریزي متهور او عملا انتقامیا حبا بالانتقام فقط . والحقيقة أن طرد الخازنيينء 
كلم في هم ۸١۱۸ء‏ استمر فترة من الوقت كانت كافية لتزع ملكيتهم بفعل الواقم وي 
ثم إعادة توزيع تلك الاملاك على العامة من الناس (300-301 :1982 مو8 . 

هذا الطابع الأشبه «الحرب-الأدارة») اق توظيف الحرب سبيلا مختصرا إلى الثروة 
د وة المادية لا جو آمر غريب غير غادي ولا هو قعص ر على لبتان دون سرا ر 
البلدان. والحقيقة أن لاع يعتبره سمة عامة في معظم المجتمعات الزراعةء فهو يخبرنا 
«أن الحرب كانت» في اسبانيا العصور ااوسطى «السبيل الأسرع والأكثر نبلا إلى تكديس 
الثروات من التجارة») )18 :1997 (Gellner‏ . 

بد أن تكون طبيعة جبل لبنان الجغرافية وكثافة اسيج الاستيطاني القروى والاريار 
مو 2 ااشخصيان المحجذران في النظام الاقطاعي قد حالت دون يروز ذلك الثرع م 
عصابات الفلاحين الذي عر فت به «الثورات البدائية» وكان دآبه النهب والأعمال اللصوصية 
(Hobsbawn 1985)‏ ,„ 

.٥‏ ده ف الحالات الأخرى من الشورات التي قام بها الفلاحون والتي كانت ع 
موم تغعقد إلى القيادة الكفوة والقادرة على التنظيم وعلى تعبعة المشاركة اليا : 
ومأسستهاء فقد نجح فلاحو کسروان #جاحا نسبيا في تحويل غضبهم وعدم رضاهم إلى 
عنمل سیاسی ٤‏ وبالفعل فقد اعتبر 8۲ 1زطو لہنان «ظاهرة استشنائية! فى هذا المجال 
٠ aer 1982: 305(‏ 

شاط التعليمي والتربوي الذي مارسته الكنيسة النارونية والرهبنة اللعازار 
د د من ارساليات فضل مشهود في الدرجة العالية يياهن محرفة القراءة والكتاة ازز 
کان فلاحو کسروان یتمتعون بها. أما العلاقات مع الغرب والنشاط التجاري الذي مارسه 
رهب د درو الميادرة المحلية فكائت كلها من العوامل التي ولدت وضعا اقتصاديا مرد ا 
نسبيا وقابلا للاستمرار مع درجة لا بأس بها من الأمان أكان بالنسبة إلى حياة الناس أو إلى 
ممتلکاتهم . دعاى رغم ما عرف به المجتمع الاقطاعي من تزعة استغلالية فان ذلك المجتيم 
ني متاتجا على متطلبات التجدد الاجتماعي-الثقافي» كذلك فان مركز الو كيل من ت 
کونه موقعا تمشیلیا منتخبا ومدعوما بمجموعات من شيوخ الشباب قد وفر مصدرا للقوى 
المتضافرة والمهيأة للتعيئة . 

ي تح يل لاثورة الفرنسية في العام 1۸6۸ ورد على لسان ماركس أن تلك الثورة انفجرت 
على آيدي تحالف موقت بين البروليتاريا الباريسية والبورجوازية الصغير ة وبعض أقسام 
البورجوازية المتنورة» وهو التحالف الذي ضفر جهوده لاطاحة النظام «فيما كان الفلاحون 
البؤساء وغير المتضامنين یجلسون متفر جین» (12 :1978 () لکن فلاحو کسروان» الذين 


صح فبهم وصف البؤس» لم یکونوا غير متضامنین ولا جلسوا جانبا يتفرجون وانما عمرت 
قلوبهم بوعي المصلحة العامة والرؤيا الجماعية الشاملة والاستعداد الكامل للتعيئة . 

ودا كان قرويو الجنوب الدروز بغالبيتهم الساحقة قد عانوا على يد الاقطاع البؤس اياء 
مضافا إليه الذل والاستغلالء فانهم لم يظهروا الاندفاع ولا الحماس اللذين أظهرهما فلاحر 
كسروان لمقاومة الظلم. لقد عملت مشاعر الطاعة والخضوع والروابط الفثوية المتجذر: 
على تغييب مشاعر الظلم المشتركة بينهم وبين الفلاحين الآخرين» كذلك فهم لم يمتلكوا 
سوى القليل من المعرفة والكفاءة اللتين تمتع بهما فلاخو الشمال من الموارنة. 

1 قلما حدث أن تحرك الفلاحون وحدهم ومن ذاتهيء ففي الحالات الثلاث جميعا 
كنت القيادة التنظيمية والايديولوجية معقودة اللواء للاكليروس الماروني الذي كان أول من 
صاغ توجه الفلاحين الثوري حيال النظام الاقطاعي» ونظمهم في تجمعات قروية وعين من 
بينهم وكلاء ينطقون باسم العامية. 

إلى جانب تدخل الاكليروس كان الفلاحون يتمتعول بصورة دائمة تقريبا بالدعم المباشر 
و العنوي للسلطات العشمانية والقناصل الأجانب الذين كانوايستغلون التحرك الثرري 
لاهدافَلا علاقة لها بالظلامات المشكو منها أو بمصالح العامية التى انطلقت الحركة الثورية 
لتحقيقها. كان هدف العثمانيين» كما رأيناء نسف الوضع المميز لجبل لبنان وزعزعة سلاطة 
زعماء الاقطاع وموقعهم» والحقيقة في هذا السياق أن تحريض فئة على فة وإقطاعى على 
أخر عبر السياسات المتغيرة في السعي لتملق هذا الفريق حينا واستغلال ذاك الفريق أحان 
بات صورة موجزة ومألوفة لدى الناس عن بربرية العثمانيين وقمعهم . 

هذه الشتراتنجيات القائمة على مبدأ فرق تسد كانت أيضا السبيل الذي سلكته القوى 
لاجنبية الساعية في أن تفتح لنفسها مدخلا إلى الشرق الأوسط وتخلق العملاء الذرء 
یخدمون مصالحهاء وهذا النهج بدا واضحا في العام ٠١‏ عندما عملت القوى الأوروبية - 
فرنسا» بریطانياء روسیا» النمسا وبروسياء متعاونة على اخراج المصريين من سوريا في 

حين كان لكل منها أهدافها الدبلو ماسية الخاصة . لقد حدث أحيانا أن نشب الخلاف داخل 
اماد الواحد (كما حصل في فرنسا بين رئيس الوزراء ٠ء1۲1‏ والملك لوي-فيليب) وترك أذ 
فاعلا في مجرى آحداث الحركة الثورية وفى نتائجها. في محصلة كل ذلك كانت الحر كة 
اخور ةا عي المتطافات يم تج ريرغ الى الر ي الال لتم هة الي 
وبذلك فان الفلاحين الذين انعکست عليهم سلبا التحولات الاقتصادية الأوروة وأصابتهم 
بأضرارها يتعرضون للمزيد من الضرر وانتهاك حقوقهم . 

۷. داخيرا نأتي إلى استنتاج مقلق وبارز المعالم لكنه قابل للتفسيرء إنه استتتاج ذو 
5ت تنبؤية حول ما كانت ستسلكه أعمال العنف من السبل وما كان سيبلغ حجمها فر 
المستقبل: فما دام النزاع باقيا على طابعه «الطبقي»ء تزيده حدة عوامل أخرى كالضغوط 
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الضر يبية والفوارق الاجتماعية-الاقتصادية 
دمویا. ما اذا صار تحویله إلى 
تذفیر ابا ا وجل 

هذا ما يذكرنا رينه جيرار بأنه يحمل الينا نذير الخطر والشؤم الكيرين . «إن الدين يحمينا 
كن حف نفس القدر الذي ينشد فيه العنف ملجا في الدين ٠.‏ وفي هذ الأثناء تق 
المجتمعات في داثرة جهنمية مفرغة من أعمال الثأر والانتقام والقتل . إن طابع التنامي الذاتي 
للعنف هو من القوة بحيث لا یمکن أن یتلاشی ذاتيا... وحده العنف يمكن أن يضع حدا 
الحنف ومن هنا كون العنف يغذي نفسه بنفسه.» (جيرار : 1-۶( 


والقمع السياسي وسواهاء فهو لن يصبح نزاعا 
نزح طائفي أو فئوي فعندئذ يصبح حجم العنف وشراسته أك 


الفصل الخامس 


دراع العام ۱۹0۸: الثورة والثورة المضادة 


إن لبنان بلد يجب أن يبقى في سكينة سياسية تامة منعا لتحول الأنائية الفغوية فيه واللاثةة 
المتبادلة إلى نزاع فعلي أهوج .» 
Edward Shils (1966): 4‏ 


طوال قرن كامل تقريباء من العام ۰ إلى العام ۸٥۱۹ء‏ وهي حقبة عرفت خلالها 
الدول آلجذيدة و الا عة مراحل مديدة من الاضطراب على الصعد الداخلية والاقليمية 
العامة كان لبنان يعبر حقبة هادئة نسبيا وخالية إلى حد كبير من مظاهر التزاع والعنف 
الجماعى . نمي حين كان البلد خارجا من عقود عصفت به خلالها التزاعات الدموية استطاع 
في هذه المرحلة أن يسلك بسلام فترات الاضطراب التي برها كمجتمع تعددي واقع في 
منطقة إقليمية هي أيضا تمر ببحر من التحولات والأحداث الصاخبة . مثقلا بثقافة سياسية 
انقسامية ونشاط إنمائي غير متوازن ونسّب متفاوتة من النمو ومفاهيم سياسية متقادمة بالية 
وبفقر في الكفاءات انبلج لبنان» رعم اعبائه هذه» جمهورية صغيرة على مستوی مقبول من 

ذا نحن أخذنا مدى النقص في الحس المدني والمجتمعي في لبنان معيارا ريما لم يكن 
نان ليصبح دولة-آمة بل کان محکوما بأن یبقی علی ما قال ألبرت حورانی» (جمهررية 
قوامها القبائل والقری» (حوراني ۱۹۸۸ : .)١‏ لكنها مع ذلك كانت جمهوريةء ومع کل ما 
اعتراها من النواقص والخلل فقد تجاوزت - صامدة سليمة - انهيار الامبراطورية العثمانة 
وتفككهاء والاختراقات الاجنبية المتعاقمة» والتغيرات الكبانية السياسة وحقبامن الجوع 
القاتل والمدمر» وویلات حربین عالمیتین › واضطرابات اجتماعية-ثقافية مر تبطة بتحو لات 


of‏ لبنان فى مدار العنف 


کو وو ی اا پا رکا زر 9 8 ی ال ی 
مقطعا زمنيا قصيرا في عمر جمهورية فتية ناشئة شئة . إن الطاعنين بلبنان» وهم جمهرة فائضة 
العديد» وخصوصا منهم من يعتبره عائب الأصل وكيانا مصطعا أو مجرد ضحية لثقافة ذاتية 
قتالية النزعة يضرب في صلبها ميل إلى العنف» ليسوا سوى قاصري الرؤية أو مجافين 
للحقيقة حين يشيحون بأنظارهم عن هذه الحقبة الغنية من تاريخه الزاخر بالأحداث. 

لا شك في أن لبنان لم يكن خاليا من النزاعات ولا كان ممكنا أن يبقى خاليا منهاء ذلك 
أن قلة من المجتمعات استطاعت ذلك . لقد نال لبنان نصيبه من الاضطرابات التي بقيت دون 
حل ومن دورات التمرد الشعبي والتعبئة القتالية الناتجة من المظالم الجماعية» ولكن كل هذه 
الحالات كانت على العموم خالية من أعمال العنف . كفاح لبنان من أجل نيل استقلالهء 
مثلاء كان كفاحا غير دموي» «أشبه بلعب الأطفال متى قورن بما عانته الأمم الأخرى من 
أجل نيل استقلالها» (حورانى ي ۹١١‏ : ۲۸). أما الخلافات السياسية في فترة ما بعد 
الاستقلال فكانت بمجملها خلافات شخصية بين فثات متنافسة سياسيا تحاول كل منها 
توسيع مواقع دعمها الشعبي أو تسابق إحداهما الأخرى على مغانم المناصب الادارية. حتى 
الأزمات التي كانت ترافق المعارك الرئاسية لم تتخللها يوما أعمال قالية» ويذكر في هذا 
المجال أن رئاسة ببشارة الخوري» الذي كان أول رئيس لجمهورية الاستقلال وقد تولى 
المنصب من العام ۱۹١١‏ حتى العام ١١۹٠ء‏ انتهت بما سمي عامذاك «الثورة البيضاء» 
وعندما بدأ عهد الرئيس الخوري» الذي عرف نجاحا واستقرارا مشهودين» يعانى حالات 
متزايدة من الفساد والمحسوبية اجتمع عدد من القادة السياسيين العلمانيين في تحالف قوي 
انبثقت منه «لجنة التحرير الوطني» التي أعلنت الاضراب الوطني العام فكان أن أجبر الرئيس 
على الاستقالة من منصبه . 

كان العسكر في الانظمة المجاورة قد أصبح القوة الأساسية شبه الوحيدة وراء التغيير 
الثوري وذلك عبر مسلسل متوال من الانقلابات العسكرية الدموية في معظم الأحيان . أما في 
لبنان فقد اختار الجيش› > في هذه الأزمة السياسية كما في سابقاتهاء إما موقفا حياديا أو فى 
بعض الأحيان موقفا خحجولا أو وفاقيا بين الأفرقاء» والحقيقة أن كل الخطاب التعبوي 
السياسي في فترة ما بعد الاستقلال كان ذا نبرة هادئة وسلمية . 

قذلك قان لبان لیس فة زمر ف الیاط لی قن العمل والتتسولين والمتبرذين 
والخارجين عن النهج الاجتماعي العام أو المتسكعين الذين لمَظهم القطاع الزراعي المشبع 
بالعمال على قلة انتاجيته» لكن لبنان لا يفتقر إلى ماسحي الأحذية وسائقي التاكسي وصبية 
الخدمات في المكاتب والشركات وخدم المنازل الكسالى المتلكثين في أداء أعمالهمء 
وفيه قلة من مشعلي الفتن في الشوارع أو مقاتلي خط المواجهة الذين يعرفون كيف يدخلون 
في مناوشات مع قوى الأمن من شأنها أن تشكل الصفوف الأولى من المظاهرات الجماعية. 


نزاع العام ۱۹١۸‏ : الثورة والثورة المضادة o۲‏ 


لكن ليس في لبنان على العموم كثرة من المتسكعين العاطلين عن الانتاج» ولا فيه حتى الآن 
على الأقل ديماغوجيون كبار لديهم من البراعة الكلامية ما يحسن إثارة الميول الايديولو جية 
الكامنة والمطالب الساكنة . (7 :1966 ءانط؟) ,. 

حتى عندما كانت الجماعات المختلفة لا تكن الواحدة منها ودا حقيقيا للأخرى فقد بقيت 
تتعايش ولو على مستوى من العداوة المحمولة» فالميثاق الوطني » الاتفاق غير المكتوب 
الذي تمت الموافقة عليه في العام ٠۹٤١‏ توصلا إلى تأمين استقلال لبنان عن فرنساء تطور 
إلى نهج سياسي ستراتيجي أظهر براغماتية ملحوظة في تخفيف التوتر الذي طالما نشا من 
المسالتين الأشد حساسية وتسبّبا في الخلاف في تاريخ لبنان السياسي وهما الهوية الوطنية 
والانسجام الطائفي . 

سوف نرى لاحقا آن هذا الاتفاق» وهو نوع من عهد الشرف بين اثنين من كبار القادة 
الوطنيين كان لكل منهما موقع تمثيلي في المجتمع الذي ينتمي إليه» استطاع على مدى ثلاثة 
عقود» وعلى رغم نواقصه» أن يحتوي العداوات الطائفية وأن يمن للبلاد ما هو أبعد من 
بعض الازدهار الاقتصادي والاستقرار السياسي . 

يطرح عدد كبير ومتزايد من المراقبين مقولة تنطوي على الكثير من الصحة وهي أن 
زعزعة الاستقرار في لبنان» على الأقل عند المفترقات الخطيرة» كانت نتيجة التوتر 
واللاضطراب الاقليميين المتسعين › > خصوصا بعد إنشاء دولة اسرائيل وما تبعه من نزاع 
فلسطيني -اسرائيلي وخلافات إيديولوجية بين الانظمة العربية المجاورة» أكثر منها بسبب 
الفوارق الداخلية والعداوات الطائفية المتر اکمة (راجع حریق ۱۹۸۷ » 1987 ١٥tن٣٥؟»‏ قرم 
۸۸ ۹ مسر ۱۹۸۸ء وضواهم). . لقد استطاع الدروز والموارنة» على رغم ما 
رسخ بينهم من عداوة» ن يتعايشوا في كيان واحد طوال ثلاثة قرون» كذلك فان استقرار 
لبنان السياسي وازدهاره الاقتصادي في سنوات ما بعد الاستقلال قد جعلا حتى المتشددين 
المسلمين يديرون وجه الرضى صوب الدولة اللبنانية . صحيح أن الخلافات الإيديولوجية 
والاجتماعية-الاقتصادية كانت قائمة» لكن الصحيح أيضا أنها لم تنفجر مواجهات وقتالا. 

بهذا المعنى تحديدا شكلت آزمة العام ۱۹١۸‏ مفترقا أساسا في تاريخ لبنان السياسي ذلك 
آنها كانت أول انفكاك يصيب الانتظام السياسي العام وبالتالي الاشارة - النذير بأن الميثاق 
الوطني قد لا يعود قابلا لاحتواء مصادرالتوتر أو حتى لتخفيفها على المدى الطويل . ولكن 
إلى أن يحين ذلك المدى» طويلا أو متوسطا أو قصيراء يستطيع المراقبون الحياديون أن 
يستمروا في تعجبهم حول هذه العطية الطبيعية التي مكّنت لبنان من الحفاظ على وضعه 
جزيرة هادئة ومستقرة وسط منطقة تخلي كالمرجل بالاضطراب السياسي . حتى بعد أزمة 
العام 140۸ قدم ‰6 Edward‏ لدراسته الواسعة الشهرة حول «التمدنية) (وانا¡iv٣)‏ في لان 
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0£ لبنان في مدار العنف 


إن لبنان المعاصر يبدو اشن بالظاهرة التعيدة¿ فريدا في العالم الثالث› بلدا رال 
مزدهرا فيه برلمان انب خب أعضماؤه انتخابا حرا في منافسة تعددية خاضتها آحزاب سياس 
مستقلة. سياسيوه كما السياسيون عموماء رجال معقولون بنسبة مقبولة» خطابهم 
السياسي لايتسم بالحدة . مجلس النواب فيه يجتمع بانتظام والانتخابات تتم بالحد 
الا ا والحالات التي يفرض فيها على الناخبين موقف معين حالات 
نادرة. يتمتع ابنان بخرية إنشاء الاتحادات والجمعيات وبحرية التعبير > صحافته ذات 
مستوى راق ولا تبالغ في تعمد الاثارة أو الاساءة. مواطنوه» ذوو التنظيم الحرء 
إمارسون حريتهم في الاتصال بنوابهم إما كافراد أو عبر منظماتهم السياسية. انه بلد 
يحترم فيه القانون في العديد من النواحي المهمة والعواطف فيه لست فال فالنظام 
العام يحفظ دون اللجوء إلى القوة وعرض العضلات. الناس لا يختفون تحت جنح 
الظلام... الاضرابات ومظاهرات العنف والنزاعات الطبقية الغاضبة قليلة الحدوث 
بالنسبة إلى بلد متفاوت المستويات الاقتصادية. وأخيراء» لا تنس ان لبنان بلد مزدهر 
(Shils 1966: 1)‏ „ 


من كيد أن شلز لم يكن يجهل العوامل التي كانت وراء تقص التمدنية في لبنان التي 
كانت زيا هذا النقص ضرراء فحيال الفئوية الضاربة عمقا في جذور مجتمع وافتقا هأ 
"مجتحع إلى الرقايط الوطنية أو إلى الجن الا جتماعي بالهوية الوطنية وهو الحس الذي 
بجب أن يتغوق على كل الولاءات والمصالح الضيقةء لا يعود آمرا مستغربا أن نر قي لينا 
هاه اامظاهر الانقسامية. لكن الذي يزيد الوضع سوءا هو أن نقص التمدنية ليس قصراعل 
ههور أ شعب الذي قلما يستطيع آو جتى يهتم بالاتصال بذوي المواقع المركزية في صنم 
رای راا ا کر شطررة رام ارمح ا5 بن أن الد و ارجم انی بترن ر 
المجتمع الطائفي ويتكلمون باسمه. 

ذرة التفاؤل الحذر عند شلز تعكس أيضا الضعف الذي يعانيه لبنان من عوامل إقلي : 
ودولية تتسبب في زعزعة استقراره. «لبنان؟» يقول شلز» «يجب أن يبقى في سكينة سياسية 
تامة مدعا لتحول الأنانية الغثرية فيه واللاثقة المتبادلة إلى تزاع فعلي أموم ٠.‏ ( شر ٠1‏ 
). في العام ۱۹١۸‏ بدأ البلد يشهد بنسبة ملموسة مظاهر مقلقة بدت معها هذه ال> نة 
السياسية إلى شيء من التلاشي . 

لا شك في أن أزمة العام ۱۹١۸‏ اذا قورنت بما شهده العام ۸١١‏ من المذابح وجتون 
القتل وما عاناة لبناك في سبعينات الفرن الماضي وتمانيناه من فظأعات وفك وى لیف 
شات بسيطة أكثر منها حريا أهلية بالمعنى الصحيح٠.‏ والطريف اللافت في تلك الأزبة 
أحداثها وقعت في مرحلة كان فيها هذا المسمى «لبنان التاجر في أوج ازدهاره متربعا ع 
فمة عهده الذهبي الذي تم فيه اللقاء العجائبي بين السلام والبحبوحة الاقتصادية («ء س0 
36 :1988) . لكنها كانت» مع ذلك» حربا أهليةء أكان وراءها عناصر هدامة مخربة تثير الفتنة 
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م ری مناد ہ تنک ار کارت ایر ارہ ھر ہے | ری ررر 
٠‏ د ت ان كل عناصر لاع المدني كانت من بين معطياتها. قرات لمجت جا 
لجأت إلى العمل المسلح وسط تفكك الانتظام السياسي العام وانحلال السلطة المركزية 
كم . هة لسياسيون الذين غالبا ما كاو تجنبون سياسة العتف وجدوا انف يا ر 
اسو وکیا فی الات ارت ر ارادا انر را ےار زرو ا 
سک يدال رامات وامداف محباتة و تنیز واقمة كلها آي دراه میراد لرا 
الأعمال العدائية. من بعض المسائل اللاطائفية كمسألة الخادف: الرئاسية وتعديل الدستور 
والسياسة الخارجية وشكوى البعض من أمور سياسية وما شابه تحو لت الأزمة» بمشيئة ذوي 
الشأن أو من دونهاء إلى أعمال عداية . جت المداوات الطافية من الشہقے ے2 
ا خر و يه من القمقم وصبت زيتا 

هلا مرة أخرى نرى جدلية التفاعل بين يقظة العدارة الطائفية واشتداد درر: الي 
ات في مهاري الأعمال الوحشية واللاتمدنية تصبح في تهاية الطاف ماملا ر ٠‏ 
شن ماف عالت معاد سابقه تشیو مید داا یرال السا الاساري ۶ 
س سا محرا في بدايةالازعة. بها کان بزداد نان غرقا في زامان الاقاییة را ا 
که دار ةاي تلك الندرة ویمسني من دید خرش امن قرا الرب الا هو" 
لها في آن . 

م الذي غير لهجة الحوار العام الهادئة وجعلها تميل إل القتالية؟ كيف» ولماذا لجات 
اا لغار رہہ ارر ری ارہ روا رر ر رز ا 
أو كيف عقلنت» انخراطها في العنف السياسي وما هو الشكل الذي اتخذه ذلك العف (٩‏ 


الانجراف نحو الثورة 

> هنباب تحصیل ماهو حاصل بالفعل آن تكد أن الانجراف نعو العف اي - 
کا د تجا من تفاعل الاضطراب الداخلي والضغوط الخارجية لكت : 
ذلك» ك حب نقعلة جديرة بالمزيد من التوضيح نظرا لما لها من معالم ونان اال 
د ایر مرا ور ماپا راد ماعن ورل زر یال مار ایر دی ریاد و ب 
الخمسينات من القرن العشرين . 

ع ذخان تمتع بازدعار ويحبوحة قتصادیین ولکنھا يحيو ةلم تن موزعة در 
متوازن» دال فمطراب حدة التوسع العديدي المتسارع وترايد الفرارق الإجشمام- 
الاقتصادية ومظاهر الحرمان لدی بعض الفغات» وهذه کلها انعکست في الشکوی الاسلام: 
العارمة ضد النظام السياسي الذي اعتبر المسلمون أنه يبهضمهم حقهم العادل من المنافع 


الاتازات:: قذلك فد كر 1إ همال الكو هة المتاطق التاق ة واستشر القساد 
والمحسوبية. 

كان لصعود مشاعر القومية العربية التي انتشرت على مدى العالم العربي بكامل رقعته في 
ظل القيادة الكارزمتية لعبد الناصر وقعه القوي والمؤثر على شريحة واسعة من اللبنانيين 
وخصوصا آولئك المحرومين والمهمشين الذين كانوا شديدي الكره لسياسة الحكومة 
المعلنة في وقوفها مع المعسكر الغربي . لقد أيقظت الناصرية» بنهجها المعادي للامبريالية 
ومواقفها القومية ودعمها الإأيديولوجي لتعبئة الجماهير المعدمة» روح الثورة والتمرد 
والتحدي فى تلك الجماهير. كذلك فقد زعزعت الناصرية أسس القيادات الاسلامية 
العانفة رفت ألقكى الفاق دق ادات المار وة الساسة: 

منذ بدایات عهد الرئیس شمعون )۱۹١۸-۱۹١۲(‏ كانت سياسته الخارجية موضع شك 
من قبل البعض نظرا لما بدا لديه من ميل إلى وضع سياسة لبنان الخارجية على خط الغرب» 
وتحديدا في أيدي المصالح البريطانية» وفي أثناء أزمة قناة السويس في العام ۱۹١٩‏ باتت 
سياسة'عهد الرئيس شمعون المنحازة إلى الغرب أكثر وضوحا وحسما عندما رفض» مثلاء 
قطع العلاقات مع بريطانيا وفرنسا وإدانة عدوانهيا وهذا ما أثار غضب القادة المسلمين وأدى 
إلى استقالة رئيس آلحكومة عبد الله اليافي و وزير الدولة صائب سلام. دعم شمعون حلف 
بغداد في العام ۱۹١ ١‏ ووتق علاقاته مع الأنظمة العربية والشرق أوسطية المعادية لعبد الناصر 
كالعراق والاردن والعربية السعودية وايران وتركيا. وفي خطوة كانت أشبه بالتحدي المفتوح 
لمشاعر الرأي العام العارمة› وجاءت بتشجيع قوي من الدكتور شارل مالك وزير خارجیته 
وداعيته الصلب إلى انتهاج سياسة منحازة نحو الخرب» تسرع شمعون في تأييد مبدأ أيزنهاور 
الذي أطلق في العام ۱۹١۷‏ في محاولة لوقف المد الراديكالي للايديولوجيا اليسارية في 
الشرق الأوسط . وها هي الصرخة هذه المرة ترتفع أكثر غضبا وآوسع رقعة فتستقيل من 
الحكومة احتجاجا شخصيات قيادية (أمثال رشيد كرامى وصبري حماده وأحمد الأسعد 
وميد فرعو لمجا قانرد الاب الجديدق العام ٠١٠۷‏ ليزي قرو الغلا ععع 
واتساغا حين تسف بتقسيمة الجديد للذوافر الائتخابية القر أغد الشعبية المؤيدة لعدذ من كبار 
الزعماء التقليديين . وفي واقع الأمر على رغم ما كان يتمتع به شمعون من نهج سياسي منفتح 
ورغبة مخلصة ودائمة في التعاطي مع الناس والاستجابة لحاجات مواطنيه ومحازبيه» فقد 
اد وین را االو اسای ورم مکحاک یر ہی ادا اباد السی این وکام یی تی کان 
الخصومة معه . من هنا رأينا مناطق كطرابلس والبقاع والجنوب والشوف وزغرتا تلقي ثقلها 
في كفة المعارضة وبالتالي تزعزع القاعدة الجغرافية التي قامت عليها سيادة لبنان الداخلية . 

مع هذه الصورة وهذا الجو عموما بات نمط النزاع ومدى حدته موضعا سهلا للتكهن . 
في المراحل الأولى للتعبئة لم تكن المعارضة تنوي الدخول في أعمال العنف السياسي ولا 
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هي طلبت استقالة شمعون» ولكنها اعتبرت الانتخابات البرلمانية المقبلة في شهر أيار من 
العام ۱۹١١‏ نوعا من الاستفتاء الشعبي الذي سيشكل الفيصل بين سياستها وسياسة 
الحكومة. . وبما أن المعارضة لم تكن تثق تلق بسياسة سامي الصلح وحكومته» خصوصا في ما 
يتعلق بموقفها المنحاز علنا إلى المعسكر الغربي في مواجهة عبد الناصرء فقد طالبت 
باستقالة حكومة الصلح والمجيء ء بحكومة أکثر حیادا ڌ تشرف على إجراء الانتخابات النيايمة : 
ولاسماع صوتها في هذا المجال أعلنت المعارضة الاضراب العام في الثلاثين من أيار 
۷ والسير في مظاهرة سلمية لتعبئة الرأي العام دعما لمطالبها. 

وكما جرت العادة في مثل هذه الحالة تحولت المظاهرة السلمية إلى مناوشات عنيفة بين 
متظاهري المعارضة وقوات الأمن واتهمت كل جهة الجهة الأخرى بأنها مطلقة رصاصة 
الق آلاولے: عند انتهاء المعركة ادعت المعارضة أن خمسة عشر شخصا قد قتلوا وأن 
مائ تين أصيبوا بجروح» أما بيان الحكومة الرسمى فأورد أرقاما أخری : تقول إن أربحة رزجال 
وامرأة واحدة قد قتلوا واتهم البيان عملاء ومخربين غرباء باثارة أعمال العنف وحتى بالاعداد 
لأنقلات. 

الأكيد في هذا المجال أن الأسلحة النارية والقنابل المسيلة للدموع قداستعملت وأن 
اثنين من السياسيين (صائب سلام ونسيم مجدلاني) أصيبا بجروح ونقلا إلى المستشفى 
تحت الحراسة . صائب سلام» الذي كان قبل الحادث قد احتل موقعا سياسيا مرموقاء تحوّل 
بين ليلة وضحاها بطلا وطنيا وفي خطوة دراماتيكية صاخبة أعلن وهو في سريره في 
المستشفى الاضراب عن الطعام حتى تستقيل الحكومة . عند هذه النقطة تدخل اللواء فؤاد 
شهاب قائد الجيش ساعيا للتوسط فتم التوصل إلى تسوية يتولى بموجبها شهاب المسؤولية 
الكاملة عن القوى الامنية كافة ويصار» بموجب هذه التسوية أيضاء إلى ادخال وزيرين 
«(حياديين» في الحكومة القائمة ضمانا لنزاهة الانتخابات وحرية ة الناخبين . 

جاءت نتيجة الانتخابات (التي أجريت - لأسباب أمنية - على أربع مراحل أسبوعية - 
ابتداء من التاسع من شهر حزيران) انتصارا ساحقا ومدويا للحكومة لم تنل فيها المعارضة 
سوى ثمانية مقاعد نيابية في مجلس يضم ستة وستين عضواء هذا بالاضافة إلى أن كل قادة 
المعارضة الكبار من السياسيين ذوي المواة قع المرموقة قد فقدوا مقاعدهم النيابية وحل 
محلهم مرشحو الحكومة وكان في طليعة الخارجين من المجلس صائب سلام (ستي) 
وكمال جنبلاط (درزي) وأحمد الأسعد (شيعي). . ما أن أعلنت النتائج حتى علا صراخ 
السعارضين اعتجاجاعلى ها سمي تز وير وترهيبا لاناغبين وشراء للاصرات وتلا 
بالأعداد وما إلى ذلك» > لكن للانصاف نشير إلى أن المراقبين كانوا أكثر ميلا لالقاء التبعة على 
الحنكة والمكر اللذين مارسهما شمعون في وضع قانون الاصلاح الانتخابي وتقسيم الدوائر 
بحيث جرد الزعماء الكبار من مواة قع القوة ة في دوائرهم الانتخابية أكثر منها على تزوير العملية 


الانتخابية ونتائجها بالمعنى المطلق للكلمة. 

هتا بدا الفر تر وتز ابن فة راتشاعا وبعد فترة من الهدوء الذي يسبق العاصفة أخذت 
أحداث العنف تتوالى من صدامات بين زمرة من هنا وجماعة من هناك إلى أعمال التخريب 
ووضع المتفجرات وتهريب الاسلحة مضافا اليها المواجهات بين زمر مسلحة وقوى الأمن 
وقد باتت جميعا أحداثا شبه يومية. وسط هذه الحال يصبح مفهوما طبعا أن لبنان كان ينزلق 
شيا فشيئا نحو الفوضى والفلتان والخروج عن المألوف. 

في مراجعة سريعة لتسلسل الأحداث خلال السنتين السابقتين لاندلاع الأعمال العدائية 
يظهر بوضوح أن عوامل الاضطراب كانت تتراكم» وهنا أيضا كان الطابع «الداخلي- 
الخارجي» لأحداث الحنف السياسي ساطع الوضوح. ففي نظرة إجمالية نرى أن نمط 
أحداث العنف وحجمها يعكسان ما وراء الأزمة من مسائل شائكة غالبا ما كانت عاصية على 
الحل وتحديدا الفوارق الاجتماعية-الاقتصادية وشكوى الفئات والمناطق المهملة 
والخلافات الغثوية والمواجهات العدائية الطائفية والجدل المحموم حول هوية لبنان 
وتوجهات سياسته الخارجية. لقد اتخذ العنف» بالنتيجة» نمطا يمكن أن يُصّف ظاهريا 
على الاقلل ضمن فثات أربع تتأرجح من حيث يدها وشراستها ما بين الاضراب والمظاه : 
وأعمال الشغب وضولا إلى الأعتمال التدقيرية من تخريب وإرهاب واغتيالات سياسة: 

.١‏ موجات من الاضرابات المتتاليةء خصوصا تلك التي شهدها شهر تشرين الأول من 
العام »۱۹٥۷‏ والتي طالب فيها العمال والموظفون في القطاعين العام والخاص على السراء 
بتحسین رواتبهم وظروف عملهم وشروطه . 

. الانتخابات النيابية العامة في لبنان» على ما يعتريها غالبا من الانقسامات الحادة 
والخلافات الفئوية› تفتح المجال للتعبئة الجماهيرية والتعبير عن الانفعالات والعواطف 
الفائرة. في العام ٠١۹۵۷‏ بصورة خاصة جاءت فترة الانتخابات في مرحلة مأزومة صاخبة 
ومشحونة بالإيديولوجيات»› وقد رفع من حدة التأزم والشحن تبادل الاتهام بين المعارضة 
والحكومة» الأولى تؤكد والشانية تنفي» التدخل الحكومي والرشوة وشراء الأصوات 
والتزوير . لأسباب تعلق بتوفير الأمن خلال العمليات الانتخابية أجريت هذه العمليات على 
مدى أربع مراحل تفصل بين المرحلة والتالية مدة أسبوع مع فرض بعض القيود على التجمع 
والتظاهر الأمر الذي أدى إلى وقوع العديد من المناوشات مع قوى الأمن وأعمال الشغخب 
والاغتيالات السياسية. 

المظاهرات المعادية للغرب غداة الهجوم الاسرائيلي على مصر وتزايد النشاط 
الارهابي ضد المصالح والاهداف البريطانية والفرنسية. 

8 رادت تبال ونشاط تخريي عزيت لجماعات من المتشقين خض ر صا اتلس 
والسوريين والمصريين وسواهم من اللاجئين السياسيين» وكان النظامان السوري والمصري 
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معاديين بصورة علنية لعهد الرئيس شمعون وقد أطلقا حملة إعلامية شعواء ومتمادية ضد 
سياسته المتعاونة مع المعسكر الغربي والداعمة لهذا المعسكر كما زودا الجهات المعارضة 
لحکومته بالمال والسلاح وسواهما من وسائل الدعم المباشر. كان سفير مصر إلى لبنان 
اللواء عبد الحميد غالب يقيم اتصالا وثيقا ومكثفا وشخصيا مع قادة الجبهة الوطنية المتحدة 
حتى بات مقر إقامته هو في الواقع مقر المعارضة الرئيسي (راجع 5 :1961 Quin‏ لمزید 
من التفاصيل). كانت الفترات التي يشتد فيها القتال تشهد تزايدا كبيرا لتهريب الأسلحة 
والذخيرة عبر الحدود السورية حتى صارت عمليات التهريب أمرا عاديا ومألوفا وصارت زم 
المتطوعين المسلحين تقطع الحدود بين البلدين رَوْحة وإيابا كلما شاءت ذلك في ما يشبه 
الترهات اليوفية: بلغ التدخل درجة من الانكشاف المفضوح اضطرت معها الحكومة إلى أن 
تمنع بين الفينة والأخرى دخول الصحف السورية والمصرية إلى لبنان والتشويش على برامح 
البلدين الاذاعية واتخاذ اجراءات قمعية مشددة لتر حيل المتسللين (60 - 51 :1961 ونوط0u).‏ 

لعل مراجعة مفصّلة لما تخلل إحدى تلك المراحل من الأحداث تكون كافبة لاعطاء 
صورة وصفية للطابع الذي اتخذته ولتنوعها وحجمها . 

وضعت بيروت (في ۲١‏ تشرين الثاني )٠۹١١‏ تحت اشراف الجيش وسيطرته بعدما 
شهدت مظاهرات عنيفة معادية للغرب. ۰ 

- الملحق العسكري في سفارة مصر اتهم بأن له علاقة بحملة إرهابية استهدفت أبنبة تارعة 
اريطانيا وفرنسا في بيروت بالمتفجرات وقد اعتقل بنتيجة ذلك ماثتان من المواطنين 
«العرب» الذين گائواسال. علاقة بهذه الأحداث التخريبية وسواها. 

- تم اکتشاف عدد جدید من مخابۍ السلاح ۲١(‏ تشرين الثاني /١‏ / إثر اعتقال عدد 
من العتاصر التخريبية : 

- تم اغتيال الضابط السوريى العقيذ غسان جديدء أحد قادة الحزب السوري القومي 
الاجتماعي المنفي في بیروت (۱۹ شباط )۱۹١۷‏ على يد مسلح مجهول. 

- اندلعت موجة من أعمال الشخب سبقت الانتخابات النيابية (۳۰ أیار ۱۹۵۷) إثر 
محاولة قوى الأمن وضع حد للاضراب والمظاهرات التي كانت جارية بقيادة رئيسي 
الحكومة السابقين صائب سلام وعبد الله اليافي» وقد قتل ثمانية آشخاص وأصيب اكثر من 
عسرین بجروح: 

- قمعت قوی الأمن (۳۱ آيار )١۹۵۷‏ مظاهرتين صغيرتين للمعارضة في بيروٹ: 

- فتل عشرون شخصا وجُرح ثلاثون ۱١(‏ حزیران ۱۹۵۷) في مواجهات سبقت 
الانتخابات فى بلدة مزيارة الشمالية. 

- اعا قي رر انون ۹0آ میاق فی ری ایی روا ا م 
ندقية نصف أوتوماتيكية تشيكوسلوفاكية مهربة من سوريا. 


- فتل ثلاثة دركيين وستة من مهربي الأسلحة ٠١(‏ أيلول )۱۹١۷‏ في تبادل لاطلاق النار 
قرت فير المشار على السةوذ السروة. 

- وجهت الحكومة ٠٠(‏ يلول )۱۹١۷‏ التهمة إلى أربعمائة شخص بمن فيهم رؤساء 
الحكومة السابقون عبد الله اليافي وصائب سلام وحسين العويني بمحاولة القيام بانقلاب 
مسلح والتحريض على أعمال الشغخب خلال اجراء العمليات الانتخابية في شهر يار 
الماضى . 

- أعلنت مديرية الأمن العام اللبناني ١(‏ تشرين الأول )۹١١۷‏ توقيف سبعة أشخاص 

- شنت احدى العصابات القادمة من سوريا ١(‏ كانون الأول )۱۹١۷‏ هجوما على مخفر 
للدرك اللبناني . 

- أعلن الجيش اللبناني أنه تمركز في المنطقة الشمالية الشرقية من الحدود التي كانت قد 
هوجمت من قبل غزاة من سوريا. 

- هاجمت عصابة من مائة وخمسين جبليا ۲٠(‏ كانون الأول )۱۹١۷‏ مخفرا للشرطة في 
PR e E - aTT R‏ . تزايد الضغط» نتيجة هذا 

- صدرت احکام بق ثلانة زعشرین شخصا ۲ شاط .)۱۹٩۸‏ > معظمهم من 
الماطییين»: تقض بالجن تررحت بین ثلاث سنوات ومس مغر ست لارکایم 
e a‏ 
شبان بالسجن لأنهم مزقوا العلم اللبناني وأهانوه خلال مظاهرة داعمة لعبد الناصر . 

في مواجهة هذه المظاهر المتزايدة من الخلل الأمني وتزعزع النظام العام اتخذت 
اللحكومة عددا من الاجراءات الزجرية المتعاقبة لوقف التسلل والقضاء على عملیات 
التخريب والارهاب» وقد أوصى مجلس الأمن الداخلي اللبناني» منذ أوائل العام ٠۹٥۷‏ 
بوضع مراقبة مشددة وصارمة على الحدود اللبنانية-السورية وحظر تنقل اللاجئين السياسيين 
ومنعهم من القيام بأي نشاط سياسي . وفي هذا الصدد أعلنت الحكومة في السادس عشر من 
كانون الثاني تشكيل قوة جديدة سميت الحرس الوطني وكانت مهمتها حراسة المؤسسات 
والمواقع المهمة . كذلك فرضت رقابة مشددة على اللاجئين الفلسطينيين ذهب بشأنها عبد 
ایر کک ی ایی دی یو و 
امكانية إنشاء «معسكرات اعتقال يوضع فيها الموقوفون الأجانب المشتبه بهم تحت 
المراقبة» وذلك في محاولة لوضع حد لأعمال الارهاب› وقد أكد أن المقصود بهذا الاجراء 


نزاع العام ۱۹١۸‏ : الثورة والثورة المضادة ٦(‏ 


هم اللاجئون الفلسطينيون (81 :1958 (Middle Eastern Affairs‏ . 
هذا النوع من الاجراءات كان يصار إلى تشديده خلال المواسم الانتخابية حيث كانت 
الحدود مع سوريا تغلق خلالها كما كان يمنع ادخال الصحف المصرية والسورية» ولم يكن 
يسمح للفلسطينيين بمغادرة مخيماتهم. ٠‏ أما رخص حمل السلاح فكان يوقف العمل بها 

كذلك کان یمنع , بيع المشروبات الكحولية ولا يسمح بالتجمعات السياسية 

فى عقا السا اكات کی و ق سا واا ال ایال 
ادر ا بي اة سو اا ات رمن اقرا وه ات ويوق ا 
من حرية الصحافة وتعبئة القوى المعارضة . هنا أيضا نرى أن ايراد عدد نموذجي من تلك 
الأجراءات يساعد دون شك فى التعريف بها حجما وتشددا(): 

- اسار اکر ٣۷۵‏ آیار ۱۹۵۷ ) تایا سگ رای الف اق کیرات اد 
تصل إلى السجن خمس سنوات قد تلحق بمن ينشر مواد تحريضية أو انتقادا للجيش . 

«Jon Kimche -‏ xaر‏ ر صêzzة Jewish Observer‏ رحل من البلاد (فی ۱٤‏ آیار »)۱۹٥۷‏ 
وفي نفس اليوم صودرت كل نسخ العدد ۵ من صحيفة gîJlManchester Guardian‏ نشرت 
مقالا انتقاديا لادارة بلدية بيروت . 

- فرضت رقابة مسبقة على كل ما يتعلق بالجيش من منشورات صحافية» كذلك على 
الاخبار المتعلقة بالثوار وكل مايمكن اعتباره يمس الأمن أو يحرض الناس أو ينتقد 
الحكومة. 

- صدور مرسوم ٩(‏ حزيران )۱۹١۷‏ يجيز للحكومة رفع اا ا 
حكومي يشارك في الاضرابات أو يقوم بأي عمل ينال من مصلحة الدولة أو يت پس ال ای 
حزب سياسي . 

- توقیف مدير مسؤول لاحدی صحف المعارضة (۱۹ حزیران ۱۹۵۷) لمخالفته قانون 
الرقابة على الصحف» كما صدرت مذكرات توقيف بحق ستة آخرين . 

- صدور مذكرات توقيف ۲١(‏ حزيران )۱۹١۷‏ بحق خمسة عشر سياسيا من قادة 
المعارضة بتهمة التحريض على الاضطراب. 

- صدق مجلس النواب (۲۹ حزيران )۱۹١۷‏ على مشروع قانون يجيز للحكومة اعتقال 
أي صحافي » قبل اجراء تحقيق قضائي » اذا كتب ما يعتبر مسا بالحكومة. 

- أعلنت الصحيفة البيروتية اليومية ده[ 1٠‏ الصادرة باللغة الفرنسية توقفها نهائيا عن 
الضذوز طالما ليس هناك حرية ضحافية. 

- منعت وزارة الاعلام دخول صحيفة ٣:۳٥‏ kإه۲‏ سم لنشرها تقارير تنال من سمعة 


الرسميين اللبنانيين . 
في مستهل شهر أيار من العام ۱۹١۸‏ كان لبنان غارقا فى دوامة من أعمال العنف 


E‏ لبنان فى مدار العنف 


المتصاعدة التي كانت تعبيرا لا يشوبه الخموض عن مظاهر ثلاثة عوامل طالما شكلت جزءا لا 
ينفصل من كل حالة من حالات العنف السياسي وهي الظلم والتمرد والقمع . («8:0 
(Camara 1971) «(1987: 8 - 13‏ . و كان هناك قسم كبير ومتعاظم من اللبنانيين قد 
أصبح يشعر شعورا عميقا بن هناك ظلما واضطرابا اجتماعيا وخللا في المساواة بين الناس 
وكرها لدى هؤلاء لسياسات الحكومةخحصوصا على صعيد المحسوبية والفساد. ثانياء هذه 
الأشكال من الظلم التي غالبا ما تكون رمزية وغير واضجة المظاهر صارت أكثر حدة وأشد 
ميلا إلى القمع خصوصا بعد انتخابات العام ۷١۱۹ء‏ وقد دفع هذا الوضع القادة الغاضبين 
الذين جردوا من قواعدهم الشعبية إلى الدعوة للقيام بثورة مفتوحة ضد المسؤولين عن هذا 
الاستخلال واغتصاب حقهم في تمثيل مناصريهم ومحازبيهم . ثالثاء في مواجهة مظاهر 
فلتان النظام العام وما يهدد هيمنة الحكومة من تعبئة لمعارضيها في الداخل وتسلّل الفئات 
المنشقة من الخارج» عمدت الحكومة إلى تطبيق اجراءات قمعية لم يكن من شأنها إلا أن 
تزيد من تأزم الوضع وترفع درجة القتالية لدى معارضيها. 

حدثاڼ» داخلي وخارجي کما عودتنا الوقائع » شكلا القوة الدافعة التي أدت إلى إشعال 
فتيل.القتال» فانشاء الجمهورية العربية المتحدة الذي نتج من الوحدة بين سوريا ومصر في 
شهر شباط من العام ۱۹١۸‏ ولد مزيدا من الحماس والتأييد لدى اللبنانيين الذين كانوا أصلد 
قد ضاقوا ذرعا بسياسة شمعون المناهضة لعبد الناصر . أخذ الحماس والابتهاج من الطلاب 
مأخذهماء خصوصا طلاب مدارس جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية السنية» فانتشروا في 
الشوارع*“ وقامت الاحتفالات في كل مكان واتسعت التجمعات والمظاهرات الشعبية كلها 
تلهج بمزايا عبد الناصر وبطولاته السياسية خلال أزمة قناة السويس . منذ أوائل العام ٠۹٥٩‏ 
كان مفتي الجمهورية في لبنان قد بدا يرسل البرقيات إلى عبد الناصر «الرئيس العربي 
لأسا ياس المسلم ن في لجان فيك ردس رافك لظ م رکقاغات ف سعان 
العرب والمسلمين .» بمناسبة تأميم قناة السويس جمعت في مدينة طرابلس وحدها عرائض 
حملت ثلاثين الف توقيع تأييدا لهذا الانجاز (عطية ۱۹۷۳ : ٤۲)ء‏ وكانت صور عبد الناصر 
العملاقة والرموز والشعارات المؤيدة له ساطية على المشهد العام» أما كتابات الصحف 
والبرامج الاذاعية فحدث ولا حرج عن حملاتها اللاذعة وتهجماتها وتعليقاتها المريرة 
خصوصا تلك الحملات الشعواء التي كانت تشنها اذاعة (صوت العرب» من القاهرة ضد 
الثلاثي «الشرير» شمعون ورئيس وزرائه «المرذول» (سامي الصلح) ووزير خارجيته (شارل 
مالك) الذين صورتهم تلك الحملات على أنهم مجرد أدوات تعمل في خدمة الغرب 
ومصالحه. في مدرسة المقاصد» على ما لاحظ Stew‏ ۵”مصیەD‏ مدیر الدروس 
الانكليزية فيها» «كانت صور عبد الناصر تزين كل صف من صفوف المدرسة» دون أن ترى 
صورة واحدة لشمعون»› وكانت صحف الجدران المدرسية تروي عن انجازات عبد الناصر 
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الحعظيمة من طرده الانكليز من منطقة قناة السويس مرورا بتوزيعه أراضي الباشوات الزراعية 
على الفلاحين وصولا إلى توحيده الأمة العربية» (ستيوارت .)٠١ : ۱۹٥۹‏ سيل الوفود 
اللبنانية والزوار الزاحفين من آنحاء لبنان إلى دمشق تعبيرا عن مبايعتهم عبد الناصر لم يكن 
ينقطع » وكان بعض زعماء الجبهة الوطنية المتحدة يلح عليه في خطابات توسلية أن يتدخل 
مباشرة في شؤون لبنان الداخلية . كل هذه المواقف والمظاهر الشعبية تسببت طبعا في تزايد 
الشكوك والعدائية ووسعت شقة الخلاف بين مختلف التحالفات السياسية التي كانت أصلا 
قد بلغت درجة عالية من التأزم والاستقطاب . 

أما الشرارة التي أشعلت الهشيم فانطلقت من اغتيال نسيب المتني في الثامن من شهر أيار 
من العام ۹١۸‏ وهو صحافي ماروني مستقل ومعارض للحكم قاسي اللهجة ومتشدد» واذا 
شئنا اختيار حادئة بعينها نعتبرها بمثابة «(ساراييمو» العام ۱۹١۸‏ فان هذه الحادثة بالذات تحتل 
صدارة الاستحقاق . الدافع إلى الاغتيال» الذي آشیع أن لا علاقة له البتة بالسياسة» لم 
يكشف أبدا لا هو ولا الذين كانوا وراءه أو المشتبه بهمء مع ذلك فان قادة الجبهة الوطنية 
الموحدة ادعوا آن مناصري شمعون الموثوقين مسؤولون عن هذه وسواها من «الجرائم» 
وطالبوا ليس فقط بالعقاب لهؤلاء وانما أيضا باستقالة الرئيس بالذات . أما كون المتني من 
الطائفة المارونية فقد شكل ذريعة مؤاتية لثورة يطلقها ويحرك أحداثها المسلمون دون أن 
تعلو صرخة المشاعر الطائفية التي تشعل في واقع الأمر الأعمال العدائية . من هنا فقد أعلن 
القياديون الناطقون باسم المعارضة أن دعوتهم إلى الاضراب العام كانت تعبيرا عن موقف 
داخلي صرف لمواجهة فساد الحكم المتفشي في البلاد وأنهم لا ينوون المس بسيادة لبنان 
واستقلاله. 

لكن تعاقب الأحداث بما تضمنه من وقائع أظهر آن هذين اللإدعاءين» أي لاطائفية النزاع 
وكونه نزاعا داخليا صرفاء هما إدعاءان واهيان وغير صحيحين » فما أن خرجت الدعوة إلى 
الاضراب السلمى حتى عمت المواجهات العنيفة مناطق متعددة من البلاد وبدا الدليل 
وأضجا غل سال انشاي رقهريب الاسلخة وسر لك من آشكال السز السار قد 
الحدود السورية ومن الجمهورية العربية المتحدة. 

كانت الشرارة التي أطلقت مظاهر العنف المنظم والمعارك قد انطلقت من طرابلس في 
العاشر من شهر آيار يوم اصطدمت قوى الأمن الداخلي بالمتظاهرين فقتل عشرة منهم وجرح 
ستون متظاهراء» ولم يلبث الغضب أن عم معظم المناطق وأقيمت الحواجز في القسم الغربي 
من بيروت وفي شوارع صيدا وطرابلس . المواجهات والمعارك المتنقلة وحوادث الخطف 
روعت المواطنين وهددت حياتهم اليومية» وقد دعا قادة المعارضة بصورة علنية» خحصوصا 
صائب سلام في بيروت الغربية وكمال جنبلاط في الشوف» إلى الكفاح المسلح . كان تسل 
المقاتلين من السرعة والغزارة - وهو الدليل القاطع على الاستعداد والتنسيق المسبقين 


للانفجار - بحيث لم يكد يمر اسبوعان على بدء التحرك حتى كانت المعارضة تسيطر على 
أكثر من ثلثي مساحة لبنان بما في ذلك معظم المناطق الساحلية والبقاع وعكار والجنوب 
لوف 

بذل الرئيس شمعون فصاراه محاولا أن يكون للجيش دور في الأزمة الدائرة لكن جهود. 
كلها لم تفلح حيال رفض اللواء فؤاد شهاب إقحام الجيش في ما كان معتبرا نزاعا طائفيا وكان 
بخشی أن يؤدي دخول الجيش في نزاع کهذا إلى انقسامه ومن ثم انهياره. أمام هذا الواقع لم 
يكن لدى شمعون خيار سوى الاستعانة بقوات الدرك لكنها كانت تفتقر إلى المعدات 
الضرورية بالاضافة إلى كونها منقسمة على الصعيد الطائفي . هنالم يبق مام شمعون سوی 
طالب العون من الكتائب والحزب السوري القومي الاجتماعي وهو ما زاد الطابع الطائفي 

وسط هذا الفيض من المشاعر القومية العربية وعلى الأخص غداة تحقيق الوحدة 
السورية-المصرية بزعامة عبد الناصرء وآمام شعبيته في الوسط الاسلامي في لبنان التى 
بلخت مايشبه العبادة» لم يعد موضع تعجب أن يرى العديد من المسيحيين فى ثورة 
مواطنيهم المسّلمين عنصرا مهددا أي محاولة لابتلاع لبنان ضمن موجة عارمة من القومة 
العربية الكاسحة بحيث يقضى على حكمه الذاتي واستقلاله. للاشك فى أن شمعون قد عرف 
كيف يثير هذه المخاوف ليستدر دعم الكتائب والحزب السوري القومي الاجتماعي اللذينء 
على رغم العداوة بينهماء كانا يخشيان هذا الامتداد الجارف للقومية العربية. 

کان مفهوما أيضاء في ضوء التفاعل بين عوامل الاضطراب الداخلية والخارجية» سبب 
تدويل الازمة اللبنانية» فلبنان كان يزداد تورطا في حالات الاضطراب وتجاذبات الحرتب 
الباردة التي كانت متأججة آنذاك. كان كل فريق يتهم الفريق الآخر بأنه يستعين بالقوى 
الخارجية وكان كل منهما يذهب في بياناته اليومية والتقارير التي يرسلها إلى الصحف إلى 
أبعد ما يستطيع في كشف هويات المتسللين «والعملاء المأجورين؛ وذلك عبر تقديم الدليل 
(بالصور والاعترافات والوثائق الشخصية). وفيما تابعت المعارضة اصرارها على أن الأزمة 
كانت ثورة داخلية أطلقتها وتقف وراءها قوى داخلية» وأن الحكومة هي التي تسلح أنصارها 
من الموارنة وافراد الحزب السوري القومي الاجتماعي كما أنها تنشر قوى الأمن والقوات 
ال اة وتتلقى الدعم السري واللاشرعي› العسكري والمالي» من الولايات المتحدة 
ال افير گیا وتر كا والعراق: وحتی من ضباط بریطانیین في ملابس مدنية (کرامي: ۱۹۵۹ : 
۷ بهدف سحق الثورة. أما الحكومة فكانت من ناحية أخرى تتهم السوريين والمصريين 
والفلسطينيين والشيوعيين وسواهم من العناصر المخربة و«الخارجة على القانون». والواقع 
ان الحكومة رفعت احتجاجا رسميا إلى جامعة الدول العربية تتهم فيه الجمهورية العربية 
المتحدة بالتدخل الجارف والسافر في شؤون لبنان الداخلية وفي زعزعة استقلاله. وعندما 
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فشل اللجوء إلى جامعة الدول العربية في تخفيف حدة التوتر كان أن انعقد مجلس الأمن 
الدولي الذي استمع إلى عرض قدمه (في ٦‏ حزيران )٠۹١۸‏ الدكتور شارل مالك وفصّل فيه 
ست مجموعات من الحقائق (التزويد بالأسلحة» التدريب على أعمال التخريب» مشاركة 
عملاء مدنيين لحكومة الجمهورية العربية المتحدة فى الأحداث» الحملات الصحافية 
والاذاعية الخ) تثبت كلها «التدخل الواسع غير الشرعي وغير المبرر» وقد أرسلت الأمم 
المتحدة على الاق مجموعa UNOGIL - United Nations Observer Gr0OUP jal‏ 
للمراقبة واعداد تقرير حول هذه الادعاءات0). 
اتخذ تدويل الأزمة منحى دراماتيكيا أكثر حدة في الرابع عشر من شهر تموز من العام 
۸ غداة وقوع الثورة العراقية التي أطاحت الملكية الهاشمية حيث كان مقر حلف بغداد. 
وسط القلق الشديد من مشاعر العذاء المتجددة ضد الغرب واتساع النفوذ السوفياتي في 
المنطقة وامكانية تزايد حدة الازمة في لبنان وامتدادها إلى الأردن» سارعت الولايات 
المتحدة» في أقل من أربع وعشرين ساعة» إلى ارسال قوات المارينز الأميركية إلى لبنان. لم 
تكد تمر بضع ساعات على الانقلاب في بغداد حتى كان شمعون يطلب إلى السفير الأميركي 
التدخل الفوري مصرا على آنه «ما لم يتم ذلك خلال ثمان وأربعين ساعة فسيصبح هو رجلا 
ما و يتحول لبنان بلدا يدور في فلك مصر» (28 :1959 .)٣ 1y‏ في ذلك اليوم اللاهب من 
أواسط شهر تموز نزل على الساحل الرملي جنوب العاصمة بيروت ألفاعنصر من قوات 
المارينز في لباس الميدان الكامل تدعمهم القوات البرمائية› وبعد فترة قصيرة تم تعزيز هذه 
القوة بخمسة عشر الف رجل ورافقت هذا التعزيز تعبئة الاسطول السادس بكامله في شرق 
المتوسط وهو يضم سبعين سفينة حربية وأربعين ألفا من الجنود والضباط . 
روبرت مورفي» المبعوث الشخصي لأيزنهاور» كان واضحا وصريحا حيال الظروف 
التي أدت إلى اتخاذ تلك الخطوة الفورية : 
تسوية الأزمة التونسية في العام ۱۹١۸‏ لم تجلب السلام إلى بلدان أخرى من حوض 
المتوسط وقد خلقت المكائد العربية في الشرق الأوسط بأكمله وضعا خطيرا. كانت 
هذه المنطقة الشديدة الحساسية ذات أهمية سياسية بالنسبة إلى الولايات المتحدة 
الأميركية وكانت أكثر أهمية بالنسبة إلى حلفائنا الأوروبيين الذين كانوا يعتمدون عليها 
مصدرا رئيسا لما يحتاجونه من النفط . ومن بين عدد من مواقع الخطر كانت الخارجية 
الأميركية قلقة بصورة خاصة على الجمهورية اللبنانية البلد الصغير الذي يبلغ عدد 
سكانه مليونا ونصف المليون نسمة مقسمین بتوازن دقيق بين مسلمين ومسيحيين» غير 
آن هذا التوازن مصاب الآن بخلل ناتج من وجود ثلاثمائة ألف لاجى فلسطيني كانوا قد 
هربوا من فلسطين . معظم هؤلاء اللاجئين يكنون شعورا بالكراهية المرة للولايات 
المتحدة لمساندتها دولة اسرائيل التي كانت سببا في تهجيرهم . لقد علمنا أن القوميين 
العرب» بتوجيه من الرئيس المصري عبد الناصرء كانوا ينفقون الأموال في في محاولة 


للتأثير في اللبنانيين المسلمين الذين تزايد عددهم» كما كانوا يرسلون الأسلحة المهربة 
إلى العناصر الثائرة هناك . امكانية الامتداد الناصري في لبنانء وهو من أشد بلدان 
المنطقة صلابة في الوقوف مع الغرب» أيقظت ردود فعل سريعة ونشطة في واشنطن . 
الكونغرس عبر عن اهتمام كبير بمساعدة أصدقائناء خصوصا بعد آن قام بعض الفئات 
اللبنانية بثورة على السلطة الشرعية المنتخبة في البلاد . في آوائل شهر حزيران تدهور 
الوضع بشكل خطير حتى باتت البلاد في حال حرب أهلية» فيما كانت الحملات 
396-7 :1964( . 


تم نزول قوات المارينز الأميركية دون أية حوادث تذگر› > على الأقل اذا قورن بالمآسي 
التي نتجت من تدخلات جاءت فيما بعد» ولعل من المفيد أن نورد هنا مرة أخرى انطباع 


روبرت مورفي عن ذلك الحدث الذي كان مثيرا ومستخربا في آن : 


:ما أن وصلت إلى بيروت حتى كان سبعة آلاف عنصر من المارينز قد نزلوا على الشاطيء 
وأخذواير و ا کی کر ا الا نات اا رر 
الذريةء علما بأنه لم يتم انزال أية اسلحة نووية من سفن الاسطول. تم الانزال نجاح 
داع فرت اب جرادتمزسة آز رقع ایا وع لرل العا عشر من تموز 
تجمعت عند الشاطى اللبناني قرب مرف بيروت سبعون و خمس وسبعون سفينة حربية 
من سفن الاسطول السادس وشكل منظرها مشهدا رائعا لبعض الساهرين في مطاعم 
الروشة من أبناء الطبقة المخملية . وفيما كانت طوابير المارينز تعبر فندق سان جورج 
الفخم حیث كانت الفتيات يت بتشمسن على متون اليخوت الراسية في الحوض الخاص 
للفندق» كانت الطائرات الحربية تنطلق من حاملتي الطائراۈٽ Essex y Saratoga‏ 
محومة فوق المدينة في طلعات متتالية . في الخامس والعشرين من شهر تموز كان عدد 
القوات الأميركية النازلة على الشاطى اللبناني لا يقل عن عشرة آلاف وستمائة رجل» 
أربعة آلاف من الجيش وستة آلاف وستمائة من الماريتر» وهو رقم يتجاوز عديد 
الجيش اللبناني بكامله. 

بما آن قواتنا جاءت إلى لبنان بطلب من شمعون کان أول عمل قمت به في بيروت هو 
زيارة الرئيس في مقره الرسمي لتقديم احترامي له . هناك» في القصر الجمهوري› 
وجدت رجلا متعبا ومثقلا بمشاعر القلق بعد سبعة وستين يوما فرضها على نفسه سجينا 
داخل القصر لم يفعل خلالها أكثر من إطلالة وجيزة من هذه النافذة أو تلك» وخيرا فعل 
ذلك أن حظوظه من الاغتيال كانت أكثر من ممتازة . . بموجب الدستور في لبنان لم يكن 
يحق رئيس الجمهورية تجديد ولايته الرئاسية» لكن شمعون كان يعتزم اقتراح تعديل 
الدستور سعيا لانتخابه لولاية رئاسية ثانية وهذه المسألة السياسية كانت من الأسباب 
الرئيسة للحرب الأهلية. . منذ برلين في العام ۱۹٤١‏ لم أعرف مكانا كان فيه اطلاق النار 
بهذه السهولة والبساطة كما كان في بيروت في تلك الفترة. رشقات غزيرة في كل 
اتجاه» متفجرات وأعمال تخريب كانت الخذاء اليومي وخصوصا خلال الليل» على 
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مقربة من القصر الجمهوري تكاد تكون عبر الشارع منه تقع منطقة البسطة› مجموعه من 
الشوارع والابنية القديمة تشكل حيا يسمونه أحيانا «القصبة» . كان السفير البريطاني قد 
طلب أن يتولى رجال من المارينز حماية مقر السفارة وقد استجبنا لطلبهء لكن منذ الليلة 
الأولى التى تولى فيهاالأميركيون حماية السفارة أطلقت باتجاهها رشقات من 
الرصاص كادت تصيب مقتلا من بعض أفراد قواتنا . قال لي الرئيس شمعون إنه أمر 
اللواء شهاب الذي كان قائدا للجيش اللبناني› بل توسل إليه» أن ينظف منطقة البسطة 
أن يقيل شهاب ويعين مكانه ضابطا كفؤا يتولى اعادة الأمن والنظام وتفعيل سلطة 
الحكومة. لكن تبين لي أن الامر لم يكن بهذه السهولة. (مورفي ۲۳۹۹:۱۹٦٤‏ - 
۰( 


رحب الحلفاء الغربيون بالتدخل الأميركي في لبنان في حين شجبه السوفيات واعتبروا أنه 
«عمل حربي مباشر وقرصنة مفتوحة» محذرين بأنهم لن يقفوا «مكتوفي الأيدي حيال أحداث 
تشكل خطرا وتهديدا كبيرين في منطقة متاخحمة لحدودهم .» عبد الناصر بدوره طبعا شجب 
التدخل وأدان ما اعتبره «انتهاكا خطيرا لميثاق الأمم المتحدة وتهديدافاضحا للدول 
العربية“()34 :1963 (Agwani‏ . 

في لبنان كان من شأن نزول المارينز أن يزيد من حدة الاستقطاب والخصومة» ففي حين 
عبر شمعون عن «عميق امتنانه» وعن شعوره «بالغبطة والشرف»» أصيبت المعارضة بالذهول 
وأعلن الناطق الرسمي باسمهاء صائب سلام» بتعابير تنم عن المرارة والغضب أن 
«الامبريالية عادت بجيو شها» كما أطلق نداء يدعو إلى «(صد العدو» (341 :1963 W3٣1‏ عA).‏ 
لكن مورفي استطاع في نهاية الأمر أن يدعم جهود ما كان يسمى يومها «القوة الثالثة» وهي 
مجموعة من الساسة المعتدلين الذين كانوا يعملون على ايجاد حل سلمي للنزاع القائم» وقد 
تم التوصل إلى تسوية انتخب بموجبها اللواء فؤاد شهاب رئيسا جديدا للجمهورية 


جماعات ومناطق معباًة للقتال 

ما أن بدا القتال حتى رأآينا البلد منقسما إلى خمس مناطق استقلت كل منها ضمن نطاقها 
الجغرافي مقاطعة أو نطاقا حربيا بقيادة أحد الزعماء المحليين . كل المفاهيم والمنطلقات 
المتعلقة بألأزمة - من أسبابها الكامنة ومبررات اللجوء إلى الكفاح المسلح إلى نمط العنف 
وحدته وتوقيته إلى درجة تنظيم المقاتلين وحفزهم على القتال إلى تعبئة الامكانات 
والقدرات إلى الأشكال التي اتخذها النزاع الجماعي - كلها كانت تختلف بين منطقة 
وأخرى . لكن من ناحية ثانية كان يجمعها بعض العوامل المشتركة . 


1۸ لبنان فى مدار العنف 


بیروت 

بيروت والضواحي التي تحيط بها انقسمت إلى قسميها التقليديين على ساس طائفي إلى 
حد بعيد» بيروت الغربية وخصوصا المنطقة ذات الكثافة السكانية الاسلامية التي تضم 
البسطة والمصيطبة والمزرعة كانت تحت سيطرة المعارضة» اما المنطقة المسيحية فى شرق 
العامة فبقيت تحت سيطرة القرات الموالية : ومع أفرقآدة المتطققين المنقسمقين كانوا 
يصدرون النداءات والبيانات المتكررة محاولين إبقاء النزاع المدني بعيدا عن المواجهات 
الطائفية فقد انزلق القتال في بيروت› على رغم تلك الجهود» بصورة تكاد تكون حتمية إلى 
قتال طائفي دموي بين المناطق الشرقية ذات الكثافة السكانية المسيحية والمناطق الغربية 
المقابلة ذات الاكثرية الاسلامية في البسطة وجوارها. كانت مواقع المتقاتلين ومناطقهم أشبه 
بالمواقع الحربية ولم تكن بحاجة إلى أي استفزاز» فبحسب تعبير روبرت مورفي «كانوا 
سعداءياطلاق النار ويثير هياجهم رشق الرصاص والتفجير وأعمال التخريب ٠ ٠.‏ 

في المراحل الأولى كانت المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في غرب بيروت في أيدي 
ثلاث.جماغات مستقلة ولكن على شيء من التنسيق» وكانت كل منها بقيادة واحد من ثلاثة : 
صائب سلام ومعين حمود وعدنان الحكيم وهذا الأخير بوصفه رئيسا لحزب النجادة الذي 
كان بمثابة الحزب الاسلامي الموازي لحزب الكتائب لدى المسيحيين الموارنة . بُذلت 
جهود كثيرة لتوحيد هذه الجماعات لكنها ذهبت هباء منثورا ربما بسبب التنافس والخصومة 
بين صائب سلام وحزب النجادة الذي كان قد أُسّس في العام ۱۹۳۹١‏ كحركة شبابية ولكنه لم 
ينجح في توسيع قاعدته إلى ما يتجاوز عددا محدودا من أبناء الطبقة غير الميسورة من مسلمى 
راق ات الست مع السا المد الناضيري امي مشار القرمية المريية تحرل العز بسر كة 
شبه عسكرية تحمل آراء متطرفة مثل توحيد لبنان مع الجمهورية العربية المتحدة حتى عندما 
كان الزعماء المسلمون وعبد الناصر نفسه يدعون فقط إلى التعاون وإلى شىء من التنسيق فى 
السياةالقارجيق ل قك في ق العجاة كان سارل استس ادل الام الكسة اة : 
النقاط قب السکر ع لبق الشاب بخ تسف الاد الشعبية للزعماء التقليديين . 

کان صائب سلام» كزعيم وكناطق باسم المعارضة» يتردد كثيرا في التخلي عن 
ستراتيجيته غير القتالية في مواجهة الموالين للرئيس وحلفائهم وكان يقول» كغيره من قادة 
المعارضة» إنه أجبر على التحرك الثوري دفاعا عن النفس ضد اجراءات الحكم القمعية 
والاجرامية. وفي عرضه أسباب الاضطراب حدد سلام المراحل «المؤسفة» التي حولت 
(الحركة الشعبية السلمية إلى ثورة دموية ٠.‏ لقد أكد سلام أن التحرك الثوري اتخذ في البداية 
منحى «المعارضة الشعبية لافشال مؤامرة الرئيس ضد الدستور بغية تجديد ولايته ست 
سنوات جديدة... إن اعمال الاضطهاد والقمع والارهاب والاجرام التي قام بها الرئيس 
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وزمرته هي التي حولت المعركة إلى تحرك ثوري سلمي حفاظاعلى قدسية الدستور 
والوحدة الو طنية» (72 :۷4111965عA۸)‏ . 
في الثاني عشر من أيار اندلعت الأعمال الثورية المسلحة في بيروت بما يشبه نسخة طبق 

الأصل من أحداث الشخب الدموية التى كانت طرابلس قد شهدتها قبل يومين : نهب مكتبة مركز 

المغلر سات الأ ي (5ا5تق وإحراقها ونسف خط أنابيب الشركة العراقية للبترول )1۴٥(‏ فى 

ضوء فداحة هذه الأحداث أعلنت الحكومة فورا حالة التأهَّب وفرضت نظام منع التجول» وقد 

سارع وزير الخارجية شارل مالك إلى الاحتجاج لدى حكومة الجمهورية العربية المتحدة على 

«التدخل الواسع والسافر في الأحداث الجارية حاليا في لبنان ... وتدفق المسلحين الذي لا يزال 

جاریا على قدم وساق من سو را٠‏ )240 (Middle Eastern Affairs1958:‏ . 

هذه الاتهامات أغضبت دون شك قادة المعارضة وقد ذهب صائب سلام» بعد خمسة 

أيام من اندلاع الأحداث في بيروت» أبعد من ذلك حين أعلن : 
إن الرئيس لم يحترم ارادة الشعب ولكنه لجا إلى الحديد والنار بحيث حول هذه الحركة 
النضالية السلمية إلى ثورة دموية اضطر فيها الشعب إلى الدفاع عن نفسه وعن مبادئه في 
مواجهة التحريض والعدوان والقتل . لقد قتل المئات في بيروت وفي أماكن أخرى . 
لم یکت الر ی وزير ارجیبه شارل :مالك ا 
والسبل للهيمنة على الاكثرية الشعبية التي عارضت سياستهم الغبية » وانما لجاوا إلى ما 
هو أخحطر وأشد مكرا من السبل» إنهم يحاولون الآن توجيه ضربة قاضية إلى صميم 
الوحدة الوطنية باثارة النعرة الطائفية واشعال الحرب الأهلية. 
إننا على يقين من أن الشعب اللبناني الواعي الذي نجح من قبل في التصدي لمؤامرات 
شمعون ومالك وأنصارهما السابقين سينجح الآن أيضا في هزم هذه المؤامرات 
الشريرة. إن ثورة الشعب ستبقى ثورة وطنية صافية ولا مكان فيها للاستغلال الطائفي . 
كلنا لبنانيون أصيلون نعمل لمصلحة لبنان وحده» ونحن نبذل اليوم قصارانا في مقاومة 
مؤامرة الشر والحيلولة دون وقوع حرب أهلية . (72-73 :1965 نمةسعA).‏ 


بعد وقوع انفجار في إحدى القاطرات الكهربائية (الترام) في بيروت في ۲١‏ أيار قل فيه 
أحد عشر شخصا وجرح العشرات أصدر مجلس الوزراء» الذي روعه تصعيد مستوى العنف 
والشخب» مرسوما أجاز فيه تطويع ميليشيا من المدنيين تساعد في قمع الثورة. هذه الخطوة 
شجبها بعنف القادة الروحيون بمن فيهم البطريرك الماروني بولس بطرس المعوشي الذي 
ذهب إلى حد المطالبة باستبدال اللواء فؤاد شهاب بالرئيس شمعون وذلك اعتبارا منه أن 
الوضع من الخطورة بحيث لا يتسع لاًãı‏ مساو nة (The Middle East Journal)‏ . 

وعندما كانت القوات الأمیركية تنزل على شواطۍ لبنان ۱١(‏ تموز )۱۹١۸‏ رفع سلام لواء 
الواجب ودعا «(شباب لبنان الباسل» إلى الدفاع عن وطنهم . 
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أيها الشباب الباسل في المقاومة الشعبيةء اليوم» وفيما تمر البلاد في أقذر مرحلة من 
مراحل تاريخها الحديث» ندير أنظارنا اليكم . إننا أمام حطر داهم وقد عادت الامبريالية 
بجيوشها إلى أرض الوطن الحبيب في مؤامرة مشينة حيكت بالتعاون مع العميل الخائن 
كميل شمعون وزمرته المجرمة. 

إن الواجب الوطني يدعوكم إلى النزول إلى ساحة الشرف بشجاعة الأبطال دفاعا عن 
بلدكم وأرضكم وحريتكم . لقد قاتلتم وناضلتم لتحرير بلادكم من وحشية الامبريالية 
وماأسيها ولكن ها هو الخائن شمعون» الذي أقسم على الولاء للوطن يخون القَسَم 
نوایاه . انه خائن لوطنه ومتامر على الذین آمنوا بالسيادة والاستقلال . :1965 ٣1‏ WعA)‏ 
(293. 


بعد توقیع بیانه بوصفه فه «القائد الأعلى للقوات الشعبية» أدان الغزو ووجه انذارا إلى 
المعتدين بأن عليهم أن يسحبوا قواتهم من أرض لبنان. وقد استمر سلام» حتی بعد انتخاب 
شهاب رئيسا للجمهورية (في ۳١‏ تموز )۱۹١۸‏ وعلى رغم الترحيب الذي أبدته المعارضة 
فاا الاشابة ف الأصرار على المطالة فوط عرق واقس عاب قرات الوا وا 
فان المقاومة الشخية لن تتخلى عن سا حها 877 :1965 Awa‏ ). 

من منظور حزب الكتائب لم تكن الأزمة مجرد نزاع حول الخلافة الرئاسية أو نوعية 
القيادة أو نتيجة الاضطراب والمظالم التي ولدها نظام سياسي غير عادل» وإنما كان الحزب 
يرى فيها تعبيرا عن توتر عميق الجذور وأساسي يتعالق بطبيعة الهوية الوطنية للبنان والقلق 
المتعاظم على الحكم الذاتي للبلد وسيادته كدولة مستقلة . والحقيقة أن قيادات الحزب 
اعتبرت مسألة الخلافة الرئاسية مجرد ذريعة مؤاتية توسلها القوميون العرب والناصريون من 
بين جماعة الثورة لتشويه الكيان السياسي اللبناني وتفتيته وتدمير أسسه ومن َم إعادة تأسيسه 
نظيرا للانظمة الاقليمية الأخرى «الثورية» و«التقدمية». 

عادت المخاوف المسيحية القديمة -الجديدة» خصوصا مخاوف الموارنة» من کونهم 
اقل ة سود دة على وك آ6 يلا بحر من درل الآ س لاس اجان رالاس الرية 
المجيشة: قاسيقظت من جديد ركان انرهس شمر ابن الشيرة رالحكة الساسيتية 
مدركا كيف يلعب على هذه المخاوف بغية استدراج الدعم من العناصر المسيحية الساكنة 
وغير التشظة سياسا كانت مظاهر هذا الوعي الطائفي واضحة في المجتمع الماروني من 
قبل ولم تكن بحاجة إلى من يثیرھا من جديد . يãڙJg «Desmond Stewart‏ الذي کان يعيش 
في جونيه في تلك الفترة: 

من اش بين المرارة يا أ المسبسية رات آقور على ختقاف اتر انين افرش 
زليس غار قاف الأرزؤنء رأيت كهنة فرنسيين في أثوا بهم الكهنوتية وسمعت قرع 
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الأجراس هناك أكثر مما أذكر أنني سمعتها في أكسفورد. .. كانت الروح في جونيه - 
البلدة الكثيبة على رغم جمالها - تنتفض زاخرة بالحياة يام الأعياد الدينية كعيد ارتفاع 
السيدة العذراء مثلا او عيد العنصرة : عندها تزدحم الأرصفة بالموارنة وتنتقل العربات 
المزينة والحاملة فرقا رمزية من الساحة المركزية حيث مبنى البلدية الفرنسي التصميم 
إلى احدى الكنائس : شباب متحمسون يتصببون عرقا في أشعة الشمس» صليبيون 
برند وتا صابانا قري اللو على سورهم اوض رئ ذلك فن الرفؤز والشغارات 
والشعائر . بعد العربات تأتي مركبة على متنها كهنة يحتفلون بالقداس الالهي على 
المذبح . مناسبات غريبة لكنها زاخرة بالحرارة. 
معظم الأبنية الحجرية الفخمة كانت ملكا لأناس تزلفوا للفرنسيين ثم للبريطانيين وها 
هم اليوم يرمون الأميركيين بنظرات التودد ونشدان الفائدة. كانوايفاخرون بأنهم 
يختلفون تماما عن العرب مدعين أحيانا أنهم فينيقيون وأحيانا أخرى أنهم متحدرون من 
الفرنجة الصليبيين . 
يفاخرون بأنهم يتكلمون الفرنسية ويشيرون إلى فرنسا على آنها الأم الحنون. كانوا 
يقرعون آجراس البشارة في مواجهة المآذن التي لا تبعد كثيرا فهي في بيروت وطرابلس . 
اذا سألتهم «هل من مسلمين هنا؟» نظروا اليك مذهولين ثم أجابواء «هنا في جونيه؟ ولا 
واخد: الكل هتا رة (ستيوازت ۹0١‏ :أ تد ١ا)ء‏ 
معضلة شمعون كانت صعبة وشائكة» خصوصا لأن العديد من وجهاء الموارنة 
(كالبطريرك والرئيس السابق بشارة الخوري» وآل فرنجية وآل عمون) بالاضافة إلى أعضاء 
«القوة الثالثة» (أمثال اميل البستاني وهنري فرعون وشارل حلو وألفرد نقاش وفيليب تقلا 
وغسان تويني) كانوا قد محضوا تأييدهم المعارضة» على الأقل في ما يخص مسألة الرئاسة. 
وكان تويني» صاحب النبرة الأعلى بين هذه المجموعة على الأرجح» قد حذر دائما - في 
مقالات لاهبة - من اللجوء إلى العنف او الاستعانة بالخارج أو إثارة النعرة الطائفية مطالبا 
كلا من الثوار والموالين على السواء بان يتجاوزوا خلافاتهم الصغيرة ويجنبوا لبنان مساوئ 
«ثورة» خادعة. 
حاول تویني» بوصفه عضوا ذ في «القوة الثالثة» المحايدة أن يقوم بدور الوسيط بين 
الجهتين المتخاصمتين ولكن دون أن يتردد في توجيه اللوم القاسي اليهما معا ولا في طرح 
المسائل الأشد حساسية الكامنة وراء النزاع وفي صلب أسبابه طرحا صريحا وواضحا. ففي 
مقال افتتاحي كتبه في الخامس عشر من آذار» آي قبل اندلاع أعمال العنف بشهرين» لاحظ 
أن المسلمين اللبنانيين يتطلعون إلى قيادة عبد الناصر بحماس يكاد في غلوه يدنو من تأليه 
ارال وا الفار لا واش اتسين إ9 لى تسريل مون ومر مد لکن على الد 
المقابلة : «الاستفزاز يقابله الاستفزاز... وإطلاق النار ذ فى الهواء احتفالا بأي شن الرعيفين 
«المولَهين» لم يكن إلا خطوة واحدة سبق إطلاق التار في الشارع وهي السانحة التي يتلقفها 
بفرح آي أحمق متهور أو مرتزق یعیش على إشعال النار» (تویني .)١ : ۱۹٥۸‏ 
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أما مآخذ توينى و«القوة الثالثة» على شمعون فكانت ناتجة من مسألتين : تجديد الولاية 
الرقاسية رتذويل الأرمث ففي حين کان تويني مصرا على أن شمعون يجب أن يكمل فترة 
ولايته الدستورية حتى يومها الأخير لا أن يستقيل فورا عند مشيئة المعارضة كان» من ناحية 
ثانية» مصرا على آن من واجب شمعون أن يصرح علنا بأن ليس لديه أية نية على الاطلاق في 
محاولة تجديد ولايته وهو اذالم يدل بهذا التصريح فان موقفه سيشكل دعما معنويا 
للمعارضة . كذلك كان لدى توينى مأخذ على خطوة الحكومة بحمل شكواها ضد تدخل 
اهرب السرا المفحدة إلى الساسة آلمرهة رالاس المعسدة اس تهات بسر أن 
التدخل غير قائم بالفعل ولكن اعتبارا منه آن اللجوء إلى الخارج لن يزيد لبنان إلا اعتمادا على 
الخارج . أما المشكلة الحقيقية» كما حذر تويني» فستسفر عن وجهها الصحيح متى توقف 
القتال : «انها مشكلة المصير الذي ينتظر بلدا جعلنا منه دولة ولكن لم نعرف كيف نرفعه إلى 
مرتبة الأمة» (تویني ۱۹۰۸ : ۳۸). 
في اليوم التالي لنزول قوات المارينز الأميركية في الخامس عشر من تموز» كان تويني 
أكثر حدة ووأشبوحا في انتقاده المتقاتلين : 
لأولك المتيحبين الذين ما فتئوا يقنعون أنفسهم بان عصر المحميات والحملات 
الصليبية لم ينقض بعد نقول بصراحة كلية إن الاسطول السادس لم ينزل قواته لأجل 
حمايتهم وانما لحماية مصالحه هو الحيوية وان مصالحه الحيوية هذه لا دين لهاء 
ولكن ان لم يكن بد من تحديد الهوية الدينية للذين توجد مصالحه عندهم لقلنا إنهم 
المسلمون الذین سیحاول الغرب آن یکسب ودهم وصداقتهم (توینی .)٥٤ : ۱۹٥۸‏ 
وعلى الوتيرة ذاتها كان يوجه انتقاده الساخر إلى قادة المعارضة الذين سمحوا لأنفسهم 
بأن يصبحوا سجناء المواقف المتطرفة التي ترضي أتباعهم» وأن يستمروا في التمرد والثورة 
بعد أن مضت فترة طويلة على طي تجديد الولاية الرئاسية لشمعون معتبرا أن مصالحهم 
السياسية الشخصية تعلو عندهم مصلحة البلاد والشعب. وفي مقال افتتاحي لاهب آخر 
أعلن أنه» مع كون الاصلاح الجذري في لبنان هو احدى أغلى الامنيات لديه» لا يمكن أن 
يقف إلى جانب الثورة نظرا إلى كونها لا تحمل من الاصلاح مايستحق سفك نقطة دم 
واحدة. «هل نحرر الشعب عن طريق قبائل صبري حماده أو بواسطة عصابات سليمان 
فرنجية؟) (تویني ۱۹۰۸ : )٤١‏ . 
طبعا لم يكن شمعون يحتاج جهدا كبيرا لاثارة المشاعر الطائفية» ففي لبنان طالما كان 
هذا الأمر من المهمات السهلة ومن هنا فان قليلا من أعمال التحدى والاستفزاز كان كفيلا 
تحويل النزاع المدني إلى كل ما تحمله الحروب اللامدنية من الهمجية والتوحش . لقد نجح 
شمعون إلى حد ما في استقطاب قسم كبير من المجتمع المسيحي حتى أن معظم الكهنة من 
غير الرتبة الأسقفية بالاضافة إلى عدد من المطارنة كانوا يدعمون موقفه ضد موقف البطريرك 
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المعوشي › وفي بعض الحالات كان هؤلاء الكهنة يحثون رعاياهم خلال الاحتفالات الدينية 
على دعم الرئيس شمعون (83 :1961 (Qubain‏ . كذلك بلغ الوضع بالحكومة أن زودت 
بعضهم بالسلاح (كجماعة مخبغب في الشوف) بعد فشل محاولاتها المتكررة في جعل قوى 
الأمن تلعب دورا أكثر نشاطا في النزاع . 

بخلاف الانطباع الذي کان سائداء» لم یکن حزب الکتائب ب نصيرا معجبا بشمعون دون أية 
ماخذ عليه وعلی عهده» ففی ففي السر كما في البيانات العلنية والمقالات المتكررة في زاوية 
الرأي من جريدة العمل الناطقة باسم الحزب + كانت الکتائی ئب تعارض بشدة وبصورة حاسمة 
ةحارل عدرل الد شور تكبا لشم مرن آ لای ران آغر سن ابید رلا . وبكلمة 
أوضح فان شمعون بالنسبة اليهم كان يمكن الاستغناء عنه ما النظام فلا . كذلك كان الحزب 
على شيء من من الحذر حرصا منه على ألا يدخل في تحالف وثيق مع عهد كان على وشك أن 
يقد صدقيته . . كذلك فان الكتائب لم تكن راضية عن المنحى الطائفي الذي اتخذه التزاع ولا 
عن الهياج الانقسامي الديني الذي نسبته الكتائب إلى تصرف المعارضة كما إلى التحريض 
السافر الذي كانت تمارسه سوريا ومصر . 

عندما أصبح النزاع متمحورا حول معادلة «مع العرب- ضد شمعون» لم يعد أمام الكتائب 
غيار سوى أن قير وجهة أشرعتهاء ذلك أنه بدات تعتبرأيةمعارشة لشم مرن» على الافر 
من حيث دلالتهاء > حطة أو مؤامرة لنسف سيادة لبنان والولاءات الوطنية لكيانه . عند هذه 
النقطة تحديدا اتخذت الکتائف ئب موقا حازما وحاسما في وضع وزنها دعما للحكومة. 

لكن هذا الدعم لم تترجمه الكتائب في البداية عملا قتاليا أو تورطا في حرب الشوارع 
على رغم ما كان شائعا عنها من صورة المنظمة شبه العسكرية وهي الصورة التي اكتسبتها من 
المظهر الرجولي المتطرف لمجموعة الشباب المتفانية التي كانت تشكل قوة الحزب الضاربة 
٠ . (Staokes 1975)‏ لاشك قي أن الحزبالم يكن سعيدا بدوره شبه العسكري تخصوصا أنه 
كان يعتبر النزاع بين اللبنانيين ناتجا من تحريض العناصر الخريبة و«الايديولوجيا المستعارة) 
المتآمرة بهدف إضعاف النسيج الاجتماعي الداخلي للدولة وبالتالي خلق الظروف المؤاتية 
للتدخل الخارجي . 

مامن شك في أن أحزاب الكتائب والسوري القومي الاجتماعي والطاشناق الأرمني 
قدمت دعما واضحا للقوات الحكومية في مواجهتها قوات الثورة المعارضةء لكن دور 
الكتائب فى هذا المجال - وبحسب کل المصادر - کان محدودا خصوصا متی قورن بدور 
زی امور القومي الاجتماعي الذي تحمل العبء القتالي الأكبر والذي غالبا ما بادر هو 
إلى فتح المعارك وإشعال المواجهات في كل مناطق النزاع تقريبا. مشاركة الكتائب كانت 
على العموم» مقتصرة على بيروت ومواقع القوة المسيحية في جبل لبنان» وحتى في تلك 
المناطق لم يتجاوز دورهم مساعدة قوات الأمن في مراقبة الشارع )84 :1961 «(Qubain‏ 
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(176 :1974 ءنا6) . الجدير بالملاحظة في هذا المجال أن هذه الحقيقة تفسر» دون ريب»› 
خلو معظم الكتابات الصادرة عن المعارضة حول الأزمة وصيحات التهجم والغضب التي 
كانت ترفعها بوجه شمعون ومالك والصلح والحزب السوري القومي الاجتماعي من 
التعرض للکتائب . 

هذا المقطع الزمني من التعاون المستغرب بين حزبي الكتائب والسوري القومي 
الاجتماعي يستحق دون شك وقفة توضيحية وجيزة» فقد وجد الحزبان نفسيهماء على رغم 
العداوة المتجذرة والاختلاف الإيديولوجي العميق بينهماء شريكين في ائتلاف مؤات وان 
يكن عابرا ففى الأزمات» لبنانية او سواهاء كثيرا ما نرى تحالفات غريبة تجعل منها ظروف 
ية آرامقبر ل انها ببس اة او اة من االات المتكررة الحمبقة الج رفي المظهر 
الفئوي لثقافة سياسية إنقسامية تتغخذى على تنقل التحالفات السياسية بقدر ما يغذيها أيضا 
تنقل الخلافات الشخصية . 

طبعا اذا استشنينا عداء الحزبين المشترك والعابر للفئة الثائرة لم يبق الكثير مما يجمع بينهما 
والحقيقة :أن الصدام بين الحزبين كان» حتى ما قبل اندلاع القتال في شهر أيار بفترة وجيزة» 
من الأمور المآلوفة. إن أساس الايديولوجيا القائمة عليها سياسة الحزب السوري القومي 
الاجتماعي ينكر على لبنان مجرد الحق بالوجود كيانا سياسيا مستقلا» من هنا فان الحزب لا 
اة فة ية لدي في أف يتس لاذ بالا رار الى المد الطريل :ولا كان سحت 
کیا وهو الحزب العلماني المجاهر بعلمانيته» الحفاظ على مجتمع تعددي ذي ولاءات 
طائفية متقادمة . 

كما الأحزاب والحركات السياسية الأخرى التي أنشئت في ثلاثينات القرن الماضي تبنى 
الحزب السوري القومي الاجتماعي المشاعر القومية والتحريرية التي كانت تفرضها ظطروف 
تلك الحقبة» وشل المد الاي ا اقل الب فط الماع اقا 
للاقطاع وعقيدته القومية السورية الملتزمة إعادة توحيذ ما تسميه هذه العقيدة «سوريا 
الطبيعية» التي تضم منطقة الهلال الخصيب بالاضافة إلى العراق وقبرص . لقد نما الحزب»› 
بفضل ما تمتع به مؤسسه وزعيمه آنطون سعادة من الكاريزما والفكر النير العميق وعبقرية 
التنظيم والقيادة بالاضافة إلى مسحة من الفاشية وصرامة النظام التوتاليتاري» من جمعية 
صغيرة شبه سرية ومنفية إلى حزب كبير انتظم في صفوفه ما يقارب خمسة وعشرين ألفا من 
المنتسبين الآتين من كل المجموعات الطائفية ( ۸1966ة۲» سليمان ۱۹٦۷‏ شويري 
ONY‏ 

فُشل الحزب في تولّي السلطة أو حتى في انتزاع الاعتراف به حزبا سياسيا ما زاد من 
مشاعر الاحباط في صفوف قيادييه ومنتسبيه ومع الوقت دفع به نحو العنف» وواقع الأمر أن 
العنف بات» منذ العام ۹٤۱۹ء‏ السبيل الوحيد الذي يأمل الحزب من خلاله أن يخلق 
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الظروف المؤاتية لتحقيق أهدافه. في العام ۹١١‏ خطط الحزب لاغتيال رياض الصلح› 
زس وزو الان اکر جن که ونجح في تنفيذ خطته» وفي العام ٠۹١٩‏ اغتال أحد أعضاء 
الحزب» بآمر مباشر من رئيسه» العقيد في الجيش السوري عدنان المالكي". في العامين 
٦‏ و ٠۹١۷‏ اتهم الحزب بتدبير مؤامرة ضد الحكم في سوريا فتم قمعه هناك وقد سجن 
العديد من قادته أو حكم عليهم بالاعدام (146 :1966 kه۲).‏ 

لقد جذبت إليه عقيدته العلمانية المعارضة لرجال الدين ودعوته إلى طرح فلسفة قائمة 
على العقل تتصدى لمعالجة ما يشكو منه مجتمع الشرق الأدنى على الصعد الاجتماعية- 
الثقافية والسياسية والاقتصادية جيلا من المفكرين المثاليين والسياسيين النشطين 
والمتطرفين . كذلك فان ما اكتسبه الحزب من المهابة والمهارة في خوض المعارك قد جذب 
إليه أيضا عديدا من المتحمّسين المقاتلين الذين حرمهم المجتمع حقوقهم وموقعهم. 

لم يكن لدى الحزب السوري القومي الاجتماعي الكثير ممايخسره وهو كان مدفوعا 
بمشاعر العداء والمرارة الحاقدة» فبالاضافة إلى انعدام الثقة لديه بالشيوعية والبعث ونموذج 
عبد الناصر من العروبة كانت عروقه تغلي غضبا من اعدام زعيمه سعادة وخصوصا من 
الطريقة المخادعة التي تم بها الاعدام . ونظرا لكونه مرذولا ومرفوضا في كل مكان بات لبنان 
مرتعه الوحيد وساحة معركته اليتيمة» ولكن الحزب مع ذلك لم يكن لديه أي ولاء لاستقلال 
لبنان او حتى للحفاظ عليه كيانا سياسيا . من الواضح أن كل هذه المشاعر المثالية لم تكن 
تشكل حافزا لدى الحزب» فحافزه الوحيد كان الحفاظ على نفسه» وبما أن انتصار 
المعارضة كان يعني تصفيته فقد حارب الحزب باندفاع قارب التهور وفي كل مكان . 

مع آن الحزب كان محظورا في العراق وسوريا والأردن فقد وجد النظام العراقي من 
المناسب دعم نشاطه الانقلابي في لبنان نظرا لما يتشاركان فيه من الكراهية للنظام السوري 
والجمهورية العربية المتحدة الحديثة الولادة. معظم الدعم الذي حصل عليه الحزب» مالا 
وسلاحاء» جاء من العراق» وقد شنت الميليشيا التابعة له والبالغة ثلاثة آلاف عنصر أشد 
المعارك ضراوة دون أن تعير اهتماما كبيرا للخراب والدمار اللذين خلفهما القتال فى البنية 
التحتية ومرافقها الحيوية. ۰ 


طرابلس 


لقد أظهر ما شهدته طرابلس من الاضطراب» وهو الأشرس بما لا يحد والأكثر تدميراء 
انماطا من التعبئة والعنف لم تشهد مثلها مناطق أخرى . إن الطابع العام ل «المقاومة 
الشعبية)» كمافي بيروت وجبل لبنان وصيدا إلى حد كبير» كان طابعا ثوريا وطرابلس 
كانت» كسواها من المناطق ذات الكثافة السكانئية الأسلامية في حقبة عمت فيها مشاعر 
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القومية العربية » تعارض بشراسة سياسة شمعون الخارجية المناصرة للغرب . رشيد كرامي»› 
ابن العائلة العريقة في زعامة المدينة» لم يلحق به ذل الهزيمة في انتخابات العام ٠۹۵۷‏ 
المشؤومة كالذي لحق بسواه من زعماء المناطق الأخرى» لكن مع ذلك كان غير راض عن 
اهنال العكخومة دة طر ابلس داقر ئه الان اة وقاعدته الاس ة والشعبة وقانية آلمندن 
اللبنانية حجما. كذلك كان ينتقد الفساد والمحسوبية اللذين كان يعتبر أن الشمعونيين 
يمارسونهما. 

لكن كل ما عدا ذلك كان في طرابلس مختلفاء فالشرارة التي أطلقت موجات الاضطراب 
والمواجهات في كل أنحاء البلاد بدأت» كما يذكر الذاكرون» في طرابلس حيث استمر 
الشوتر والمعارك على وتبرة متصاعدة ومتزايدة في حدتها طوال الأشهر الخمسة التي 
استخرقها النزاع آما في بيروت» بالمقارنة» فقد وقع معظم القتال العنيف خلال عطلة أسبوع 
واحدة بين الرابع عشر والخامس عشر من شهر حزيران . في طرابلس كان عنف المواجهات 
وشراسة المعارك انعكاسا للخصومة الحادة بين الحزب السوري القومي الاجتماعي وحزب 
البعث والتحزب الشيوعي مضافا اليها الولاء الشعبي الذي تحظى به عائلة كرامي بين 
الطرابلسيين على العموم. 

في هذا السياق نذكر أن الانقسامات والخلافات السياسية في طرابلس كانت قد تسببت 
اانه سياس فاق نس امن الت فمنذ آوائل شهر كانون الأول أي قبل اندلاع المعارك 
بستة أشهر كانت الحكومة قد أعلنت محافظة الشمال «منطقة عسكرية» بسبب تزايد أحداث 
التفجير ومحاولات الاغتيال وسواها من أعمال التخريب . كان واضحا أن هذه الاحزاب هي 
التي آطلقت التحرك الثوري أما الشرارة التي أشعلته فكانت عملية نهب المركز الاعلامي 
الأميركي (0515) وتفجير خط الشركة العراقية للبترول )1٥(‏ وهما الهدفان المفضلان 
للتخريب عند المتظاهرين القوميين» كذلك فقد هوجم المركز المحلي للحزب السوري 
القومي الاجتماعي » العدو اللدود لحزب البعث» ونهب ثم أضرمت فيه النار (إ#عم:ا)0 
132-33 :1 وقد قتل في يوم واحد من المواجهات وأعمال الشخب - التاسع من يار - 
خمسة عشر شخصاوجرح مائة وثمانية وعشرون اأخروٺن ):1958 Middle East Affairs‏ 
9 . 

بخلاف الوضع في المناطق الأخرى لعب الجيش في طرابلس دورا كبيرا ومباشرا» ففي 
حين بقي دوره خارج طرابلس هامشيا وظرفيا ولم يتدخل الا نادرا وفي المواجهات الخطيرة 
وذلك بسبب حرص شهاب على ابقائه حياديا خارج دائرة الصراع› فقد تولى الجيش في 
طرابلس مسؤولية كبيرة مستخدما العربات المدرعة والدبابات والمدفعية الثقيلة وهذا كان من 
أسباب ارتفاع عدد الاصابات . يقدر أن مائة وسبعين شخصا قتلوا في طرابلس والميناء 
(كرامي »)٠٠١ : ۱۹١۹‏ وبما أن الارقام مستقاة من مصادر قريبة من الثوار فهي لم تذكر على 
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الأرجح ما لا يقل عن هذا الرقم من الاصابات التي وقعت في صفوف قوات الأمن والموالين 
للحكومة . التدمير المادي أيضا كان كبيرا في طرابلس مقارنة بالمناطق الأخرى» فقد دمر 
القصف العنيف والقصف المضاد مناطق كثيفة السكان فى المدينة القديمة وفى الميناء على 
ااا ۰ 

قد يكون تورط الجيش الواسع نسبيا في طرابلس جاء انعكاسا لأحداث وتطورات سياسية 
متعلقة بمنطقة الشمال بالذات فقد كانت زغرتاء التي تعتبر تقليديا كفة الميزان المسيحية مقابل 
طرابلس المسلمة بأكثريتهاء آنذاك غارقة في صراع دموي على الزعامة وهو الصراع الذي 
يشكل صورة متكررة للتنافس والخصومة بين جماعاتها الاقطاعية . كان شمعون قد حاول» 
انطلاقا من توجهه المعارض للاقطاعية» أن يساند آل الدويهى منافسى آل فرنجية فى زغرتا 
وكانت الحملة الانتخابية الحامية الوطيس قد أشعلت تلك المعركة المشؤومة فى الخامس 
عشر من شهر حزیران ۱۹۵۷ في الساحة المفتوحة لاحدى الكنائس فى بلدة مزيارة والتى 
حصدت ثمانية وثلاثين من المصلين الأبرياء وأصابت أكثر من ثلاثين بجروح . هذا الوضع 
المتوتر في زغرتا بلدة آل الدويهي حال دون مشاركتهم في أحداث الأزمة اللبنانية الأوسع 
والدائرة رحاها في طرابلس› والأرجح أن القوات المسلحة دخلت المعترك لسد هذا الفراغ. 

كما في بيروت إلى حد كبير انقسمت طرابلس إلى منطقتي حرب رئيسيتين» المدينة 
القديمة - ذات الأزقة المتشابكة والمتداخلة والاسواق الس وممرات المشاة الضيقة 
والتي يشكل الجامع المنصوري موقعا وسطا فيها - كانت تحت سيطرة الشوار وكانت المدينة 
القديمة والميناء معا تضمان حوالى أربعين الف نسمة أكثريتهم العظمى من المسلمين السنة. 
كان التيار الناصري والقومي العربي تيارا جارفا قوي الوطأة صارخ الصوت»› وکانت 
جماهيره المفعمة بالعاطفة الجياشة وشعاراته المحكية والمكتوبة والمرفوعة على اليافطات 
والأعمدذة والجدران وغظات المساجد أيام الجمعة كلها مأخوذة بعبد الناصر إلى ما يشبه 
التأليه وكانت تدعو إلى الدخول في وحدة مع الجمهورية العربية المتحدة. أما الضواحي 
الجديدة التي كان يسكنها خليط ممن انتقلوا من المدينة القديمة ومن القرى والبلدات 
المجاورة فكانت تضم تنوعا طائفيا نسبيا وكانت موالية للحكومة بنسبة كبيرة (راجع عاس 
7 لمعرفة التركيب الديمغرافي والطائفى لمختلف المناطق فى طرابلس). 

كانت الحركة الثورية في طرابلس تبدو أيضا أكثر تنظيما وإن لم يواز هذا التنظيم بدقته احدى 
«دوائر باريس البلدية» كماعبر أحد المراقبين المعجبين بذلك التنظيم (110 :1958 ٣ة« u)‏ 
لكن الثوار مع ذلك قد شكلروا آلية تنظيمية واضحة تديرها قيادة مركزية من ثمانية أعضاء 
ومكتب تنفيذي من سبعة أعضاء وتتفرع عنهما سلسلة من القياديين يتقاسمون العمل 
والمسؤوليات . كذلك أنشئت محكمة ثورية وغيرها من المؤسسات البديلة عن المؤسسات 
اللجكوسة. كان رشيد كرامي أكثر من مجرد رئيس اسمي للمعارضة»› فبوصفه وريث عائلة 
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ال زع امار تادا اسیا رقرمیا مرا ییاز اة ہماریں ساط راس ررق بضر کو ی 
منطقته الانتخابيةء أمامساعدوه ةف في المواقع القيادية (أمشال الرافعي وعدره ومعصراني 
وحمزه والبغدادي) فكانوا ينتمون إلى نفس الخلقية والتيار الفكري كما كانوا أبناء عائلات 
سنية معروفة ذات ميول بعثية وقومية . 

هناك أيضا دليل وان لم يكن محسوما تماما على أن «المقاومة الشعبية» في طرابلس قد 
انفقاوت سے گات :اک من الأسلحة المهربة عبر الحدود السورية وسواها من المصادر كما 
جاءها رافد من الرجال أيضاء ونظرا لكون القسم الأعظم من المنطقة الشمالية كان تحت 
سيطرة المعارضة وبما أن طبيعة المنطقة الحدودية بمعظمها وعرة المسالك ليس من السهل 
مراقبتها فقد شكل هذان العنصران عاملا مسهلا لتدفق تهريب السلاح وتسلل المقاتلين على 
نطاق واسع . المعلومات المنشورة والمستقاة من مصادر محلية تؤكد هذه الحقائق» فمنذ 
أوائل العام ۱۹١۷١‏ بدأت عمليات تهريب السلاح والذخيرة وأخذ مواطنون من الجمهورية 
العربية المتتخدة ومسؤولون حكوميون فيها يشاركون فى أعمال ذات طبيعة انقلابية ويديرون 
النشاط الثورئ ویعشو له العناصر المقاتلة ءإلMid‏ ,1958 ,1957 (Middle East Journal‏ 
East Affairs 1957)‏ . 


الشوف 

شهدت منطقة الشوف بعضا من أكبر المعارك وأشرسها وقد ذهب كمال جنبلاط إلى أبعد 
مما ذهب سائر قادة المعارضة حين آقام حكما ذاتيا في منطقته متحديا بذلك هيبة الدولة 
وسلطتها. وقد أقيمت وحدات ادارية لتنظيم التموين والامدادات والأمن والشرطة والقضاء 
والقوئ المسالحة وجعلت المختارة عاضمة المنطقة گماگان قضر جبلاظ فیها مر گرا لقیادة 
الخكخومة الثورية: لا شك في أنه كان سعيدا بهذا الدور الثوري الذي کان يقوم به وغالبا ما 
كان يتحدث عنه بشىء من الافتخار وبذكائه المعهود يثير حوله أهمية خاصة» وقد أحاطته 
وسائ ل الأعان المحلة راا فة راائرو ودره رهاق عرجها سارك الرف 
وكان ذلك بسبب الأحداث الدراماتيكية التى شهدتها المنطقة وما أعادته إلى الاذهان من 
الارز اغات المارره لمرو ةوسق ضرر المااب ف الل اا : 

لم يكن صعبا على كمال جنبلاط أن يبرر اختياره اللجوء إلى الثورة المسلحة» 
فاللاصلاحي الشغوف والمنظر الثوري ورجل الفكر والمعرفة والثقافة الواسعة لم يكن أسهل 
عليه من تمويه مصلحته الفئوية الشخصية وراء غلاف من النظريات السياسية الراديكالية 
والدعوة إلى التحرير. لقد مهد لكتابه الزاخر بالعاطفة الانفعالية» وهو كناية عن كراس كتبه 
بعَيّد الحرب الأهلية في العام ۱۹0۸ء بهجوم كلامي مرير على ما سمّاه «الفوضى 
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المستشرية والمادية المتوحشة والرياء. .. والتأثير الفاسد والمفسد المتأصل في لر ات 
الفينيقي . .. والانتهازية وارتهان السياسيين اللبنانيين والایدئ ال اة التي هدرت موارده 
(لبنان) وفتتت مفاهيمه وثقافته السياسية» (جنبلاط (٠١-۰ ٠۹٥۹‏ لميوفر آحدا في 
تهجمه لكن الحصة الكبرى طبعا كانت لشمعون والذين «يأتمرون بأمره» وفي طليعتهم 
الصلح ومالك الذين اعتبرهم مسؤولين عن خيانة المشاعر العربية وأتباعا متزلّمين عند 
الامبريالية الخربية » يعمقون العداء الطائفي وينتهكون معنويات الشعب والحياة العامة . «لقد 
بلغ البغاء والاتجار بالرقيق الأبيض والمخدرات والمقامرة... ذروة الذروة»» على حد اتهام 
جنبلاط » في «عهد شمعون اللعین» (جنبلاط ۱۹۰۵۹ : ۳۳) کاتاپنبلاط یری في مؤل 
وفي شركائهم من السياسيين المنتفعين الأسباب التي أدت إلى فشل الثورة فى تحقيق التحول 
الجذري للمجتمع ومؤسساته السياسية العفنة . وفي طرحه برنامجه الاشتراكى اعتير : 
أن نظرية الليبرالية » أو الحرية المطلقة في السياسة» هي خاطئة بالنسبة للبنان وقد أورثتنا 
هذه الفوضوية الفردية في حياتنا العامة والخاصة» حتى أضحى الناس في هذا البلد من 
الانانية والانكماش على مصالحهم والتعلق إلى حد كبيرء > لا یآبهون إلا لماهم عليه 
E Ey o a e‏ 
محدود... (جنبلاط ۱۹۵۹ ۱ کما ورد النص بحرفیته فی کتاب کمال جلا 
«حقيقة الثورة اللبنانية» ). 
في نظر جنبلاط كان ازدهار لبنان الاقتصادي بمعظمه عائدا إلى کون بیروت قد باتت 
«ناديا ليليا لأبناء العائلات المالكة العربية والرأسماليين العرب ومركزا عالميا للتجارة بنوعيها 
الشرعي واللاشرعي» (جنبلاط ۱۹۰٩‏ : ۳۳). 
لكن النقطة الأبرز والأهم - وجنبلاط كان واضحا في التعبير عن ذلك - كانت تتمثل 
بفشله في استعادة مقعده النيابي الذي شكل ضربة قاسية جدا لصدقيته وموقعه السياسيين 
خصوصا آن عضوية المجلس النيابي كانت تعتبر من مستلزمات المهابة التى يفرضها انتماؤه 
إلى عائلة عميقة الجذور في التراث الاقطاعي . سقوطه في الدورة الانتخابية كان مفترقا 
حاسما دفعه إلى سلوك منحى أشد ميلا إلى القتالية فى معارضته وحين أدرك أن هذا المسلك 
ليس هو الاتجاه الأصح كان الأوان قد فات» هذا مع العلم أنه حتى تلك المرحلة كان طرحه 
مستوحى من ستراتيجيا غاندي القائمة على المقاومة السلمية وكان يبتعد عن الخيارات 
الراديكالية العنيفة . لكن هذا التوجه المتحفظ فَقَد منذئذ مكانه لديه» والأمر اللافت هناهو 
أن سقوطه في الانتخابات وخروجه من الندوة البرلمانيةء المنبر الذي كان يتيح له المشاركة 
في مناقشة القان العام والادلاء بدلوه حيال القضايا المطروحة» كان يعني بالنسبة إليه أن هذا 
الوضع قد قذف به مجددا إلى وسط المجتمع الاقطاعي بكل مافيه من أجواء النزاع 
والخصومات . 
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... وکان سقوطنا و في الشوف ثالثة الأثافي > في الأزمة› بعد آن استخدم شمعون عصاباته 
المسلحة في المنطقة من درك ومدنيين لترويع القرى المسيحية وإجبارها على التصويت 
ضدنا* ٠٠‏ ولما تأكدت فشلي الشخصي غادرت المنزل خلسة من الباب الورائي» 
وتوجهت إلى بيروت» مخافة أن يثور إخواني وأنا بينهم * ٠٠‏ وفعلا بلغتنا بعد ساعات 
اخبار الشوفيين وقد غمدوا فورا إلى قطع أسلاك الهاتف» وإلى التجمهر على الطرقات 
العامة وإلى القيام ب ببعض أعمال التحدي والاستفزاز المباشر للسلطة٠ ٠٠‏ وكان جهاز 
الآذارة والاسن في المنطتة يل بسع فة امختيان وجب ر اجهدها نحقية أن 
تتطور إلى ما هو آخطر ٠٠٠‏ وحاولنا المستحيل لوقف مثل هذه الأعمال* ٠٠‏ فعسكر فى 
منزلنا في الشوف عشرات المسلحين لا يريدون مغادرته ٠٠٠‏ وكان بقائي في بيروت 
على مقربة من قوى الأمن التي تستطيع في كل حين اعتقالي» الضمانة الوحيدة لعدم 
اتال اور في الشوف قبل أن يتم اعدادها . ومنذ تلك الساعة وبعد مرور ساعات 
ويام الراحة والقرف واليأس من السياسة وأربابها بدأنا نفكر بأن الثورة أضحت لا مفر 
منها وإلا كرسنا على نفوسنا كقادة» ذل تقاعس الأجيال في توجيه قوى الشعب الزاخرة 
ببرغبة الانتفاض . (جنبلاط ۱۹۰۹ : ۸۳ - ۸٩‏ كما ورد النص بحرفیته فی كتاب كمال 
جنبلاط «حقيقة الشورة اللبنانية) ). : 
من اللافت جدا آنه على رغم الخضب العميق الذي تملك جنبلاط فإن رغبته في انتهاج 
سياسة العنف كانت على شيء من الغموض والتردد وهو ما انعكس واضحا في عرضه 
التبريري لأعمال الارهاب والتخريب التي قام بها أنصاره . كذلك كان يتجنب التطرق إلى 
مصادر السلاح والعون العسكري اللذين كان يحصل عليهما . الم يكن یکن رجالنا وآنصارنا 


يملکون سوى عدد ضئيل من البنادق لا يتجاوز الثلاثين › لقد اتصلنا بمن يجب الاتصال بهم 


ولكن رغم كل الجهود التي بذلناها فقد فلتت الأمور من يدنا ولم نتمكن من كبح جماح 
تسعة من الرجال المصممين الذين تسلقوا جبل الكتيسة وارتكبوا أعمالا إرهابية كرد فعل 
انتقامي . لقد نسفوا ودمروا ما بلغته أيديهم من الجسور والسكك الحديد ومنشآت المياه 
وشبكات الكهرباء والهاتف ومراكز البلديات» وكانت هذه المغامرة البطولية» على 
محدوديتهاء» نوعا من صمام الأمان الذي نفس بواسطته أولئك الرجال غضبا مكبوتا كما 
شكلت ساحة للتدرب على القتال بالذخيرة الحية» (جنبلاط .)۸١ : ۱۹١۹١‏ وبتعابير متوهجة 
بالاعتزاز تابع جنبلاط شرح التأثير العظيم لهذه «الأعمال الفدائية» في توليد فضائل التضحية 
بالتضين والبسالة وال ر جر لة الحقةء وقد رأينا هؤلاء الرجال المفعمين بهذه الروح «يندفعون 


إلى حتفهم كمن يهرع إلى عرس ربيعي أو إلى الاحتفال بحياة حدیده) (جنبلاط 1۹4 : 
(AY‏ . 


على رغم الأهمية المحدودة لهذه الأعمال الارهابية الأشبه «بالنزهات الصغيرة) فقد 
لفتت جنبلاط وأتباعه إلى ما يتركه العنف من وطأة كاشفة على ضعف شمعون وعهد حكمه 
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الاستغلالى . إنه «لمن سخريات القدر» قال جنبلاط متعجباء «أن نصبح نحن أيضا من ذوي 
الخبرة في زرع فنون الارهاب والرعب الجديدة في قلوب الحكام دون الاعتداء على حياتهم 
كما حدث لسوء الحظ في المراحل التالية من النزاع» (جنبلاط „(AA : ٠۹٥۹‏ 


بهذا الكلام وبسواه مما برر به ولوجَه الحذر» ومن نَم المتعاظم» أعمال العنف السياسي 


انما كان يرفع عن نفسه الملامة عما شارك فيه هو من هذه الأعمال معتبرا أن ذلك كان من 
قبيل الستراتيجيا الدفاعية لصد عنجهية الحكام ووحشيتهم . بما أن الدولة قد أصبحت في 
عهد الحكم الشمعوني مجموعة من العصابات المسلحة فقد بات الرد الوحيد والمشروع 
على ذلك هو آن ينظم كل طرف عصاباته المسلحة» «فالدولة البوليسية»» كما أعلنء «لا 
تمكن مقاومتها إلا بما يماثلها من الاجراءات الثورية والقمعية» (جنبلاط .)۹١ : ۱۹۵۹٩‏ 

ما آن بدأ القتال حتى اكتسب اندفاعه الذاتي والمتصاعد أكثر منه» على الأرجح» في 
مناطق النزاع الآخرى» فالذي زاد من حدة المواجهات وشراسة المعارك عوامل عديدة 
وشديدة الوطأة ليس أقلها العداوة الشخصية المرة بين شمعون وجنبلاط والنسيج الطائفي 
ا ری ر کل کی ا کا ان ا ا نے 
e‏ مع القوات الجنبلاطية الثائرة» هذا بالاضافة إلى تهديدات جنبلاط 
E‏ 

افنعغلت المحارك القارية في الشوف فى الدالت عشر من يار أن بعك مراجهات:طرابلمن 
الدامية بثلاثة أيام» ففي التاسع من أيار اتخذت «الجبهة الوطنية المتحدة» قرارا باطلاق الثورة 
المسلحة على أن يكون رأس الحربة فيها هجوم جنبلاط في الشوف ولم يكد يمضي يوم 
واحد على وصول جنبلاط إلى المختارة حتى هاجمت قوات الثورة بقيادته القصر الرئاسي 
في بيت الدين وبذلك أطلقت شرارة الأعمال العدائية المسلحة. ما من دليل على الدرجة 
لمالا مى الاسسدا: المسبق والتعبئة القتالية الواسعة أوضح من تسارع الأحداث الذي جاء 
بعد تلك البداية . 

استعرت معركة بيت الدين على مدى ثلائثة يام متتالية» وقد اختلفت الروايات حول 
مجريات القتال واعداد المقاتلين والاصابات والتحركات ومدى التدمير وسوى ذلك باختلاف 
مصادرها الحكومية حينا والاآتية من جهة الثوار حينا آخر (راجع 78 :76 :1961 «نھطu@).‏ لکن 
يبقى الأمر الواضح أن قوات جنبلاط نجحت في احتلال القسم الأكبر من البلدة حتى باتت 
على مرمى حجر من بلوغ القصر» حينئذ تصدت لها الحامية العسكرية التابعة للجيش بدعم 
من الموالين لشمعون ومعظمهم من الحزب السوري القومي الاجتماعي وأنصار نعيم 
مغبغب ومجيد أرسلان وقحطان حماده وردتها على أعقابها . في اليوم التالي شن هجوم آخر 
ولكنه فشل في كسر حائط الدفاع الحكومي عن القصر . 

في الخامس عشر من أيار شنت القوات الحكومية هجوما مضادا كان يهدف إلى احتلال 


جھ 


1; 
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المختارة والقبض على جنبلاط› وقد أبدعت مصادر الثوار في وصف ما شهده ذلك الهجوم 
من بطولات على أيدي الرجال الذين لم يكونوا مزودين سوى البنادق العادية وهم يقاومون 
القوات الغازية بأسلحتها الاوتوماتيكية وعرباتها المدرعة ومدفعيتها الثقيلة وغطائها الجوي . 

عند هذا المفترق برز إلى الوجود تغير فى التحالفات الطائفية حمل معه صورة شبيهة بما 
شهده القرن التاسع عشر من النزاعات الطائفية قد بل افقاو ال وح افتروز) أف قال 
الطائفة» جهودا كبرى للتوفيق بين التيارات الدرزية المختلفة مطالبين قيادات هذه التيارات 
جميعا بالعودة إلى التضامن في ما بينها ومحذرين من الأخطار التي ستطاولهم جميعا اذا هم 
لم يتوحدوا. وقد انسحب» بنتيجة هذه الجهود» من المشاركة في القتال كل من مجيد 
ارسلان (وزير الزراعة آنذاك) وقحطان حماده وسرحا أتباعهما تاركين لهم حرية التصرف . 
ومرة أخرى» بتعبير أوضح» يحل الولاء الطائفي في المرتبة العليا مقابل الولاءات 
الايديولوجية العابرة والمصالح السياسية. 

مع انسحاب مناصريهم من الدروز كان لا بد للشمعونيين من الاعتماد أكثر فأكثر على 
مقاتلي الحزب الستوري القومي الاجتماعي ورجال الدرك وسواهم من الموالين خصوصا 
أنصار نعيم مغبغب الذين استمروا حتى النهاية أعند الداعمين لشمعون وآخلصهم . وکا 
في مناطق النزاع المعباة الأخرى خاض مقاتلو الحزب السوري القومي الاجتماعي أعضاء 
منتسبين أو متطوعين غير نظاميين القتال بكل ما لديهم من الامكانات وبضراوة مشهودة. كان 
جنبلاط فى هذه الأثناء يعرز قواته بمتطوعين من دروز سوريا» وقد خيضت المعارك الضارية 
بین تخددق وغندق طوال شهر حزيران في محاولات بائسة للسيظرة على بلدات الشرف 
الأزسط وقراه (علرن» الغريديس» وعي ن از حاا)ء كذلك وقعت اشرس المعارك الئي 
استمرت اسبوعا كاملا على الهضاب الستراتيجية المشرفة على مطار بيروت الدولي . أما 
شملان وعيناب وقبرشمول ذات الخليط السكاني فكانت مسرحا لسلسلة من الهجمات 
والهجمات المضادة حيث كان كل فريق يدعي التقدم والانتصار ويتهم الفريق الخصم 
بالاعتماد على المقاتلين المتسللين والعملاء الغرباء والمرتزقة (راجع کرامي ٠۱۸۷ : ۱۹٥۹٩‏ › 
(Qubain 1961: 77 - 79‏ . 

لقد بلغ بعض الهجمات التي شنها الثوار من الشراسة والعنف ما جعل الجيش يستجيب› 
على الأقل في معركتين مشهودتين (معركة عين زحلتا في ٠۳‏ حزيران ومعركة شملان في ۲ 
تموز)» لطلب الرئيس شمعون بالتدخل وقد استخدم الجيش آنذاك الدبابات ومدافع الميدان 
والعربات المدرعة والطائرات التي شكلت غطاء جويا . وفي النهاية› أمام قوات بهذا الحجم 
وحيال فشل المعارضة في بيروت في تقديم ما وعدت به من الدعم› تخلی جنبلاط بکثیر من 
المرارة والخيبة عن خطته في اقتحام العاصمة واحتلالها وقد كتب في هذا الصدد بكلمات تنز 
ألما : «كانت قواتنا قد باتت على مسافة عشرة كيلومترات من العاصمة بيروت ٠٠*٠‏ وفجأة» 
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وبسحر ساحر»› توقفت عمليات المقاومة الشعبية ومناوشاتها في بيروت وتركتنا وحيدين في 
ساحة المعركة» (جنبلاط .)٠١ - ٩ : ۱۹٦۰‏ 


بعلبك - الهرمل 

في هذه المنطقة التي تضم نصف مساحة لبنان تقريبا كان الوضع أكثر غموضا وتعقيدا من 
كل المناطق الأخرى» فبوجود التعددية والتنوع السياسيين المتعايشين معا كانت المنطقة 
تفتقد إلى النمط القيادي الموحد الذي عرفته المناطق الثائرة الأخرى. وعلى سبيل المثال 
كانت المنطقة الواقعة شمال طرابلس والممتدة من الشاطى إلى حدود لبنان الشمالية مع 
سوريا تحت سيطرة آل كرامي وآل حمزه» ومنها جنوبا على طول الحدود كانت بقايا 
ومعترفا بها وكان كل من زعماء تلك الدوائر (حماده» حدر » العريان» سکاف) صاحب 
الكلمة العليا في دائرته . اذا استشنينا زحلة التي كانت موالية للحكم بكليتها» وبعض المواقع 
التي تشكل مراكز قوة للحزب السوري القومي الاجتماعي كمنطقة النبي عثمان» فان معظم 
منطقة بعلبك-الهرمل كانت إلى جانب الثورة وفي واقع الأمر فان منطقة البقاع والمنطقة 
الشمالية الشرقية بأكملها كانت أرضا فالتة أشبه ب N0 M's L٩‏ حیث استمر بعض العشائر 
وخصوصامنهم آل جعفر في خحوض المواجهات مع الجيش وقوات الدرك. أما القرى 
المسيحية الضئيلة العدد في المنطقة فقد عقدت «حلفا» مع الجماعات المسلحة من 
المسلمين ملتزمة البقاء على الحياد في الصراع الدائر في البلاد ومتعهده بعدم السماح اة 
(Hottinger 1961: 134)‏ . 

كان العنف» كما يمكن أن نتوقع طبعاء يتخذ أشكالا عديدة ومحيرة تتراوح بين المناوشة 
بين عشيرتين أو أكثر مرورا بأعمال التخريب والارهاب والمواجهات بين قوى الأمن وقوات 
الجيش اللبناني من جهة (ومعها أحيانا مراقبو الأمم المتحدة) وبين عصابات المسلحين 
المواجهات تقع بين قوات الأمن التي تكون في معظمها من رجال الحرس وموظفي 
الجمازك ونين العصابات المسللة عبر الخدود السورية. مثال على ذلك أن :مجلس الامن 
انعقد في السادس من كانون الأول من العام ۱۹١۷‏ في جلسة طارئة ليبحث في مسألة الهجوم 
عصابات مسلحة عبرت الحدود اللبنانية من سوريا )42 :1958 (Middle East Affairs‏ . 
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والتكرار اضطر معه سلاح الطيران أن يقوم بطلعات من مطار رياق العسكري» على الأقل في 
حالتين (۲۷ آيار و۷ حزيران) ليطارد قوافل البغال التي كانت تنقل الذخيرة عبر البقاع 
ولقصف طابور من خمسمائة رجل كانوا يهربون السلاح والمتفجرات على الطريق العام بين 
حمص وبعلېىك )309 :1958 (Middle East Journal‏ . 

من بين كل القوى الثائرة في منطقة البقاع-الهرمل كانت جماعة صبري حماده أكثرها 
تماسكا وأكبرها عددا كما كانت أفضل تجهيزا من سواها نظرا إلى قربها من حدود المصدر 
الذي يتدفق منه السلاح والذخيرة أي الحدود السورية . المعارضة الوحيدة التي واجهتها 
جماعة حماده جاءت من الحزب السوري القومي الاجتماعي الذي تمكن من إقامة مركز 
للتدريب العسكري فى إحدى القرى المحصنة وقد انشا فيها أيضا مر كزا للبث الاذاعى تحت 
اسم «(صوت الاصلاح». لكن موقع الحزب القومي لم يستطع مقاومة الهجمات المتكررة 
التي شنتها عليه قوات المعارضة على رغم العددالكبير من المقاتلين الذين كانوا مرابطين 
فيه» فبعد نمعركة ضارية جرت فى أواسط شهر أيار تمت ملاحقة القوميين السوريين 
واقتلاعهم من إلمنطقة كليا بعد أن قتل العديد منهم ولجأ الكثيرون إلى المواقع الحكومية 
المحصنة. 

في آواخر شهر أيار لم يبق من القوات الحكومية المهزومة في كل منطقة البقاع سوى 
حدة للجيش متمركزة على تلة حصينة مشرفة على بعلبك من إحدى ضواحيها وقد استطاع 
الجيش» بمساعدة سلاح الطيران» أن يرد هجمات المعارضة عن تلك القاعدة الستراتيجية 
طوال فترة الازمة . أما محاولات الحكومة المتكررة لاختراق المناطق الواقعة تحت سيطرة 
الثوار فلم يكن نصيبها من النجاح أفضل بكثير (88 :1961 «نهطں). 


صدا 


هناء كما فى المناطق الأخرى ولكن بدرجة أكبر بكثير» اتخذت الثورة ومجرياتها مظهرا 
محلياء وفيما كانت المناطق الجنوبية الأخرى تحت سيطرة الاقطاعيين الشيعة وخصوصا 
الشرطة السابق ذي البنية الضخمة «رجل الشعب» الذي صعد إلى موقع القيادة السياسية 
صعودا سريعا بعد أن هزم مرشح الحكومة في انتخابات العام ۹٥۷‏ . 

كانت الكاريزما التي تميز بها سعد والالتفاف الشعبي الذي حاط به يعكسان ملامح 
«الشوار البدائيين» الذين آشار اليهم Hobsbawn‏ آو هي أشبه بالعصبة الاجتماعية التي تقوم 
سعد بعيّد الحرب الأهلية والتي كانت بمثابة سجل مثالي النهج يحاول أن يقدم تبريرا معقلنا 
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للاسباب والدوافع التي جعلته يلجا إلى الكفاح المسلح. نحن هنا حيال ثائر فيه شيء من 
روبن هود يقاتل من أجل العدالة اللاجتماعية مدفوعا بخزين عاطفي إلى الجهاد في سبيل 
العا رام ام ا اا اعا اوقت وب اواس 05 
مختلفين تماما عن خلفية القادة الآخرين للجبهة الوطنية الموحدة الذين تعاون معهم وعن 
رصيدهم السياسي» فهؤلاء الشركاء جميعا (سلام» جنبلاط » كرامي» الأسعد» حمادة 
وسواهم) كانوا متحدرين من عائلات تقليدية متجذرة في الزعامة وقد شعرت بالخوف 
والمرارة مما يتهدد زعامتها نتيجة انتزاع مكامن السلطة والنفوذ منهاء ومن هنا جاءت التسمية 
التى أطلقت على الحرب الأهلية حين قيل إنها «ثورة الباشوات» (50 :1987 ١هءاه۴)‏ . 
الا الى مرك الجاع الس ر اقبط کان »رفسد دادور فال ی باقر قاری 
النضالي ذلك أنه قطع دراسته الثانوية في العام ۱۹۳١١‏ للتطوع مقاتلا في المقاومة العربية في 
فلسطین حیث تم اعتقاله وسجن . بعد اطلاق سراحه في العام ۱۹٤٩١‏ انضوی تحت جناح 
رياض الصلح» الزعيم السني وأحد أعلام القومية العربية عهدذاك» ثم التحق بجمعية 


المقاصد الخيرية الاسلامية في صيدا معلّما مادة الرياضة البدنية ومن بعدها أصبح ناصري 


الهوى متطرفا في ناصريته ومقيما علاقات وثيقة مع الفلسطينيين . الوجود الفلسطيني الكثيف 
في مخيمات اللاجئين في صيدا وجوارها أتاح له فرصة القيام بمساعدتهم وتقديم الدعم 
والعون لهم فبادلوه بالوقوف إلى جانبه عسكريا. 

مثله مثل كمال جنبلاط وسائر قادة المعارضة كان معروف سعد يتحدث عن «انتفاضة 
شعبية مسلحة٤‏ وليس خن ثورة وكان يصر غلى اعتمارغا عملا غفويا وآنيا «دفعنا اليه فعا 
فنحن لم نفكر يوما بحمل السلاح... ولم يكن لدينا شيء منه في تلك الفترة» كانت نيتنا 
اعلان الاضراب إلى أن تستقيل الحکومة» (سعد ۱۹۰۹ : .)٠١‏ ويضيف قائلا إن الأحداث 
تطورت باتجاه لم نكن ننوي سلوكه ولا نحن كنا راضين عنه» ومن تلك الأحداث على وجه 
الخصوص اغتيال نسيب المتني ومعارضة شمعون للجمهورية العربية المتحدة والاجراءات 
القمعية التي اتخذتها الحكومة ومجي lale‏ . لم يجد معروف سعد 
PPO TT‏ فقد د تم تشكيل قيادة مركزية وعدد من اللجان 
رتال بالانن رعمل المحاك والتتريب رالغان الكعادي. 

استطاعت «الانتفاضة الشعبية» أن تطوع ما لا يقل عن آلف مقاتل يضاف اليهم متطوعون 


أخرون للعمل المدنى» وقد تمكن المقاتلون» فى سلسلة من المناوشات المتتالية» من رد 


كل المحاولات التي قامت بها القوات الحكومية وتلك الموالية للحكم بهدف كسر 
المقاومة . لقد نجحت قوات «الانتفاضة» فى إبقاء صيدا خالية من أي وجود للحكومة طوال 
فترة الأشهر الخمسة التي تمادت خلالها الأغمال العدائية » كما استطاعت أحيانا أن ترسل 
متطوعين إلى مناطق مجاورة أخرى . لكن الثوار في صيدا كان هدفهم على العموم الحفاظ 
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على سيطرتهم الكاملة على المدينة» ومن هنا امتناعهم عن مهاجمة مناطق لم يكن لهم نفوذ 
تقلیدي لدی سکانها. 


ثورة الكتائب المضادة 

شکل انتخاب فؤاد شهاب في الواحد والثلاثین من شهر ټموز من العام ٠۹١۸‏ ما یمکن 
اعتباره حلا لاحدى المسائل الرئيسية التي كانت من أسباب الأزمة وهي الخلافات الرئاسية 
التي كانت ايضا واحدا من مبررات التدخل الأميركي› هذا مع العلم أن شمعون لم يعلن يوما 
أنه ينوي تعدیل الدستور بحيث يتمکن من أن يخلف نفسه أي أن يجدد ولایته ست سنوات 
جديدة. لكن سامي الصلح كان قد أكد في السابع والعشرين من آيار» متحدثا باسم 
الحكومة» آنها لم تسع ولن تسعى لاجراء أي تعديل دستوري لهذه الغاية وآن مجلس النواب 
أيضا لم يكڻ,في وارد هذا الاجراء . في جميع الأحوال فان انتخاب فؤاد شهاب قد حمل معه 
هدوءا ملحوظا وانخفاضا فى مستوى الأعمال العدائية. 

كل عودة إلى الحياة الطبيعية بعد الحرب الأهلية لا يمكن إلا أن تنطوي على بعض 
التوتر› و كما فى «“Thermidor”‏ إن هناك رعبا دائما من عودة الرعب ذلك أن للعنف نبضا 
ا اور اا اا هذه الحقيقة تصبح أكثر انطباقا على واقع الأمر متى 
كانت مؤسسات القانون والانتظام العام لم تصبح بعد جزءا من النظام الجديد» فكيف بنا اذا 
كانت الرغبة الجماعية بالوفاق لم تتوفر بعد. صحيح أن شهاب انتخب في الواحد والثلاثين 
من ھر نوز لكن الصحيح أيضا أنه لم يكن ليتسلم منصبه الرئاسي وبالتالي سلطة الحكم 
قبل الثالث والعشرين من شهر يلول . مقطع الأسابيع السبعة هذه كان مفترقا مصيريا. 

كانت كل مظاهر العودة إلى الوضع الطبيعي في كل المناطق تبشر بالخير» فالمواجهات 
بين الثوار وقوات الأمن انحسرت بنسبة كبيرة» وبات وقف اطلاق النار ساري المفعول 
ومتفتاء والطرقات فحت بو جه السيازات وضصتر ت الأواهر لقر ى الأمن بمصافرة كل 
الأسلحة» كذلك سمح للمحال في الوسط التجاري للعاصمة بأن تبقي أبوابها مفتوحة حتى 
الحادية عشرة ليلاء وأغلقت الاذاعات غير الشرعية . حتى في المناطق النائية كالبقاع 
والهرمل أعلنت قيادات الجماعات الرئيسية ولاءها للحكومة الجديدة. 

لكن وراء هذه الدلائل على عودة المياه إلى مجاريها الطبيعية كانت تطفو على السطح 
أشكال جديدة من العنف ذي الطبيعة الشخصية والانتقامية» اذ باتت أعمال السطو 
واللصوصية والسرقة والنهب والتخريب وتجاوز النظام العام أأعم وأوسع حدوثا من ذي 
قبل» كذلك تزايدت حوادث الخطف والتعذيب والانتقام والاعتداءات ذات الطابع والدافع 
الطائفيين . وعلى مدى بضعة أيام أفلتت من عقالها مجموعات لا وازع لها راحت تصب جام 


نزاع العام ۱۹١۸‏ : الثورة والثورة المضادة AY‏ 


غضبها على الأبرياء في أعمال اعتدائية لم تنطلق من أية أسباب استفزازية . هذه الميول إلى 
التدمیر الذاتی تلخص» كما قلت وأوضحت تكرارا» بعضا من أكثر أشكال العنف بعداعن 
المدنة کما یل آضخابها أل اناس شعورا بالتتب فى .ماب ر تكبوق.. هناك تان تفتضجان 
خحطورة هذا النوع من العنف ذي النزعة البدائية الواضحة والمفلت من كل القيود. أولاء 
الذين قاموا بهذه الأعمال هم من الأتباع الذين تصرفوا من عندياتهم دون موافقة قياداتهم أو 
معرفتها وغالبا دون أن يكون لتلك القيادات ية سيطرة على العمل . ثانياء لقد اتخذ معظم 
هذه الحوادث منحى مسيحيا-اسلاميا واضحا مظهرا بذلك مدى العداء الطائفى الذي خلفته 
آحداث النزاع . اکا رات المت ست حف مخ كانت الب ا اتخ رق سرك 
سياسية خلافية ضارية حول تشكيل حكومة العهد الجديد الأولى. واذا كان تشكيل 
الحكومات في لبنان» حتى في الظروف العادية› مثيرا للخلاف وأحيانا التأزم حتى ليبدو 
أشبه بخط التو تر العالى منه بلعبة الكراسى الموسيقية » فكيف به فى هذه الحالة بالذات حيث 
خطورة الوضع لا تتحتمل الخطاً. كانت الجماعات المعبَأة» والخارجة من حرب أهلية 
دموية لم تأت بحلول لما أثارته من الاسباب والمشكلات› تحاول کل من جهتها رفع سقف 
شروطها سعيا للحصول على النصيب الأوفر من المقاعد الوزارية في الحكومة الجديدة 
وبالتالي تحوير نتيجة الحرب لتصب في مصلحتها . 

في أواخر شهر آب زار وفد من قادة المعارضة الرئيس المنتخب فؤاد شهاب وفدم إليه 
عريضة يدعوه فيها إلى تشكيل حكومة من قادة المعارضة أنفسهم و«بعض المخلصين 
الآخحرين» يكون برنامجها تحقيتق أهداف الثورة وإعادة البلاد إلى حالتها الطبيعية . كذلك 
اتهمت العريضة «عناصر أجنبية هدامة٠ ٠٠‏ باثارة الفتنة الطائفية وتأخير انسحاب القوات 
الاميركية وتسلم الرئيس شهاب مهماته الدستورية ٠٠ ٠‏ وذلك بهدف مقاومة الحركة الوطنية 
والحيلولة دون تحaıa‏ طgn ADAT « Middle East Mirror ) «lolz‏ 3 8( 

في اليوم التالي حمل الموالون للحكومة بدورهم قائمة بمطالبهم وقدموها للرئيس 
المنتخب» فقد طالبت «الكتلة البرلمانية المتحدة)» وهي تجمع من ثلاثة وعشرين نائباء 
بإالحاح بضرورة توجيه انذار إلى كل العناصر المسلحة بوجوب تسليم اسلحتهم» كما 
اعتبرت أن كل من قام بأعمال الشغب والارهاب وتسليح المتمردين - أي قادة المعارضة - 
كان ينوي «تنفيذ خطة تهدف إلى تدمير الاوضاع السياسية والاقتصادية وبالتالي الوجود 
اللبناني بالذات» وعليه لا بد من احالتهم على المحاكم المختصة . كذلك أعلن أعضاء ذلك 
التكتل أنهم يرفضون التعامل مع أية حكومة تضم في صفوفها آيا من قادة المعارضة» ثم 
شکر وا شمعون علی جهو دہ فی تحقيق آمال الشعب اللبنان ) Middle East Mirror‏ 1 اپ 
54 :2( ۰ 
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والأمل في مرحلة جديدة من الأمن والسلام - يمكن لأية حالة أو حدث أكان عفويا أو 
مقصودا أن يدير مجريات الأحداث بهذا الاتجاه أو ذاك : الوفاق والعيش المشترك أو المزيد 
من سفك الدماء. وهكذا في التاسع عشر من أيلول وقع المقدّر المشؤوم عندما اختطف فؤاد 
حداد نائب رئيس تحرير صحيفة العمل الناطقة باسم حزب الكتائب وقد اعتبر الحزب أنه 
صار في حكم الميت . اذا كان اغتيال نسيب المتني في الثامن من يار قد شكل الشرارة التي 
أشعلت هشيم الثورة وما تبع ذلك من القتال والحرب الأهلية,التي تمادت طوال خمسة 
أشهر» فان اختطاف حداد يمكن اعتباره الحدث الذي آعاد اشعال التوتر والاضطراب 
السياسيين كما رمى بثقله على الظروف التي أدت إلى القيام بما سمي آنذاك «الثورة 
المضادة» . وتدور الأحداث دورتها المألوفة كما في الحالات السابقة المماثلة فعندما يصبح 
الوضع السياسي مشحونا بالضغط وشديد التقلب من حال إلى حال يمسي أي حدث أو 
ذريعة كافيين لاشعال الفتيل وخروج العداوات المكبوتة من القمقم لتطلق دورة العنف 
الدموي والانتقام والثأر. 

جاء رد الفعلءالكتائبى فوريا ولا يقل عن الفعل نفسه إثارة للاشمئزاز والاستنكار» فقد 
اتن التعربإنذآزا لقزات المعازظة يطالبها باطلاق سرام جذاد خلال ساعتين واخشطف 
بالمقابل عددا من أفراد تلك القوات وبذلك آعيد تحريك دورة الخطف والخطف المضاد. 
عادت اذاعة «(صوت لبنان»» التابعة للكتائب وغير المرخص لهاء إلى البث بعد أن كانت قد 
توقفت عنه قبلئذ ببضعة اسابيع إثر انتخاب فؤاد شهاب رئيسا. رسائل الاذاعة هذه المرة 
كانت أكثر عنفا وصرختها أشد وطأة وتهديدا وقد دعت إلى الانتقام دونما رحمة اذالم يتم 
اطلاق سراح الصحافي المحتجز . في العشرين من شهر آيلول أعلنت الكتائب الاضراب 
العام ابتداء من الثاني والعشرين من الشهر ذاته وذلك احتجاجا على خطف حداد» وكانت 
فترة اليومين بين اعلان الاضراب وتنفيذه مقصودا منها اتاحة الوقت الكافى للوسطاء لايجاد 
حداد واطلاق سراحه (لمزید من التفاصیل راجع العمل ۲۰ یلول ۱۹۰۸» :1974 ۴,61۶ 
178-79 

لم يلبث الخاطفون الثلاثة أن اعتقلوا وقد أدان صائب سلام» زعيم الثوار في بيروت› 
عملية اللاختطاف ونفى أن يكون له أية علاقة بها» لكن الكتائب مع ذلك لم تلغ دعوتها إلى 
الاضراب العام ذلك أن اغتيال أحد كبار أعضاء الحزب (قيصر بستاني) ليلة العشرين من 
أيلول جاء ليصب الزيت على نار الأزمة فيزيدها اشتعالا . من تلك الساعة صعدت الكتائب 
موقفها على الصعيد العسكري ولم تعد تصغي إلى أي نداء يصدر عن القادة الموارنة (بمن 
فيهم الرئيسان شمعون وشهاب) مطالبا الحزب بإلغاء الدعوة إلى الاضراب . وبما أن 
الكتائب اعتبرت أن تلك الأحداث كانت من عمل المتسللين والمخربين الغرباء فقد آقامت 
الحواجز في مناطقها تماما كما كانت «الجبهة الوطنية المتحدة» قد فعلت من قبل في منطقة 
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البسطة من بيروت الخربية . 

لكن حزب الكتائب ذهب أبعد من ذلك» فقد اكتشف في ذلك اليوم أن مواقعه 
الستراتيجية في المدينة وفي الضواحي والقرى المحيطة بها تمكنه من فصل العاصمة بيروت 
وحكومتها عن بقية البلاد» وأن بامكانه بالتالي أن يحاصر المدينة ويقاطعها. وبالفعل فقد 
منع الحزب» طوال بضعة آيام» عبور ية بضائع إلى المدينة حتى أنه لم يسمح لاثنين من 
وزراء الحكومة الجديدة بالعبور» وهكذا تحول معظم القتال الذي وقع بعدئذ إلى معارك 
للسيطرة على هذا الطريق او ذاك من الطرق المؤدية إلى بيروت. على الصعيد السیاسی كانت 
الحكومة الجديدة التي أعلنها الرئیس شهاب فی٠٤۲‏ أيلول» آي بعد تسلمة سلظاتة الدستورية 
بیوم واحد» أشبه باضافة الاهانة إلى الجرح› ذلك آنها برئيسها رشيد کرامي واعضائها 
الثمانية كانت بمعظمها تصب في خانة المعارضة. لم يستطع الكتائبيون احتواء سورة 
الغضب التي اجتاحتهم وقد رأوا في الحكومة الجديدة تعبيرا عن الانتصار غير المبرر للذين 
قاموا بالثورة وعليه فقد هددوا بتصعيد موقفهم . 

مرة جديدة برزت مسألة هوية لبنان الوطنية عنصرا مقلقا يثير هواجس الكتائب الذين رأوا 
انهم اذا لم يأخذوا خطوة قوية الوطأة حاسمة في سبيل تغيير هذه التشكيلة الحكومية الشديدة 
الانحياز فان التوازن الشديد الدقة والحساسية في لبنان سيصيبه خلل خطير لمصلحة 
المسلمين والعروبيين . من هذه الزاوية لم تكن الحكومة بالنسبة اليهم مجرد تنافس على 
المقاعد والمغانم ووجاهات الحكم وانما كانت السيادة المسيحية نفسها في دائرة الخطر 
والمساومة. موقف الحزب على هذا الصعيد كان صخري الصلابة فى مقاومة هذا الخطر . 

طوال الأشهر الصيفية الأولى من التو تر والأاضطراب كانت الكتائب تنظر إلى الأزمة على 
أنها في الأساس خلاف حول تجديد ولاية الرئيس أو عدم تجديدهاء وعليه فان الدعم 
العسكرئ الذى قذمعه إلى شمعون والقرات الكو هة اقتضر هموما على المراقة دون الفتال 
ذلك أن ستراتيجيا الحزب آنذاك - وهو يضم قاعدة شعبية من البورجوازية الصغيرة بأكثريتها 
الساحقة ويحرص على المحافظة على نهج ال ١٣نه؟-zءءءنه.1‏ والليبرالية الاقتصادية في لبنان 
- كانت دفاعية إلى أبعد الحدود. كل ما كان يهمه فى تلك المرحلة هو حماية موارده 
الاق اد بار وتيا مطكة ال وگه ی ةو کو وط روت 
ومينائها وضواحيها المجاورة. 

لقد رت الكتائب في تشكيلة رشيد كرامي الحكومية وفي شعارها المعلن حول «قطف 
ثمار الثورة) (راجع مھ للنص الکامل ٠۹٦۰‏ ۸4-۴۸( تهدیدا جدیدا يدعو إلى 
اتخاذ اجراءات تقضي بتوسيع مراقبة الدولة والتضييق غير المبرر على حرية التجارة. ولعل 
مصدر القلق الأكبر لدى رئيس الحزب بيار الجميل هو عدم ارتياحه إلى ما كان يكته شهاب 
وكرامي من اعجاب شخصي كبير لعبد الناصر وخشيته من امكانية انجراف لبنان أكثر فأكثر 
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بتيار العروبة نتيجة هذا الاعجاب . مختصر الكلام أن التشكيلة الحكومية التي استهل بها 
شهاب عهده كانت بالنسبة إلى الکتائب مار سن مجر اقصاز غير اسر ر اللا ق2 ققد راون 
الحزب فى تلك التشكيلة خطرا على الأسس الاقتصادية التي قام عليها لبنان ونسفا لاستقلاله 
السباسن باهارة ون المسي جين ك اراركت 

غات الباك د قاد لقت إلى المزيد ن ار ضى زالعق على مى فااتة اساي اين 
العشرين من آيلول والرابع عشر من تشرين الأول) مع كل ما يرافق ذلك من أعمال الدناءة 
والانحطاط . نقذ الاضراب العام بشكل صارم في بيروت وجبل لبنان وزحلة» وبما أن 
الحواجز كانت لا تزال منتشرة في المناطق فقد اضطر الجيش إلى فرض نظام منع نع التجول 
اا اراک ااا یر کاک ما کہا ماعا کے کاک د 
تزايد لهيبا وامتدادا واتخذ اشكالا أشد ضررا. في البداية اقتصر الأمر في معظمه على القيام 
بمظاهرات ضد الحكومة وعلى مواجهات بين التجار واصحاب المحال في الوسط التجاري 
من بيروت من جهة و«قوات الصدم» والمحازبين الكتائبيين المولجين فرض الالتزام 
بالاضراب العام من جهة ثانية» ولكن ذلك لم يلبث أن تحول إلى فظاعات من العنف 
الطائفي البشع أوعادت تتكرر أعمال الخطف والتعذيب ولكن بوتيرة أكثر وحشية أظهرت 
مدى عمق التعصب الديني والطائفي . لأول مرة يصار إلى تدنيس الشعائر والرموز الدينية من 
قبل طرفي النزاع على حد سواء حتى أن ضحايا التعذيب قد وسمت جثثهم بعلامات 
واشارات دينية سارع» طبعاء القادة على ضفتي النزاع إلى انكار أي علاقة او مسؤولية لهم 
في هذه الدناءة الانسانية وألقوا اللوم - كما دوما - على «العناصر غير المسؤولة» و«العملاء 
المأجورين» و«المخربين» . هذا التنصل من المسؤولية قد أظهر دون شك عدم قدرة أولئك 
القادة على لجم جنون العنف لدى الجماهير الهائجة . 

هذاالانفجار العنيف لمظاهر التطرف والتعصب الطائفيين دفع القادة الروحيين من 
الجهتين الاسلامية والمسيحية إلى اصدار النداءات المتكررة الداعية إلى الهدوء وقد شكلوا 
«لجنة الوحدة الوطنية» في الحادي عشر من شهر تشرين الأول في محاولة للتخفيف من 
التوتر الطائفي الذي زاده النزاع حدة. كذلك بذل القادة السياسيون جهودا حثيثة مصدرها 
القلق من خطورة الوضع وهدفها الوصول إلى تسوية مقبولة وبالتعيجة» وبعد مفاوضات 
سياسية مكثفة شاركت فيها كل الفغات وكان للرئيس شهاب فيها دور مباشر وفعال بدأت 
التتائج تظهر من خلال انحسار موجة العنف والتوتر حيث بدا للمرة الأولى أن الجماعات 
المعبآة والواقفة على سلاحها باتت على وشك الدخول في بحث امكانات الحلول التوافقية 
للأزمة القائمة . الاشارة الأولى المشجعة في هذا المجال» والتي اصبحت فيما بعد نوعا 
متميزا من معالم السياسة اللبنانية» جاءت في العاشر من شهر تشرين الأول إثر اجتماع عقد 
بين الجميل ورئيس الحكومة كرامي وكان أول لقاء بين الرجلين منذ أكثر من ثلاث سنوات 
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خرج بعده الزعيمان وأدلى كل منهما بتصريح وفاقي اللهجة والمضمون يدعو إلى الانسجام 
ووضع حد لكل النزاعات الدموية . أما الموقف اللافت الذي عبرا عنه فهو دعمهما لصيغة 
«اللاغالب واللامغلوب» وهي البدعة الدبلوماسية المؤاتية - على ما فيها من دواعى السخرية 
- لوضع حد للنزاع دون الاضطرار إلى البحث في عمق مسبباته وبالتالي محاولة إيجاد 
الحلول عبر معالجة الاسباب . 

شكلت حكومة تسوية وفاقية لاقت الدعم المطلق من كل أطراف التزاع باستفناء الخرت 
السوري القومي الاجتماعي› وقد تبنى كرامي في بيانه الوزاري النقاط الرئيسة التي وردت في 
خطاب القَسّم الرئاسي الذي ألقاه الرئيس فاد شهاب وتحديدا انسحاب كل القوات الأجنبيةء 
تقوية العلاقات بين لبنان والدول العربية» إنعاش الاقتصاد اللبناني› التزام الميثاق الوطني 
للعام ۱۹١١‏ والتعاون مع كل الدول على أساس من الصداقة والمساواة (راجع النص الكامل 
للبيان والتصاريح الأخرى المؤيدة له من قبل القادة السياسيين في 94 - 373 (Agwani1965:‏ . 

ردود الفعل جاءت سريعة ومطمئنة» فقد أعلنت الکتائى ئب فك اضرابها العام وازالة 
الحواجز من الطرقات ووقف البث من إذاعتها غير المرخصة وحذا حذوها مقاتلو الجبهة 
الوطنية المتحدة ومحازبوها. كذلك أزيلت الحواجز المحيطة بمناطق بيروت وطرابلس 
وصيدا وزحلة» ورفع نظام حظر التجول الذي كان ساري المفعول منذ شهر أيار» وفتحت 
الطرق والمعابر التي تصل بيروت بالأطراف اللبنانية» وأخذت الحركة الاقتصادية والتجارية 
تستعيد نشاطها وحيويتها. . حتى جنبلاط » أشد الثائرين رفضا للاوضاع سرح أفراد جيشه 
الخاص وأعاد محازبيه إلى الاندماج في مجرى الحياة العادية. 


استنتاحات 


شكلت أحداث العام ۱۹١۸‏ مفترقا على درجة كبيرة ة من الأهمية في تاريخ لبنان 
السياسي» وهي تمثل أول تفكك رئيسي بهذا الحجم في الانتظام السياسي بعد ما يقارب 
القرن الكامل من الاستقرار النسبي» حتى أن البعض ذهب إلى حد اعتبار هذا التحرك الثوري 
«الانتفاضة الشعبية الأولى في العالم العربي التي ثبعت وثابرت* ٠٠‏ فهى الق ور اتال 
تتلاش ولاتم قمعها» (109 :1959 ٤ة«51)‏ . من الأرجح أن في هذا الكلام شيامن 
المبالغة» لكن الفابت في هذا المجال هو أن عناضر التوتر» الخأرجية المصندر والداخلة 
على السواء» كانت دوما موجودة لكن لم يحدث أن انفجرت مواجهات وأعمالا عدائية» من 
هنا آن لبنان بدا في العام ۱۹١۸‏ يفقد رصيدا من الهدوء السياسي . صحيح أن تلك الأحداث 
كانت محدودة الأبعاد وذات وتيرة متقطعة » لكنها مع ذلك حملت ما ينذر بالشؤم من أن ذلك 
التوازن الواقف على شفير الخلل مهدد بأن يهوي في أية لحظة وينكسر . 


َأ ف 
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كيف لاء وقد أخذ الخطاب السياسي منذ مابعد تلك الأحداث يتغير بالكلمة 
وبالمضمون» فالسبل التى كانت من العلامات المميزة للعملية السياسية» اي الموافقة 
والقدير والشسرة رالمسارمة رالغراضل الحذر وتجتب الأمتكاك و« التکاڈب» غاب 
معظمها ليفسح في المجال للمواجهات السياسية الخلافية والتي تحمل الأذى للآخرين . 

لطالما انطوت الحياة السياسية في لبنان على شيء من اللهو والتسلية يكاد يشارف 
«التراجيكوميديا» التي نراها في معظم انواع النشاط الترفيهي والمباريات الرياضية» ولاختبار 
هذه النكهة من الترفيه اللاذع ما علينا سوى قراءة مذكرات بعض التراثيين من أرباب 
السياسة» وهم أنفسهم متحدرون من عائلات سياسية متجذرة» وبذلك ندرك إلى أي عمق 
في تراث لبنان السياسي بلغ حب التنافس على احتلال مواقع الحكم والمناصب العامة 
(راجع» مثلا» الخوري ٠‏ :؛ الصلح ۰ ›؛ الریاشي .)۱۹٩۳‏ 

من شاء التعبير عن عدم الرضى او الاحتجاج على ظلم لاحق به كان يلجأ إلى المظاهرات 

و وهي السبل اياها التي 
كان يسلكها النياعون لاحتلال المناصب العامة » ولكن تبقى تبقی الانقخابات دون آدنی شك آکثر 
انواع النشاط السياسي جاذبية وحيوية بحيث كانت تشكل حدثا شعبيا مشحونا بالعاطفة على 
أنواعها وأشبه ما يكون بالمناسبات الوطنية الآخذة بألباب الناس. 

پا وقت» حين تدعى الهيئات الناخبة إلى الاقتراع » يغرق فيه البلد من أقصاه إلى أقصاه 
بالحملات الانتخابية من رئاسية وبرلمانية وفرعية لملء مقعد شغر في مجلس النواب 
وانتخابات بلدية وسواها من المعارك التي يتنافس فيها المرشحون على المراكز القيادية في 
الاتحادات والنقابات المهنية والجمعيات وسواها . كانت الحملات زاخرة بالاثارة 
والحماس والاندفاع خصوصا متى كانت متعلقة بالانتخابات النيابية التي تفتح فيها صناديق 
الانفاق» مالا وعواطف ووعودا و ٠‏ ما شئت كانت اللات الاشخابة تجرئ: اشا 
أمنية» على أربع مراحل أسبوعية تتحول خلالها النبرة ة العامة في كل أرجاء البلاد وتبلغ 
المشاعر الوطنية والآمال الكبرى قمة المرتجى . كان التاخبون ينقلون من أماكن سكنهم إلى 
الدوائر الانتخابية الواردة فيها اسماؤهم كناخبين في قوافل صاخبة تضم رتلا من السيارات› 
وكان أداء الواجب الانتخابي مناسبة لزيارة «الضيعة» حيث الأهل والجذور والذكريات أكثر 
منه ممارسة لالتزام ايديولوجي أو تعبيرا عن الاهتمام بالشأن العام ومشكلاته . 

قلّما خلت العمليات الانتخابية من الضغط والتلاعب بالاصوات أو سواهما من وسائل 
تزوير ارادة الناخبين بخية تغيير النتائج» ولكن المتضررين من هذا التلاعب قلما سكتوا عنه 
أيضا وغالبا ما أدت محاولة المتضرر رد اعتباره المعنوي أو السياسي إلى وقوع أعمال عنف في 
هذه الدائرة الانتخابية أو ت تلك ولكن هذه الحوادث نادرا ما كانت نتيجتها تعبئة مسلحة وأسعة . 

أزمة العام ۱۹١۸‏ كانت المنعطف الذي تغير عنده كل هذا النهج . يقول اميل بستاني» 
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أحد كبار رجالات لبنان والمرشح لرئاسة الجمهورية قبل أن يضع حادث سقوط طائرته 
الخاصة في العام ۱۹١١‏ حدالحياته الزاخرة بالعطاء» عن تحول لبنان «أمة من 
المتخاصمين) : 


بتركيبته السكانية الموزعة نصفا بنصف تقريبا بين مسيحيين عرب ومسلمين عرب كان 
قدر لبنان آن يصبح بيتا منقسما على ذاته سياسيا من جهة» ومقسما على ساس طائفي 
من جهة أخرى وهذه حقيقة واقعة مهما بدت عليه الواجهة الخارجية التي يراها العالم 
من الصدق والصفاء . إن الانقسام الطائفي الذي يعانيه بات ارثا متراكما عبر السنين منذ 
أن علم الأتراك مسلمي لبنان أن يكرهوا المسيحيين ومنذ أن عم الفرنسيون المسيحيين 
أن يخافوا المسلمين ويكرهوهم ... لقد أصبح اللبنانيون» بعد انتصار الحلفاء في 
الحرب العالمية الثانية آمة من المتخاصمين» والذي كان في الماضي موضوعا لخلاف 
شعبي متماد طويل الأمد» مسألة يجري حولها نزاع كلامي وفكري هادئ» تحول اليوم 
بصورة دراماتيكية إلى مسألة سياسية فيها حياة أو موت * ٠٠‏ فالفريقان أصبحا نسيجا 
اجتماعیا واحدا وعدوین لدودین في آن معا (بستاني ۱۹٩۱‏ : ۸۰ - ۸۱). 


بالعودة إلى الماضي فان ما خبره لبنان من الاحداث في العام ۱۹١۸‏ علمنا بالمعاناة 
المباشرة آنه كان المنعطف الذي تغيرت عنده طبيعة النزاع السياسي تغيرا أساسيا فتحول من 
«مسألة يجري حولها نزاع كلامي وفكري هادئ إلى مسألة فيها حياة أو موت» أو» بكلمات 
ثيودور هنف التي مررنا بها من قبل› أنه عند ذلك المنعطف بالذات يتحول النزاع او قل إنه 
يتشوه من صراع حول «ما يمكن تقسيمه» إلى صراع حول «المبادئ التي لا تنقسم». وبكلام 
أكثر تحديدا ففي اللحظة التي يتحول فيها الخلاف الاجتماعي-الاقتصادي إلى عداوة طائفية 
أو فثوية› مع كل مايرافقهامن مخاوف التهميش والالغاء ومايهدد الهوية والوعي 
الجماعى » عندئذ تحديدا تنحدر الأعمال العدائية إلى العنف الهمجى اللاتمدنى . 

قط ی عایر: إهانة شخصية» شكوى من مظلمة› عمل استفزازی تافه سما بعتبر 
في الظروف التادة مجرد مظهر من مظاهر المجتمعات ذات الثقافات المتعددة» كانت كلها 
تتحول مصدرا للمواجهات العدائية والاستقطاب وباتت كل حركة تقوم بها هذه الجهة او 
تلك موضع شك باعتبار أن وراءها سوا النوايا حتى انقلبت النقاشات البرلمانية والحملات 
الانتخابية والبيانات السياسية منابر لتبادل الاهانات والقدح والذم. أن يحال دون وصول 
مرشح أو بضعة مرشحين إلى الندوة النيابية بات فجأة سببا كافيا وشرعيا يبرر القيام بثورة 
مسلحة» وإلصاق التهم ب «الآخر» وإلباسه وجها شيطانيا أصبحا عملا ستراتيجيا لعقلنة 
القتال والأعمال الحربية فاذا الثوار «خارجون على القانون»» «ارهابيون»» «متسللون» 
«جماعات فالتة) يدمرون المجتمع وينسفون سيادة البلاد واستقلالهاء واذا الموالون للحكم 
على الضفة الأخرى يصبحون «(عصابة الشر» ومجموعة من «المجرمين» و«الخونة) 


ف 
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وخر اسیس القر فا وال گار . لم تترك موبقة من الموبقات› من الفساد السياسي 
والتعصّب إلى البغاء والمخدرات والسرقة» إلا ألصقت بشمعون و«عصابته» اللعينة (جنبلاط 
۲:۹( 

في جو مشدود الأوتار ومشحون كهذا الجو تصبح العداوة هشيما يكاد يشتعل حتى من 
دون شرر وعندها تصبح السياسة› بحسب تعبير هنري أدامز االبدهي» «منظمة البغضاء التي 
ل خط ۽« )3 :1990 (Wills‏ حتی اذا مسها عمل استفزازي مهما یکن تافها اشتعل به الهشيم 
وارتفعت وتيرة القتال وهى التى كانت بالفعل على أهبة الاشتعال. هي ذي الدلائل التي 
كانت تتجمع أمامنا في تلك الآونة التي رأينا فيها الشكاوى من المظالم والمظاهرات وسواها 
من أشكال التمرد الجماعى المألوفة تتحول أعمال شغب وصداما ومواجهات عنيفة . إن 
الاطلاع على خريطة هذه العداوات» أي معرفة من يكره من وأين ولماذا يتيح لنا أن نفهم 
طبيعة انتقال الولاءات السياسية وأسباب تغيرها أكثر مما تتيحه معرفة الخصومات 
الايديولوخية والخلافات على المسائل العامة . 

يجب ألأءيحكمٍعلى الأحداث» أكانت حركة ثورية أو تحريضا أو تمردا او ثورة بالمعنى 
الكامل أو حربا أهلية - لئلا ننجرف إلى تسميات آخرى - في ضوء ما تنتجه من تحول 
تركب فبمعايير تلك الفترة كان العنف والتدمير اللذان خلفتهما الأحداث هائلين حجما 
ووطأة» ذلك أن ثلاثة آلاف شخص لاقوا حتفهم بالاضافة إلى الاضرار الاقتصادية وتعميق 
العداوات الطائفية وجعل لبنان أكثر عرضة للتأثر سلبا بالخصومات الاقليمية والدولية» لكن 
الثورة مع ذلك لم تأت بجديد على صعيد اعادة تركيب المجتمع أو تعديل نظامه السياسي . 
والحقيقة أن الدعوة إلى الكفاح المسلح» التي أطلقتها نخبة من الزعماء السياسيين غير 
الراضين عن أوضاع معينة والذين لم يطالبوا بأكثر من استقالة الرئيس شمعون» ما كانت 
لتنتهي بأكثر من إعادة الوضع إلى ما كان عليه. 

اذا قيست أحداث العام ٠۹١۸‏ بما شهدته فترة السبعينات والثمانينات من القرن الماضي 
من مآس وفظاعات لبدت باهتة أشبه بحدث سياسي بسيط تخللّه بعض أعمال العنف» لكنها 
مع ذلك هزت أركان البلاد وجمعت - وإن على مستوى محدود - عناصر متنوعة لم يحدث 
أن اجتمعت من قبل في حركة تمرد جماعي . والواقع أنها وفرت منبرا سياسيا وثقافة سياسية 
للعديد من الافراد والاحزاب وفتحت أمامها ساحة العمل السياسي وعبأتها لخوض سياسة 
العنف . لم يكن يجمع بين قادة الثورة سوى عدائهم لعهد شمعون وسياسته الداعمة للغرب 
تضاف إلى هذا الجامع المشترك› ولكن إلى حد أقل أهمية » نظرة تعاطف ايديولوجي عابر 
مع التيار الناصري . كانوا من مناطق مختلفة وكانواء تبريرا لمشاركتهم في الثورة المسلحة› 
يطرحون آراء متباينة ومختلفة» كذلك اختلف نهجهم في الممارسة السياسية . من الصعب 
أن لا يستغرب المرء رؤية زعماء اقطاعيين ومالكي عقارات وأعيان ورجال دين وكتاب 
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قالات ثورية وضتلهية د بشؤون الفكر وأشخاص عاديبن من ذوي الميل القتالي» على فا 
بينهم من فجوات وفواصل» يجمعون على قضية يثورون من أجلها. لكن هذا ما حصل 
بالفعل . كذلك جمعوا من حولهم باقة من حديثي العهد في العمل السياسي معظمهم من 
المثقفين والصحافيين وأهل الفن والاساتذة الذين استهوتهم فكرة الكفاح الجماعي 
واعتبروها فرصة سانحة للانطلاق في ميدان العمل في الشأن العام . بالاضافة إلى القيادات 
المنظمة والمجالس واللجان الثورية» شكل القادة في مناطقهم شبكة من المساعدين 
والمستشارين الشخصيين كانت تضم في الغالب أقرباء واصدقاء وعاطلين عن العمل وكانوا 
موضع ثقتهم» وقد صنف بعض هؤلاء أنفسهم بنكا للأدمغة وأخذوا يعطون المقابلات 
الصحافية ويصدرون البيانات الاعلامية وينصون خطّب قادتهم ويطرحون للبحث اقتراحاتهم 
وآراءهم الستراتيجية . صائب سلام» على سبيل المثال» اعتمد على وليد الخالدي (صهره» 
كان استاذا في أوكسفورد ثم عين استاذا في الجامعة الأميركية فى بيروت) وكلوفيس مقصود 
ورشيد شهاب الدين وعبد الكريم الزين» ورشيد كرامي استعان بطلعت كريم وعبد المجيد 
الرافعي وأمين الحافظ» أما كمال جنبلاط فأخذ إلى جانبه محازبين من أمثال جبران 
مجدلاني ونواف كرامي وشفيق الريس› وبالنسبة إلى معروف سعد فقد اتخذ من مهند 
مجذوب آمین سر سياسيا ومستشارا فكريا . 

الدعم الشعبي آيضا جاء من خليط واسع ومتنوع من النسيج الاجتماعي فكان فيه 
الفلاحون والعمال وآبناء الطبقة الوسطى وما دون الوسطى والطلاب التقدميون وسواهم من 
المطوعين والمتطوعين› وكان المسلحون ينالون مرتبات رمزية وعلاوات عائلية وحصصا 
يومية من التبغ والشراب والطعام مقابل خدماتهم . كذلك كان للاجئين الفلسطينيين› الذين 
کان قد مضى على وجودهم في لبنان حوالى عقد من السنين وكان لمعظمهم ميول ناصرية 
قوية» دور ناشط في العمليات القتالية» علما بأن فلسطينيي الشتات لم يكونوايومها قد 
انضووا تحت راية منظمات سياسية . مع ذلك فان الدور الذي قاموا به في تلك الاحداث 
شكل نذيرا بالنسبة إلى المسيحيين وأثار لديهم المخاوف . 

كانت أحداث العام ۱۹١۸‏ (بالنسبة إلى قادة الثورة ومساعديهم والمقاتلين على حد 
سواء) معبرا إلى الخبرة القتالية ومعارك الشوارع والنزاع الجماعي» وبما أن معظم لاعبي 
تلك الفترة كانوا لا يزالون موجودين في العام ۱۹۷١‏ فقد جاءت تلك الخبرة التى اكتسبوها 
في وقتها وفي موقعها الصحيحين . ابرهيم قليلات» على سبيل المثال» كان فى تلك الفترة 
في طلم ساو فى الا اع غر: من الممر لم ودين فراست لاتوت وي مر انا 
الطبقة الوسطى وما دون من مسلمي بيروت السنة كان ناصري الهوى ذا صلات وثيقة بحركة 
فتح وبالعناصر الراديكالية والشعبية في «الشارع» كما كان له دور في عدد من أعمال العنف 
المتتالية . بعد العام ۱۹١۸‏ بفترة وجيزة أنشاً حركة «المرابطون» الناصرية المستقلة التى كان 
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لها دور فاعل في الحرب الأهلية في العام ۱۹۷٩‏ . 

على العموم» إن طبيعة أحداث العام ۱۹١۸‏ ونتائجها جاءت لتثبت بعض الخصائص 
والسمات التى أمست راسخة في تراث لبنان غير المآلوف مع النزاعات الجماعية . إننانرى 
رواسب من الاشكال التى اتخذتها الأعمال العدائية الطائفية في مراحل سابقة وهي نزاعات 
ارتيا وها باص الم أ ر قارات راسا وة ومخاوف متقادمة لدى 
الجماعات المحلية المتعايشة فى مناطق قريبة بعضها من البعض الآخر وذات كثافة سكانية 
متلوعة اجتماعيا وسياسيا. لکننا نری أیضا دلائل تشیر إلی ما کان آتیا - لا بد - وتحدیدا عمال 
العنف على أيدي الفثات المحرومة والمهجرة» لبنانية أو سواهاء والتي كانت تستوحي 
مواقفها من الايديولوجيا القومية والعلمانية التي تتجاوز الاسباب المحلية المألوفة للنزاع ولا 
يشكل الولاء للبنان ولا لسيادته همامن همومها. ولا شك» في هذا السياق» في أن دخول 
جماعات على خط النزاع كالحزب السوري القومي الاجتماعي وحزب البعث والفلسطينيين 
والشيوعيين والتنخالفات التى شكلوها وطبيعة الت ركيب القتالي الذي يميزهم كان يختلف تماما 
عما لو اقُصر النزاع على اللفئات ذات الانتماء المحلي. إن معظم أعمال العنف بوجود هذه 
الفئات يصبح عنفا بالوكالة» كما يصبح أكثر تدميرا وشراسة ووحشية› وعند هذه النقطة 
بالذات أصبح لبنان» بسبب وهن وضعه السياسي» ساحة لحروب الاخرين . 

إن أحداث العام ۸١۱۹ء‏ مرئية من زاوية نظرية» تقدم لنا دليلا مقنعا يدعم احدى 
النظريات الأساسية فى هذه الدراسة وهي تحديدا الطرح القائل إن العوامل التي ينطلق منها 
العنف السياسى فى بدايته ليست بالضرورة هي هي العوامل التي تمد هذا العنف بعناصر 
الاأسح ا ر اأ ااه ا ااا : هنا يمكننا الخروج بعدد من الاستنتاجات وخصوصا 
عبر التركيز على تلك السمات التي أصبحت - حين تكررت في أحداث النزاع المتمادي في 
السبعينات والثمانينات من القرن الماضي - أكثر بروزا ووضوحا. 

١‏ واضح طبعا أن اللجوء إلى العنف انطلق في آساسه»› أكان ذلك على وجه حق أو لم 
يكن» احتجاجا على المظالم التي رأي فيها بعض الفئات انتهاكا لحقوقهم . الفوارق 
الاجتماعية-الاقتصادية» اختلال التوازن في انماء المناطق» دور الدولة في تمييز الطائفة 
المارونية» فساد الحكم والمحسوبية» قانون الاصلاح الانتخابي» ومعارضة سياسة الدولة 
الداعمة للمعسكر الغربى» كل هذه العناصر لعبت دورا في دفع بعض الفئات إلى التفكير في 
اللجوء إلى الكفاح المسلح . كذلك لعبت دورا الاجراءات التي حاولت من خلالها الحكومة 
السيطرة على الثورة وعناصرها العدوانية . 

اذا عدنا مرة أخرى إلى التمييز البدهي» الذي سبق أن أشرنا إليه» بين الانقسامات «الافقية) 
وتلك «العمودية» لاستطعنا أن نفهم بشكل أفضل او على الأقل أن نوضح الفارق بين العنف 
المدنى والعنف «اللاتمدنى»» فما دامت الخلافات ذات طبيعة أفقية (أي تمردا على حالات 
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الظلم والفوارق في الاوضاع المادية والاجتماعية والحرمان والخلافة السياسية) فان النزاع 
يبقى في معظم الحالات ضمن اطار الاعتدال والاحتواء. متی اشتدت وطأة الحرمان والاهمال 
والفقر على الجماعات التى تعانى من كل هذه الآأفات لا شك فى أنها تشعر بأن وضعها 
الاقتصادي والاجتماعي في خطر وهي تلجأ في حالات كهذه» كما رأينا من قبل» إلى أشكال 
الاحتجاج وسواها) بهدف إسماع صوتها للرأي العام وللمسؤولين حول مدى الحرمان 
والتهميش اللذين تعانيهما. لكن كل هذه الاشكال الاحتجاجية تبقى «مدنية» من ثلاث نواح 
على الأقل : الأولى أن تعبئة الناس وإطلاق عمليات الاحتجاج يقوم بهما المدنيون لا سواهم» 
الثانية أن أي نزاع في هذه الحالة يكون أقل ميلا للقتالية » والثالثة أنه ما دامت حركة التمرد باقية 
ضمن اطار التعبير عن المظالم الاجتماعية-الاقتصادية فهى لا تحمل فى طياتها استعدادا مسبقا 
للتحول مسربا بديلا تتسلل من خلاله مصادر النزاع الأخرى بأهدافها المختلفة . 

۲. إن الخصومات المتقادمةء مثلها مثل كل الفوارق العمودية الأخحرى» تنطلق فى 
غالب الأحيان وتستمر بدافع الولاءات الفئوية أو الشخصية أو الطائفية دون أن يكون لعوامل 
الحرمان الاجتماعي-الاقتصادي او فقدان الموقع أو الامتيازات الاجتماعية دور فى انطلاقها 
أو استمرارهاء» ذلك أن الخوف الذي يستبد هنا بالمتخاصمين هو في جوهره خوف من فقدان 
الهوية والارث التراثى والاستقلالية الذاتية والحرية» أي أن الخوف هنا يطاول مصير 
الجماعة وبقاءها بالذات . من هذه الزاوية يصبح التضامن ضمن آبناء الجماعة الواحدة عاملا 
مهدئا لتلك المخاوف التي من شأنهاء لولا هذا التضامن» أن تزيد من حدة التوتر وترفع 
وتيرة العنف الفئوي وتمده بعنصر الاستمرار . انطلق النزاع في البداية من أسباب غير طائفية 
بطبيعتها كما إن التركيب المجتمعي لأفرقاء النزاع ودوافعهم هي أيضالم تكن ذات لون 
طائفي بعينه ذلك أن فريقي النزاع الثائر والموالي كانا يضمان في صفوفهما عناصر مختلطة 
من كل الفئات الطائفية. لكن القتال مع ذلك اتخذ منحى طائفيا في المدن وضواحيها وفي 
المناطق النائية على السواءء والحقيقة أن القادة أنفسهم في هذه الجهة أو تلك كانوا يتعمدون 
إثارة هذه المشاعر بغية التشديد على ضرورة التضامن داخل مجتمعاتهم من جهة وتوسيعا 
لدائرة الدعم الذي يوفره لهم هذا التضامن من جهة ثانية . 

۳. تدويل النزاع كان يضا من العوامل التي آدت إلى تمادي أحداثه واطالة عمره» فلبنان 
الذي تزايد انغماسه في النزاعات الاقليمية والدولية الدائرة في تلك الحقبة لم يكن ممكنا أن 
يضرب خحرله طوق يحميه من عوامل زعزعة استقراره المتاتية من الخضوفات الخربية-الحرية 
ومن صراع النفوذ بين السوفيات والاميركيين» ومن هنا طغيان هذه العوامل في مجرى النزاع 
وانحسار المسائل التي كانت في أساس انطلاقه . موجز الكلام أن لبنان عاد مرة أخرى موقعا 
من مواقع الحرب الباردة وضحية من ضحاياهاء فالاحداث خارج لبنان (أزمة السويس في 


(9 


العام ۱۹٠١٠١‏ . انشاء الجمهورية العربية المتحدة في شهر شباط من العام ۸١۱۹ء‏ والثورة 
العراقية في شهر تموز من العام )۱۹١۸‏ حملت أخطارا مقلقة على مصالح الغرب في المنطقة 
ورفعت وتيرة امتداد النفوذ السوفياتي وشرعت بالتالي تدويل الوضع السياسي اللبناني . في 
هذه الآثناء لم يكن للنقاشات الصاخبة في جامعة الدول العربية ومجلس الأمن الدولي 
واستقطاب انتباه الرآي العام العالمي ونزول القوات الأميركية آي دور ذي شأن في التصدي 
للخلافات الداخلية أو في حل آي منهاء لا بل إن التدخل الاجنبي» كما في حالات سابقة 
ولاحقة على السواء» لم يزد الخلافات والعداوات والمخاوف إلاءحدة وعمقا. 

٤‏ ۽ ما أن أحذت أعمال العف مجراها حى أكتسبت فعا ذاتيا ورا حت ت لد حلقاتها 
القتالية بنفسها ذلك أن الجماعات المعبأة انغمست في دوامة جهنمية متصاعدة من 
المواجهات والمعارك وهو الأمر الذي تطور في أحداث العام ۱۹۷١‏ وصار أكثر بروزا 
وتكرارا. القادة أنفسهم غالبا ما اعترفوا بعجزهم قائلين إن المواجهات العنيفة والمعارك 
القتالية ما أن تشتعل نارها حتى تخرج عن سيطرتهم ويجدوا أنفسهم أعجز من أن يفعلوا شيا 
لاطفائها أو تهذئة جنون الخضب الذي يعصف بالمتقاتلين . هنا أيضا نجد عنصرا مهما يدعم 
إحدى الاطروحات الأساسية لهذه الدراسة وهو أن أصل العنف لا يكمن بالضرورة فى 
التركيب المجتمعي أو الحالة النفسية لجماعة معينة وانما هو آثت من تتابع الأحداث في 
اندلاع الأعمال العدائية . هنا أيضا نجد تفسيرا لنقطة محيرة ينطوي عليها العنف الجماعي 
وهى أن القادة الذين يترددون فى البداية حيال اللجوء إلى العنف يصبحون بعد اندلاعه أكثر 
ميلا إلى التغني بما آدى إليه من الغوائد والتغيير والتجدد وهو ما عبرت عنه مواقف صائب 
سلام وکمال جنبلاط ومعروف سعد. 

ه. كذلك عكست أحداث العنف وأشكاله عددا من المظاهر الغريبة وغير المألوفة 
جعلتها تبدو كما لو كانت بعضا من «تركيبة» النسيج المجتمعي أكثر منها مدفوعة بشهوة لا 
تقاوّم لانزال الأذى والضرر بالآخرين. كان هناك من دون شك فارق كبير بين الضجيج 
الكلامي الكبير وأحيانا المسرحي حول الحرب وبين ما كان يجري في واقع الأمر على 
الأرض من معارك شكلية لم تنتج في الواقع عددا كبيرا من الضحايا. مختصر القول إن 
الحرب كانت تقصف كلاما أكثر بكثير مما أسقطت من الضحايا. 

في الواقع أن نمط العنف غالبا ما كان يتخذ مظهرا سورياليا أقرب إلى المشهدية 
المسرحية أو «الأوبرا الهزلية» منه إلى حركة ثورية حقيقية : جيش حيادي لا يخوض القتال» 
قادة معارضون تعتبرهم الدولة «متمردين» وقد أصدرت بحقهم مذكرات توقيف» مع ذلك 
فهم يتجولون بحرية كاملة حيث شاؤوا ويعقدون المؤتمرات الصحافية ويظهرون على 
شاشات التلفزة» معارك بين موقع وموقع لا تلبث أن تتوقف فجأة لتمكين شاحنات الجيش 
من إيصال المؤن والحاجات الضرورية إلى قوات المتمردين وإخلاء المصابين (”نوbاںاQ‏ 
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.(\TY «Hottinger 1961 «V1 «1961‏ اميل البستاني» الذي بقي على تواصل مفتوح ودائم 
مع كل آطراف النزاع وكان شاهدا على الأحداث والمعارك عن قرب» لاحظ أن «حركة 
التمرد أطلقت ومن ثم تم احتواؤها وفقا لنوع من اللياقة التقليدية التي كانت تحيط بمبارزة 
خحاضة بين الین سن النب لاء وقلما ا عطكست مظهر القورة السياسية . (سعاني» ۹١١‏ : € 

أخبار الحرب مليئة بالطرائف من مثل الحرص على حسن التصرف واللياقة كأن ترى 
المقاتلين مثلا يطلبون من السلطات الامنية المعنية إذنا بالتجول فى أوقات الحظر قبل أن 
يشنوا غاراتهم على «العدو»» ذلك گات بعضهم سنتحقل على ترخیص بحمل السلا 
وغالبا ما كان القتال في بيروت يحصل فى ساعات بعد الظهر والليل وفى اثناء العطلة 
الاس ةة ال فاط اا ا م ل ال عا اة ور الا ا اة 
كان فريقا النزاع يتفقان على الأوقات التي يوقفان خلالها القتال» فبعد جولة قتالية طاحنة في 
الشوف مثلا وقف اطلاق النار يسمح للقرى المسيحية بالتزود بالمؤن من بيروت كما كان 
يسمح بالمقابل للمقاتلين الدروز بنقل جرحاهم إلى مستشفیات بیروت للعلاج Hottinger)‏ 
 ) 6: 2‏ وكان الفريقان يبذلان جهدا متعمدا لتجنب ايقاع الضحايا كلما كان ذلك ممكنا. 
كانت المتفجرات تلقى فى آماكن وأوقات بحيث يكون من شبه الأكيد أن المكان سيكون 
خالبا من المأرة فى الساعة المقص رت :رف حفاالاطار يقر ل دزم رتد سبراوت» الى يد 
أف كاتاملى سر بهد اجن كار ايافرن السف جر الت [5 فلك الرجل اق ات درن 
غبار من الشك أن المتفجرة لن تحدث من الضرر ما يتجاوز الدوي القوي الذي يشكل رمزا 
فقط » وعندما فجر المحل الذي يملكه دوري شمعون كان على يقين تام من أن أحدالم يكن 
موجودا فى الطبقات العليا فى تلك الساعة» (61 :1959 وسمSt)‏ . 

لا انير التي الي اليش ئي عتا لمجال عر الدور السر لأف بالاو فقد 
حافظ على حياده رافضا سحق حركة التمرد على رغم تفوقه العسكري وقدرته على الحسم 
وقد تصرف كأنه حكّم بين المتنازعين وغالبا ما كان يحمي أحد الأفرقاء المتنازعين من هجوم 
شنه عليه فريق آخر كما فعل يوم رد مقاتلي الثوار عن المناطق التي يقطنها الموالون للحكومة 
ويوم شكل حماية للثوار أنفسهم بمنعه مقاتلي الحزب السوري القومي الاجتماعي من فتح 
المعارك القتالية في بيروت. وعندما آنزل الاميركيون قوات المارينز على شواطى بيروت 
شكل الجيش حاجزا فاصلا بين تلك القوات وبين مقاتلی الثوار (134 :1961 e۲‏ عہ50))1) . 

هذه وسواها من المظاهر التي جعلت العنف يبدو آمرا مألوفا وروتينيا باتت آعم وأوسع 
نطاقا في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي ذلك آنها في العام ۱۹٥۸‏ يوم كان بعض 
سمات الحرب قد أصبح جزءا من اللغة السياسية غير القتالية » كانت لا تزال نغمة غير مألوفة 
علما بن تلك الفترة كان فيها السلاح الخفيف متوفرا وكثيرا ما كان يستخدم في المناسبات 
الاأحتفالية. 
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. بين العوامل التي آبقت النزاع مستمرا وزادت مشكلاته تعقيدا ذلك الخليط المذهل 
من الفئات المتنازعة والولاءات المتغيرة ومصادر الرعاية الخارجية» ذلك أن خليطا غريبا 
وتنوعا بهذا الحجم هما اللذان وفرا أرضية قابلة لعقد تحالفات غريبة بطبيعتها وأفرقائها كما 
فسرا السبل المتعددة التي سلكتها أعمال العنف . حروب المواقع هذه كانت بمعظمها نتيجة 
خصومات فئوية ونزاعات طائفية غذتها العداوات المحلية والشخصية ورفعت من حدة 
وتيرتها الخلافات الحزبية والايديولوجية والمواجهة بين الذين «معهم» والذين «ليس 
معهم». من هنا كان تعاون الكتائبيين أحياناء وأحيانا مواجهتهم » مع بعض أفراد من المرتزقة 
الذين لا يربطهم بلبنان رابط . حزب البعث والحزب الشيوعي والنجادة خاضت الحرب في 
البداية إلى جانب الثوار ولكن في النهاية كان البعث والشيوعيون ألد الاعداء وذلك بسبب ما 
لاقاه الشيوعيون من اضطهاد من قبل السوريين» وعندما وقع الخلاف بين كرامي والبعثيين 
في طرابلس كان الشيوعيون على آتم الاستعداد لمديد العون إليه ولو على مضض 
)Httinger 1961: 137(‏ . وكما خلقت الانشقاقات فى صفوف الموالين تحالفات واهية 
ومتقلبة بين هذا الجناح وذاك» كذلك فعلت الخلافات الشخصية بين قادة المعارضة فكان 
التوتر بين سلام وكّرامي وسلام وجنبلاط وسلام والنجادة والطاشناق والهانشاق يعلو 
وينحسر ويؤثر بالتالي في مجرى الاحداث والمعارك. 

۷. وآخیرا» إن أحداث العام ٠۹۵۸‏ قد آعادت تثبيت واحد من المعطيات الغريبة للنزاع 
الجماعي في لبنان وتحديدا تلك الخاصة التى سيت «اللاغالب واللامغلوب» وهى التى 
كانت» كما رأينا من قبل» احدى السمات الرئيسة للنزاعات الطائفية في القرن التاسع عشر . 
لهذا السبب أو لذاك» بهذه الصورة أو بتلك فان النزاعات الجماعية ومواجهات العنف لم تنته 
يوما أو لم سمح لها بأن تنتهي بانقصار فريق معين انعضارا خاسما واتكسار الفريق الآخر 
انكسارا واضحا. قد تبدو هذه الحقيقة للبعض برهانا على أن الأحداث مهما بلغت من الحدة 
والعنف لم تكن يوما كافية للقضاء على الأمل باعادة اللحمة بين فئات المجتمع وبالتالي 
العودة إلى التسوية والعيش المشترك او بكلام آخر قد تعني أن الخلافات والمظالم التي أدت 
إلى النزاع المسلح لم تكن في حقيقة الأمر من العمق بحيث تستحيل بعدها العودة إلى الوفاق 
والمصالحة» ألم نر القادة من الطرفين يعودون إلى اللقاء والاجتماع في حكومة واحدة؟ 

صحيح» لكن صيغة «اللاغالب واللامغلوب» تحمل في طياتها أيضا دلائل لا تدعو إلى 
هذا القدر من التفاؤل : إن اللبنانيين لم يتعظوا بعد من أمثولات النزاع الجماعي التي يزخر بها 
تاريخهم الطويل»› فلو أن حالة واحدة من حالات النزاع السياسي التي كان العنف وسيلتها قد 
بلخت نهايتها الواضحة حيث عرف من بعدها من كان الرابح فيها ومن كان الخاسر وبالتالي 
تم الحل في ضوء هذه النتيجة لكان البلد - ريبما - وفر على نفسه الكثير من المآسي التي 
عادت تصيبه المرة تلو المرة. 


لبنان في عصره الذهبي او المذهب 
۱۹۷۵0-۳ 3 


«يروى من الحكايات ما يشبه الأساطير من المكسيك إلى الهند والصين عن شحنات 
النحاس من اسبانيا فرانكو إلى روسيا ستالين» كما تروى حكايات مثلها عن صفقة هائلة 
الحجم من (فراشي) الأسنان بين مصنع ايطالي ومصنع آخر في جواره» وكل هذه الحركة 
التجارية الكبرى تتم ادارتها وتمویلها من محل تجاري في بیروت تحسبه» اذا رأیته» دکانا 
لبيع الخردة. في العام ١١۹٠ء‏ يوم كانت تجارة الذهب في لبنان تعتلي قمة عرشهاء كان 


يقدر أن نسبة ثلاثين في المائة من تجارة الذهب في العالم كانت تعبر من لبنان وإليه». 


Charles Issawi, Economic Development and Political Liberalism 
In Lebanon (1966) 


«إن ديمقراطية لبنان ذات التركيب الفريد انما تثير العجب مرتين» الأولى لكونها ديمقراطية 


المجتمع الدولي» 


J.C. Hurewitz, Lebanese Democracy in its International Setting (1963) 


لحل المقطع الزمني الوجيز الفاصل بين الحرب الأهلية الخفيفة الوطأة التي مرت بلبنان 
في العام ١۹۰۸‏ والفظاعات البشعة والمتمادية التي بدت في العام ٠۹۷١‏ ببرز كر ية 
لا بل تنطوي على شيء من الغرابة في تاريخ لبنان السياسي الثري بالاحداث. كانت فترة 
تفردت باستقرار سياسي متماد وازدهار وبحبوحة اقتصاديين وتحول اجتماعي خحاطف 
السرعة حمل لبنان» بفعل هذه المعطيات جميعا» إلى أقرب نقطة بلخها من عصره الذهبي مع 
كل ما يرافق هذه الحال من مظاهر الحيوية والنمو المطرد والآمال التي لم تعرف حدودا. 
لكنها فترة شهدت في الآن عينه تزايد اللامساواة والفوارق الاجتماعية والاهمال وهو ما يشير 
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إلى أن العصر كان - ربما - أقرب إلى «المذهب» منه إلى «الذهبي» بنموه الخاطى التوجيه 
وغير المتوارزن وثقافته السياسية الصاخبة والنمط الاستهلاكي المتشاوف والبهرجة والبذخ 
في أساليب العيش» وكلها كانت تخفي وراء‌ها تو ترا اجتماعيا مموها وتحمل في ثنایاها نذيرا 
بالاضطراب السياسي . 

ربما بسبب الخياب الواضح للتوازن خرج المراقبون بنظرات تقويمية متباينة لتلك الفترة» 
فالذين رأوا فيها مقدمة لحرب أهلية كانوا ميالين» في ضوء الاعتبار من الماضي» إلى 
المبالغة في ما تنطوي عليه التناقضات الداخلية من الأخطار وقد اعتبروها مصدر كل 
النزاعات الاس التي توالت فيما بعد حتى أن عددا متزايدا من الكتاب تحدث عن «التدمير 
الذاتي» و«التفتىت الذاتي» کأن لہنان واللبنانيين ماهم إلا ضحايا لنوع من الانتحار الجماعي 
أو «الوطني» . > وفي هذا السیاق ایاه ذهب کتاب آخرون إلى اعتبار لبنان كيانا مصطنعا بالا 
أشبه ما يكون بالخرافة وقد أنشى منذ البداية على أسس واهية وعليه فهو محكوم منذ ولادته 
بالتدمير الفياتي ٠‏ . 

لن كتابا آخرين:من ذوي النظرة الأيجابية المعفائلة كانوا أكثر ميلإلى اعتبار تلك 
المرحلةفترة سعد في تاريخ لبنان ودليلا على حيوية شعبه وأصالته وقدراته المبدعة . كذلك 
لا يفوت عددا كبيرا من هؤلاء الكتاب أن يعيدوا إلى ذاكرتنا أن دولة لبنان الكبير عندما تم 
انشاؤها کیانا سیاسیا في العام ۱۹۲۰ کانت قد عصفت بها کارثتان مدمرتان أضعفتاها قبل أن 
تولد: مجاعة الحرب العالمية الأولى ونتائجها التي زعزعت كيان المجتمع اللبناني وأزمة 
الركود الاقتصادي التى ضربت فى ثلاثينات القرن الماضى» ذلك أن المجاغة وحدها قد 
حصدت الآف الضحايا في المدن وأكثر منهم بكثير في المناطق الريفية . 

لا شك في أن الآثار المادية المباشرة التى خلفتها الحرب كانت الأكثر تدميرا وخراباء فما 
اناد حلت اتركيا الخرب (تشرين الاول )۱۹١١‏ جقى سارغ جمالباشاء القائد الأعلى 
للجيش الرابع والحاكم العسكري للمنطقة» إلى احتلال لبنان وإلغاء الحكم الذاتي فيه 
ومجلس الادارة مفتتحا بذلك حكم الرعب والارهاب الأشد سوءا وفظاعة في تاريخ البلاد. 
وضع لبنان تحت الحكم العثماني المباشر حتى نهاية الحرب» وقد فرض جمال باشا التجنيد 
الاجباري وأثقل كاهل الشعب بكل آنواع الأعباء وطالب الناس بتقديم معظم ما لديهم اا 
قلته» > لدعم قواته العسكرية. . حتى آنه عمد إلى قطع الاشجار المثمرة وغالبا من بساتين 
بكاملها لاستخدامها وقودا في القطارات العسكرية› وقد فی على آعداد کییرة من آشجار 
التوت في البقاع وعلى قسم کبیر من غابات لبنان لهذا الغخرض بالذات (الأسود ۱۹۲٩‏ : 
(TEN‏ 

كل من كان ينهم بأن لديه ميولا عربية أو فرنسية كان يعيش في دوامة من الرعب خشية أن 
يزج به في السجن أو ينفى أو يحكم بالاعدام بتهمة الخيانة العظمى»› وكانت السلطات 
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العثمانية قد أقامت محكمة أناطت بها اصدار الاحكام المتعلقة بهذا النوع من القضاياء فكان 
من بين الاسباب التي تشكل جرما يستوجب العقاب التهرّب من الخدمة العسكرية أو الانتماء 
إلى إحدى الجمعيات السرية العديدة التي كانت منتشرة أو حتى اذا تبين أن المتهم تسم 
رسالة من قريب في المهجر احتوت على انتقاد للساطات الحاكمة (حتي AY : ٠۹٥۷‏ 
„A‏ 

من بين الولايات العشمانية جميعا كانت معاناة لبنان هي الأقسى والأوجع» فقد توقفت 
كليا كل التحويلات المالية التي كانت تأتي من الخارج وانقطعت مصادر الدخل السياحي 
التي كانت في تلك الفترة قد أصبحت موردا أساسيا من موارد الدخل الوطني . كذلك فرض 
حصار محکم على الأغذية والامدادات الطبية والألبسة وباتت المواد الرئيسية نادرة أو 
منعدمة في ظل ارتفاع جنوني في الاسعار أدى إلى المزيد من انقطاع المواد الاستهلاكية أو 
اختفائها. بحلول خريف العام ۱۹١١‏ كانت المجاعة وأفواج متلاحقة من الجراد والعديد من 
الأوبئة والامراض (خصوصا التيفوئيد والتيفوس والملاريا والديسنطاريا والطاعون) قر 
أخذت تفتك بمجتمع لم تكن تنقصه المآسي ولا الكوارث . هناك قری وبلدات هجرها 
أهلها بالكامل فيما بعضها الآخر لم يبق فيه سوى القليل وقد جرفت عاصفة الموت ما يقارب 
مائة آلف ضحية من مجموع الشعب اللبناني الذي لم يكن يتجاوز الاربعمائة والخمسين 
آألفا» وكان الكثيرون ممن بقوا على قيد الحياة في حالة يرثى لها من الفقر والهزال (لمزيد من 
التفاصیل راجع حتي ١۹۹۷‏ : ۰۸۹-۲ خاطر ۱۹۳۷ المقدسي ۱۹۲۱ : .)٥٩۹ - ٥۳‏ 

عماد الاقتصاد اللبناني وهو صناعة الحرير تلقى في تلك الفترة ضربته القاضبة نتيجة 
دخول الحرير الصناعي السوق العالمية وبذلك انقضت فترة البحبوحة التي عرفها لبنان وغرق 
اللبنانيون بعد الجراد والمجاعة بالفاقة والحرمان حتى بلغت الهجرة و 
طلائعها قد بدأت بعد نزاعات العام ۱۸١١‏ أوجها في عقد الثلاثينات من القرن الماضي . إن 
الوصف المحزن الذي وصل إلينا عن تلك الفترة OO EET‏ 
بحيث كان الناس يفضلون تحمل ما تسببه الهجرة من من الحرقة والألم على حياة العوز والجوع 
والتجنيد الالزامي وقمع العثمانيين واضطهادهم . (لمزيد من التفاصيل راجع صفا ١٦۹٠ء‏ 
وناي ا اا E‏ 

لکن لبنان؛ في ما يشبة الاتيعات» اسععاد تيف الحياة وزخمهاًء فالبلد الذي لا يمتلك 
من ثروات الأرض سوى جمالها ونقاء هوائها (هواء تلك الأيام طبعا) نفض عنه غبار الكارثة 
واعباءها ونهض مجتمعا خلاقا يعيد بلاده موقعا رياديا للتجارة والثقافة في العالم العربي 

التحول التدريجي للاقتصاد اللبناني من نظام العيش على ما ت يسر إلى نظام السوق رافق 
تغيّر ملموس في أوضاع العديد من فثات المجتمع» فقد أصبح فلاحو جل لبنان من 
مسيحيين ودروز يمتلكون العقارات والأراضي الزراعية وباتت مجموعات كبيرة من التجار 


o ona | 


hu 
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ومقرضى المال في البلدات الكبرى تتمتع بوضع اجتماعي ونفوذ سياسي مشهودين » آما في 
المدن الساحلية كبير وت وطرابلس فقد أدى التحول التجاري السريع وانفتاح المجتمع 
المدنى على التواصل مع الغرب وتوفر الامكانات الاقتصادية الجديدة إلى وضع مؤات 
لنشوء «أرستقراطية» مدينية جديدة. ا 

شهد لبنان بموازاة هذه التحولات» وربما بنتيجتهاء يقظة تعليمية وفكرية اخدت في 
تحريل الحياة الاجتماعية والثقافية في البلادء وكان لانتشار مدارس الارساليات الأجنبية في 
أواسط القرن التاسع عشر دور كبير مشجع جعل الهيئات المحلية تحذو حذوها في مجال 
التعليم الشعبي» كذلك أسهمت الجمعيات الخيرية والأدبية والعلمية في الحركة الفكرية 
والاصلاحبة بصورة أكثر نشاطا وفاعلية . ارتفعت نسبة الذين يعرفون الكتابة والقراءة 
وتزايدت حركة نشر الكتب والمجلات والصحف التي تنوعت موضوعاتها واتسع نطاق 
تشارها لقصل إلى جمهور من القراء يتجاوز حدود لبنان. هنا بدأ لبنان يكتسب تلك الصفة 
التى قد تنطؤي على شىء من التشاوف أو المبالغة بأنه «بلد الاشعاع والنور»"» ومن هنا 
أيضا شاع القو المأثور «ما أسعد (أو نيّال) مَن له في لبنان مرقد عنزة) . ٤ ٠‏ 

محبو:لبنان والمعجبون به ينظرون إلى هذه الحقائق على آنها تشكل دليلا بنا على ان 
العناصر الخارجية لزعزعة الاستقرار الداخلي هي مكمن المشكلة ومتى تم احتواؤه 
(۱۹۷١-۱۹۵۸ ۱۹۸-۱۹۳ ۰۱۹۱٤-۱۸٩۰ (‏ استطاع البلد» كمافي هذه المراحل› 
أن عيش اتظاما ديق رآطيا بر لسائيا عاق ر ااوقابلا للحياةء هذه النظرة إلى الحالة لاني 
رجدت فی مقالین منکاملین کتبهما شارل عیساوي ۱۹٩(‏ و )۱۹۹٤‏ تعلیلا موثقا ومقنعا 
س اها وذلك عندما غاص مستكکشفا أسس العوامل الاقتصادية چا التي 
تنطوي عليها الديمقراطية في الشرق الأوسط ومن تم خرج باستنتاح فحواه أن لبان هو ا٠٠‏ 
الوحيد فى المنطقة الذي يتجمع فيه أكبر قَذر من عناصر بناء الديمقراطية البرلمانية 
كذلك ذهب عيساوي فى مقولته إلى أن ما تور للديمقراطية البرلمانية في لبنان من عناصر 
الحباة لاساد ااا فى العديد من البلدان الأخرى› لیس مجرد حدث عابر او 
هفوة وقع فبها التاريخ بل هو» على العكس تماماء «انتصار للعبقرية على الواقع الطبيعي؛. 

إن هناك شبه إجماع لدى المراقبين على أن هذا التطور المشهود انما هو وليد المبادرة 
الخاصة للمواطن اللبنانى وان انجازه لا يدين بفضل كبير لا إلى الطبيعة ولا إلى العنصر 
الخارجى الغريب ولا طبعا إلى الحكم والحكومة. 

۰ واذا نحن استشنينا المناخ اللطيف والمعتدل وجمال الطبيعة اللبنانية ساحلا وجباا 
وسهلا فان الطبيعة لم تكن كريمة مع لبنان من حيث مواردها وخيراتهاء فهو لم يحظ 
بشىء من مخزون النفط الهائل الذي وهبه الله بعض جيرانه ولا بما حباهم الله من 
السهول الكبرى والانهار الدافقة . كذلك فان هذا المجتمع المفطور على التجارة لا 
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الحال مع ميناءي حيفا والاسكندرية» ذلك أن تطوير مدينة بيروت لتصبح الميناء الرائد 
في شرق المتوسط انما هو «انتصار للعبقرية على الواقع الطبيعي» . (عیساوي ۱۹١٤‏ : 


.(AI- ۸° 


على هذا الصعيد يلتقي تقويم كمال الصليبي )۱۹٦١(‏ «الجمهورية - التاجر» خلال 
عهدي الرئیسین الخوري وشمعون (بین ۱۹٤٩۳‏ و۸١۹٠(‏ النظرة المشرقة نفسها التي خرج 
تھا ھیساری: ففيما ترك هذان العهدان أثراغير محمود في مجال الاهمال والفساد 
لون لعب عهداعساكفرا كير الائ راي تطرير آلباه رتو حى بلع كلك الفر ةن 
الازدهار والاستقرار. 


لعله من عدم الانصاف» بل حتى من التضليل» أن نتغاضى عن التنويه بما اللجمهورية- 
التاجر» في عهدي الخوري وشمعون من فضل في ما بلغه لبنان. فهذا البلد الصغير 
مساحة وسكانا والذي لا يمتلك من الموارد الطبيعية شيئا يذکر کان في العام ١۹٤۳‏ 
محدود النمو والامكانات وكانت بالتالي حيويته الاقتصادية موضع شك . بحلول العام 
۸ کان لبنان قد أصبح بلدا مزدهرا على مستوى ملموس من التطور الاجتماعي 
يتمتع بعلاقات خارجية جيدة وبنسبة مشهودة من الاستقرار . كانت الرأسمالية المطلقة 
والمنفتحة الأفاق التي وفرتها قلة من المسيحيين الذين تولوا الحكم وراء الازدهار 
الاقتصادي الاسطوري الذي حققه لبنان» كماكانت هي نفسها وراء الحفاظ على 
الديمقراطية اللبنانية . ففي حين كانت الدكتاتوريات تحفر لها موقعا في هذا البلد 
العربي أو ذاك جارفة بجزمتها كل الممارسات الديمقراطية كانت «الجمهورية- 
التاجر» اللبنانية ترفع› ببطولة الشجعان»› الراية المثل في الحياة الدستورية وتضمن 
الحرية والمبادرة الفردية وهما عماد الرأسمالية. في هذا الجزء من العالم الذي كان 
انسانه يفقد حريته وحقه في المبادرة كانت الحرية في لبنان التي باتت مضرب المثل 

تتحول أرضية صلبة للاستقرار السليم والأصيل (الصليبي Yê YE : ۱۹٩٩‏ 
بين يدينا تقويم آحدث عهدا للاقتصاد السياسي للبنان «الجمهورية - التاجر» - خصوصا 
من حيث تأثير الاقتصاد الحر والمفتوح ذي الركيزة الخدماتية في عملية بناء الدولة 
والاستقرار السياسي - وهو تقويم أكثر توخيا للحذر تقدم فيه (1998) tsة6‏ ما٤‏ عبر 
دراسة معمقة جيدة التوثيق تفسيرا مقنعا لهذا النجاح الذي بلخته «الأعجوبة اللبنانية»» على 
الأقل خلال العقدين اللذين جاءا عقب الحرب العالمية الثانية مباشرة . لقد استطاع اقتصاد 
لبنان ذو النظرة العابرة للحدود أن يؤسس لنهج اقتصادي شكّل دعامة وقوة استمرارية لنقد 
قوي وعباً رأس المال المحلي الخاص وحركه وجلب الاستشمارات الخارجية وأطلق 
مجموعة من الصناعات الخدماتية وروج تسويقها وتصديرها إلى الخارج . هذه الانجازات 
بمجملهاء ولا شك في كونها دليلا على عبقرية نخبته الاقتصادية والسياسية التي انتهجت 
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مسلك «الفينيقيين الجدد» في الاقتصاد الليبرالي» استطاعت في الوقت عينه أن تؤمن للبنان 
شيا من الثقة اة انور ا 
هذه الظروف والأوضاع الجيدة والواعدة لا بد من التشديد هنا على أنها ليست» كما 
يحلو للبعض اعتبارها فى غالب الأحيان» وليدة المصادفة التاريخية أو الاكتشاف العابر الذي 
فاج أصحابه . لقد درج البعض في السنوات الأخيرة على إلقاء نظرة استخفاف على قصة 
النجاح اللبناني باعتبارها حملت إلى لبنان مصادفة على جناح ريح عابرة دون أن يكون 
للتخطيط والجهد والارادة والعمل أي دور فيها. 
أحد الاقتصاديين» مثلاء يعتبر حاسما جازما أن كل ماعرفه لبنان من الازدهار 
الاقتصادي لم يكن إلا نتيجة ما أطلق عليه تعبير «اقتصاد المصادفة والكارثة»» فاقتصاد لبنان 
- كما يخبرنا فؤاد عوض - كونته أحداث خارجية جعلتها المصادفات ملائمة ومفيدة ومنها 
على سبيل المثال النزاع العربي-الاسرائيلي واقفال قناة السويس في وجه الملاحة الدولية 
وتأميم الاقتصاد في البلاد العربية وقطع العلاقات الدبلوماسية بين العرب والولايات المتحدة 
الأميركية. في العام ۱۹١۷‏ . صحيح أن هذه العوامل الخارجية قد ساهمت في ما شهده لبنان 
من ازدهاز اقتصتادي ظرفى وعابر» لكنها فى نفس الوقت جعلته عرضة للاهتزاز بفعل 
العوامل الخارجية اياها. ويذهب أبعد من ذلك مؤكدا أن الفوارق الأجتماغية-الاقتصادية 
التي تولّدها تلك الظروف الخارجية - «مموهة بالازدهار المصطنع» - هي التي تفسر آسباب 
انهیار لبنان (عوض ۱۹۹۱ : .)۸١‏ في مؤتمر عقد مؤخرا في مركز الدراسات اللبنانية في 
أوكسفورد واستضاف عددا من الخبراء اللبنانيين من ذوي الصدقية نحا المؤتمرون في 
نظرتهم التقويمية عموما إلى اعتبار ما كان يسمى الاعجوبة اللبنانية قائما على خليط من 
العوامل الظرفية الخارجية المطعمة بشيء من الحظ وحسن المصادفات (فتوح ۱۹۹۸ : .)١‏ 
كاتب اقتصادي آخر (1976 ١«ن۷)‏ يعيد عبقرية اللبناني التجارية واندفاعه نحو الانجاز 
والعمل» وما نتج من هذا وتلك من نهج اقتصادي مركنتيلي شكل جسرا وسيطا في السوق 
التجارية» إلى ما سماه آدم سميث «اليد الخفية» أكثر منه عائدا إلى التخطيط العقلاني . أما في 
نظر Moshe Sheesh‏ فان التر کیب الأساسي لما سمي «الأعجوبة اللبنانية» كان من أصله 
«تركيبا واهيا ... وما العجيب فى أمره سوى هذه الفترة الطويلة التي استخرقها انهياره ٠...‏ 
٠ . (Shemesh 1986: 77)‏ 
من الواضح أن هذا الضرب من النظريات المجزوءة والتي تفتقر إلى الموضوعية والدقة 
لا ينطبق على الحقائق الاقتصادية لتلك الفترة» وهي نظريات يمكن دحضها من منطلقين 
اثنين على الأقل : الأول إن بروز «الجمهورية-التاجر» واختيارها نهجا اقتصاديا يتوجه إلى 
السوق الخارجية» لا تتدخل فيه الدولة» قائما على الحرية والانفتاح uayڌÎ Laissez Faire‏ 
وأشناسنة صتاغة الخدمات وتسريقهاء هذا الخيار لم يكن مجرد مصادفة ذلك آنه جاء بعد 
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نقاشات وجدل وخلافات سياسية حادة حول الستراتيجيا الاقتصادية التى كان على لبنان 
نتهاجها بعد نيله استقلاله وبعد الحرب العالمية الثانية . اتخذت الخلافات آنذاك شكل حوار 
علني شاركت فيه جماعات رئيسية ثلاث بمن فيها قاعدتها الشعبية والنخبة السياسية 
والمستشارون والايديولوجيون الناطقون باسمها وسواهم. المنطلق الثاني أن ما خرج به هذا 
الحوار العلني المفتوح من نتائج لم يكن خلافيا بل لم يكن حتى سلبيا ذلك أن التوافق ته 
علی نموذج ارتکز على مضمون میثاق العام ٠۹٤٩‏ الذي اعتبر آن حکم لبنان سیکون فی 
عهدة شراكة مارونية-سنية قوامها التجار والمصرفيون وكبار المالكين› وقد صمد هذا 
النموذج آمام مسلسل من التحديات المتتالية صمودا صلبا استمر حتى اندلاع الأعمال 
العدائية في العام ١۹۷٥‏ وهذه حقيقة طالما كرر تأكيدها المؤرخون الاقتصاديون فى مناسبات 
عدة . من وجهة نظر 0۷۴۲ ۸٥26۲‏ يبدو أن سنوات الحرب قد حمّزت الاقتصاد بحيث بات 
لبنان «أعلى مدخول فردي في المشرق العربي وأدنى نسبة من الأمية بين سكانه وأكثر ال 
التحتية تطوراء وعلى رغم تركيزه على الخدمات والقطاع المصرفي» كانت حصة الصناعة 
من دخله القومي أكبر منها في اي بلد من بلدان المنطقة. هذه الحقيقة بدورها شكلت حافزا 
هما ومصلحة كبيرة للينان في ان يحافظ غلى ذوره الاقتضادي الاقليمى ويحمل على 
توسيعە› )29 - 28 :1986 (Owen‏ . 
لا شك في أن «الاعجوبة اللبنانية»» حتى في فترتها الذهبية» لم تكن كاملة الاوصاف 
خالية من الاخطاءء» فالاقتضا اللبناني الذي كان يتمتع بنسبة عالية من النمو لم يكن نموه 
موزعا توزيعا متوازنا ذلك أن قطاعه الخاص ذا النشاط الكبير والحيوية النابضةء الد کان 
ا الكبرى من تجارة الترانزيت عبر موانئ بيروت البحرية والجويةء هو الذى 
قطف القسم الأكبر من ناتج هذا النشاط واستأثر به . بقيت الحاجات الاساسية للكثرة الكبرى 
من الشعب دون تلبية كما إن النظام لم ينجح في الاسهام بما يكفي في احياء الحريات المدنية 
العامة وبناء مؤسسات الدولة ولا في الحد من الفوارق الاجتماعية-الثقافية ت اا 
ا كذلك فقد جعل البذخ والانفاق المسرف للقلة الثرية أو الميسورة الحرمان النسبى 
الذي عانته الطبقات الأخرى يبدو أشد وطأة عليها وأكثر ايلاما. ولايقل عن ذلك خطأ فى 
الرؤية أن يعود لبنان إلى الوقوع في ما كان خبره في القرن التاسع عشر من الاعتماد على 
الخارج اقتصاديا ودبلوماسيا وذلك بربط اقتصاده بالاسواق الخارجية حتى بدرجة أكثر 
تالا على تلك الاسواق منها في السابق مع ما يحمل ذلك من عوامل الاضطراب السياسى 
وهو ما جعل لبنان أكثر تعرضا للتقلبات الاقليمية والتحولات العالمية (لمزيد من التفاصيل 
راجع 1998 sماه6»‏ خلف ۲۰۰۱). 
أيا تكن الفوارق الداخلية في تلك الغترة فهي لم تكن كافية لاطلاق شرارة الاضطراب 

ال٠‏ انطلقت» كما في حالات سابقةء من الخارج ومن الخارج بالذات صب عليها الزيت . 
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والحقيقة آن الغيوم الأولى التي آخذت تتلبد في أفق لبثان ویتسازع انتشارها في سمائه مهددا 
استقراره قد بدأت تتجمع في مستهل عهد الرئيس شارل حلو في العام ۱۹٦٤‏ ذلك أن حلو 
كان من الحرص على أن يعكس «الوجه العربي» للبنان بحيث كان أول عمل رسمي قام به 
رئيسا هو حضور مؤتمر القمة العربي الذي عقد في القاهرة حيث أعلن اجو اداي 
تحويل اسرائيل المياه اللبنانية والاردنية . أضف إلى ذلك أنه وافق على السماح لأحمد 
الشقيري› الذي كان عبد الناصر قد عينه رئيسا لمنظمة التحرير الفلسطينية المنشأة حديثاء 
بتدريب العناصر الفدائية في مقره القروي في الجنوب اللبنانيٰ. | 

وا أشنت القفرق اترات قي ساح الخ الااتي تع وتسر الال ن 
التضامن الفئوي الواهي صلا وبين الخلافات الاقليمية والدولية عاملا متحركا ومؤثرا في 
الوضع الداخلي» وقد أعاد اثنان من المراقبين السياسيين في عملين حديثين لهما (س0اءدزW‏ 
1996 قفاوف ١١‏ ماع لاد من السات اد آل ات امتاق و لیران 
المصيرية وليس إلى اندلاع المواجهات في العام ۱۹۷١‏ كما يقال في غالب الأحيان. ذلك 
هو المفترف.الذي انزلق عند لبنان إلى دوامة الحروب الأشد مرارة وعدائية وتدميرا. 

لم يقتصر الجذل حول «العصر الذهبي/ أو المذهب» للبنان على الكتابات الأكاديمية 
التحليلية الحميقة أو العروض المشيرة التي كتبها الصحافيون والكتاب الشعبيون» بل تعدى 
كل هؤلاء ليصل إلى الأدباء والشعراء والمفكرين الذين أذهلهم وضع لبنان المحير 
وخصوصا وضع عاصمته بيروت . لقد تجمعت مشاهد الحرب الهمجية وفظاعاتها لتشكل 
دليلا ملموسا بالسمع والنظر على الطابَع المتغير للبنان» أما الأمثلة على هذه التناقضات 
فكثيرة ومتنوعة : 

- مجتمع مضياف واسع الأفق من ركائزه عمل الخير والمحبة والتعاطف ومشاغر حسن 
الجوار والقيام بالواجب الانساني» لكنه ايضا مجتمع منقسم طائفيا إلى درجة القبلية أحياناء 
يعاني العدائية المتجذرة التي تفرق بين فئاته وجماعاته. 

= عاق انملا و الما ا الم ال رتك الخ رق وا ر اليا و 
والمهجرون» لكن مع ذلك إنه الأرض المفتوحة والفضاء الحر. [ 

- طبيعة أخاذة الجمال رائعة التنوع » مصدر للوحي والرومنطيقية» ولكن في الأن عينه 
ثقافة سياسية كثيرة الصخب وقليلة ما تبقى . 

- اتساع مظاهر التمسك بالدين والولاءات الطائفية الانقسامية إلى جانب ممارسة الحياة 
العلمانية الليبرالية المنفتحة على العالم . 

- مجتمع ينبض بحبه للحياة الزاهية المرحة الاحتفالية اللاهية» ولكنه» من ناحية 
أخرى» مثقل بمظاهر عفد العظمة أو النقص والخوف والحزن. 

- انفاق في غير حاجته ولا مكانه واسراف يبلغ حدود التبذير يرمقه المحرومون 


لبنان في عصره الذهبي أو المذهب : ٠۹۷٥-۱۹٤۳‏ ۴۱۱ 


والمهملون والمنتهكة حقوقهم بحقد وكراهية وغضب. 

- منتجع على آحدث طراز» «ساحة لهو غارقة بالبهرجة الرخيصة والاجواء السياحية 
اخجارية الخالية من الذوق السليم تتخللها مواقع للخلق الفني والبدع الفكري واثراء ارت 
غني والحفاظ على تراث فكري وفني وحضاري کبير . 

هده النقاط والتساؤلات المتعلقة بها سوف نتطرق اليها في الفصل التالى ولكن من 
الضروري أن نستكشف أولا طبيعة التحولات الاجتماعية-الاقتصاد: السا س الناززة 
تلك الفترة من السلام والازدهار وما آلت إليه من النتائج» وعليه فان هذا الفصل سيعالح 
سین سعلقین الراید بالآ .زد سنحاول القيام باعادة تقويم أبرز المعطيات على 
الصعد الاقتصادية والاجتماعية-الثقافية والسياسية التي عرفتها تلك المرحلة وذلك توخيا 
للوصول إلى حكم عام متوازن وواقعي على ما خلفته تلك الفترة. ثانياء باعتمادنا «الملعب» 
أو «المرتع؟ عنوانا مبسطا لكن معبرا نستطيع في اعتقادي أن نوضح بصورة أفضل العوامل 
ایی تفر هذه الثنائية اللبنانية التي أكاد اسميها وجهي لبنان المختلفين > وتحديدا الملامح 
تي تبرزه «قصة نجاح؟ باهرة وتلك التي تجعله عرضة للتلاشي والضعف أمام التناقضات 
الداخلية والخارجية. 


لبنان باعتباره (قصة نجاح» 


ايس من باب الخيال في شيء ما شهده لبنان من الاستقرار والازدهار خلال تلك الفتر: 
ية را كان ذلك مجردمظاهر مبهمة اوغامضة بل على المكس كانت واضة المعال 
في المجالات الاجتماعية كافة» السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية . كذلك فان 
«(قصة نجاح» لبنان كانت أعمق وأبعد من تلك المظاهر الخارجية البراقة والواهية والفاسدة 
في غالب الاحيان التي جعلته يبدو (جمهورية-تاجرا حينا وجمهورية «قبائل» أحيانء 
تديرها وتبقيها على قيد الحياة ولاءات بدائية نفعية أو مجرد حوافز مصدرها رأس المال 
والسياحة الاجنبيان . لم يكن لبنان الدولةء في نظر منتقديه الذين تكاثروا بعد الذي أصابه من 
لأنهيارء إلا «مزرعة؛ تحرث ورش بذارا وعند الحصاد يأتي التفعيون المستغلون ممن 
يدعون خراستها قيجمعوة الفلال ريدس رن القروات: گل الخهر د السياستة و د 
بالانتغاع على حساب المال العام» ولا شك في أنها جميعا عانت شيا من هذا الفساد ية 
أوبأخرى» لكن من المبالغة والتسرع » إن لم نقل من الظلم» أن ننكر على لبثان انجازاته أ 
أن ندعي أن عددا من النفعيين الاستغلاليين افترسوا كل خيرات وانحدروا بمقدرات إل 
مشارف الانحلال واليأس وانتهى الأمر . إن من السهولة بمكان كبير أن نطرح للبنان» كما 
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آنوي آنا أن أفعل » صورة أكثر اشراقا وهي في نظري أقرب بكثير من الحقائق التي يزودنا بها 
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تاریخه. من هذا المنطلق سأاحاول أن آبین أن لبنان» منذ نیله استقلاله في العام ٠۹٤٩۳‏ 
وبفضل عبقرية شعبه من جهة وسوء طالّع الانظمة المجاورة من جهة أخرى» كان يتمتع بما 
يبحسد عليه من الاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي والحيوية الاجتماعية-الثقافية» 
ولعل أفضل ما يمكن أن أقوم به هو إلقاء ضوء كاشف ولو بإيجاز على بعض هذه السمات 
تشبيتا لكونها حقائق واقعية وتدليلا على نتائجها. 


الأداء الاقتصادي 

قد يكون من المبالغة بمكان أن نعتبر اقتصاد لبنان شيئا من «الاعجوبة)» لكن متى قمنا 
بعملية تقويم سليمة وموضوعية وبالمعايير التقليدية المألوفة لا بد أن تنكشف لنا معطيات لافتة 
بأهميتها ان لم تكن بالفعل «أعجوبة» . أبرز هذه المعطيات ثلاثة يجدر بنا التوقف عندها. 
أولاء على مدی ربع قرن د تقریبا امتد منذ العام ٠۹٥۰‏ حتى اندلاع العنف في العام ۱۹۷۵ كان 
اقتصاد لبان يعبر مرحلة توسع متماد وفي غالب الأحيان بوتيرة متسارعة ثانا لقد غرفت 
القطاعات الاقتصادية الرئيسية تغيرات على قدر كبير من الأهمية وتنوعا حيويا ونشطا :واا 
لقد شهد البلد انخفاضا في نسبة الفوارق في المستوى المعيشي أكان على الصعيد العام او على 
صعید المناطق (لمزید من التفاصیل راجع لبکي ۰۱۹۸۱ هنف ۱۹۹۳ 1988ء س0). 

هذه التغيرات الايجابية بما حملته من الصالح العام للبلد لا بد من التأكيد نها جاءت قبل 
تدفق رؤؤس آموال النفط بأكثر من عشر سنوات وكانت إلى حد كبير رد فعل داخليا للاظروف 
الاقتصادية المؤاتية التى استجدت بعد الحرب العالمية الثانية ذلك أن هذه الحرب» بعكس 
ما جلبته الحرب التي سبقتها على لبنان من الويلات والمجاعة والحرمان» لم تحمل إليه إلا 
الازدهار والخير. قالطو فالخرب روف اسا بات از رك المج اة الال 
والنقل والمواصلات وهكذا أوجدت أسواقا جديدة للمنتجات المحلية وكان من شأنهاء 
على الأقل موقتاء أن «تعيد تشكيل الاقتصاد اللبناني بحيث قضي على البطالة بنسبة شبه 
كاملة وتم تحسين البنية التحتية كما فرضت سياسات تنظيمية واسعة النطاق ... تة 
المبالغ الطائلة التي أنفقتها قوات الحلفاء في المنطقة تنامى احتياطي لبنان من العملات 
الأجنبية كما تزايد بنسبة ملحوظة وفره المحلي» (109 :1998 sعة6).‏ 

كان للاموال التي انفقتها قوات الحلفاء في لبنان والمنطقة وما وفرته من فرص العمل على 
أوسع نطاق دور كبير في رفع مستوى المداخيل أكان على صعيد الطبقة العاملة أو بالنسبة إلى 
قطاع الأعمال والتجارة. 


قصص النجاح والربح التي رويت في تلك الفترة تحولت جزءا من الفولكلور الشعبي 


لبنان فی عصره الذهبی او المذهب: ۱۹۷۰-۱۹٤۳‏ ۱۲۳ 


اللبناني الحديث»› من الفلاح الذي وجد عملا كسائق لدى الجيش السابع البريطاني إل 
رجل الأعمال الذي جمع ثروة من بيع متاريس الدبابات» الكل استفاد من تلك الفورة 
اي ت ای اھا ہریت اکا یر رایز اور 
محاطين بما خلفته من آثار الحداثة حتى بعد عشرين عاما من طرد حكومة فيشي من 
المنطقة (71 :1968 (Hudson‏ . 


بلغ الاحتياطي المتراكم خلال الحرب أكثر من مائة ملیون دولار (عیساوي ٠۹٩٩‏ : 
٠‏ ) وقد استخدم هذا الاحتياطي بطريقة مثمرة في إنشاء البنى التحتية في البلاد وتوسيعها 
وخصوصا مطار العاصمة بيروت وشبكتي الطرقات والكهرباء. في أوائل عقد التسعينات من 
القرن الماضي كانت تحط في مطار بيروت الدولي وتنطلق منه طائرات تابعة لسبع وثلاثين 
شركة طيران عالمية في رحلات منتظمة» وقد تحولت بيروت في فترة وجيزة مركزا ماليا 
رئيسا في الشرق وأحد المراكز الرائدة والاساسية في العالم. 


يوئ من الخكايات ما يشب الأساطير من المكسيك إلى الهعد والصين عن شتات 
النحاس من اسبانيا فرانكو إلى روسيا ستالين»› كما تروى حكايات مثلها عن صفقة هائلة 
الحجم من (فرشايات) الأسنان بين مصنع ايطالي ومصنع آخر في جواره» وکل هذه 
الحركة التجارية الكبرى تتم ادارتها وتمويلها من محل تجاري في بيروت تحسبه» ادا 
رأيته› اا اسرد . في العام 1۹٥۱‏ › يوم كانت تجارة الذهب في لبنان تعتلي قمة 
عرشها» كان يقدر أن نسبة ثلاثين في المائة من تجارة الذهب في العالم كانت تعبر من 
لبنان وإليه» . Charles Issawi, “Economic Development and Political Liberalism In‏ 
Lebanon” (1966)‏ 


تلك كانت الفترة ة التي بدأ فيها لبنان يعزز موقعه كمركز اقليمي للترانزيت ذلك أنه منذ 
أوائل الخمسينات» وحتما قبل أن تبدأ عائدات نفط الخليج تنعكس ايجابا على اقتصاده» 
كان قد أصبح الوسيط التجاري الرئيسي بين البلدان المجاورة والاسواق العالمية وفي ذلك 
العام وحده )۱٠٠١(‏ عبر لبنان خمسون آلف مسافر واربعمائة ألف طن من البضائع ما عدا 
شحنات النفط . كذلك كانت بيروت قد أصبحت مركزا اقليميا لعدد متزايد من الشركات 
العالمية (عيساوي .)۲۸٠ : ۱۹١٤‏ أقل ما تشير إليه هذه الحقائق هو أن تطور لبنان ونموه 
على الصعيد الاقتصادي قد سبقا الفورة النفطية الخليجية. . أكثر من ذلك» إن اقتصاد لبنان لم 
بک - كما يحلو للبعض أن يفترض في غالب الأحيان - مجرد ثمرة جانبية للتجارة الحرة 
والمبادرة الفردية» فحتى عهد الرثيس بشارة الخوري )۱۹١۲ - ۱۹٤۳(‏ الذي عرف بإطلاق 
الليبرالية الاقتصادية والتمسك بها لم يعف الدولة من ضرورة تطبيق سياسة الاستثمار في 
المرافق العامة وحقل الخدمات بالنسبة للمواطنين وكا الام بالسبة إلى عهد الریس 
شمعون (۱۹1 - (۹١۸‏ الذي لم يأت أي عمل يعيق دور الدولة في تفعيل القوانين اتی 


£ لہنان فى مدار العنف 


تدعم هذا النوع من التدخل أو في انشاء مؤسسات خاصة تشجع الانماء الاقتصادي وذلك 
على رغم تشدده في دعم مبدا الحرية التجارية وتشجيعه دعاة هذا المبدأ. شهد عهد شمعون 
انشاء ما يقأارب عشر مؤسسات حكومية من هذا النوع منها معهد الأبحاث الصناعية ومجلس 
التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحتب الحرير وبنك التسليف الزراعي والصناعي والعقاري 
والصندوق المستقل للطاقة. 

في عهد الرئيس فؤاد شهاب )۱۹١٤ - ۱۹٥۸(‏ اتخذت مسألة الجمع بين التخطيط 
الاققصادي والانماء المتوازن للمناطق اللبنانية والمدالة الاجتماعية والوحدة الوطنية أبعادا 
اکثر بروزا وتحدیداء ذلك آنه في عهد شهاب بالذات شهدناء علی ما یری بطرس لبکی 
Yee FAT?‏ مثالا محسوسا على الربط بين مفهوم ١١١1هK‏ الاقتصادي وبين الليبرالية 
الكلاسيكية. وفي تلك الفترة تحديدا أصبحت الشهابية» كماسنفصل لاحقاء موازية 
للتخطيط المركزي ولاعتماد النخبة الحاكمة اعمادا مغزايداعلى شبكة من الخبراء 
والمستشارين غير المرتبطين بخيوط النظام السياسي التقليدي. الشهابية من هذه الزاوية 
انت تعني بطبيعة الحال مزيدا من الانفاق العام ورفع نسبة الدعم الحكومي لقطاعات 
الصاعة والسنياحة والزراعة والأبحاث العلمية والتطبيقية والتعليم» كذلك طرحت الشهاية 
مسألة الاصلاح الاقتصادي في محاو لة لضبط الشهية المفرطة لدى القطاع الخاص لالتهام 
المال واشباع الشهوات والاهواء الخاصة (راجع الصليبي 5 YY‏ للاطلاع على مثال 
حول الاصلاح). ولا تذكر الشهابية طبعادون أن يذكر معها ما أنشأته من مؤسسات 
ومجالس حكومية معنية بالصالح العام والانماء والتطوير الاداري ومن أهم هذه المؤسسات 
المجلس الوطني للبحوث العلمية والمجلس الأعلى للتخطيط المدني ومجلس تنفيذ 
مقار الا وا سا واا و موسا لاتاق فی أو عد الرس شهاب تس 
عن العهدين اللذين سبقاه بآنه رفع كثيرا نسبة الانفاق على المشاريع العامة ومن هنا كان 
التوسع الكبير والمشهود في المرافق العامة خصوصا في مجالات الصحة والماء والكهرباء 
وشبكات الطرق والموانئ البحرية» ولعل الأهم من كل ذلك أن ما شهدته البلاد من ازدهار 
غير مسبوق لم يعد متروكا - في عهد شهاب - لمجرى الريح والمصادفات ولا لأهواء 
الاداريين أو الزعماء السياسيين ولا طبعا لشهوات الرأسماليين الذين لا حدود لنهمهم . 

ما من شك آيضا في أن عهد الرئيس شهاب» الذي جاء غداة أحداث العام ٠۹١۸‏ التي 
زعزعت استقرار البلدء يعود إليه الفضل الكبير في انجازين وطنيين كبيرين وهما اعادة انعاش 
الحس بالوحدة الوطنية والعودة بالبلاد إلى الانتظام العام . لقد ركزت سياسة العهدء 
الداخلية والخارجية على السواء» على تخفيف حدة الانقسام بين فئات المجتمع وفي حين 
فدمت بعض التنازلات الموزونة والواعية حيال ذوي المشاعر القومية العربية المتصاعدة فإن 
تلك التنازلات لم تبلغ حد المس بسيادة البلاد واستقلالها. لقد أطلق النزاع السياسي في 
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العام ۸١۱۹ء‏ كما رآيناء المشاعر السياسية المريرة التي صار التعبير عنها عبر المظاهرات 
اشعبية الصاخبة ومن هنا كان لا بد من يد حكومية صارمة قادرة على لجم العصابات 
المسلحة والاتباع والزمر المحيطة بالزعماء وكان اعتماد الحكم على قوات الأمن» بما فيه 
جماعة الشعبة الثانية في الجيش التى عرفت بشدتها وقمعها أحياناء يهدف بمعظمه إلى إعادة 
الأمن والانتظام العام ۰ 

عياد زاین ها رلسلي (۲۹۹8 (١۹١٠ ١‏ عا ره مارة لس لظ ساسا 
الأحداث زالآزمات السباسة والاقتضادة التي عطلت قدرات البلد وحدت من امكانات 
نحوه: ازم بنك راغي العام ۹١‏ ونرب الايلم اسع تي الحم 45۷ واو اجپات س 
المقاومة الفلسطينية الراديكالية والمتفلتة من كل قيد أو انضباط كان من الطبيعي أن تؤثر سلبا 
في استقرار البلد ومسيرة نموه وتطوره» وقد يكون أخطر ما أدت إليه هو أنها جعلت الرلد 
اكثر تأثرا بمجريات التزاع الاقليمي بين الفلسطينيين والاسرائيليين. كان حلو ميالاء عل 
الصعيدين الشخصي والايديولوجي» إلى نهج شهاب الليبرالي في الشأن الاقتصادي ومن هنا 
بتعاد عهده تدريجيا عن ستراتيجية التخطيط التنموي لكن مع ذلك فان ما تركه ذلك العهدء 
على الأقل في المجالات الاجتماعية-الثقافية والاقتصادية» للعهد الذي جاء بعده لم يکن 
قليل الشأن خصوصا من حيث تأئيره الايجابي على المدى الطويل» ونخص هنا الجهود التي 
بذلت في مجال ترشيد القطاع المصرفي وتوفير الحوافز للنمو الاقتصادي وتطوير الصناعءة 
وتحديث الجامعة اللبنانية . كذلك فقد تابعت الدولة تنفيذ الخطط الواسعة النطاق والمشاريع 
التي كانت العهود السابقة قد بدأت تنفيذها وأنشأت محطة فضائية لرفع مستوى الاتصالات 
الدولية بين لبنان والخارج . 

عهد سايمان فرنجية )۱۹۷١ - ۱۹۷١(‏ هو أيضا شهد هذا النوع من القلازم بين الثمو 
الاقتصادي السريع ومظاهر عدم الاستقرار في المجالات الاجتماعية-الاقتصادية وعلى 
صعيد التوتر السياسي وأعمال العنف . لكن الدولة مع ذلك استطاعت أن تنجز بعض 
اجات التشريمية (كالمرسيم الرقم (۲4١١‏ لتتظيم المبناعة جضرصافي ماينحاق 
بالأدوية ومصافي البترول» وقد تم انشاء وزارات جديدة كوزارتي الصناعة والنفط والاسكان 
والحعاونيات وبعض المؤسسات الحكومية كالضمان الاجتماعي مثلا. ومن بين المشاريع 
الحكومية المهمة تحديث المعامل الحرارية الكهربائية ورفع مستوى التعليم الثانوي 
والجامعي . 

على الحموم قد يختلف المراقبون في نظرتهم التقويمية لحجم النمو الاقتصادي» لكنهم 
يلتقون جميعا على أن اليلد استطاع أن يضمن شجلة الاقتصادي بعض الاأنجازات المهمة 
والبعض يذهب حتى إلى بعد من ذلك معتبرا أن هذا المقطع الزمني الممتد على مدى ثلاثين 
سنه فد شهد انخفاضا في الفوارق الاجتماعية-الاقتصادية بين مختلف طبقات المجتمع 


اللبنانی (لبكي FTE ٠۹۹۳‏ يقول "٥س0‏ إهعR0‏ إن نسبة النمو طوال تلك الفترة بلغت 
معدل سبعة فى المائة ستويا فاذا أخذنا فى الاعتبار زيادة عدد السكان لبقيت هذه النسبة مع 
ذلك تتأرجح بين ثلاثة وأربعة في المائة للفرد الواحد (33 :1988 (Owen‏ . لهك يا 
الدور الحيوي والمهم الذي لعبه قطاع التجارة والمصارف والخدمات في هذا النمو 
الاقتصادي المشهود عاد إلى التراث والخبرة التاريخيين اللذين عرف بهما اللبناني في مجال 
العمل التجاري الوسيط بين المصدر المنتج وبين المستهلك . لقد ارتفعت حصة هذا القطاع 
هن الناتج القومي من أثئين وستين في المائة في العام ۹١١٠‏ إلى ما يقارب ۷١‏ في المائة في 
العام ۱۹۷۰ وهو من آعلى المعدلات في العالم (نصر 1۹۷۸: ١‏ ا 
أكثر ما يستوقفك فى هذا المجال هو تزايد المؤسسات المصرفية وحجم الودائع في 
المؤسسات› فقد زاد الحجم الاجمالي لتلك الودائع بنسبة ثمانية وثلاثين في المائة منذ العام 
٠١‏ وكانت النتيجة أن قفزت نسبة هذا الاجمالي إلى الناتج القومي من عشرين في المائة 
فى العام ۱۹١١‏ إلى مائة واثنين وعشرين في المائة في العام ٠۹۷٤‏ وها ايا کان مة اغلىي 


المعدلات المشجلة في العالم (نصر ۱۹۷۸: .)٤‏ كذلك ارتفع عدد المصارف من عشرة في 
العام ٠١١١‏ إلى ثلاثةتؤتسعين في العام ۱١١١‏ بينها عشرون مصرفا هي فروع لمصارف 
أ قاد 1 145 أما الركود النسبي والقصير الأمد الذي نتج من أزمة بنك 
اا فی کیا۹۹ وحرب العام ۱۹١۷‏ فقد جاء دفق البترو-دولار فيما بعد ليعوضه» وفي 
هذا الاطار يقول الكاتبان دوبار ونصر )۷١ :۱۹۷١(‏ إن حوالى ثلثي فائض نفط الخليج قد 
عبر من خلال اللبنانيين بين العامين ۱۹١١‏ و ۱۹١١‏ . هذه البحبوحة المالية هي التي مولت 
الحركة العمرانية والنمو العقاري اللذين شهدتهما بيروت وسائر المدن اللبنانية في تلك 
الفترة. كذلك فان هذا الدفق المالي هو الذي جَسر الفجوة الكبيرة بين الاستيراد والتصدير . 
من الطبيعى أن يحمل هذا الاعتماد المتعاظم للاقتصاد اللبناني على رأس المال 
الاجنبى» كما يعلّمنا شارحو النظريات الاقتصادية » بعض المهاوي الخطرة)» فقد بالغ في 
تكبير صورة لبان كم ركز عالمي لتجارة الترانزيت وبذلك بات لبنان أكثر عرضة للتأثر سلا 
بماتعانيه الاسواق الخارجية من عوامل طارئة› والأسوأمن ذلك أنه عزز الموقع 
والامتيازات الاحتكارية لعدد ضئيل من كبار التجار الذين استفادوا من علاقات تبادل المنافع 
مع السياسيين النافذين حتى فر أن خمس عائلات فقط (آبو عضل؛ اء افرغون» فتال؛َ 
كتانة) من بين هؤلاء التجار احتكرت أكثر من ثلثي مجموع ما يستورده لبنان من البضائع 
لیک ۲). كذلك يقم نصر الدليل على أن المجموعات التي هيمنت على 
الانتاج المحلي هي نفسها التي مدت سيطرتها لتشمل قطاح الاستيرادء وعلية فان قاقات 
الاحتكار فى مجالات حيوية ومهمة كمواد البناء والمواد الغذائية والنسيج والسكر والدجاج 
وضعت كل هذه المواد الاساسية والحيوية في قبضة عدد ضئيل من المحتكرين (نصر 
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بعكس العديد من المفاهيم الخاطئة الشائعة› فان هذا النمو الاقتصادي المثير للاعجاب 
والذي انعكس مظاهر مادية تنطوي على شيء من المغالاة لم ينسكب كله في جوف 
الرأسماليين المسيحيين أو ينته في خزائنهم أو حساباتهم المصرفية» كذلك فان لبنان لم يكن 
مجرد خزان أو مركز للترانزيت تمر عبره البضائع في طريقها من بلد المنشأ إلى البلد 
المستهلك» ذلك أن مبالغ ضخمة قد استثمرت في تطوير قطاعات اقتصادية أخرى خصوصا 
في المجالين الزراعي والصناعي . انها الفترة التي شهدت فيها الزراعة نهضة كبيرة جاءت 
نتيجة الانتقال إلى زراعة المنتوجات ذات القيمة العالية وهذا ما استوجب مبالغ كبيرة 
استثمرت كرؤوس آموال وفي توفير اليد العاملة الزراعية. منذ أواسط الاربعينات كانت 
الأراضي المستضلحة للزراعة والمروية تتزايد سنويا بنسبة ثلاثة فى المائة (عیساو ی٤۹۹٠‏ : 
1))» وقد أدى استصلاح الأراضي على السفوح والمتحدرات الا ا الشس: 
والخبرة في استخدام الأسمدة ومبيدات الحشرات الزراعية والبذار وتطور تصنيع المنتجات 
الزراعية وتسويقها إلى تزايد المحاصيل الزراعية وبالتالي المداخيل وخصوصامن التفاح 

والحمضيات والموز والطيور الداجنة. 

في العام ٠۹١۹‏ كان نصف اليد العاملة اللبنانية يعمل في الزراعة ولم يمض سوى عقد 
واحد حتى انخفضت هذه النسبة إلى الخمس فقط » واللافت المثير للاعجاب أن هذا القطاع 
شهد أكبر نسبة نمو في تلك الفترة بالذات اذ يقدر ألبرت بدر أن هذه النسبة بلغت خمسة فى 
المائة سنويا (بدر .)٠٠-٠١١ : ۱۹۷١‏ لا شك طبعا في أن هذا النمو العظيم جاء انعكاسا 
لتطور العلوم والتكنولوجيا الزراعية من جهة وتقدم التصنيع للمنتجات الزراعية وسوى ذلك 
من مجالات الاستشمار في القطاع الزراعي» ويصح هذا الكلام أكثر ما يصح على محاصيل 
التفاح والحمضيات والطيور الداجنة والتبغ والشمندر السكري التي شكل مجموع نتاجها في 
العام ۱۹۷١‏ حوالى ثلثي المحاصيل الزراعية عموما (35 :1988 ”س 0). 

هذه المحاصيل (خصوصا التبغ في الجنوب والشمندر السكري والبطاطا في البقاع 
والحمضيات في السهول الساحلية والتفاح في جبل لبنان) هي التي استقطبت الاستثمارات 
إلى القطاع الزراعي» وفي تلك المرحلة اتجهت الانظار إلى استصلاح أراضي الريف اللبناني 
والوهاد وسفوح الجبال وعاد القروي اللبناني يضع معرفته بالأرض موضع الاستفادة 
والانتاج . كانت الأراضي المستصلحة تزيد بنسبة ثلاثة في المائة سنويا وقد تضاعفت 
المحاصيل مرات عديدة (93 :1980 1ا٥1)‏ . بساتين التوت التى قامت عليها تربية دود القز 
وصناعة الحرير في لبنان القرن التاسع عشر تحولت بساتين مدرّجة غطتها اشجار التفاح الذي 
عمت زراعته معظم المناطق الجبلية في تلك الفترة حتى أن المزارعين أصابتهم يومها 
«حمى» زراعة التفاح كما أصابت الهولنديين «حمى» زراعة التوليب في القرن السابع عشر. 
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لكن لحسن الحظ كان الفارق بين الحالتين أن الطلب على التفاح اللبناني كان كبيرا بحيث 
جنب اللبنانيين ذلك المصير الذي انتهى إليه الهولنديون في تلك الفترة» فبحلول العام 
كانت الأسواق العربية وحدها تستهلك مايربو على التسعين في المائة من كل 
محاصيل الفاكهة اللبنانية (نصر ۱۹۷۸ : .)١‏ 

هذه التحولات الكبيرة لم تخل هنا أيضا من بعض النتائج السيئة ومنها على وجه التحديد 
اقشات گان لما تار كب الضرو: الأولى أن نمو الصناعات الزراعية وتطورها تسبب في 
وقوع انخفاض كبير في ما كان يشكل العمود الفقري لقطاع الزراعة اللبناني وهو المشاركة 
التقليدية في المحاصيل بين مالكي الأرض وزارعيهاء فهؤلاء المزارعون كانوا في العام 
۱40۰ يشكلون خمسة وعشرين في المائة من العاملين في القطاع الزراعي وقد انخفضت 
نسبتهم إلى خمسة في المائة في العام ۱۹۷١‏ وهو ما جعل العديد منهم يلجأون إلى الهجرة أو 
یصبحون عمالا زراعیین موسمیین یتناولون اجرا» وفى الحالين شعروا بالمهانة . فالذين 
هجروا العمل الزراعي انضموا إلى «حزام الفقر» والحرمان الذي كان يلف بيروت ومعظم 
ضواججيهاء أما الذين التحقوا بالعمل الزراعي المأجور فقد عانوا ذل المنافسة مع جماعات 
من العمال المتيقلين ومعظمهم من اللاجئين الفلسطينيين والسوريين. 

حجم الهجرة من الريف وطبيعتها» وهي من أشد مشكلات لبنان وطئا وضرراء كان لهما 
فعل تشتيتي عميق الأثر علما بأن أرقام هذه الهجرة المتزايدة والمتسارعة وأسبابها كانت 
تتباين بتباين مصادرها. في البداية كان عامل الدفع والجذب» أي الاستغلال وانعدام 
مجالات العمل واغراءات العيش في المدينة» وراء النسبة الكبرى من سيل الهجرة من الريف 
نحو المدن» لکن بعد العام ٠۹۹۷‏ آصبح انعدام الأمن في القرى الحدودية نتيجة الغارات 
الاسرائيلية المتواصلة هو السبب الرئيس لموجات متتالية من الهجرة الجماعية لسكان عل 
لا خيار لهم سوى ذلك . نتائج المسح البشري الوحيد الذي أجري في العام ۱۹۷١‏ كشفت 
أن حوالى خمس سكان المناطق الريفية في لبنان خلال عقد الستينات من القرن الماضي قد 
هاجروا إلى المدن أو بكلمة أصح إلى ضواحي العاصمة بيروت . خطورة هذه الهجرة وشدة 
ضررها نتجتا من كونها جاءت على دفعة واحدة وفى فترة زمنية قصيرة بعكس الحالات 
الابقا التي شهدت ية انال اتد ريج على ماحل أ أق الق ر انفلك فى حقء الا 
إلى المدينة دون المرور بأية مرحلة وسيطة تشكل مجالا للتكيف مع البيغة المدينية الجديدة. 
شكلت الهجرة من الجنوب» كما يبين الجدول ١/١‏ نسبة الثلث» وفى أوائل السبعينات 
ارتفعت هذه النسبة ارتفاعا حادا لتشمل خمسة وستين في المائة من سكان الريف في 
الجنوب وحوالى خمسين في المائة من مناطق البقاع الريفية (راجع نصر OY: ٠۹۷۸‏ 
يزول العجب في هذه الحالة ن تصبح هذه الجماعات الساخطة المهجرة من قراها وأراضيها 
هدفا سهل المنال لأي شكل من أشكال التعبئة السياسية . 


لبنان في عصره الذهبي أو المذهّب: ٠۹۷٥-۱۹٤۳‏ ۴۱۹ 


يبقى أن القطاع الزراعي» على رغم المشكلات والعواتق التي کان يعانيهاء لم يكن . ”. 
ادام بقدر ما كان يصوره البعض ممن اعتبروا تقليديا أن انخفاض حصة هذا القطاع من 
اتج القومي كان دليلا على ما فيه من عيب في الأساس. الا شك في أن نصيب الزراعة م 
' قتصاد القومي العام انخفض من حوالى عشرين في المائة في العام ٠١١١‏ إلى تسعة ف 
امائة في العام ۹۷ء وكذلك انخفضت نسبة العمالة الزراعية من خمسين فى المائة إل 
عشرين في المائة من القوة العاملة في الفترة نفسها. لكن هذه الاتجاهات اشر (Macro)‏ 
احامة يجب ألا تحجب الانجازات الملموسة التي تم تحقيقها على المستوى الأقل شموليةء 


حصو ا۵ هله الانجازات تصبح أكثر أهمية في ظل العواتق التي كان على المزارغي 


التعامل معها. 


الجدول الرقم ١/١‏ الهجرة من الريف إلى المدن 


المصدر : سليم :صر : Crisis of Lebanese Capitalism “MERIP Reports”‏ 1 رقم 
۳ (کانون الأول )۱١:۱۹۷۸‏ 


استطح صخار المزارعين بقدرتهم على التكيّف مع متطلبات التنويع الزراعى الذي تفرضه 
طبيعة الأرض واستعدادهم لاختبار كل جديد من انواع الاسمدة وبيااات الحش رانك أن 
يرفعوا محاصيلهم إلى مستويات عاليةء كذلك فان تمسك الفلاحين بأرض آبائهم وأجدادهم 
دحرصهم على تشميرها واستغلالها عززا التزامهم ورسخا ارتباطهم بتلك الأرض . هذه 
اصلابة استتبعت جهودا في سبيل حماية هذا الارث العزيز على أصحابه ورفع مستوى 
انتاجیته. من هناء وبعكس النظرة المتداولة والمبالغ فيها في غالب الأحيانء فان صغار 
المزارعين المستقلين لم يكونوا ضحايا كبار ملاكي الأرض وقدامى الاقطاعيين أو 
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المستثمرين الفاغرين أفواههم لاستغلالهم أو السماسرة الوسطاء. بحلول النصف الثاني من 
خد اتات کان خر الى سحن کے الماتة من سكان جل لبنان تلكوت اقطعة من الا رضن 
اکن جا بم رارق ق الان الساطقة ١ف‏ ي الماقة ني الف ماله ١۷ي‏ 
المائة في البقاع و٠۷‏ في المائة في الجنوب» وعلى العموم فان ثلاثة ارباع سكان الريف 
اللبناني قد امتلكوا قطعة من الأرض ولكن التزامهم بإنمائها وتطويرها واستغلالها كان 
یختلف باختلاف الاشخاص (راجع نصر ٠۹۷۸‏ بالنسبة لهذه الأرقام والتقديرات). | 

فى بعض الحالات المشهودة كانت المبادراتة - صغيرة وكبيرة - خلاقة مجددة 
ومتجاوبة مع التطور الرأسمالي والتكنولوجي» كما ان الدولة» خصوصا في عهد الرئيس 
شهاب »)٠٤ - ۱۹١۸(‏ أطلقت مشاريع انمائية في مجالات الزراعة والتربية والتعليم 
والرعاية الاجتماعية . 

ان النظرة الشائعة بأن نجاح لبنان الاقتصادي لم يكن سوى ضرب من الحظ الظرفي أو 
الخطأً التاريخي الذي ولّده المفهوم المركنتيلي الذي جسدته «الجمهورية-التاجر» لا تصمد 
طويَاا أمام الأداء اللافت للقطاع الصناعي» فكما نتبيّن من الجدول الرقم ۲/٦‏ شهدت 
الصناعة أكبر”نسبة من النمو بحيث بلغت ضعفي النمو في القطاع التجاري وقد استمر هذا 
التوسع والنمو المتسارع فتمكن معهما القطاع الصناعي من الحفاظ على نصيبه البالغ ما بين 
و في المائة من الناتج القومي إلى أن «انفجر» هذا النمو صعدا في آوائل السبعينات 
ليبلغ» بحسب (35 :8) مس0 ما بين عشرين وخمسة وعشرين في المائة من الناتج 
القومي ( راجع 84 - 1983 روه مةK‏ الذي يعطي تقديرا آقل من هذا بقليل) . 

هناك عدد من التحليلات والتفسيرات لهذا النمو الصناعي النشط وهي تلتقي بمعظمها 
عند مجموعة من المعطيات المتميزة اذ يعتبر بعضها أن التنويع في الأصناف الصناعية هو من 
أهم أسباب النمو باعتبار أن أي صنف من المنتجات الصناعية لم يبق وحده في طليعة 
الاصناف فترة طويلة (1979 .۴.[ ۲٤٣١4,‏ 8). أما البعض الآّخر فيرد الاسباب إلى استعداد 
الصناعيين للتجديد في وسائل انتاجهم واعتماد أحدث التقنيات الانتاجية . وبتوجيه الانتاج 
الصناعى نحو تلبية الطلب المتزايد للتصدير «برز لبنان بلدا عربيا طليعيا في تصدير مصنوعاته 
إلى بقية البلدان العربية ... التي استوردت اسواقها نصف ما انتجته مصانعه قبل الحرب 
الأهلية (35-36 :1988 ”eس0w)‏ . 


لبنان في عصره الذهبي أو المذهب: ۴١ ٠۹۷٥٩-۱۹٤۳‏ 


الجدول الرقم /٦‏ ۲ :التغير الت ر كيبى فى الاقتصاد 
الفترة المختارة :۱۹۰۰۰ - ٠۹۷۳‏ 


النسبة المئوية 
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(€: 14A۸) Roger Owen : إاأمصدر‎ 


في هذه الفترة أيضا آقدم بعض الافراد من ذوي الرؤيا والشجاعة الذين لم يكونوا 
يمتلكون من رؤوس الاموال سوى يسيرها المحدود ولا كانوايعتمدون على علاقاتهم 
السياسية بالنافذين وانما امتلكوا الكفاءة وحسن التدبير› فأطلقوا مشاريع جريئة وناجحة في 
مجالات تعهد الانشاءات العامة والهندسة والاستشارات والطيران وسواها من الاعمال 
التجارية والخدماتية التي باتت مثالا تحتذيه الأجيال المتعاقبة من رجال الاعمال الذين لم 
يقلوا مهارة وإقداما عن جيل المؤسسين . كذلك تجاوزت الشركات والمحال التجارية التى 
انشأتها عائلات معروفة محدودياتها العائلية والنفعية الضيقة وطورت نفسها بحيث ارتفعت 
إلى مصاف كبرى المؤسسات التجارية والصناعية الفاعلة والواسعة النشاط . فى صناعات 
اللسيج والأغذية والدباغة والمفروشات الخشبية والمعدنية والصابون الا المعدنية 
والأدوية أظهرت العائلات اللبنانية ومنهاء مثالا لا حصراء عائلات غندور وجبر وبدارو 
وعسيلي وقرطاس وقصارجيان وفتال وضومط وفرام وغيرها قدرات وكفاءات لافتة في 
التحديث والتوسيع الصناعيين دون الاضطرار إلى التنازل عن بعض القواعد والممارسات 
التقليدية السليمة (خحلف ٠۱۹۸۷‏ : ۹ صایغ ۱۹7۲۲ : ۸۷). 
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لا بد من الاشارة هنا إلى العلاقة بين الحجم الصغير والمتوسط للمؤسسات الصناعية 
والطابع الأبوي-العائلي للادارة من جهة وبين نسبة وقوع النزاعات الصناعية من جهة ثانية» 
فقد أظهر الاحصاء الصناعي الذي أجري في العام ٧۱‏ آنه کان يوجد في لبنان في تلك 
الفترة ما يقارب أحد عشر ألفا بين مؤسسة صناعية صغيرة ومحل صناعي لا يتعدى عدد 
عمال كل منها الخمسة والعشرين عاملا. هذه الفئة من المصانع التي تضم أكثر من نصف 
الايدي العاملة فى الصناعة يشكل انتاجها ثلاثة وثلاثين في المائة من الانتاج الاجمالي 
وأربعين في المائة من القيمة المضافة وأثنين وأربعين في الحائة اسن جور الغمالة. من ناحية 
أخرى كان هناك ثلاثمائة مؤسسة صناعية يتجاوز عدد عمالها الخمسة والعشرين عاملا وهي 
تمثل عشرة في المائة فقط من مجموع الوحدات الصناعية بينما يشكل انتاجها ثلثي الانتاج 
الصناعي الاجمالي (لمزيد من التفاصيل › مديرية الاحصاء المرکزي ۱۹۷۲). 

OT ET‏ والكتاب إلى المبالغة فيمايولده استمرار المؤسسات 
,الصناعية الصغيرة والمعامل الحرفية من عوامل تسيء إلى القطاع الصناعي » فالبنسبة إلى 
سليم نصر مثلا «هذه الصناعة المحدودة وغير المتطورة «هي المسؤولة عن معظم الأزمة التي 
يعانيها القطاع الصناعي خصوصافي مايتعلق بالموقع الهامشي لهذا القطاع في الاقتصاد 
اللبناني ودوره في اعادة تثبيت هيمنة رأس المال الاستغلالي (نصر ۱۹۷۸ : -1). 
لكن الواقع آن هذه المؤسسات الصناعية الصغيرة نسبيا هي التي أظهرت اهتماما انساني 
بمصلحة عمالها ورعاية شؤونهم» وهذا الاهتمام الانساني كان له دور كبير - كما أظهرت 
الدراسات - في الحد من التوتر الذي كان يعانيه القطاع الصناعي والنزاعات التي كانت تقع 
بين الصناعيين وعمالهم (خلف .)۱۹١١‏ واذا استثنينا قسما صغيرا من العمالة الموسمية أو 
اليومية المتنقلة التي لا يمكن الحؤول دون وجودها في سوق العمل فان الجسم العمالي على 
العموم كان يمتح بضنائات جيدة أكان غلى صعيد استمرارية العمل أو هن حي شروط 
العمل وحقوق العمال" . كان لبنان» خصوصامتى قورن بما أحاط به من الانظمة 
التوتاليتارية التي تخضع اقتصادها لدرجة عالية من توجيه الدولةء يتمتع ايضا بقانون عمل 
دي مستوى عال من المرونة وبحركة عمالية لا تقل انفتاحا. 

لا شك في آن ظروفا كهذه انعكست في اجراءات ايجابية على صعيد النمو المتمادي وهو 
ما بات اقسا فر ال بات التى شهدتها المؤسسات الصناعية حجما وعددا (مثل الصناعات 
المعدئية والميكانيكية والكهربائية والكيماوية والدوائية)» كما انعكس أيضا في حجم 
اللاستثمارات المالية والمشاركة العمالية والانتاج واستهلاك الطاقة . كذلك تزايدت القيمة 
المضافة بنسبة ملحوظة خصوصا خلال السنوات العشر التي اعقبت أزمة العام ٠۹۵۸‏ 
Hudson 1968: 60 - 70(‏ اسکندر ۱۹71 : ۳( . 


لبنان في عصره الذهبی أو المذهّب: ٠۹۷٥-۱۹٤۳‏ 


التعبئة الاجتماعية 

هناء في ميدان التعبئة الاجتماعية» لعب لبنان دور الريادة والسبق وتميز بانجازاته 
الللافتة. فبكل معايير الانخراط في مجریات الحداثة والسير في ركب التقدم (حجم النمو 
المدني ومداه» محو الأمية ونسبة المتعلمين والملتحقين بالمدارس» وسائل الاتصال والبث 
الاعلامي بأشكاله كافة» استهلاك الأغذيةء والعديد سواها من مقاييس الصحة العامة 
وارتفاع مستوی العیش ونوعیته) لم یکن لبنان أفضل بدرجه كبيرة من جيرانه العرب وحسب 
وانما كان له فضل السبق ببضعة عقود ايضا (راجع 80 :1968 (Hudson‏ . 

يا كان المقياس المقارن الذي تتخذه فانه يظهر لنا بما لا يقبل الشك أن التوسع الدذ “ 
في اينات كان ذا أبحاد مذحلة وهو يقر إلى خذ بعيد كل مظأغر العصر التسبى/ أو المذحب 
الذي غرفه لبتانء في مقطع زمني قصیر لم یتجاوز ثلاثین سنة تزاید سکان المدن في لبنان 
نسبة ثلاثة أضعاف وحافظ الامتداد المدني على نسبة ثمانين في المائة خلال تلك الفتر ة. 
نها نسبة عالية تعجاوز أيا من مثيلاتها في العالم حيث يكون تزايد التوسع المدني في البلدان 
المتقدمة تزايدا تدريجيا ومحدودا. والحقيقة أن معظم البلدان الغربية لم تبلغ نسبة السبعين 
في المائة من التوسع المدني إلا خلال مدة زمنية قاربت مائتي سنة. هذا التوسع في لبنان 
يعكس مظهرا لافتا بل مذهلا حقا ليس فقط في حجمه الهائل نسيبا وانما أيضا قي التسارء 
الحاد الذي ميز الموجات التي تخلّلته» ففي عقدين اثنين من السنين فقط› اى خلال 
الخمسينات والستينات من القرن الماضي زادت نسبة سكان المدن من ۲۷,۷ في المائة إلى 
ستين في المائة. 

بقيت هله النسبة على نفس المستوى من التزايد في عقد السبعينات علما بان قسما كيرا 
من هدا التوسع السكاني المدني استوعبته بيروت وضواحيها التي لم تكن تنقصها الكثافة 
السكانية أصلاء ذلك ان نسبة النمو السكاني في بيروت (بمعدل ٠١‏ فى المائة سنويا) كانت 
من أعلى ما عرفته بلدان العالم. فاذا استشنينا الظروف غير المألوفة ولا العادية التي عرفتها 
بداد م823 ,0 والگویت (۲ :0۲ تنجد آن المستريات الق ارت لغری ا مت ا 
بين واحد ونصف وأربعة في المائة في البلدان المتقدمة وما بين اثنين ونصف وستة فى المائة 
في معظم بلدان أسيا وأميركا اللاتينية (راجع طباره ۱۹۷۷: .٠‏ لهذه التفاصيل وسواها). 

هده التحولات السكانية السريعة والكبيرة بحجمها ونسبتها كانت لها نتائج اجتماعية 
مؤثرة وخطيرة سوف نتطرق اليها بعد قليل › لكن مع ذلك فان التوسع السكاني يبقى بالنسبة 
إلى يتان العامل التكاثري الأكبر وعنصر التعبئة الاجتماعية الأعظم والأهم الذي من خلاله 
وعبر تنوعه تم التفاعل مع مجريات الحداثة. وايا تكن درجة الاستحقاق فان بيروت قد 
كتسبت في تلك الفترة بالذات هالتها كمدينة عالمية رفيعة المستوى وكنقطة لقاء حضارى 
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وثقافى ذات لغات متعددة ومشارب فكرية متنوعة . 

كل المؤشرات» الدقيق منها والاجمالي» تؤكد هذه الحقيقة» من التزايد الكبير في نسبة 
التبادل البريدي المحلي والخارجي مرورا بعدد الهواتف وسيارات الركاب وصولا إلى النمو 
المتعاظم في حجم وسائل الاعلام وتنوعها واتساع انتشارها (خصوصا التلفزة والراديو 
والسينما)» كلها تشكل دليلا واضحا على نسبة عالية ومتزايدة من الحركة الجسدية والنفسية 
ومستويات متقدمة من الاستهلاك شاركت فيها كل طبقات المجتمع . في هذه المجالات 
والميادين المتعلقة بها بلغ لبنان درجة عالية من التقدم تفوق كثيرا ما عرفته البلدان العربية 
المجاورة» فبعد نيله استقلاله ببضع سنوات كان في لبنان ثمانية آلاف سيارة ركاب آي 
بمعدل سبع ازات لكل آلف لبناني وهو رقم یفوق ما کان متوفرا لکل من سوریا والاردل 
والعراق ومصر في العام ٠۹٦۰‏ أي ف فى الفترة التي كان لبنان قد قفز إلى ۷۳٠١‏ سيارة آي 
بمغدل آرمین سیا لکل آتف لای سقارنة بسا بین اریم ازات رست سپارات لکل آلف 
مواطن في البلدان المجاورة (الكتاب الاحصائي السنوي للیونسکو ۰۱۹۸٩‏ خلف ۱۹۹۲). 

أما قي المجالات الأخرى كمجال المواصلات والبث الاعلامي فلم يكن لبنان سباقا 
وحسب وانما كان على تفوق استثنائي يتجاوز المألوف» فمنذ آوائل الخمسينات كانت 
بيروت» قياسا بعدد المقاعد السينمائية فيها للفرد الواحد» تستحق سمعتها المشرفة بأنها 
عاصمة السينما في العالم وكان يومها معدل نسبة مشاهدة الافلام السينمائية للفرد الواحد في 
بيروت خمس مرات في السنة ثم تضاعفت خمس مرات خلال فترة عشر سنوات وتكون 
بذلك في المرتبة الثانية بعد هونغ كونغ ولكن بفارق بسيط (1965 0×8°0), . خلال الفترة 
نفسها قفز عدد دور السينما من ثمان وأربعين دارا للعرض إلى مائة وسبعين ين أي بزيادة معدلها 
اتتا عشرة دارا فى السنة. كانت دور العرض السيئمائي في متتاول الاس وقد زاد من جاذييتها 
ورغبة الجمهور في ارتيادها التنوع الكبير في نوعية الافلام التي كانت تعرضها مضافا إليه 
جاذبية المحيط الذي كانت تقع فيه وانخفاض الاسعار وكلها عوامل زادت شهية الجمهور 
اللبناني من كل الفئات والطبقات على ارتياد هذا النوع من التسلية . والحقيقة أنه في تلك 
الفترة التي سبقت انتشار التلفزة وأجهزة الفيديو كان توقع وصول الفيلم السينمائي الممتع › 
ومن نّم مشاهدته وبعدها التحدث عنه تعليقا وتحليلا ونقداء المتعة الشعبية الأولى وغير 
المنازعة. 

بالاضافة إلى افتخار لبنان بكونه عاصمة السينما العالمية فقد كان - وهنا الميزة الهم - 
«ابلد الصحافة والصحافيين»ء ذلك أن انجازات لبنان في هذا المجال انفردت بميزتين 
اثنتين : الريادة والتراثية المتراكمة . منذ ظهور الصحيفة اللبنانية الأولى في العام ۱۸١۸‏ أظهر 
اللبنانيون ميلا متميزا وموهبة نفاذة في تأسيس الصحف - من يومية ودورية - التي كانت تشد 
اليها القارئ بما يشبه الجاذبية التي لا تقاوم . وكما في ميادين أخرى من النشاط الانساني فان 
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هذا الولع الكبير الذي ربط اللبنانيين بالصحافة قد وجد غذاءه مادة وروحا والعناية به موهبة 
ومهنة واحترافا ضمن شبكة من الارث والتراث العائليين» فهذا الرباط الوثيق بين بعض 
العائلات اللبنانية ومهنة الصحافة له جذوره الضاربة عمقا في تاريخ لبنان الحديث . لقد نهل 
كبار صحافيي لبنان خبراتهم ومهاراتهم والتزامهم شرف المهنة ومواثيقها من مشاربهم 
العائلية أكثر منهم بكثير من مصادر الاحزاب العقدية والجمعيات واااو السواسي وسواها. 
بعض العائلات الأعلام > كعائلة عقل والخازن وتقلا وتويني وزيدان وصروف والجميل 
والطيبي ومکرزل وعوض وطه ونصولي ومشنوق وسواهم رہ ی آجبال ا مغقالی ةس 
الصحافيين حيث تتلمذ الأبناء على آبائهم الذين كانوا لهم مثالا وغالبا ما كان هؤلاء الآباء 
دوي دور مباشر وفاعل في جذب ابنائهم إلى مهنة العائلة وفي رعاية مواهبهم وإكسابهم ما 
استطاعوا من الخبرة والمعرفة والعلاقات العامة (لمزيد من التفاصيل في مجال السيرة الذاتية 
راجع تویني .)۱۹۹۰٩‏ 

هذه العطية التي وهبها الله - في ما وهب - اللبنانيين في ميدان الصحافة لم تقتصر 
موهبتهم فيها على لبنان وحده» فقد كان للمثقفين والمفكرين ¿ اللبنانيين في ديار انتشارهم 
دور كبير في انشاء الصحف الرائدة من يومية ودورية وذلك حيثما حلوا فى قارات الأرض 
الست من الهلال الخصيب إلى مصر وشمال افريقيا مرورابالعواصم الأررويية واسترالا 
وصولا إلى بلدان الأميركتين» وكان لتلك المنابر الاعلامية الفضل الكبير في ابقاء الصلة 
قائمة مع ذينك العالمين وفي شحذ المواقف ضد القمع العثماني والاجنبي . 

والحقيقة أن اللبنانيين استطاعواء على رغم القيود المفروضة من قبل الحكومات» 
المنتدبة أو الوطنيةء أن ينشئوا في مطلع القرن الماضي اتحادات ونقابات صحافية مرخصا 
لھا كما آنشاوا عدا لا بأسن به من الضحق بموجب تراخيض حكومية وقد بلغت الصحف 
المسجلة في العام ۲۹۲۷ ماثتين وشتا ونخمسين يومية ومائة وأربعين ذورية علماً بأن العذيد 
منها لم يعمر طويلا. ارتفع صوت الصحافة خلال الفترة التى كان فيها اللبنانيون يطالبون 
بالاستقلال» وفي عقد الخمسينات من القرن الماضي قفز عدد الصحف السياسية إلى 
اربعمائة مطبوعة سياسية ولا شك في آن من العوامل التي ساهمت في رفع هذا العدد الانظمة 
الايديولوجية في البلدان المجاورة التي كانت تمارس القمع وتضيّق على الحريات مما دفع 
بعدد كبير من الناشرين من تلك البلدان إلى لبنان لاصدار ما لم يستطيعوا نشره في بلدانهم. 
لكن هذه الساحة الحرة والمفتوحة للجميع باتت في وقت من الاوقات تشكل خطرا كبيرا 
ففرضت الحكومة في العام ۱۹۹۴ قيودا على اصدار الصحف باصدارها مرسوما يمنع منح 
اي ترخيص جديد لاصدار صحف سياسية وأصبح على من يريد اضدار صحيفة سياسية أن 

يشتري ترخيصين لصحيفتين مسجلتين . كذلك فان كل صحيفة تحتجب عن الصدور أكثر 
من ستة أشهر يسقط حقها بالترخيص الذي تملكه. بنتيجة هذه الاجراءات استقر عدد 
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الصحف عند الرقم مائة وخمس منها ثلاث وخمسون يومية وثمان وأربعون اسبوعية واربع 
شهريات . عدد القراء وأعداد النسخ الموزعة من الصحف هي أيضا تزايدت واستمرت فى 
الارتفاع حتى اندلاع الأاعمال العدائية فى أواسط السبعينات» ففى أواسط الستينات مثلا 
بلغت أعداد النسخ الموزعة مائتي الف نسخة أي بمعدل مائة وعشرين نسخة لكل ألف 
قارئ» علما بأنه كان هناك ما يشير إلى أن خمسة وثمانين فى المائة من سكان بيروت كانوا 
فى حدود السبعة والسبعين فى المائة (73 :1966 ١0ء0‏ 1]) . يشار هنا إلى أن هذه النسب 
والارقام تتجاوز مجموع ما توزعه الصحف في المنطقة بأسرها (الكتاب الاحصائى السنوي 
لل و تسکر ۷۹۸86). 

في العام ۱۹۷١‏ كان في لبنان ما يزيد على الاربعمائة مطبوعة تملك كل منها ترخيصا 
ساري المفعول» فاذا نحن آخذنا في الاعتبار أن في لبنان ثلاثة ملايين ونصف المليون لبناني 
تبين لنانمدى ارتفاع هذا العدد من المطبوعات الذي لا يستبعد أن يكون أعلى رقم نسبيا في 
العالم. الجْؤْرة الكبرئ فن الضخف اللتانة كانت ممستقلة سياسياء وقلة منها كانت مرتبطة 
بأحزاب أو جماعات سياسية» والحقيقة أن الصحافة اللبنانية قد بلخت من الاستقلالية درجة 
جعلت منها جسما مؤسساتيا ذا استقلال ذاتى حتى أطلق عليها تعبير «(السلطة الرابعة» إلى 
جانب سلطات الحكم الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية. بين ندرة يسيرة من الصحف 
العربية كان بعض الصحف اللبنانية يتجاوز بعديد قرائه المداومين حدود لبنان حتى أن بعضا 
من صحف الطليعة اللبنانية كان انتشاره خارج لبنان أوسع منه في الداخل» وما من شك في 
أن نجاح الصحافة اللبنانية وما وده من شهوة كبرى لقراءتها كانا نتيجة صدقيتها فى ما انتجته 
من عمل صحافي موثوق ومستنير وناقد في أن معا. ولعل العنصر الأهم يكمن في اتساع 
af trt uP 1Y HP Yg Eels et‏ 
عما یرید سش وانطا کا ت الاک دالت ق لابا ى بعش الظرو ق السياسة الشديد: 
r ihe ETE PNT‏ 
مساحات سوداء بديل المادة الصحافية التى تعرضت لمقص الرقيب تدليلا على اعتراضها 
في العالم العربي . 

لم تنج تعددية وسائل الاعلام وحريتها النسبية في لبنان» وھما تشکلان بحد ذاتهھما 
مظهرا من مظاهر المجتمع الحر ثقافيا وسياسياء من الأساءة اليهما واستغلالهماء فىقدر ما 
كانت الصحافة تلعب دورها الحيوي في تحريك الرأي العام معارضا وتعبئته في وجه المظالم 
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الصحيفة للرعاية المالية الكاملة من قبل جهة معينة أو نظام خارج لبنان. 

كانت «السلطة الرابعة» تلعب دورا نافذا ومؤثرا في الحياة السياسية في لبنان خصوصا فى 
الفترات التي كانت تشهد انتخابات رئاسية أو برلمانية وكان بعض الصحف الراسخة في 
موقعها من الميدان» كصحيفة النهار بصورة خاصة» يقصده المرشحون الطليعيون أو كبار 
المعارضين طالبين من من الصحيفة أن تطلق لهم حملة دعم وترويج أو أن تفتح نقاشا حول 
مسائل يرون من مصلحتهم طرحها آمام الرأي العام . هذا النوع من الحملات كان له في 
العديد من الحالات تأثيره الكبير في جعل النتائج تميل بالاتجاه المرغوب خصوصامتى 
كانت المنافسة شديدة والفارق بين المتنافسين ضئيلا (راجع تويني ۱۹۹١‏ لمزيد من 
التوثيق) 


النهضة الفكرية والثقافية 

على خط مواز لتلك التحولات الاجتماعية-الاقتصادية الكبرى» وربما بنتيجتهاء كان 
لبنان يشهد نهضة فكرية ثقافية مترامية الأبعاد وقد لا يكون مبالغا فيه القول إنها كانت أشبه 
«بالثورة الصامتة» . . هذه الحقيقة كانت تنعكس بوضوح في ثلاثة أبعاد ثقافية» الأول» وربما 
الاكثر وضوحاء تمثل في نوعية التساؤلات والمواضيع» > من ايديولوجية وسواهاء التي 
کات الاتلچستا الناشتة شئة قد بدأت تطرحها وتحاول مناقشتها في اوساط الرأي العام في تلك 
الفترة . البعد الثاني انعكس ملموسا في ما كان يصدر من التتاج الفكري والثقافي - قیما کان 
أو ضحلا عابرا = وعلى الأخص ذلك التتاج الذي عبر عن جرأة ومبادرة اختبارية شجاعة في 
الرسم والنحت والتصوير والفن المسرحي وسواها من الفنون التعبيرية الشعبية. اما العد 
الثالث والأخير فقد ظهر جليا في التغيرات الجذرية» وان غير المفروضة قسراء التي طرأت 
على العديد من أوجه الحياة اليومية. لل سن المفید آذ قطرق گل ةر ھت موچ 
كل من هذه الأبعاد الثلاثة . 

على المستوى الايديولوجي امتد تأثير هذه الحركة الثقافية وارتفعت وتيرته» كما ذكرنا 
من قبل» نتيجة التحولات السياسية الخطيرة التي عصفت بالمنطقة خلال تلك الفترة التي 
تميزت بالكفاح الوطني والعدائية ضد العثمانيين والفرنسيين والبريطانيين والصهاينة وغيرهم 

من القوى الاستعمارية والمحتلة. . تلك كانت مرحلة الغليان والحيرة حيث خيم على الناس 

شبح القمع العثماني النرعب وويلات المجاعة وفظاعات حربين عالميتين مدمرتين ودفق 
برای کک ی کے ا زین کا 
مرحلة انصرف فيها المفكرون العرب إلى معالجة المسائل القومية والهوية السياسية والارث 
الثقافي وكيفية اقامة دول ذات استقلال سياسي دون التنازل عن التزاماتهم القومية العربية. 
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سيل الافكار والشخصيات الذي شهدته بيروت بين الحربين العالميتين شكل بحرا هادرا 
بعديده وتنوع مشاربه» وكانت السير الذاتية تروي بمسحة من الحنين عن تدفق الشخصيات 
العربية وغير يرالعربية الذي لم يكن ينقطع عن بيروت عهدذاك (راجع» مثلاء الخالدي 
۸۸؛,؛, قرطاس ۱۹۸۳ ۰ والصلح 4) وعن الكتب والصحف الدورية واليومية 
والآراء ووجهات النظر العالمية التي كانت في متناولهم والتي كانت مذهلة في تنوعها 
وتأثيرها الفاعل . كذلك كانت تلك الشخصيات تتفاعل مع النشاط الثقافي الجديد وتتأثر به 
(المحاضرات والنقاشات العامة » النشاط الرياضي المنظم» الحفلات الموسيقية ونوادي 
الشباب) ومع انبعاث المشاعر القومية (المشاركة في الحفلات السياسية وتحركات 
الاحتجاج والمظاهرات والتجمعات الجماهيرية) ومع التغيرات التي كانت تتسلل إلى سبل 
التصرف الاجتماعى (مجالات الاختلاط الحر بين الجنسين» وظهور أنماط جديدة من 
السلوك والنظام والتقاليد الاجتماعية). رأس بیروت بشکل خاص» وبفضل تقبل نسیجه 
الاجماعي لهذا التنوع الفكري والاجتماعي الآتي من الخارج» كان أكثر استيعابا له من سواه 
من المنإطق . كانت الانتلجنسيا في تلك الفترة بكل اتجاهاتها تطرح - إلى حد كبير - الاسئلة 
عينها: من نحن؟ من المسؤول عن انقساماتنا؟ من هم أصدقاؤنا ومن هم أعداؤنا؟ إلى ين 
المسير؟ أما الأجوبة فكانت تختلف اختلافا كبيرا باختلاف المشارب الاجتماعية والسياسية 
والثقافية. 

رغم المخاطرة بامكانية الوقوع في شيء من التبسيط يمكننا في هذا المجال أن نميز 
عموما بين ثلاث فئات من الاجوبة . الفئة الأولى مصدرها «الانعزاليون» المتعصبون 
والمتمسكون بما كانوايعتبرونه مميزات لبنان الثقافية والتاريخية الفريدة. كان هؤلاء» 
باستثناء الحفاظ على علاقات الصداقة مع فرنساء يعارضون أية سياسة قد تؤدي إلى جر لبنان 
واغراقه فى مستنقعات الانظمة المجاورة أو إلى تعريض سيادته واستقلاله للخطر . الكتلة 
ألو عات سل ا اتك آل س رة تا عن الاجا وماك ا0د 
مصدرها «العروبيون» الذين رأوا مصير لبنان السياسى ومصلحته يكمنان فى اندماجه الوثيق 
فى اطار تراه الحريي رفي الحركة اليد ر لرجهة الق رمج التمريرة اندي الت اة رالمان 
أما الفئة الشالثة والأخيرة» والتي تقع بين هذين الاتجاهين المتطرفين» فتعود إلى تحالف 
شيحا-الخوري وبالتالي إلى «الكتلة الدستورية» وهؤلاء طرحوا نظرة توافقية تعترف بطابّع 
لبنان التعددي المتميز وتبقى في نفس الوقت منفتحة على تراثه العربي والمتوسطي . 

كان» على سبيل المثال» الذين ينتمون إلى الانتلجنسيا المارونية الفرنسيو الثقافة والذين 
يقيمون بمعظمهم في القسم الشرقي من بيروت ويسهمون في تحرير La Revue Phénicien-‏ 
مت تخملون تضررا لهرية لبنانڻ وفسطبله مخطلقا عما يراه اله الذين تعزن إلى الاتعلجشيا 
الاسلامية السنية الذين كانوا أميل إلى تبني القضايا الاسلامية العثمانية وفيما بعد القومية 
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العربية وهي القضايا التي تنسجم مع تطلعات ناخبيهم وقرائهم وأبناء مناطقهم . أضف إلى 
ذلك ن ما كان القراء في المناطق المسيحية يرون فيه استجابة لتطلعاتهم وآرائهم مما كانت 
تنشره «البشير» كان القراء في المناطق الاسلامية يبحثون عنه في «ثمرة الفنون» و«المفيد» 
و«النداء» و«الحقيقة». لكن الصحف التي كانت تصدر في رأس بيروت في مرحلة سابقة - 
مثل «كوكب الصبح المنير و«النشرة الاسبوعية» و«الجنينة» ومن بعدها «الأبحاث» 
و«الكلية» - كانت أكثر انفتاعا بكثير على تخدد آلآراء ووجهات النظر العالمية وأكثر اعتدالا 
في آرائها وتقبلا للافكار العلمانية والليبرالية. 

في تلك الفترة أيضا بدا الرعيل الأول من الأكاديميين اللبنانيين الذين تلقوا علومهم في 
الخغرب بالعودة إلى لبنان» ففي كل فرع من فروع الدراسة في جامعة بيروت الأميركية» على 
سبيل المشال» بداية في اللغة العربية والتاريخ والتربية ومن ثم في العلوم الاجتماعية 
والفيزيائية والطبية» برزت مجموعة من الاأكاديميين الموهوبين ذوي الكفاءة تتولى دورا رائدا 
وطليعيا في الحياة الفكرية للمجتمع (راجع خلف .)۱۹۹٤‏ هذه الكوكبة الصغيرة من رواد 
العلم والمعرفةء» يعقوب صروف» فارس نمر» جبر ضومط وبولس خولي» الذين واكبوا 
الجامعة منذ نشأتهاء انضم إلى صفها الطليعي مع بداية القرن العشرين فوج آخر من حَملة 
الراية الفكرية كان من بينهم منصور جرداق وجرجس وأنيس المقدسي وفيليب حتي . لك 
الجامعة الأميركية في بيروت كان عليها أن تنعظر حتى عشرينات القرن وثلاثيناته لكي تبدا 
بالعودة اليها بعد تحصيل العلوم العالية في الولايات المتحدة أعداد من الخريجين لا لتغني 
جسمها الأكاديمي وترفع لها هالة الصرح التربوي الكبير فحسب» وانما لندخل على الحياة 
الفكرية والثقافية للمجتمع حيوية وثراء جعلا يومه غير الأمس وغده غير يومه. . مامن تاریخ 
فكري ذي منهج علمي صادق وسليم التوثيق إلا سيبرز دون ريب مدى أهمية الجذور الفكرية 
والثقافية التي زرعها هؤلاء الرواد الطليعيون ومدى عمق تأثيرهم في النهج التعليمي والبحثي 
في المنطقة بأسرها . 

هم أيضا» كما معلمو هم الأميركيون» كرسوا معظم سنوات عمرهم المنتجة للجامعة 
واندمجوا في حياة المجتمع من حولهم وبقي معظمهم في الجامعة الأميركية في بيروت حتى 

سن التقاعد. . كان وجودهم في الجامعة مصدر وحي وحافزا للاجيال المتتابعة من 
الأكاديميين الشباب الذين جازرا من يعدي ولعل الأهم من ذلك إيمانهم بأن لدورهم 
الفكري والتعليمي فقا أوسع من حدود الجامعة وكان من شأن هذا الايمان المقرون بالعمل 
أن زاد تأثيرهم عمقا واتساعا وألقى مزيدا من الضوء الكاشف على هالتهم الاجتماعية. 
المواهب الاستثنائية والحرص على وضعها في خدمة مجتمعهم من جهة» والظروف غير 
العادية التي كان يمر بها المجتمع في تلك المرحلةء هي التي دفعت على الأرجح هؤلاء 
المفكرين الرواد إلى مد نشاطهم الفكري خارج أسوار جامعتهم. كانوا مدفوعين بحس 
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الواجب العام شديدي الرغبة في المشاركة في مناقشة المشكلات والمسائل التي كان 
يواجهها العالم العربي آنذاك ومحاولة ايجاد الحلول لها. 

مقس عد الي لبان طر اا عبان الجر اس کارا ر واب اجا جل ي 
مدى انخراطهم في ميادين العمل العام» ليا نيزت الا جال الي سبفهس بتاسيس الصف 
المحلية على أنواعها وفتحها منابر للتعبير عن المسائل التي تشغل الناس والراي العام بحيث 
رجهت توراه ای جور ارا الحربة ددا الل الوس ای توس 
مجالات اهتمامه الفكري والمهني واعطائه بعدا عالمي المدى دون أنيسقط من حيز عنايته 
اجات الشف لمجقبعة السلى الماش آطلقوا مشاريع الأبحاث العلمية ونشروا 
ر اتیب وما لايم في الدر ريا كاسني الأجهبة وروا م الشاك رالكتب 
والدراسات ما احتل مكانته الرفيعة بين المراجع طوال سنوات وسنوات» ومن يستعرض 
مصنفاتهم في لمحة سريعة يتبين ذلك الشراء الفكري والتنوع الثقافي اللذين كانا موضع 
اهتمامه.0). 

من بين اللبوامل التي أشعرت ذلك الرعيل من المفكرين بالقيمة الكبرى لنتاجهم 
القکري» وهر کا بن إلى ذگره الي ن لا يرالون متهم على قب الحياف الروح العزازى 
انقح الذي ساد تلك المر لةس يائ رطيها جطاجه.. قلّما انزوى أهل الفكر عهدذاك 
کے ازا اسای راد راسا اشوین اقفر ق سای آلف بل کنت تراهم في حلقات 
خم و مجر سات طكست اق جلها سابال رخال وال رفت الد ر قةاوالتقامن العطاء 
لقد جمعت تلك الحلقات افرادا متنوعي المشارب والخلفيات الفكرية والتوجهات 
الايديولوجية والانتماءات الدينية والطائفية» لكن جامعهم المشترك كان البحث عن المعرفة 
وتگريس اسهم لاسي رامعا پخوية وانقاح کاطا ن رهلا ساعد عل جاوز 
خلافاتهم الفثوية والطائفية والعقدية . كما ساعدهم على ذلك أيضا المجال الذي أتيح لهم 
في اداه قن العف بان الماا و رانك والمتاساات اللقاقية العامة را تورات اللطر ي 
التی شارکوا فی انشائها. كان من شأن العديد من هذه المنظمات والجمعيات التطوعية أن 
وسست مد تفاط رتغت مضامين هذا الشاط بيت سمل مزيدا من الثراني الوماة 
والمدنية» ومن هنا بات عملهم ونشاطهم أكثر فاعلية وأعم فائدة في الاستجابة لحاجات 
الفئات المحرومة وفي رفع هذا الحرمان الذي غالبا ما ينتج من العمل البيروقراطي لحكومة 
غير مؤهلة وأحيانا كثيرة غير موثوق بها . 

لا تنس أن من بين هذه المجموعات الصغيرة حرجت الأفكار والمحاولات العظيمة 
والمميزون من رجال الفكر والثقافة والعمل في الشأن العام» ومن بين تلك القلة النابغة من 
ان ال اليو من ا ار الا وال مر ان ل مالا قسطنطين 
زريق » جورځح حکيم» شارل عيساوي» حسني صواف» حليم نجار» انيس فريحة وزین زين 
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- الذين تعاونوا على اصدار «سلسلة الاإبحاث الاجتماعية) وتحرير أعدادها في أوائل 
الأربعيتات. كدلك فان جهودا مشتركة كهذه نابعة من اندفاع زملاء يجمعهم التفكير في 
الصالح العام قد انتجت منشورات ثقافية شكلت في وقتها علامات فارقة منها مجلات 
الأبحاث ۾ Middle East Economic Papers y Middle East Forum‏ و usاراBe‏ ومراکز 
الأبحاث Arab Chronolo- yg Middle East Area Program y Economic Research Institute‏ 
gy and Documents‏ والمۇ تمرات والجمعيات |لدlgة The Middle East Medical Assem-‏ 
راء جمعية خريجي الجامعة الأميركية في بيروت» العروة الوثقى و 1e4-‏ eءوfاءW‏ مرإ 
٠ . gue‏ 
خلال فترة ما بين الحربين بدأ هذا النوع من النشاط الفكري والاجتماعي» لی چات ما 
كانت الجامعة قد بدأت تنشئه وتطوره من المرافق الرياضية والانشطة العامة والموسيقى 
والمسرح» يجذب إليه شريحة واسعة من الشباب . وكما هي الحال بالنسبة إلى الاعمال 
الجدية فى شؤون الفكر والابحاث العلمية» كذلك في المنافسات الرياضية والفنون 
الررياع وجدالاقاة والجماعات ما يذهب بعقولهم وافكارهم وأذھائم إلى ما يجاوز 
الهويات الفئوية ويضعهم في اطار ثقافي عالمي الأبعاد. 
هذا الوسط الاجتماعي المنفتح والمتنوع المشارب والاتجاهات والانتماءات هو الذي 
اکسب مجتمعا كمجتمع رس بيبروت ميزته الجامعة وجاذبيته الكبرى وفتح باتجاهه دروب 
ايبرالبين ومسالكهم فدفقوا اليه من كل حدب وصوب من لبنان كما من أرجاء العالم العربي 
كله. منح الصلح» المفكر الليبرالى | السني والمحلل السياسى ذو المكانة المتميزة 
E PE N E‏ فقي حين 
بعيد الصاح الفضل إلى معلميه في المقاصد الاشلامية في بيروت» زكي النقاش وعمر فروخ 
وابرهيم عبد العال» في شحذ معرفته بالتراث العربي ويشير بفخر إلى دور كبار الصحافيين 
والسياسيين من امثال عبد القادر القباني وعبد الخني العريسي وأحمد طباره وأحمد عباس في 
ترسيخ مشاعره القومية› يعود ليعترف - بكبره المعهود - بأن الجامعة الأميركية في بيروت 
ولقاءات مطعم فيصل مقابل بوابتها الكبرى والنادي الثقافي العربي ومنازل اصدقائه من 
البروتستانت هي التي لفحته برياح الوجه الآخر والصوت الآخر وعرفته بان هناك أساليب 
وسبلا جديدة (الصلح .)۱۹۸٩‏ 
صحيح آن منطقة رأس بيروت كانت أشد نبضا بالحياة وربما أكثر تنوعاء لكن الصحيح 
أيضا آنها لم تكن لتحتكر الحياة الثقافية في المدينةء ففي محيط جامعة القديس يوسف كانت 
هناك كوكبة أخرى من المفكرين والمشقفين والأكاديميين لاتقل موهبة وعلما واندفاعاء 
وکانت بعملها ونشاطها ترسخ لها مكانة فكرية وثقافية وتثبت لها في هذا الميدان نفوذا 
ۆتاتيرا. كانوا في البداية بضعة أكاديميين معظمهم من اليسوعيين› وفي طليعتهم الأباء لويس 
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شيخو وبولس مسعد واسطفان البشعلاني ويوسف الجميل»› لكن الحلقة أخذت في الاتساع 
عددا ومكانة وبدأت تجتذب مفكرين وأكاديميين من العلمانيين ومعظمهم من ذوي الثقافة 
الفرنسية . الأب لويس شيخو» الذي أسس مجلة «المشرق» وكان يرئس تحريرهاء كان 
معلما لأجيال متتالية من طلاب المعرفة الذين صاروا فيما بعد زملاءه ولعبوا دورا أكاديميا 
وثقافيا فاعلاء آما «المشرق» التي كانت في بداياتها منبرا مقتصرا على هذه المجموعة من 
المفكرين فان أعدادها الأولى تشهد على غزارة مادتها واهتمامها الشديد والمرگز بقاري 
لبنان الاجتماعي-الاقتصادي والتقاليد والعادات والقوانين والتشريع وتاريخ الموارنة 
والكنيسة عموما وما إلى ذلك من المواضيع . 

كانت كلية الحقوق والعلوم السياسية والاقتصادية (أنشئت في العام )۱١۹١١‏ في جامعة 
آلقديسن يوسف تضم عددا كبيرا من الاساتذة والاكاديميين الاختصاصيين في هذه العلوم 
وهو ما جعل کتاباتهم وأبحاٹهم خلال السنوات الأولى من عمر الكلية تتركز في معظمها 
حول المجالات القانونية والتشريعية» وقد تميزت في هذا المجال الدراسات الرائدة في 
الشرَيجة الاسلامية التي وضعها القانونيان الكبيران اميل تيان وجان باز ولم تقل عنها ريادة 
وعمقادراسات بشارة طباع في القانونين السياسي والمدني وشكري قرداحي في القانون 
والعلوم الاخلاقية والسلوكية وأنطوان فتال في القانون الدولي والدبلوماسية وبيار غتاجة 
وجواد عسيران ونجيب أبو صوان وبيار صفا في القانون المقارن. 

وكخاافيالجامعة الأميركية في ببروت كذلك فى جامعة القدذيسن يو سف الى شرت هى 
أبضابااة إلى الشف مجاما الا م تفس بی تراك على لاس اة ال رق 
في العام ۸ حتی تبعتھا Mêélanges‏ في العام Travaux et Jours ةlجم lnÎ «1۹°7٦‏ التي 
عرفت انتشارا واسعا فقد آنشئت في العام ٠۹۱٩‏ . كانت كل كلية من الكليات المستقلة 
تصدر منشورا سنويا او نصف سنوي أو سلسلة خاصة من المنشورات» ويجدر التنويه هنار 
Etudes de Droity ةqiصتۃقlg‎ ةigil‎ leھlëۃlSg‎ Proche-Orient (1967) y Annales (1945)‏ 
Libanais (1964)‏ . 

بتصفح سجل جامعة القديس يوسف الصادر في العام ۱۹۹١‏ المعنون بالفرنسية ۷۲ا 
١‏ والذي أصدر بمناسبة مرور ثمانين سنة على تأسيس كلية الحقوق تحسب أنك تراجع 
۷٥”‏ 0ط“ في لبنان حيث يتبين أن الكثرة العظمى من النخبة العاملة فى ميدان السياسة 
والشأن العام قد حصّلت علومها وثقافتها القانونية والسياسية على هذه الخيرة من المعلمين 
الطليعيين. 

أكثر من ثلاثين في المائة ممن دخلوا الندوة البرلمانية فى لبثان كانوا من خريجى جامعة 
القديس يرست اليسوعية تلك آل الاجازة فى الحقوق ادت کل فی ر ساراس 
الشرط المسبق للانخراط في العمل السياسي وكانت كلية الحقوق في جامعة القديس 
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يوسف» حتى أوائل الستينات› المعهد الوحيد في لبنان الذي يمنح هذه الاجازة. لعجب 
في ضوء هذه الحقيقة أن يكون أربعون في المائة من البرلمانيين منذ الاستقلال هم من حَمَاة 
الاجازة في القانون» وأكثر من هذه النسبة بكثير من ذوي الثقافة الفرنسية خصوصا اذا أخذنا 
في الاعتبار الذين حصلوا دراستهم الثانوية في أوروبا وفي مدارس فرنكوفونية (خلف 
EFE FAA‏ 

كان من شن المنافسة بين هذين الصرحين التربويين الشقيقين» وهي من مخلفات العداوة 
المرة بين اليسوعيين الفرنسيين وبروتستانت نيو انجلندء آن تخل مجالا للمزيد من الانتاج 
الفكري والعلمي المبدع لدى الجانبين » فكلما بادرت الجامعة الأميركية إلى انشاء مجلة أو 
استضافة مؤتمر علمي او ثقافي أو رعاية سلسلة من الأحداث التربوية كانت جامعة القديس 
يوسف تبادر بدورها إلى القيام بنشاط مماثل والعكس كان صحيحا أيضاء أما الرابح في 
الحالتين معا فالعلم والثقافة وشؤون الفكر والنتاج الفني . هذا ما انعكس في الجو الغنى 
بمصادر المعرفة والتنوع الثقافي اللذين زخرت بهما الحياة الاجتماعية في بيروت وجوارها 
الأوسع؛ فما آن أطلقت جامعة القديس يوسف في العام ٠‏ مؤتمرها السنوي الذي كان 
يعقد في الاسبوع الاخير من شهر نیسان تحت Les Séminaires Semaines Sociales de ùlgie‏ 
Beyrut‏ حتى ردت الجهة المقابلة في الجامعة الأميركية بانشاء ما سموه «سلسلة الدراسات 
الاجتماعية» ذات الموضوعات المتنوعة. لكن من بين هذين الحدثين لا شك فى أن مؤتمر 
الجامعة اليسوعية السنوي كان الأكثر نجاحا على مستوى الحضور والاهتمام الشعبي كماعلى 
مستوى الموضوعات التي كان يطرحها ما جعله بداية مهدت لمشاريع مماثلة وأكثر حداثة في 
السنوات التي تلت. كان المؤتمر يعمد في كل عام إلى طرح موضوع أو مسألة في مجال معين 
كالاخلاق العامةء مثلاد والتعليم المدرسي والتربية الوطنيةء والزراعة والموارد الوطنية» 
والعائلة في لبنانء والاقتصاد اللبناني والتقدم الاجتماعي . هذه المناسبات السنوية كانت 
تستقطب دائما نخبة أهل الفكر والمعرفة والثقافة : ميشال شسحاء فؤاد البستائي» بشارة طباعء 
فاد عمون» هکتور خلاط»› ادمون رباط» شارل عمون» جوزف دوناتو» انطوان خليفة» 
آلبرت بدرء فؤاد سعادة» صبحي محمصاني › رينه حبشي › جان وفرنسوا دبانة» جورج 
اسمر» جواد بولس» جورج حکیم » بول خلاط » ايلي وبيار غتّاجة. 

في عقد الخمسينات وأوائل الستينات بدأت صفوف الأساتذة والأكاديميين فى جامعة 
القديين يوسنفت؛ كما في الجامعة الأميركية » تستقبل دما جديداء وفى تلك الحقبة أيضا بدأنا 
نشهد نشوء الجامعة الوطنية اللبنانية كليات وأقساما وفروعا. الفورة الكبيرة التى خبرها ميدان 
الأإبحاث والمنشورات خلال عقد الستينات لم تكن الا انعكاسا لتلك الاعداد المتزايد: 
ودليلا حيا على الكفاءة والمستوى الأكاديمي الرفيع الذي بلغه ذلك الجيل من 
الا کادیس 3 0: 
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بن المسالم المشة إيضااى سياد لبطات لافج في رة ما بعذ الخسقاذل تايس الندر؛ 
اللبنانية في العام ٠۹٤١‏ التي شكلت عتبة كبيرة الأهمية فتحت منبرا للمبادرة اللبنانية كي 
تطرح كل ما يتعلق بتقرير المصير والخطاب والاتجاه الوطنيين . كانت الحقبة زمنا مؤاتيا بعد 
أن كان جلاء القوات الأجنبية قد تم عن أرض لبنان وبات استقلاله حقيقة ملموسة» كذلك 
كان شبح الحرب العالمية الثانية قد زال وانتزع البلد الاعتراف الدولي والاقليمي به عبر 
انضمامه عضوا مؤسسا في منظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية. 

فياه توس الد وة الب اة أن بجعلا ها راسخر( وندوة قح خة للف الاراء 
الايديولوجية والأفكار ووجهات النظر المتعلقة بطابع لبنان الوطني ومجتمعه التعددي وذلك 
على آمل أن يستقطب الحوار المفتوح الجهود الوطنية كافة بحيث يصار إلى وضع الخطوط 
الأساسية للهوية الوطنية بعد التوافق على حد أدنى من المفاهيم والفلسفة السياسية 
والاجتماعية-الثقافية . كما أشرنا من قبل كانت هناك ثلاثة اتجاهات يحاول كل منها أن 
يفرض لةموقعا مسيطراء الاتجاه الأول حسم أمره بأن البلد أصغر من أن يشكل دولة مستقلة 
قابلة للحياة وعليه”فان مآله الأفضل هو الاندماج في العالم العربي الأوسع . الاتجاه الثاني› 
والأكثر سلبية من الأول» جزم بأن البلد بتركيبته القائمة مفكك البنية الاجتماعية وغير قابل 
لأن يحكم سياسيا وعليه فان الحل الأفضل يكمن في قصقصة المزيد من جوانحه والأطراف 
تخلصا من العناصر غير المرغوب فيها وبذلك يتأمن له البقاء حتى لو تحول كيانا متضائلا 
ومنعزلا. أما الندوة اللبنانية فقد طرحت مفهوما ثالثا أكثر واقعية ووعيا يأخذ فى ميزانه 
تركيب لبنان التعددي وامكانات العيش المشترك بين مختلف الفئات فيه» وقد أجمع مؤسسو 
الندوة فيما بينهم على تبني نظرة متفائلة بأن الحوار المنفتح والصريح قادر على الوصول 
بالمتحاورين إلى التوافق على العناصر الاساسية التي يتحدد لبنان بموجبها. 

هذه العناصر التي رأوا أن لبنان يتحدد بها ای رل المفاهيم-المعتقدات التالية : 
إن لبنان» بلدا متوسطياء انماهو حامل ارث كبير مما خلّفته حضارات هذا الحوض 
المتوسطي من ثقافات فينيقية ويونانية ورومانية وبيزنطية وحثية ومصرية قديمة وعربية وهو› 
إلى جانب اللغة» يشارك البلدان العربية المجاورة تراثا ثقافيا ومصيرا سياسيا مشتركين . 
عروبة لبنان ليست مجرد مصادفة أو خطا ارتكبه التاريخ» ذلك أن لبنانيين كبارا من أهل الفكر 
والأدب من أمثال فارس الشدياق وناصيف وابرهيم اليازجي وبطرس وسليم البستاني وأديب 
اسحق وسواهم قد سكبوا في خزين الفكر والثقافة العربيين عصارة عبقريتهم الأدبية ولعبوا 
على مسرح النهضة العربية الحديثة دور الفعل والريادة. لكن لبنان يمتلك بالاضافة إلى ذلك 
طابعا وبعدا عالميين لم يأتيا من فراغ بل من موقع جغرافي ستراتيجي ومزيج من الثقافات 
جعلاه» منذ ما قبل القرن الثاني والعشرين قبل المسيح» مدى مفتوحا على الثقافة والمعرفة 
تأتيانه من رياح الأرض الأربع . لبنان عربي وعالمي في آن معا» مدخل إلى المشرق ومخرج 
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منه إلى الغرب وإلى العالم الأوسع وهو» بهذه المضامين والأسس» انما يمتلك شخصيته 
الخاصة وهويته الوطنية التي لا شريك له فيها. 

هذا الطرح الذي سكبته جماعة الندوة اللبنانية بوعى العارف خلفيات لبنان كان من 
الطبيعى أن لآ بت بيه خوت آن يعبر مصفاة النقد والقاضش» ذلك أن کل الأسس رالرى الت 
انطوى عليها كانت موضع أخذ ورد وحوار كثيرا ما لفحته الرياح الحارة وباتت معه 
محاضرات الندوة اللبنانية المنتظمة حدثا ينتظره جمهور المثقفين والسياسيين المعنيين 
بالشأن العام وكانت تستقطب من هؤلاء جميعا نخبتهم وطليعتهم . ولعل المهم اللافت في 
هذا السياق أنه فيما كانت الانظمة العربية المجاورة تنجرف ببلدانها وشعوبها إلى الخطابات 
القتالية الجوفاء والتغيير الراديكالي القائم على المواجهات الدموية» كان لبنان يختار مسلك 
الأخذ والرد والحوار السلمي المنفتح . 

جذبت محاضرات الندوة اللبنانية كبار الشخصيات الفكرية والسياسية فى تلك المرحلة 
زلم تكن عر ضرعات البح والنقاش خف لأب قب رد أو س قرغا ت باستاء ما يرق 
المحاضرون ضرورة لتجنبه . اعتلى منبر الندوة سياسيون قياديون يعكسون تنوعا واسعا من 
التوجهات والاآراء مثل كمال جنبلاط وصائب سلام وحبيب أبي شهلا وحميد فرنجية 
وميشال الخوري وغسان تويني وقالوا ما شاؤوا قوله آحرارا منفتحين وناقدين» ومثلهم فعل 
مؤرخون كبار كفؤاد البستاني وشارل قرم وجواد بولس وحتى أرنولد توينبي» كلهم أدلوا 
بدلوهم وعرضوا أراءهم ورؤاهم المتمايزة حول لبنان. منبر الندوة رحب أيضا 
بالايديولوجيين الذين لم يكن نصيبهم أقل من سواهم في التعبير عما كان يجول في 
خواطرهم ومن هؤلاء بيار الجميل وألفرد نقاش وتقي الدين الصلح وادمون نعيم وجميل 
چ 

غداة نيل لبنان استقلاله وفي ذلك الجو السياسي بالذات لم يكن مستغربا أن تتمحور 
الاهتمامات حول ثلاث مسائل حيوية : علاقات لبنان الخارجية» الأسس الفلسفية التي يقوم 
عليهاء وأهم المشكلات الاجتماعية-الاقتصادية التي كان البلد يواجهها في تلك المرحلة. 
علاقات لبنان الخارجية والمسائل الدبلوماسية المتعلقة بها عالجها فيليب تقلا واميل 
البستاني ومحيي الدين النصولي وفؤاد عمون وابرهيم الأحدب ومانويل يونس أما الشأن 
الفلسفي والماورائي اللبناني فترك التصدي له في عهدة شارل مالك وميشال شيحا ورينه 
حبشي وکمال الحاج Jean-Marie Domenachy‏ واخيرا دعي أهل الاختصاص وصانعو 
القرار السياسي في مجالات التعليم والاصلاح الاداري والمشكلات الاقتصادية والضريبية 
إلى معالجة هذه القضايا ومثلها المشكلات المتعلقة بالشباب والمرأة والعائلة والفنون 
الابداعية والمسرحية. ولم تخل أعمال الندوة ونشاطها من نفحة المغامرة اذ خاضت غمار 
النشر وأطلقت سلسلة خاصة من المنشورات ترويجا للنتاج الفكري للكتاب اللبنانيين 


المتميزين فنشرت مؤلفات لخليل رامز سركيس والأخطل الصغير وسعيد تقي الدين وأمين 
الريحاني . 

ما أطلقته الندوة اللبنانية من حركة ثقافية ونشاط فكري في أواسط الاربعينات من 
العشرين عززته وزادته غنى التحولات الكبرى التي كانت بيروت قد بدأت تشهدها آنذاك 
على هذا الصعيد الثقافي والتي كان لا بد أن تأتي مترافقة مع الامتداد المديني والتجاري 
المتزايد الذي كان جاريا في بيروت وجوارها. لا بد من التذكير هنا بأن الدلائل الأولى على 
ما عرفته بیروت من التوسع العمراني على نطاق واسع وبمقياس حركة البناء الکو لم تكن 
قد ظهرت جلية إلا في أوائل الخمسينات» فحتى تلك الفترة كانت بيروت لا تزال أفقية 
الامتداد وكان مشهد المدينة عموما لا يزال يضم بيوتا تقليدية ومنازل تراثية القصميم . 
التوسع المدني الكثيف لم يكن موزعا بصورة متوازنة في المدينة لا من حيث الحجم ولا من 
حيث وتير ةبارغب فرأس بيروت مثلا كان أكثر رحابة وانفتاحا ليس ثقافيا وحسب بل من 
.حيث الحيز المكاني أيضا ومن هنا قدرته على الاستجابة للحاجة المتزايدة إلى التوسع 
التمراني. نسيج اجتماعي خليط ومتنوع لا سيطرة فيه لأية فئة إثنية او طائفية» من هنا كان 
انفتاحه على استقبال جماعات متتالية من الانكلوساكسون الذين لم يكن من السهل كثيرا 
عليهم الانخراط في بيئات اجتماعية أآخرى . 

كان من شأن التحولات الاجتماعية-الثقافية والسياسية والتجارية الكبرى التي شهدتها 
المنطقة فى عقدي الخمسينات والستينات أن عززت الطابع العالمي التنوع والوجه التعددي 
لرأس بیروت» فمند العام ۱۹٤١۸‏ زحفت موجة إثر موجة من الفلسطينيين المهاجرين لتقيم 
في هذه المنطقة من بيروت» كذلك دفعت الأحداث السياسية التي عرفتها سوريا ومصرء 
خصوصا بعد أحداث قناة السويس في العام ١١۹٠ء‏ بموجة جديدة من القاصدين حمى 
رس بيروت وصدره الانساني الواسع . بعد هؤلاء وأولئك جاء دور اللاجئين الأرمن الذين 
کانوا قد استقروا في اماکن آخری من لبنان (بعد مجازر العام ٤‏ ۱۹۱) وها هم الآن يجدون في 
هذه البقعة من لبنان ملاذا يحطون فيه رحاله . 

صحيح أن هذه الفئات جاءت من خلفيات متباعدة وتحت ظروف متباينة أدت إلى 
اقتلاعها من أرضها ومجتمعاتهاء لكن الصحيح أيضا أنها كانت تلتقي عند عوامل عديدة 
جامعة» فهي بكثرتها الساحقة آتية من عائلات متوسطة على درجة عالية من العلم والثقافة 
وذات تقاليد انكلوساكسونية مع استعداد مسبق اللحركة والتنقل . کلھم کانوا مھجرین لکنھہ 
مع ذلك تحرروا إلى حد كبير من الحس بكونهم لاجئين أو مهمشين وأظهرواء منذ البدايةء 
استعدادا واضحا وقويا للاندماج في هذا النسيج المجتمعي البيروتي المتنوع ولعبوادورا 
أساسا في تسريع وتيرة التغيير بما أضافوه من الحيوية وما أغنوا به نشاط المنطقة الثقافي 
والاقتصادي على السواء. آبناء الطبقتين الغنية والمتوسطة من الفلسطينيين› الذين حصل 
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العديد منهم على الجنسية البتانية» جاؤوا بكفاءات ومهارات مهنية عالية وكثيرون من بينهم 
كانوا أساتذة جامعبين وخريجي جامعات . يكفي أن نعدد أسماء بعض هؤلاء ممن التحة ,ا 
بالجسم التعليمي للجامعة الأميركية في بيروت في عقد الخمسينات تدليلا على مدى الدور 
الحيوي الذي قام به هذا الجيل من الفلسطينيين في إغناء الحياة الفكرية والمهنية في المنطلةة 
ورفع مستواها(۱). 

لم يقتصر التطور الثقافي والفكري واتساع مداه على الجامعة الأميركية وحدها وان 
مل عديدا من الكليات والمدارس والمراكز الثقافية . تدفق رؤوس الأموال من الخليج وما 
رافقه من المضاربة في السوق العقارية وفرا فرصا جديدة للعمل» وإلى المواهب المهنة 
والعلمية التي جاء بها الفلسطينيون (وهو ما ينطبق أيضا على المصريين والسوريين الذين 
خادروا الجمهورية العربية المتحدة بعد سلسلة من قرارات التأميم للمؤسسات الخاصة) 
رأيناهم يدخلون في مشاريع تجارية مربحة في عدد من القطاعات الاقتصادية ومنها بشكا 
خاص قطاعات المصارف والتأمين والخدمات والبيع بالمفرق . بين المؤسسات الناجحة 
اي تخطر في البال مما آسسه الفلسطينيون بنك إنتراء الشركة العربية للتأمين وسواهما من 
شركات التعهدات والاستشارات كدار الهندسةو ۴ 4وسواها. الأرمن أيضا لم يكن 
دورهم قليل الشأن» فهم أيضا وضعوا مهاراتهم الحرفية والشعبية في سوق العمل والانتاج 
خصوصا في الحرف المهنية وشبه المهنية كالصيدلة وطب الاسنان والتمريض والتصوير 
الفوتوغرافي والالكترونيات . 

في أواخر الخمسينات أخذت المناطق المجاورة لرأس بيروت تعكس كل المؤشر ات 
الخضائض الي تال على سرعة كبيرة في المر دادر تجاريا حف أن رك الحم ان 
السريعة قد غيرت طابع هذه المناطق في مدى عقدين من الزمن تغييرا يكاد يكون كاملا 
رايد الطاب على مساحات للبناء وتكائرت المؤسسات الشجارية وارتشعت أسعار الأرض 
تحت ضخط الطلب عليها وتحت وطأة المضاربة العقارية فكانت النتيجة هجمة كبيرة وواسعة 
على البناء بتمويل جماعي . وهكذا سرعان ما غابت عن الأنظار تلك الفيلات والمنازل 
التقليدية الجميلة بقرميدها الأحمر والتى كانت زينة المناطق المحيطة بالعاصمة وأفسحت 
مكانها للابنية العالية القائمة على أعمدة من الترسائة بواجهات زجاجية تلمع في وه 
الشمس وأطر من الألمنيوم المصتع الجاهز. 

داك فان المواقع السكنية ذات المسحة العامة المنسجمة والمتناسقة والتي كانت 
تسكنها عائلات عادية مستقرة باتت مهددة بأن يحل محلها نوع من المساكن التي تفتقر إلى 
اي طايع شخصي كالشقق التي كان يسكتها الرجال العازبون والشقق المغروشة والبيوت ال 
كانت تؤجر غرفا منفردة للآتين من خارج المدينة . كان قد بات مألوفا مثلا أن يحول اطا 
اسغلي من البناء مرقصا او ناديا ليليا أو موقا للسيارات او مخزنا للبضائع» والطابق الارضي 


دارا لعرض الافلام السينمائية أو مقهى أو مطعما او صالونا للعرض› والطوابق الأولى 
مصرفا أو مركزا ماليا أو مقرا إداريا لاحدى الشركات الأجنبية او مؤسسات الاإبحاث 
والتسويق او شركات التأمين او شركات النقل والطيران» او عيادات للاطباء أفرادا او 
مجتمعين او مكاتب للمهنيين على انواعهم . إلى جانب كل هذا كنا نرى المحال التجارية 
وأمكنة التدليك ومؤسسات الأزياء والبوتيك» أما الطوابق العليا فكانت تستعمل للسكن 
وأحيانا كانت تحوّل إلى حدائق «معلقة» (خلف وکونفستاد۱۹۷۲۰). 

هكذا أخذت منطقة رأس بيروت تفقد طابعها السكني المتكامل الانسجام لتتحول حيا 
ينجذب اليه السيّاح والمتسوقون وسواهم من الذين يمرون عبورا في منطقة تتسم بالانفتاح 
طلبا لتسلية عابرة لا يخضعون خلالها لعين الرقيب . 

لكن على رغم هذه التحولات التي كانت آتية لا بد منها فقد بقيت منطقة رأس بيروت 
حتى أوائل السبعينات المنطقة الحضرية الآسرة والأكثر جاذبية وغنى وتنوعا ثقافيا في العالم 
العربى قد حافظت على تركيبها الاجتماعي المتنوع وكانت شد ميلا إلى الانخراط في 
احتبار كل “ما يستعجد في مجالات التعبير القافي وأشكال هذا التعبير وقد عزز هذا الميل 
وشجعه ارتفاع وتيرة الانفاق والاستهلاك من جهة وتحول مجالات الثقافة والفنون الشعبية 
نشاطا مربحا وأجواء الحرية السياسية وحرية التعبير لدى وسائل الاعلام والتواصل من جهة 
ثانية . وإلى جانب الدوريات الفكرية والثقافية المتميزة بمستواها ومحتواها والقيمين عليهاء 
کمجالات (اشعر» و «مواقف» و «حوار» و «الآداب» و «الاديب» و «فكر» كنا نرى عدیدا من 
الصحف المصورة والمجلات الأنيقة طباعة وورقا واخراجا. وحتى الصحف اليومية وسعت 
المجالات والموضوعات التي تغطيها تأمينا اجات قراتها الراقة على عام الان 
الفكري والثقافى فأخذ بعضها يصدر كل أسبوع ملحقا أدبيا وثقافيا. لكن بعض الكتاب وجد 
نفسه مشدودا إلى كسر الأطر التقليدية الموروثة وسبل التعبير الكلاسيكية التي جمدها الزمن 
شكلا ومضموناء وانفجروافى مقالات مشعة ومغامرة وجريئة خرجوا فيها عن الطوق 
لائر ف لبط اسن غاولها فك اجاينة حب ... ونشرانابضا زاخرا بمادة الحياة غائصا في 
الشأن الانسانى عابرا الحدود ملامسا المسائل ذات الأبعاد العالمية . 

نهضت فنون الرسم والمسرح والموسيقى والرقص وتنوعت بمذاهبها وطرق تعبيرها 
ومصادر وحيها فتأرجحت بين التعبير السوريالي الجدي وبين الأعمال العابرة الفقيرة ذوقا 
ومادة ومقاييس جمالية . هذه الطفرة لم توفر ايضا الفنون والحرف الفولكلورية التقليدية التي 
كانت بدورها ضحية العمل الضحل الساعي وراء الربح السريع وهو ما شمل دور النشر التي 
كانت بمعظمها تضع المردود المادي حجما وسرعة في رأس اهتماماتها وبذلك لم تتردد في 
نشر أية مادة تحقق لها هذا الهدف . معارض الكتب صارت حدثا احتفاليا وكانت المكتبات 
تبيع ولا تكف على رغم الهبوط الكبير في المستوى الادبي والثقافي وكانت سوق الكتب 
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والمنشورات الأخرى أكبر من مثيلاتها في كل العالم العربي . 
الجامعة الأميركية في بيروت وجامعة القديس يوسف وسواهما من الجامعات لم تعد 
المصدر الوحيد للشقافة في لبنان ذلك أن مراكز ومعاهد أخرى قد ظهرت إلى الوجود لتشبع 
هذا الاقبال على نهل الثقافات والآداب والايديولوجيات والافكار . أخذت المراكز الثقافية 
والاعلامية ذات الدوافع السياسية والتي كانت الانظمة العربية والاحزاب العقائدية وراء 
تمويلها ورعايتها تنشى برامجها وتنشر مطبوعاتها الخاصة وكانت تلك الانظمة والاحزاب 
تمول في أحيان كثيرة صحفا تتولى ترويج أفكارها وسياستها (مثل : دراسات عربية» مجلة 
الدراسات الفلسطينية » دراسات فلسطينية » شؤون فلسطينية » الحوادث» وسواها). وعلى 
هذا النهح أيضا سارت السفارات الأجنبية والمراكز الثقافية التابعة لها: مركز كيندي» المركز 
الثقافی البریطانى » University Christian Center « Goethe [Institute‏ » المرکز الثقافی 
الاإيطالي» المركز الثقافي الاسباني» المركز الثقافي الروسي» النادي الثقافي العربي» المركز 
اققا الاسلامى 0 Centre Jîrudes et de Kieiherdhies Sut le «The Elen‏ 
Moyen-O Tien ontop (CERMOC)‏ کل هذه المراکز والمؤسسات ساهمت في 
تنوع الاصوات والاآراءء ولكن يبقى الأهم من كل ذلك أن كل انسان كان حرا في أن يسمع 
ويطلع ویتبنی ویرفض ویناقش ما يشاء. 
وكما كان للاكاديميين أن يمارسوا التعليم ويقوموا بالابحاث العلمية والفكرية في جو من 
الحرية» كذلك فعل العديد من الكتاب ومن أصحاب الافتتاحيات والزوايا الصحافية 
وصانعي الرأي . الفكاهة السياسية اللاذعة صارت من آهم مصادر التسلية» فكانت 
سكتشات زياد الرحبانى ومسرحياته الكوميدية الموسيقية» التى رسمت بالكلمة والحركة 
واللحن صورة صارخة لآفات اتمجتم اللبانى وعبقية جره إلى العتف»: ثيا إلى اليا 
تلك الاغنيات الشعبية الناقدة بلسعتها الموجعة التى كان يغنيها عمر الزعنى فى ثلاثينات 
العشرين وأربعيناته . ۰ أ 
هذه الأصوات الشعبية باتت مسموعة لا بل باتت مطلوبة حتى أن بعضها كان قد بدأ يطغى 
على أصوات كتاب كبار من ذوي الموضوعية العلمية والعمق الفكري . كان الشباب 
المتحمس والقلق يقرا المقالات الصحافية المثيرة بنفس الدرجة من الاندهاش والاعجاب 
التي كانت الاجيال السابقة تقراً بها مقالات قسطنطين زريق عن القومية العربية ورينه حبشي 
حول الفلسفة الوجودية . كان الالتزام الفكري والثقافي موضة دارجة تضفي على صاحبها 
مسحة من الخصوصية والتميز» وكان رواد «القضية)» أية قضية» يرفعون رايتها بكثير من 
الاسترسال الشخصي الذي بلغ أحيانا حد التنطح . كانت لهم ملتقياتهم وحلقاتهم 
الأجتماغية: مقاهي الرصيف المنتشرة في أنحاء بيروت والبارات والمطاعم وقد تحول 
معظمها إلى أمكنة مختصة بهذه الفئة او تلك من المثقفين والايديولوجيين بل أصبحت أشبه 
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بالمقر الرسمي لافراد حزب أو جهة بعينها. 

يجب آلا تبحا كاةالعلك اتقام من ور ك قى خوش هة المشقفرة 
والايديولوجيون نقاشاتهم بروح من الحيوية والانفعال» ففي مجتمع ميال إلى الفكاهة وروح 
النكتة واللقاءات الاحتفالية رأينا تلك المقاهي والمطاعم تتحول من أمكنة جامدة لا حياة فيها 
إلى ملتقى ينبض بالنقاش الحى والثقافة الخلاقة . تقليديا كانت المقاهي» كما في بلدان 
العالم العربي الأخحرى» مكانا يقصده من شاء الأسترخاء وتمظبية الوقت في لقاءات للحسلية 
وتبادل أطراف الحديث» وهي بذلك كانت مقصدا لمن شاء الترويح عن نفسه قليلا من وطأة 
الروتين الثقيل للحياة اليوميةء لكنها في بيروت تطورت تدريجيا لتصبح مكانا يتواعد للقاء 
فيه أهل الحوار حيث كانت ترتفع وتيرة نقاشاتهم الحيوية حادة حينا ومنفعلة أحيانا ولكن 
ممتعة فی کل حین . «فیصل» و «دبلومات» و «(هورس شو» و شي بول» و «الاکسبرس» و 
«العجمي» تحولت أشبه بأمكنة للّقاء السري حيث يجتمع اليساريون والمنشقون من المثقفين 
والصجافيين . بالنسبة إلى المنشقين الهاربين من الانظمة العربية المجاورة وسواهم من 
الجماعاب المهجرة كانت هذه الامكنة أقرب ما تكون إلى منبر يعبرون من خلاله عن آرائهم 
ويروجون لهاء وكانت وسائل الاعلام الحرة والمنفتحة إلى حد كبير تشكل في هذا الاطار 
عنصرا حافزا ومشجعا. 

سنوات الخمسينات والستينات شهدت أيضا نهضة في التصوير الفوتوغرافي والفنون 
والموسيقى والفولكلور والمسرح» وكما في ميادين النشاط الثقافي الأخرى عندما تعبر 
مراحل من التعبير الحر والميل الشديد إلى الاختبارية وتلمس الجديد» فقد شهدت تلك 
الفترة الكثير من «النقل» و«الاستعارة» اللذين غالبا ما جاءا على قدر من الجهل وانعدام 
الثقافة الفنية . لكنناء فى الآن عينه» شهدنا جهودا فنية ملموسة للحفاظ على التراث والتقاليد 
ووضعها في أطار فني وجمالي جذاب. جدير بالتأكيد هنا أن بيروت في تلك الفعرة لم تكن 
على الصعيد الثقافي أرضا قاحلة تنتظر أنهار الخارج لتروي تربتها وتبعث فيها الحياة» فكلما 
هبت على الساحة ريح فتية من الخارج لاقتها من داخل لبنان كوكبة من المواهب الغزيرة 
العطاءات وجمهور لا تنقصه الثقافة الفنية وتقدير الابداع وممولون ورعاة انتاج مندفعون 
حتى المغامرة. هذا التفاعل الايجابي الخلاق بين عناصر الانتاج الفني هو الذي أنعحش حركة 
النهضة الفنية من التصوير الفوتوغرافي والرسم إلى الموسيقى الشعبية والمسرح والفولكلور 
والرقص الحديث وسواها. 

هذا الفيض النوأر من الثقافة الفنية الذي غمر سنوات الخمسينات والستينات وبعض 
السبعينات لم ننهض من سريرنا ذات صباح لنجده نابتا كالفطر في حديقة الدارء فاذا آخذنا 
التصوير الفوتوغرافي مثلا لعلمنا أنه بدا يشق طريقه إلى الوجود في لبنان قبل حوالى قرن من 
تلك الفعرة ويعود الفضل في تلك البدايات لعائلة انگ8 (×ن۴61 وزوجته نل1 وابنه 
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۳ / التي آقامت لها ستوديو للتصوير في قلب المنطقة التجارية في بيروت في العام 
۷ ومنذئذ يقال إن تلك العائلة الموهوبة والتي كانت تعمل لا تكل جعلت من بيروت 
عاصمة الصورة غير المنازعة في الشرق الأوسط . وکما يعبر ٥5۷11‏ ۸ه[ ما من زاوية في 
سوريا وفلسطين ومصر وما من موقع طوبوغرافي أو ديني أو إثني او اجتماعي او حتى حدثڻي 
عابر من الحياة اليومية إلا انحنى طيعا لعدسة ءانگرهمB‏ ولمشيئته الفنية اللاقطة (11عمسءإمC‏ 
7 :1989). تلك كانت الفترة أيضا التي أخذ فيها التصوير الفوتوغرافي يتجاوز بأهميته بعض 
الشيء الرسم الديني والأيقنة اللذين كانا على مدى زمن طويل التعبير الفني التقليدي الأكثر 
إحاطة بهالة من الوقار أشبه بالقدسية» وفي عملية انتقال سريع من مرحلة إلى أخرى تطور 
هذا الميدان الفني واكتسب الفنانون اللبنانيون فيه مكانتهم المرموقة واشتهرت ستوديوهات 
صرافیان وصابونجي والفرخ ونوفل ودقوني وعون وفرنیني وتابت وسرور ومورانی ورباط 
وظروع : هولاء الارن استطاغوا يفا نوا من رااان مسلا قجازيا رابخا وهر 
ما يمكن استخلاصه من الأهمية الكبرى التي اكتسبتها الصور الشخصية والعائلية التي عمت 
في اوساط البورجوازية الجديدة آنذاك وكانت تطلب بأحجام تقارب حجم اللوحة الزيتية 
(لمزيك سن التفاصيل راجع )1995 (Fani‏ . 

وكما شهدنا في حقل الصحافة ها نحن نرى في ميدان التصوير الفوتوغرافى العنصر 
العائلي يلعب دورا فاعا5 وبغيذ الأثر في تنمية الخبرة والمهارة المهنيتين وصولا إلى تصدير 
هذا الفن ذي البعد التجاري إلى آنحاء أخرى من الشرق الأوسط . عائلة الصابونجى» مثلاء 
دخل منها ميدان التصوير خمسة أفراد على الأقل» القس لويس وشقيقه جورج وابناهما داود 
وفيليب» ومنهم أيضا كان شبلي الذي رافق كورنيليوس فان دايك في رحلته الاستكشافية في 
المام ۱۸ وقد زس مولا جما مس جن الین وجاتظرا برس لیر لی ب 
نجاحها وتطورها أكان في بيروت أو في القدس حيث كان عليهم أن ينافسوا مؤسسات 
متعاونة مع الجالية الأميركية هناك التي كانت عهدذاك منهمكة بإعداد سلسلة من الصور 
الغوتوغرافية للاراضي المقدسة. 

المهجرون الأرمن كان لهم دور كبير في تطوير مهنة التصوير الفوتوغرافي حرفة وفنا 
وهؤلاء أيضا» كجماعة مقتلعة من أرضها ومهمشة» أظهروا حرصا كبيرا على حفظ سر 
المهنة ضمن اطار العائلة والمجتمع الارمنيين» وقد اقتبست أجيالهم» لاحقاعن سابق» 
رة الوت وخياياغا بيك اخقل هتا الغو عن جيل إلى جيل حطورا إلى الاقضل فع ل 
مرحلة من المراحل . بعض المصورين الأرمن» مثل عائلة صرافيان في بيروت وأورفيليان 
في طرابلس»› کاقاله مایشنبه الانحعگار فی سیعته (۲985 11))›» یمین ۱۹۹۹)» فقد 


أطلعت عائلة أورفيليان وحدها خمسة من أشهر المصورين عبر ثلاثة أجيال متلاحقة فى 


طليعتهم نوبار ولعله من آقدم المهجرين الأرمن إذ إنه استوطن طرابلس في العام ١۱۸۳ء‏ 
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یلیه ابنه بغداسار ومن بعده ثلاثة من أحفاده هم یبروم ولیون ونوبار . 

كان هؤلاء المصورون يرفدون مهنة التصوير بالرسم الزيتي أو المائي» وغالبا ما كان 
أحدهم يضيف بيده مسحة فنية على صورة فوتوغرافية مكبرة استجابة لمشيئة صاحب الصورة 
أو تلبية لرغبة خاصة لديه . العلاقة الوثيقة بين هذين الفنين» الفن التشكيلي 
والتصويرالفوتوغرافي» لم تفت المؤرخين الفنيين وقد ارتبط تاريخ كل منهما بتاريخ الآخر 
في لبنان» على الأقل في المراحل الأولى من نشوثهما وتطورهما. لقد تنبه التشكيليون 
اللبنانيون من أبناء الجيل الأول دون شك إلى النجاح المادي الذي حققه المصورون 
الفوتوغرافيون وأخذت النظرة الفوتوغرافية تلقي بوطأآتها على إنتاجهم الفني وهو ما نراه جليا 
في أعمال الرسامين اللبنانيين الرواد من الكلاسيكيين أمثال داود قرم وخليل صليبي . 

كان الرجحان النسبي المبكر في كفة الفن التشكيلى فى لبنان والميل الشعبى إلى اقتنائه 
ناتجين من دون شك من المتطلبات الثلاثة التي ذكرناها من قبل وتحديدا: وجود نواة كبيرة 

من الموهوبين الواعدين› ووجود جمهور يتقبل هذا الفن ويقبل عليه واخيرا وجود رعاية 
مادية رمن القطاع الخاص» وهذه العوامل الثلاثة كانت متوفرة في لبنان بنسبة أو بأخرى قبل 
أ يخرف لبنان على فوؤسسات دريس الفترن بو قت ظويل» ذلك أن الاكاديمية اللبتانية 
للفنون الجميلة لم تكن قد أسست إلا في العام ۱۹۳۷ وقد بقيت المعهد الوحيد في هذا 
المجال على مدى عشرين عاما تقريبا . ونظرا لكون الأكاديمية كانت ذات خلفية فرنسية فى 
اريس داقافة قد -جاء مظع تام الج ال ر اتسن تخر مجيه ا الاين هن قن اظطار 
الثقافة والتراث الفرنسيين . 

قوة الدفع التالية التي حركت الاهتمام العام بالشآن الفني لم تظهر إلى الوجود إلا في 
أواسط الخمسينات حين أنشأت الجامعة الأميركية في بيروت قسم الفنون الجميلة وعهدت 
باطلاق برنامجه التدريسي إلى فنانين أميركيين من ذوي الموهبة والاندفاع هما ۸۲y‏ 
George Buehrو Charlton‏ المتخرجان من المعهد |لشqير Art Institute of Chicago‏ و3 
حملا معهما الكثير من الطرق والمناهج البيداغوجية التي كان يعتمدها ذلك المعهد في 
التدريس والنشاط الاختباري والتدريبي وكان معظمها يعود بجذوره إلى كاه ه8 , من هم 
شروط هذا المنهج التدريسي أ المشرفين رى أ كور امن فخا الاو 


والمنتجين للفنون التي يُدرّسونهاء والأهم من ذلك أنه على رغم أن الفن كان يعتبر عهدذاك 
نشاطا عاديا منتشرا وفي متناول كل الناس كان لا بد من تعليمه بحسب القواعد المعمول بها 
أكاديميا وبشكل صارم وليس بحسب الموجات الفنية الدارجة . الحلقات الدراسية التي 
صممها معلمون ناشطون لم تلق في البداية استحسانا سريعا لدى الطلاب لكنها ما لبشت أن 
استحوذت انتباههم ونظرا لنهجها الديمقراطي المنفتح إلى حد كبير فقد جذبت جمهورا 
واسعا من خارج الاطار الجامعي . لقد خلق البرنامج العام للمحاضرات والتعليم عبر 
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العروض الاختبارية الحية شعورا لدى الطلاب بأن مامن شخص,» اذا أعطي الفرصة 
المؤاتية» إلا ويمكنه أن يكتشف أن لديه طاقة ابداعية خلاقة لا تحتاج إلا من يطلقها. 

كما في المسالك الأخرى للحياة الفكرية والثقافية كان لبنان المستفيد الأكبر من هذا 
التنافس الحيوي بين الفرنسيين والاميركيين على مجريات النشاط الثقافي المتنوع في البلدء 
فما ان وسعت السفارة الفرنسية برنامجها للتبادل الثقافي داعية إلى لبنان عددا من الانطباعيين 
الفرنسيين المعروفين حتى رد مركز جون كينيدي باطلاق سلسلة من المعارض لقشكيليين 
اسر کین من الصف الأول نذکر منهم تخصيیصا ۴1 «طە[ وهو من طليعة الانطباعيين 
التجريديين في أميركا. ۴22 مستا له في یسور65 له بار جاسم في اسلوب 
عدد كبير من التشكيليين اللبنانيين الشباب» وقد أصبح محترفه في حي المنارة من منطقة 
رأس بيروت ملتقى العديد من اهل الفن حيث كانوا يحيون نقاشاتهم ويقومون بتجاربهم 
واختباراتهم » وقد رد الكثيرون منهم اكتشاف مواهبهم وحسهم الفني إلى تلك الجلسات وما 
دار فیها من نقاش واختبار . 

هذا الاندفاع نحو الفن التشكيلي استمد حافزا كبيرا من المحترفات والمعارض التي تزايد 
عددها نتيجة النجاح التجاري الذي لاقته هذه المعارض في الخمسينات والستينات وهو 
العامل الذي لعب دون شك دورا في تحويل الفن سلعة تجارية وبالتالي في الحط من مستواء 
وقيمته الفنية . . لم ترتفع نوعية اللوحات الفنية في تلك المعارض الناشئة شئة إلى المستويات 
النقدية العالية في مجال الفن التشكيلي› والحقيقة آن الحد الفاصل بين قطع فنية هي قرب ما 
تكون إلى الزينة الداخلية وبين لوحات تشكيلية تحمل قيمة فنية بذاتها كان حدا واهيا جدا للك 
نقول إِنه لم يكن موجودا ٠‏ لن استتتاء ءات قليلة حاول أصحابها الحفاظ على المستوى الفني 
الذي کان مهدداء ومن المعارض التي لعبت دورا مميزا على هذا الصعيد وكان تأثيرها فاعلا 
وبعيد المدى معرض ”0 راهن الذي اسه الشاعر يوسف الخال وزوجته اللبنانية- 
الافكة ۳7 صاحبة الموهبة الغنية المتميزة» ومعرض ٥٥٣٤4٩۲‏ الذي أسيسة الفنان 
العراقي المنشق وضاح فارس والذي لعب دورا رياديا مشهودا في انشاء معارض أخرى 
لفنانين تشكيليين في العالم العربي . 

من العوامل المهمة في هذا المجال بروز النقد الفني وتطورهء فقد أخذت الملحقات 

الأدبية التي كانت تصدرها الصحف الرئيسية تخصص مساحات من صفحاتها للفن والنقد 
الفني واستضافت صحيفة الأوريان في مكاتبها في الوسط التجاري عددا من المعارض 
لتشكيليين طليعيين . أما «الصالون» اللبناني السنوي› الذي جاء على خطى المعارض المثيلة 
في آوروباء فقد اختص برعاية المعارض العامة ومعنى ذلك طبعا أن الكثرة الساحقة مما كان 
يلقى على جدرانه من اللوحات كانت من الصنف الذي لا يرقى إلى مستوى فني ذي قيمة. 
ومن ناحية أخرى كان متحف سرسق› وهو مؤسسة ذات تمويل خاص» أكثر انتقائية وأشد 
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حرصا على المستوى الفني الرفيع الذي كان يشترط توفره في معروضاته وقد استضاف في 
اواخر الستينات وآوائل السبعينات مجموعة من المعارض المختصة بموضوعات معينة 
(مثلاء الأيقونات والفن الاسلامي) ورافق عرضها إلقاء عدد من كبار المؤرخين من أمثال 
Levey gy Basil Greyy André Grabar‏ ل محاضر أت فة تعلق بمو ضوع المعروضات 
(Carswell 1989: 19)‏ . 

مبادرة لبنانية أخرى كانت ذات أهمية وتأثير كبيرين تمثلت بانشاء دار الفن على أيدي 
مجموعة من المثقفين المنفتحين على المدى اللبناني العام وفي طليعتهم جانين ربيز التي كان 
لادارتها الواعية لهذا التجمع الثقافي دور مهم في تحويله خلية نابضة بالنشاط الفكري 
والحوار الحيوي الحر» وقد ضمت مفكرين وفنانين متحمسين لاحياء لقاءات الحوار 
الليبرالي الذي كان بحعضهم قد خبره في تجمعات مماثلة في أوروبا والولايات المتحدة 
الاقيركية: 

من النتائج السارة والواعدة خيرا لتلك الفورة النهضوية التي عرفها الفن المشاركة الواسعة 
وغير أيسبوقة للعنصر النسائي» اللواتي منهن كن يتعاطين الفن أو اللواتي قمن بدور تجاري 
السشاري عل ال آمب فشا راا کا ة اذا نحن اعتمدنا الدليل النظري مقياسا. 
حتى أوائل عقد السبعینات کان فى لبنان أكبر عدد من الفنانات التشكيليات في العالم العربي 
_حوالى أربعين فنانة مقابل عشر فنانات أو أقل في كل البلدان المجاورة)ء والآهم من ذلك 
أن نسبة الناشطات مهنيا ونسبة اللواتي يحتللن موقعا مهما (الثلث) من بين كبار الفنائين في 
لبنان هي الأعلى على الأرجح في كل بلدان العالم (راجع الخال : ۹ 1ء للموك ن 
هذه التفاصيل وسواها). 

ليس من الصعب أن نجد تفسيرا لهذه الحقائق الساطعة آكان في الوسط الاجتماعي- 
القافي اللبناني في تلك المرحلة أو في السير الذاتية للفنانين أنفسهم» فاذا كان لبنان قد شهد 
قا سای لای اة وف ا همع 811e‏ أو فترة الأوج والثراء الغزير نهلا وعطاء 
فانها تلك المرحلة دون سواها. يومها انفتح لبنان ومجتمعه على الفرص المتاحة يغتنمها 
وعلى الحركة الحية الزاخرة بالنمو والانماء وعلى اختبار سبل الحياة الجديدة وعلى 
استكشاف الجديد من الفنون التشكيلية ومعارضهاء يومها أيضا بدأ يلج بوابة الناحية التجارية 
في مجال النتاج الثقافي والفني . لكنها كانت أيضا مرحلة التناقض والحيرة والتحولات 
اللاجتماعية المقبولة هنا والمرفوضة هناك والمشكوك فيها هنالك» كما كانت مرحلة عدم 
الموازاة بين المرأة والرجل حيث ساد القلق والحيرة حيال الخيارات الشخصة. 

متى نظرنا إلى مجمل المسيرة الفنية الغنية للفنانات الطليعيات وإلى الخلفية التي جئن 
منها وطروف عملهن الفني والدور الذي بات الفن يلعبه في مجرى حياتهن وإلى نظرتهن 
ومفهومهن حول وطآة هذا الدور على وضعهن كنساء أدركنا مدى الضغوط التي كن يعانينها 
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بمعل «قوى الاستقطاب نحو الحرية حینا وصوب القیود حینا آخر» (الخال E : ٠۹۸۷‏ 
من شك في آن هذا التفاعل المتنافر المحزن ما بين سيرتهن الفنية والانسانية من جهة وتلك 
الحقائق الاجتماعية-الثقافية الآسرة والتي من شأنها أن تطفۍ لهب الابداع لدیهن» یشکل 
مادة ببحث جذابة لكل من يعنيه توثيق عملية تهميش المرأة في العالم العربي أو منحها 
المساندة والقوة على ذروب الحطاء والخلق» ابتساؤل موجز وبسيط من أين اة 
السا ازالالمعرولةه في الم جس أل تسى قي تمرز مرق ها الق ردن وار اموا لقا 
واعتمادها على قدراتها الذاتية دون أن تزعزع شيئا من سياج المجتمع الواقي ومعوقاته؟ 

عن عمد وتصميم مسبقين وإرادة صلبة في الاختراق أو من دون أي منها لا فرق» فان 
امن جاء يلعب دورا موحيا وبناء في حياتهن على هذا الصعید وإنایکن بعضهن لم باح 
الوهم حيال هذا الدورء ذلك أن عطاءهن الفني الذي فتح لهن مجالا فسيحا للتعبير عن 
أنفسهن بقي دوره في تحويل حياة المرأة عموما أو التأثير في مسارها محدودا جدا لفلا نقول 
منعدما. ليس من الصعب في هذا السياق آن نستخرج بعض العوامل المشتركة التي تبوح 
بالفعل المؤثر لهذه العملية سواء كانت تلك العوامل ظاهرة للعيان أو كامنة. لعل أبرز تلك 
العوامل» أولاء كلهن دون استثناء جئن من خلفيات تعددية متنوعة إثنيا ووطنيا ودينيا وثقافا 
كماخبرن هذاالتنوع واستمررن یعشنه عبر مراحل تعلیمهن وزواجهن وسوی ذلك من 
مجالات التفاعل الثقافي بحيث أن أيا منهن في الحقيقة لم تنشأً أو تبق لبنانية «(صافية» . ثانياء 
كانت بداية مشوارهن باتجاه الغن ناتجة إلى حد كبير من تعاطيه كأحد سبل التسلية العابرة مع 
صديقاتهن في سنوات المراهقة واليفاع٠‏ فالفن التشكيلي» مثله مثل الموسيقى والرقص 
والرسم والتطريزء كان عهدذاك مجالا مقبولا و«آمنا» للترويح عن النفس والتسلية لبنات 
العائلات «المميزة» من ذوات الثقافة الفرنسية . أكان في خارج لبنان أو في معاهده الفنية 
اناشئة والمترعرعة كان لهن حظ تحصيل الأصول والقواعد الفنية الأساسية على يدي معلم 
من أولئك الرواد شجع ميولهن الابداعية الخلاقة وأحسن توجيهها وتنميتها. ثالثا» ومع 
استثناءات نادرة» كلهن مررن في خبرات وعلاقات عاطفية متتالية ومضطربة - تشتتا ونفا 
وطلاقا وتوترا مصاحبا باستمرار لدورهن كنساء - وهذا ما حول لَهوهن بريشة الفن ولوحته 
فمة في التعبير عن النفس . لقد عكس فن العديد منهن (لماه٤»‏ سيقلي» الخال» كکاظمي 
سیرافیم) تعابیر جسديه بارزة وقد تحدثن عنها غالبا دون حرج أو خجل واعتبرنها وسيلة 
«لاستكشاف الامكانات الشهوانية فى جسد الانسان»» «الشهوة الجنسية الأنثوية»» كما 
لعبت ریشتهن باللون کشکل من أشکال «الاغراء الصامت؛ (الخال ٠)١ - ۳١ :۱۹۸٩‏ 
وأخيراء فان فنهن» عند هذه النقطة بالذات» أصبح قوة خلاقة وفاعلة في حياتهن وبالتالى 
مصدرا للقوة والهوية والقيمة الذاتية والقدرة الداخلية على مواجهة تخيّرات الحياة العامة 
ومخفماء ولو بنسبة ضئيلة ء لذاك الفراغ العاطفي والقلق الوجودي الذي كن يعانينه. «انه 
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احدى النوافذ المفتوحة حديثا في جدران ' الحرم ' المظلم ومن خلاله تستطيع التعبير عن 
كل ما تحس وما تفر فيه» فهي ترسم قصائدها الیوم كما كانت بالامس تطرزها للحبيب 
على منديل من الحرير بعناية وذائقة مرهفة للزخرفة وللمشاعر العميقة في آن معا. معظمهن 
لا يزال اليوم يرسم القصائد» لكنها بالنسبة إلى البعض صارت دربهن إلى الحرية (الخال 
o TE i‏ 

الحركة الموسيقية بدورها لم تتخلف عن الركب»› فاذا اتتخذنا معيارا المستوى الاحترافي 
للموسيقيين المحليين أو وجود فرق مو سصيuaة (OîchestraS)‏ قائمة بذاتها ومدعومة ماليا من 
الدولة لاعتبرنا أن لبنان الستينات كان متخلفا في هذا المجال. أما في ضوء المؤشرات 
الأشرق» الأقل برو وأهفية ريا فقد شهدنا في تلك الفترة تزايدا واضحا في الوعي 
الشعبي للفن الموسيقي واهتماما متقدما في الاقبال على تعلّم الموسيقى كما انتشرت 
العروض الموسيقية بنسبة ملحوظة . هنا أيضاء كما في مجالات التعبير الفني الأخرى» لم 
تمق الاشكال التقليدية للاهتمام بالموسيقى على ما كانت وانما أخذت تتدعم بالمزيد من 
الاحتراقب الفني والفرص المميزة. لم تعد المقاهي التقليدية مجرد مكان للقاء الاصدقاء 
والترف والاسترخاء وهدر الوقت»› فقد تحول بعضها إلى منابر للنقاش والحوار الحيوي 
العام. كذلك دت حلقات الدراسة والبحث الفني إلى إغناء الفن الفولكلوري في الزخرفة 
والتطريز والتصاميم التزيينية وتحويلها حرفة منتجة وسبيلا خلاقا يشعر صاحبه بقيمته الذاتة 
واستقلاليته وفاعليته الشخصة. 

النهضة الموسيقية أيضا كانت تمر بهذا التحوّل الديالكتيكي الخلاق . كتبت ديانا تقي 
الدين» عازفة البيانو اللبنانية العالمية المبدعةء في أواخر الستینات )۴٠۷ :۱۹٦۹(‏ تقول : 


ها هم عشاق الموسيقى في لبنان يحسمون أمرهم مرة واحدة ونهائية بأن يجعلوا حضور 
حفلات العزف الحي مكملا للغرامافون (الآلة التي كانت تدار عليها الاسطوانات 
السوسيف أو بيا له منذ خمس عشرة سنة كان مقياس المعرفة بالشأن الموسيقي 
ومعيار التمتع بالموسيقى هو عديد الاسطوانات التي يمتلكها هاوي الموسيقى في يته 
أما اليوم فان فخره الكبير هو في البطاقة التي حجزت له مقعدا في حفل للعزف 
الموسيقى الحى . عاشق الموسيقى بات أكثر نشاطا وحركة باتجاه هوايته وبات واعيا 
تماما قيمة الأصالة التي تنفحه بها الموسيقى الحية والتي لا يمكن أن توازيها قيمة 
موسيقية أخرى . 
لم يمض وقت طويل حتى كان هذا التوق إلى الموسيقى يتحول تعبيرا واقعيا عبر تأسيس 
فرق صعغيرة شبه محتر فة (psںuها6‏ إماصھط) غالبا ما کانت تعزف لمتعة أفرادها أنفسهم 
وأحيانا لعدد محدود من الهواة والمعجبين والاصدقاء على المستوى الشخصي . أخذت 
حغلات العزف الموسيقي الحي تتزايد بوتيرة متسارعة في قاعات الجامعة الأميركية في 
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جروت وكاية بيروت للبنات (الجامعة اللبنانية الأميركية اليوم) ومدرسة الآداب العليا فى 
جاهة الفليس يوست زلا بسن الاه اة ها إلى أف رف لمق فى عتا الال اد 
للجامعة الاميركية في بيروت التي بدأت تقدم للجمهور الحفلات الموسيقية الحية والعزف 
منفرد على البيانو منذ أوائل العشرينات من القرن العشرين. الجدير بالتذكير هنا أن التعلي 
اموسيقي الرسمي والمنتظم قد انطلق في الجامعة الاميركية في بيروت قبل بدء تعليم الفنون 
فيها بأكثر من ثلاثة عقود» ذلك أن الجامعة استغلت الهجرة الواسعة للعديد من الموهويين 
"روس الذين وجدوا طريقهم إلى بيروت بعد الحرب العالمية الأولى فتعاقدت مم 
البروفيصور Kouguel!l‏ عه . الذي عمل مديرا لأحد المعاهد الموسيقية فى ال aعصذإC»‏ 
لینشۍ «معهد الموسیقی» في العام ٠۹۲۹‏ . وقد تولی ue11عuہ×‏ اعطاء اا الخاصة فى 
الموسيقى وتنظيم حفلات الموسيقى الحية منذ حلوله في لبنان فى أوائل العشرينات. ‏ 

في لبنان كما في سائر بلدان العالم العربي» لم تكن الموسيقى في تلك الحقبة تعتبر من 
الغنون التشقيفية الاحترافية الرفيعةء فلا الموسيقيون ولا الذين كانوايتعاطون الفنون 
لمسرحية وسواها من شكال الثقافة الشعبية كانوا يحظون بالكثير من تقدير الناس واحترامهم 
أو بموقع اجتماعي ذي قيمة . أما الاطلاع على الموسيقى الكلاسيكية الأورروبية فكان هر 
إيضا في حده الأدنى » من هنا كانت المواقف المتحفظة والبرودة الظاهرة التى قوبل بها انشاء 
معهد للتعليم الموسيقي المنتظم . كانت حفلات العزف الموسيقي الحي» الجماعي أو 
المنفرد» تتم بدعم مادي من الجامعة أو من مضادر أخرى ولولا ذلك لماوجدت جمهورا 
يهتم ويأتي لحضورها (255 :1941 6 لكن تلك الحفلات ما لبثت أن بدأت تجذب 
جمهورا متذوقا ومتحمسا حتى من خارج منطقة رأس بيروت. 

دون الرئیس ع۵٥‏ ۳۵ر8 في تقریره السنوي العام ۱۹۲۸ - ۲۹ مالي : 


شیئا فشیئا کان محبو الموسیقی وھواتها یتکاثرون حتی أن البروفیسور 1اەاعںه× یز 
ينظم حفلات موسيقية تقام مرتين في الشهر وتتولى العزف فيها أوركسترا سيمفونية من 
حمسة ودلاثين عازفا يتمتع بحضورها ما بين الخمسمائة والستمائة من محبي 
الموسيقى . كان العديد من الرسميين الفرنسيين وزوجاتهم يحضرون تشجيعا 
للموسيقى» أما الطلاب فأصبحوا أكثر حماسا ورغبة... سمالا قرسا المي ك 
عازفين من الروس والارمن والفرنسيين والامير كيين ومن جنسيات أخرى. كذلك فقد 
شكل البروفيسور ٠611‏ عه آوركسترا من الطلاب (التقرير السنوي للجامعة الامير كة 
في بیروت ۱۹۲۸ -۱۹۲۹). 


في العام ۱۹۸ كانت ردة الفعل العامة ايجابية ومشجعة إلى درجة جعلت الجامعة تطلب 
إلى الحكومة منحها ترخيصا بانشاء معهد لتعليم الموسيقى بادارة البروفيسرر اا#اعوامج ولا 
شك في أن المعهد كان علامة فارقة على أكثر من صعيد وبأكثر من معثى خصوصا من حيث 
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كونه ثمرة تعاون بين الجامعة الأميركية والفرنسيين . كانت الشهادة التى يمنحها المعهد 
معترفا با مj Normale des Musiques Jı‏ ۴۴۴ في باریس والأكثر مدعاة دچ ان 
التعليم كان باللغة الفرنسية 3 اشا سا توضيحا»ء إلى أن أبناء شيوخ الكنيسة 
البروتستانية المؤسسين وحَقَدتهم من المرسلين كانوا في مطلمع القرن العشرين لا يزالون 
یحملون قدرا کبیرا من الضغينة بل الاحتقار لتلك الغزوة الثقافية الجيزويتية لبلاد المشرق 
العربي وكانوا يرسمون الخطط ويبذلون الجهد في سبيل «حماية» الفغات والسكان المحليين 
من ماهر الجهل الظلامية لما كانوا يطلقون عليه تسمية القوى «المناهضة للمسيح». صحيح 
أن التعاون مع الفرنسيين لم يعمّر طويلاء لتاقي آلرائع کان عي لتیار الا 
٠‏ كان المعهد يضم ثلاثة وثمانين طالبا يدرسون الموسيقى موضوعا تخصصيا ما عدا 
الطلاب الذين كانوا يأخذونها مادة إضافية إلى جانب موضوع دراستهم الرئيس. طلاب 
معهد الموسيقى › على العموم» كانوا متنوعي المشارب الثقافية ككل رفاقهم الآخرين من 
طلاب الجامعة الاميركية في تلك الحقبةء ولا شك في آنهم لعبوا دورا رياديا في حمل هذا 
الاهتمام بابو سیقی لون البلذان ال رئ من العالم العربي . 
من المؤسف أن المعهد توقف عن التعليم في العام ۱۹٤١‏ بعد أن قرر مديره البروفيسور 
11 ]ع الهجرة إلى اميركاء > لكن في تلك الفترة ة كان معهد الموسيقى اللبنانى 
(الكونسرفاتوار)ء الذي أنشى في العام ٠۹١١‏ كمؤسسة مستقلة تمولها وزارة التربية» قد 
أخذ يوسع قدراته وامكاناته بغية استيعاب هذا الاقبال على تعلّم الموسيقى . في أواسط 
الستينات كان المعهد اللبناني للموسيقى يضم خمسمائة طالب وسبعين ین استاذا ومعلما وکانت 
مواد التعليم فيه تشمل خمسة وعشرين موضوعا (تقي الدین ٠۹٦٩‏ : ۸ ) تنوعت إلى 
أوسع مما كان عليه تقسيمها التقليدي بين موسيقى «غربية وأخرى «شرقية» وبات المنهج 
يضم مواد مختلطة ومتنوعة . كما في المجالات والأبعاد الثقافية الأخرى› فقد نالت النهضة 
الموسيقية نصيبها من الدعم والتشجيع عبر المبادرات الخاصة ومن خلال رعاية الجمعيات 
والمنظمات التطوعية. من بين المنظمات التي نالت هذا النوع من الدعم وتمتعت برعاية 
العديد من البعثات الثقافية الأجنبية في لہنان منزظۈnة Les Jeunesses musicales de Liban‏ 
الت آنشخت نشئت في العام ٤١۹٠ء‏ وكان معظم الجيل الأول من المبدعين اللبنانيين في العزف 
على البيانو ومن أصحاب الاصوات الجميلة والمدربة وعازفي الآلات الموسيقية الأخرى قد 
نالوا تحصيلهم وتدريبهم بفضل هذه المنظمات وجهودها. 
عل الستينات كانت سنوات بلوغ الفن المسرحي مراحل نضجه في لبنان أكثر من أي باب 
من ابواب الفن الأخحرى في تلك الحقبة الزمنيةء هذامع العلم طبعا بأن لبنان كان قد شهد 
عروضا مسرحية قبائذ بعقود طويلة تعود إلى العام ۱۸٤١‏ يوم عرض مارون النقاش مسرحيته 
الاوزلى لجهرر ن الجهوي وقي العقود التي الت اعرفينت عمال لكاب وأدباء مروفتةه 
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مثل ناصيف اليازجي وفرح آنطون وجورج أبيض ونجيب الريحاني (بالاضافة إلى اعمال 
ليوسف وهبي وأحمد شوقي)»› > كذلك درجت العروض المسرحية لاعمال مترجمة عن 
اللغات الاجنبية. . لكن المسرح» حركة وفناء > لم يعرف نضجه الحقيقي في لبنان إلا في 
ستينات القرن العشرين» ذلك آن العروض التي سبقت هذه الحقبة كانت نوعا من الاققباس 
و التاويل المسرحي لأعمال کتاب کبار من امثال میخائیل نعیمه وسعید عقل وسعید تي 
الدين ويوسف غصوب وتوفيق عواد وهي أعمال لم تكن مسرحتها أو تحويلها حوارا تمثيليا 
بالأمر السهل . 

يقول بول شاوول إن نقطة التحول الرئيسة في مسار المسرح اللبناني كانت مسرحية 
«الزنزلخت» التي كتبها في العام ۹١۸‏ عصام محفوظ والتي شكلت المحاولة الأولى لخلق 
اخة ونص مسرحبين يستجيبان حاجات المسرح والممثلين. . الذي فسح في المجال لهذا 
التحول وسهله هو أن النص وضع باللغة المحكية وشکّل بالتالي عنصر ترغيب للممثلین 
الشعبيين لتقديم عروض مسرحية تحاكي وقائع الحياة اليومية وحقائقها . عنصر التجديد هذا 
الذي انطوت عليه مسرحية عصام محفوظ كان الشرارة التي فجرت المواهب الفنية الخلاقة 
لدى كوكبة من المسرحيين والشعراء والممثلين والمنتجين والمخرجين من امثال أنسي 
الحاج وریمول جبارة وجلال خوري وشکیب خوري ومنیر بو دبس ونضال الاشقر وانطوان 
کرباج وأنطوان ملتقی . استطاع هؤلاء الفنانون» جماعة وافراداء أن ينتجوا للمسرح أعمالا 
تبقى» على رغم الخلاف حول تقويمها نصا واخراجا وتمثيلاء اعمالا اختبارية طليعية في 
شكلها وفي المضمون. . كذلك بذل هؤلاء الفنانون جهودا ملموسة لتنظيم ورشات عمل 
وحلقات دراسية ومعاهد ومراكز للتعليم وانشأوا جمعيات نقابية ترعى شؤون مهنتهم 
ومصالحهم (لمزيد من التفاصیل راجع خالدة سعید .)۷٤- ۲١ : ٠۹۹۸‏ في غياب النص 
المسرحي المحلي كان هؤلاء الفنانون يعرضون مسرحيات مترجمة أو مقتبسة لكنّاب 
مسرحيين عالميين» وقد بذلوا جهدا متعمدا لتجنب التركيب النثري الكلاسيكى المألوف 
والابتعاد عن المسرح التقليدي وبذلك أطلقوا نوعا جديدا من المسرحيات الساخرة من 
سياسية وهزلية وسواها. 

كذلك لاقت العروض الكوميدية والسكتشات التي كان يقدمها كوميديون كنبيه أبو 
الحسن وحسن علاء الدين (شوشو) وزياد الرحباني استحسانا كبيرا لدى جمهور واسع 
ومتنوع من كل الطبقات والفئات والطوائف والمناطق ذلك الامر الفا إلى قات 
أبو ملحم وآبو سليم الخفيفة التي كانت تبث على شاشة التلفزيون والتي سجلت نجاحا شعبيا 
غير مسبوق . . ما العروض الفولكلورية الكوميدية في البلدات والقرى خارج بيروت» وان 
یکن على مستویى أقل شأنا واحترافاء فكانت ذات وقع مؤثر ومثير للحماس كما رفعت هذا 
الفن ذا النكهة المحلية إلى مادة ثقافية وجدت طريقها إلى البلدان المجاورة. 


وكما كان للفنانين الاجانب المقيمين في لبنان تأثيرهم الكبير في حفز الحس الابداعي 
والاهتمام بالموسيقى والتصوير الفوتوغرافي والرسم والنحت» هنا أيضا وجدنا العديد من 
الجيل الطالع من كتاب المسرح والممثلين يردون ولعهم بالفن المسرحي» بس قر آل 
الدور المشجع الكبير الذي لعبه معلموهم وموجهوهم الأجانب. في الجامعة الأميركية في 
بیروت کان للہروفیسور Christopher Scaife‏ . الممشل والمخرج الموهوب» دور تشجيعي 
أثر في عدد كبير من هواة المسرح في محيط الجامعة وكان مصدر حماسهم واندفاعهي 
وعلی خط مواز في المركز الجامعي للدراسات الدرامية كان لجورج lدة Jaques Metra‏ 
وsئDeshaye Anne-Marie‏ فضل کبیر فی إطلاق عدد لا بأس به من الممثلين وقد استفادت 
حلقات المسرح الاختباري استفادة کبیرة ja‏ خر ة Alphonse Philipe‏ المصمم المسرحي . 

هنا أيضا كان التنافس شديدا بين الفرنكوفون والأنخلوفون وهو بذلك قد أسهم دون شك 
في اغناء الحركة المسرحية حجما وتنوعا ومستوى» ففي محيط الجامعة الأميركية وحدها 
نشطت خيمس فرق آو أكثر في تقديم قراءات مسرحية ومسرحيات كلاسيكية ومعاصرة 
ومسرحياتبموسيقية ووبريتات وعروض مسرحية منوعة أمام جمهور کبیر واحیانا حاشد في 
قlعlتٽ West Hall‏ و1 «iس!‏ ومهن)«عطاس ونادي خريجي الجامعة الأمير كية ومسرح 
بیروت»› وکان من بين تلك الفر ق عإbصع‌sمE Newg British Councilg Berytus Theatre‏ 
American Repertory Theatre y Phoenix Players y Theatre Group‏ وسواها. فی محرط 
جامعة القديس يوسف ومدرسة الآداب العليا فيها لم تكن الحركة المسرحية أقل نشاطا أكان 
من حيث الحلقات الدراسية أو الفرق المسرحية أو العروض ولعل المجموعة الطليعية كانت 
تتJn‏ ڊ Forums of Contemporary and Experimental Theatre‏ التي نظمها انطوان ملتقی 
ومنیر آبو دبس وانطوان کرباج وریمون جبارة. اللبنانيون الأرمن كانوا أيضا ذوي نشاط 
ماموس في الحركة المسرحية وكان لديهم من المواهب ما دفعهم إلى تأسيس مسرح للتراث 
والمواهب الأرمنية» وقد قدمت حلقة من المثقفين الأرمن فى bطzalعlqa Wahran Papazian‏ 
و٣214‏ ز8 عروضا قيمة شكلت جزءا من النهضة المسرحية. 

حصيلة هذه الحركة المسرحية النشطة نهضت بالفن المسرحى إلى مرتبة رفيعة على 
صعيدي النوع والتنوع› فقد أوردت خالدة سعيد (۱۹۹۸) تعدادا شمل أكثر من مائة عمل 
مسرحي تم عرضها تجاریا ما بين العامین ۱۹٦٤‏ و ۱۹۷١‏ وبلخات أربع (أي مايقارب 
الاثنتي عشرة مسرحية في الموسم الواحد)» وعليه فقد توجهت هذه الاعمال المسرحية إلى 
جمهور واسع ومتن ومنتشر في كل مناطق بيروت . مهرجانات بعلبك الدولية كانت في 
تلك الفترة أيضا في أوج نشاطها وكانت تقدم للجمهورين اللبناني والأجنبي مجموعة من 
العروض الغنية وذات المستوى الفني العالمي . 

عندما نستعرض مسيرة النهضة المسرحية في لبنان تبقى الصورة ناقصة مالم تستكمل 
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دور الذي لعبه فيها الرقص الشعبي خلال عقد الستينات يوم بات جرءا لا يشجزأ من الراك 
الوطني واحتل له موقعا في صميم الذاكرة الشعبية. جدير بالاشارة هنا أن بروز الرقص 
الشعبي اللبناني وتطوره كشكل من أشكال الفن المسرحي كان» في جزء منه على الأقل» 
نتيجة التأثر ببعض عناصر الفن الروسي التي تسربت إلى هذا الفن التقليدي اللبناني» وكان 
هذا التلاقي العفوي بين الفنين قد بدأ في العام ٠١١١‏ إثر زيارة M۷‏ 180 لبنان مع فرفته 
ااشهيرة 8015١‏ من المرو ق أف لکل من ر وسا ولبنان ترائ تقاقپا مقر وسشعافا ال ار 
عن الأخر» مع ذلك فان المراقب يمكنه أن يشبين سمة مشتركة بين التراثين تكمن فى هذا 
التغاعل التعايشي بين المظاهر التقليدية للحياة الريفية في كل من البلدين وبين الفنون الشه: 
"مه٠‏ وخصوصا الرقص الشعبي» في البلدين كليهما يتخطى هذا التفاعل الحي الطابع 
اروتيني المالوف للرقص مهما بلغ وقعه أو تأثيره كما يرمز إلى حقاثق اجتماعية-ثقافية أك 
مم وتعقيدا كا عابي الايضة بالجياة الي تفجرما الأصرات والميلرويا اورم رر: 
خر الايقاعية وتشتيدها بحيث يسيج كل عضل في أجسام الراقضين صررة حت نامةه 
عن مسيرة حياتهم اليومية وشجائرهم الماقدسة المخفوظة في ثيا ذاكرتهم الجماغية . فى 
جذاأء كما في روسياء يستثير الرقص الشعبي العواطف الانسانية على مداها الأوسع ويقيم 
لها مهرجانا احتفاليا لا يستشني منها واحدة - المر منها والحلوء الفرح والحزين» الخفيف 
اعكه والاحتفالي في مناسبات الفرح والزواج»؛ والشدو الذي غالبا ما يتحول وا حر ينا 
أشبه بالرقص ويرافق مناسبات الحزن والجنازات وشعائر الثأر والدعوة إلى القتال. وبكل: 
موجزة إنه يجسد مشاعر النصر وافراحه وأوجاع الهزيمة وأحزانها. 

یوم زار ۷ انان كان الفن الفولكلوري اللبناني فى سنوات نشآته الأولى وکان 
الرواد» فرقا وفنانين افرادا من المنصرفين لهذا الفن والذين تعلموه عل انقنهم ستاو خین 
تراث الحياة الريفية والقروية الغني يحاولون ابتكار مشهد ورؤيا جديدين للفن الشعبى 


ابناني. وفي حين كانوا متمسكين بأهداب الارث الريفي القروي الأصيل الثراء» كان همه 
ك يقيموا جسرا بين هذا الارث الأصيل وبين الحداثة بمعطياتها التي يكاد لا يكون منها مف . 
دی ریات الطلیة بین سا الرعیل من آلزراد ارقت ای ری الور راق ووو 
جراد اللدين اسما فرقة الراقس الشجيي» عاي الراشين من أرق المراست» قر جاه 
جهو في تلاك الجر اة اغجاب رتد راگن ارجا اکر ونا رک اسای ی 
كن بنظرة منا استعادية إلى تلك الفترة نرى أن الفضل يعود إلى هذين الرائدين في الارتغاء 
بالرقص الشعبي إلى مصاف الفنون الراقية والخلاقة. 

كلمة الحق آن الجمهور اللبنانيء من كل المشارب والأتجاهات والأنحاء» قد أصاه 
السحر وأخله الدوار وهو يستمتع بروائع ۷٠اه[‏ وعروضه الأخَاذة التي تركت فى 
أحاسيس هذا الجمهور انطباعا حيا لايُشسى. لكن هذا اللقاء الفني المثمر والمعطاء مم 
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المعلّم الروسي الكبير وجد سنده في سيدة شملت برعايتها النشاط الفني الناشى والمترعرع 
وخصوصا مهرجان بعلبك الدولي» هي اللبنانية الأولى آنذاك السيدة زلفا شمعون التي كان 
لرعايتها ودعمها فضل كبير في ما جناه الفن الشعبي اللبناني من الفائدة نتيجة هذا التفاعل مع 
الفنان الروسي وفرقته» ولا شك في أن موقعها الرسمي قد أضاف إلى جهدها المخلص وزنا 
اشا 

ما ان وصل ۷ءءءء1ه إلى لبنان بدعوة من اللجنة الوطنية اللبنانية لراک سق دات 
هذه اللجنة تستكشف» مع البعثة الثقافية السوفياتية » الامكانات التي يمكن الاستفادة منها 
بمساعدة ۷عءءءiه×‏ وتو جيهه لتطوير الفن الشعبي اللبناني والارتفاع به إلى مصاف الفنون 
المتكاملة» وكانت النية متجهة طبعا إلى الانتقال بالفولكلور - كما حصل في روسيا - من 
ساحة القرية إلى خشبة المسرح الوطني وأضوائه وفسحاته الرحبة . 

وافق ۷٥عءء1هM‏ ع1 على الذهاب فى رحلة تطواف استكشافى فى الارجاء اللبنانية 
ساسا لای جرا رالراق الأ الأضبل ل رقضة الدب ودر اسه على الطبيعة فى سر افعه 
التي نبع منهابخصوصا منطقة البقاع وشمال لبنان ومنطقة الجبل والمناطق الجنوبية . بعد 
استكمال جولته الدراسّية الاستكشافية قدم المعلم الروسي الخبير تقريرا شاملا ومفصلا 
تجاوز فيه الوصف السطحي ورسم الصورة البدهية للفنون الشعبية ووصف التدريب 
والتدرب الجديين والمنتظمين اللذين يفرضهما الرقص الشعبي بما يتطلبان من جهد ومثابرة 
والتزام» كما تطرق إلى قيمته الثقافية والدور الوطني والاجتماعي الذي يمكن أن يؤديه هذا 
التعبير الفني تنفيسا للضغوط التي يتعرض لها الافراد والمجتمعات . لم يهمل التقرير أية 
ناحية مهمة بحيث غطت دراسته الكوريوغرافيا والمشهدية والملابس والموضوع الفني الذي 
يشكل محور الايحاء وأخيرا كيفية صون روح التراث الوطني الشعبي والحفاظ عليه في حين 
نجهد لتطعيمه بالأبعاد العالمية واغنائه بها . 

في ضوء تقرير ۷٥عءء1ه‏ الذي تمت دراسته ومناقشته بصورة دقيقة ووافية صار الاتفاق 
على ارسال الثنائي جرار» بدعم من وزارة التربية (والفنون الجميلة) في مهمة طويلة الأمد 
إلى موسكو حيث يعملان ويكتسبان المعرفة والتدريب الضروريين . بعد عودتهما تم 
تكليفهما بانشاء فرقة وطنية للرقص الشعبي كانت الحاجة اليها كبيرة والرغبة في ايجادها 
اکر : ۰ ۰ 

لم يمر سوى سنة واحدة حتى تحققت تلك الآمال الغالية في مهرجانات بعلبك الدولية 
في العام ۱۹١١‏ يوم انطلقت الليالي اللبنانية ببرنامجها الزاهي والفني فأخذت بآلباب ذلك 
الحشد من الجمهور» لبنانيين وعربا وأجانب» ممن حملهم حظهم السعيد ليلتئذ إلى ما بين 
الس الحهاء سلاك أهان. من حك الا هة اندو اة الم هر جانات والعروق 
الفولكلورية حدثا ينتظره كل من ذاق متعته» ففي تسلسل مشهدي غزير الصور مغامر ومتنوع 
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نغما ورقصا وإيقاعا تحول هذا الفن الشعبي ضربا فنيا قائما بذاته» مصدر وحى وحافزا 
عاطفيا لجماهير المعجبين في لبنان والعالم . 

ولعل الأهم من ذلك أن تلك الانطلاقة الناجحة منذ خطواتها الأولى لليالى اللبنانية قد 
آلهبت مشاعر نخبة من الفنانين الملهّمين ومخيلاتهم من أمثال الأخوين رسیاکی وڑکن 
ناصيف وتوفيق الباشا ومن أصحاب المواهب الصوتية الفريدة كفيروز ووديع الصافي 
وصباح ونصري شمس الدين ممن آصبحوا رموزا للفن اللبناني وشاركوا جميعا في تحويل 
الرقص الشعبي إلى أعمال مسرحية من النوعية الرفيعة والمستوى العالمي . 

نهضة الفنون الشعبية لعبت دورا تحويليا شمل وقعه الحياة الشقافية واليومية للمجتمع 
اللبناني بمستوياته كافة» ذلك آن النشاط الفولكلوري الفني لم يبق مقتَصرا على بعلبك التي 
كانت قد فقدت هذه الحصرية قبل أن توقف الحرب اللبنانية أعمال مهرجانها الدولى . حتى 
في أثناء الأعمال الحربية كان الفولكلور يسافر مع اللبنانيين إلى حيثما حملتهم ريح الهجرة 
والترحال ولکن هذا الفن الخلاق» أيا كانت الوجهة التي كان يحمله اليها اللبنانيون» لم 
تقتصّر مهمته يوما على إثارة مشاعر الحنين لديهم وانما كانت دوما تفعم في اللبناني الحس 
بشهوة العودة إلى تراب الوطن الغالي» لا بل إلى بعلبك بالذات. ٠‏ 


لبنان ملعباً ومرتعاً 


ما من تعبير مجازي أو استعارة تشبيهية رمزية إلا انطوت على شىء من تشويه الحقيقة› 
ذلك أن التعبير المجازي أو الاستعارة التشبيهية قلّما أدليا بالحقيقة كاملة. لكن» على رغم 
صحة هذا الزعم» يبقى إلحاق صفة «الملعب» أو «المرتع» بلبنانء في حكمي الشخصي› 
اکا انطباقا ودلالة من الأوصاف المبتذلة الأخرى التي طالما ألصقت به عبر السنين كانت 
تعظيمية مادحة كالتي تجعل منه كيانا عجائبيا مميزا وفريداء «سويسرا» الشرق أو «باريسة)» 
أو التحقيرية الناعية من النعوت التي طالما لطّخه بها «محبوه» الكثر فى السنوات الأخيرة 
وتحديدا آنه يحمل في صلبه خللا جينيا منذ الولادة وهو بالتالي لیس سوى كيان مصطنع 
محكوم بما يزعمونه تدميرا ذاتيا . هذا الكائن المشوه» على ما تنعب أصوات البوم الناعيةء 
ل هوض واو الفهم ولا مو قال لوعن أمراقه إنه گالع في المريفي ا خياة مح 
للقادرين إلا أن يحجروا عليه أو يبتكروا له إناء حاويا يجتب «الأصحاء» من حوله نقمة 
العدوى . 

«الملعب»» بما هو تعبير مجازي أو استعارة تشبيهية انما يوحى بصورة الحيز المكانى أو 
الس الق المة لمن ب8ا الجر ل وال سن بعل را خی اس ات 
للخلق والابتكار والاختبار» ولكنها في الآن عينه معرّضة لكل التقلبات العاطفية المتطرفة 
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وال جسة والاناة والاكتفاء الذاتي لا يعبأً بالآخرين ولا يأخذهم بالاعتبار. بهذا المعنى 
بسح الییر المجازی قرا سادا لامو برف آخدا او پرا رلا رکز غل أحد و جرد 
حقه وانما يتيح لنا أن نورد بعض الحقائق التي لا مفر من ايرادها ولا يمكن أن نعتبرها زائلة 
بمجرد ان نتمنى زوالها او أن نلمها بضباب أوهامنا ونعلل النفس بأنهالم تعد قائمة. وهو 
تعبير أكثر استيعابا للمعنى بحيث يتسع للتناقضات ولمظاهر الحياة اليومية المتخيرة 
والمتعاكسة أحيانا التى تغشى الأبعاد المجتمعية كافة. 

«الملعب»ء في هذا الاطارء هو أكثر من مجرد أداةللتعليم الاختباري أو للقحليل» ذلك 
أن فيه عنصرا ينقس الضغط النفسي ويمنح شيئًا من الراحة إذ ان المرء حين يستكشف في 
نفسه الشهوة الكامنة والخفية للعب والمرح والمغامرة يصبح «الملعب» حينئذ هو المتنقس 
ووسيلة التخطي التي تظهر فيها كل فضائل الانصاف وتتحول ساحة يتبارى فيها الأفراد 
والمجموعات في تنافسن حيوي يفوز فيه المتميز والمجلي'. بهذا المعنى الرحب يصبح 
«الملعب» الحيز المثالي الحي لتعهد الفضائل المدنية وتهذيبها ودفع الانسان للالتزام بقواعد 
اللعبة ولياقاتمة. إن في صلب شروط بقاء الملعب مكانا آمناء خصوصا من زاوية كونه ساحة 
يسرح فيها الاطقال ويلعبون» شرط المراقبة حرصا على تجتّب آلحوادث الناتجة من التهور 
والحركة الانفعالية الطائشة ذلك أن الملعب السائب يصبح أرضا مشاعا تسرح فيها الفوضى 
دون رادع ولا قيد. هنا بالذات تصبح الحدود الفاصلة بين المدني واللاتمدني»› وييین 
المسلك الحضاري الدمث والمتمدن وعكسه» وبين العدل والانصاف والظلم والاجحاف» 
حدودا رمادية ضبابية غير واضحة› لا بل يصبح العدل ظلما والظلم عدلا. 

إن الدور الشفائي للملعب الذي يخفف الاوجاع من وطأة الامراض الاجتماعية أو يقضي 
على بعضها يصبح مطلوبا بمزيد من الالحاح في أوقات الاضطراب الجماعي ووسط 
الضغوط النفسية التي تعانيها المجتمعات بعد مرورها بويلات الحروب. إن بيئة سياسية 
تعصف بها في معظم الأحيان الخلافات من فثوية وسواها لا شك في أنها ستجد في متنفس 
كهذا ما هو أكثر من مجرد وسيلة آنية لتنفيس الاحتقان . بعض العوامل التي يوفرها الملعب - 
أي انصاف هذا الفريق وذاك» والجهد الجماعي المشترك» والاعتراف المتوازن بكل 
الأفرقاء» والسعادة بالانجاز من دون الافتئات على حقوق «الاخرين» ومجال تحركهم - كل 
هذه العوامل تشكل عنصرا ايجابيا فاعلا في اعادة تثبيت التمدنية في المجتمع» ولنقل إنها 
على الأقل يجب آلا تهمل كليا أو يقلل من شانها. القد هدر الكثير من الجهد والموارد على 
وضع ستراتيجيات للاصلاح السياسي والاداري والمسائل الأخرى المتعلقة بالنزاعات 
الاقليمية وباعادة إعمار البنى التحتية ولكن كل هذه الأمور» على ما لها من أهمية» يتجاوز 
المهتمون بها امورا اكثر أهمية على الصعيد الانساني والاجتماعي-الثقافي وهي مواجهة 
مشاعر الخوف المستشري بين الناس والقلق على هويتهم الوطنية وهذه الأمور بالذات هي 
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التي تستدعي التدخل الفردي ذلك أن المواطن العادي» الذي يكون فى الظروف العادية 
منكفئا وغير فاعل» ينال في هذه الحال نصيبه من المشاركة الفاعلة والنشطة فى عملبة البناء 
واعادة التأهيل . 

من ضمن هذا الاطار تبرز أمامنا سمات خمس يتصف بها «الملعب» بالمعنى الذي 
قصدناه حتى الآن ونخص من هذه السمات تلك التي تؤثر في الطابع غير المتوازن للبنان. 
وبتعبير أخر إننا نجد في كل هذه السمات خليطا من العوامل الاإيجابية البنّاءة ومن عكسها 
أيضاء أي ننا نرى فيها عوامل تفسر «قصة نجاح؟ لبان كما نجد في المقابل تلك العوامل 
التي تجعله معرضا للتناقضات الداخلية والخارجية. 

| . ان للبنان موقعا جغرافیا وتر كيبا اجتماعیا ودورا تاریخيا كملجاً وملاذ للمضطهدین أو 
جسر عبور للجماعات المتنقلة جعل منه على الدوام أرض الانفتاح والحرية إلى أبعد الحدود 
بحيث كان الا نخراط في المجتمع اللبناني أو الانسلاخ عنه امرا من السهولة بمكان. والواقع 
أن هناك من يعتبر أن لبنان بلغ من الانفتاح وحسن الضيافة درجة جعلته أكثر عرضة لتأث 
الاضطرابات الداخلية والاقليمية» ذلك أن لبنان بنهجه هذا وضع نفسه في متناول من ارادوا 
الاساءة إليه حتى من قبل أولئك الذين لجأوا إليه هربا من الاضطهاد أو طلبا للمأوى. إن 
حرية الصحافة ووسائل الاعلام» وغياب كل مراقبة على تبادل النقدء والمنطقة الحرة فى 
مرفاً بيروت» وسرية الارصدة المصرفية ء وقوانين الهجرة الليبراليةء والانفتاح على كل 
جدید» وطرق العيش المتقدمة والتي لا قيود عليها ولا مضايقات› کل هذا انما یشکل 
واس افا کريدهن الاعات الايا آلئي ي ي كب اترك المج ال م سا 
فان مميزات لبنان الايجابية المنتجة كانت دائما عرضة للتشويه والنسف تحت وطأة العناصر 
التخريبية ونتائجها المدمرة بحيث بات البلد في معظم الأحيان مجرد قناة طيعة أو جسر مرور 
معتو حا تعبر منه واليه الجماعات المهجرة والبضائع ورؤوس الاموال والأفكار المهجرة هي 
أيضا. 

حركة الحبور هذه لم تكن دائما مرغوبا فيها ولا قانونية » فقد أصبح لبنان معروفا بالنشاط 
التهريبي على انواعه» سلاحا وبضائع ومخدرات وسوقا سوداء للعديد من المنتجات المهرية 
ومسرحا للأعمال الشائنة . والاسواً من ذلك والأكثر ضررا للبنان هو استغلال الجماعات 
المنشقة أجواء الحرية فيه استغلالا متماديا لشن الحملات الصحافية وتدبير المؤمرات ضد 
الانظمة القمعية المجاورة التي تسببت في هروبهم إلى لبنان» وقد أدى هذا النشاط ضد تلك 
الانظمة إلى اثارة شكوكها وبالتالي إلى وضعها الخطط الانتقامية الموجهة ضد لبنان ما جعله 
ضحية اللاجى إليه وضحية الذي ألجاأه فى آن معا. 

. وطالما أنهم في «الملعب» فقد أظهر اللبنانيون ميلا كبيرا إلى اللعب مدفرعين بجر 
من الحرية وعدم الالتزام وكانوا مولعين باللقاءات الفكاهية» لكن هذا الميل نحو اللعب كان 


هو أيضا سيفا ذا حدين ففي حين أنه مصدر حيوية تدعمها رغبة في الاختبار وحس المغامرة 
البناءة يصبح» حين يقلت من ضوابطه» وسيلة لهدر الطاقة البشرية والقيام بنشاط متهور 
وفوضوي . وكم من مرة تحول تصرف لعوب غير مقصود ولا محسوب له تحركا طائشا 
صاب بضرره : نسيج المجتمع بكل فئاته . جو الحرية الليبرالي في بيئة مفتوحة لكل الأهواء 
واریی اکن رقم یں لدی کر ع ا کیا کان ونی ترچپ ای این 
اچوا استغلاله لمصلحتهم . خت الاداري الفاسد والمرتشى ي «آصبح موضع تقدين لد 
الشركات ورجال الأعمال ايلي وجدوا في الرشوة وسيلة للاختصار المعاملات الادارية 
وبلوغ هدافهم عبر الطرق القصيرة وان ملتوية وهو ما جعل تنفيذ الاعمال في لبنان أكثر 
«كفاءة» منه فی آي بلد من البلدان المتقدمة» (طبارة ۱۹۷۷ : ۲۲). 

هذه الذهنية ذآت الميل الطبيعي إلى اللعب الذي لا ضابط له كانت لها انعكاسات حتى 
أكثر خطورة مما ذكرناء فهي تبدو واضحة في التناقض المفضوح بين التخطيط الجريء من 
جهة وانعدام الكفاءة التنفيذية من جهة ثانية وقد ابتليت الادارات الحكومية بهذه البلوى التي 
حدت هن فاعليتها وضربت انتاجيتها في الصميم وهدرت بالتالي الكثير من الموارد العامة . 
بعض المشاريع الإنمائية والتطويرية كان من الجرأة والطموح بحيث بقي خحططا ومشاريع 
على الورق نتيجة التخطيط السطحي أو الاستفادة القصيرة النظرء أما الامثلة على هذه الهوة 
بين دفق المشاريع وبين سوء تنفيذها فحدث عنها ولا حرج . 

كان يفترض بادارة مشروع نهر الليطاني في العام ٠۹١ ٤‏ أن تروي اثنين وثلاين ألف هكتار 
من الاراضي في المناطق الجنوبية الغربية من سهل البقاع» وفي العام ١۱۹۷ء‏ أي بعد مرور 
عشرين عاما على تأسيس المشروع وعلى رغم إنفاق مئات الملايين من الليرات (بعملة تلك 
الأيام) فقد بقيت مياه الليطاني التي تحتاج رض لبنان كل متر مكعب منها تنساب مهدورة إلى 
المتوسط (نصر ۱۹۷۸: ۸). المشروع الأخحضر في العام ٤٦۱۹ء‏ مشاريع التطوير 
والتخطط المدني المتتالية » الخطط الانمائية الشاملة» قوانين الاأيجار والبناءء الاصلاحات 
التربوية والادارية وهى غيض من فيض كلها آمثلة صارخة على الهوة الواسعة والمؤسفة بين 
اتخ الق ا ر الجا ون تاة الات . 

لعل تعاط العمل السياسى والاتخراط فى العملية السياسية» خصو ص اغادل الحعاات 
الالتحاسة جف التنافس على لخت اهت هو أيضا مسرح احتفالي غني بعناصر 
اللعب» فالعملية السياسية بكامل نهجها اليومي قائمة على إرث هائل لا ينفك يتجدد من 
المناورات السياسية التي يتبادلها السياسيون بما يكفي من العنصر المسرحي ليبلغ بها حد 
اقرخ والكملة . والحقيقة أن من ينظر إلى لبنان» وهو واحد من أصغر دول العالم مساحة 
وعدد سكان» يأخذه العجب من هذا الفيض من الاشخاص الذين يلقون في ساحة السياسة 
کل قدراتهم وامکاناتهم ويجعلون من «اللعبة السياسية» المصدر الوحيد الذي يستمدون منه 
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الحس بأن لهم بعض القيمة في هذه الحياة . هذه الظاهرة بحد ذاتها هي انعكاس لاحدى 
المشكلات الكبرى التي تجعل من لبنان كيانا سياسيا يكاد حكمه يكون مهمة مستحيلة» 
a O‏ 
الأهمية» يتحول فن السياسة إلى لعبة يشبع فيها صاحبها نهمه وشهوته الشخصيين حتى 
ليصبح أشبه بشكل مرضي سقيم من أشكال الاستعراض والتسلية . لقد بلغت هذه اللعبة 
درجة من الاغواء والجاذبية بحيث استدرجت إلى شراكها أجيالا متالية من ممتهني السياسة 
الذين بات مستحيلا عليهم إعادة توظيف قدراتهم وامكاناتهم في مجال أقل استدرارا للتزلف 
والاطراء والمظهرية الكاذبة ولكن أكثر ابداعا وأجدى مردودا. كأنهم في لعبة السياسة أسرى 
عنصر الادمان الذي يشد قبضته على خناق الفكر لديهم› وكمافي کل حالات الادمان 
والعادات المرضية المستحكمة نرى لاعبي السياسة «المرضى» يعانون كل ما يعانيه المدمنون 
من مظاهر العجز عن التخلص من عادتهم . . ألا نلاحظ في هذا السياق مدى الصعوبة بل 
الاستحالة التي يواجهها لاعبو السياسة اللبنانيون في الانسحاب من العمل السياسي متى بلغ 
أحدهم من العمر كفافا؟ 

حتى خوض المعارك القتالية لم يبخل من عنصر اللعب والمظهرية الاستعراضية» ففي 
المراحل الأولى من حرب العام ١۹۷٠ء‏ حين كان حمل السلاح والقال لا يزالان ينطويان 
على بعض المعنى النضالي المشرف» كان المقاتلون يقومون بدورهم القتالي بالكشثير من 
مظاهر الفخر والاعتزاز ومعرفة ما يجب عليهم فعله . لقد تحول مظهر المقاتل أو أحد افراد 
الميليشيات بملابسه المميزة ومسلكه الاستعلائي وطريقة عيشه مثلا «للرجولة» بما آلت إليه 


م ب ۰ 


آنذاك حتى أن الكثيرين › تمثلا بهذه «الموضة الدارجة» قد شوهوا مظهرهم الطبيعي ليتلبسوا 
مظهر المقاتل اللعوب والشديد الجاذبية. . وحين تصاعد القتال لتصبح وسائله قصفا مدفعيا 
عشوائيا حينا ومركزا حينا آخر وسيارات مفخخة ومواجهات عسكرية على الأرض والتحاما 
بين القوات وهجمات جوية» اكتسب عند ذاك كل عناصر المشهدية المسرحية بألوانها 
وتقنياتها المذهلة وقد رأى فيها المعذبون والمغلوب على أمرهم من الاكثرية الساحقة من 
کی رتا ارت اک از ہے تید یی رئیا ابام اا 
... و«الملعب»هوء فوق کل شيء٠‏ مرتع للاعبين المهرة الذين يحسنون التفوق في 
ب 
المبادرة الفردية والحرية التجارية هناك قدر مواز من الأهمية للنجاح الفردي ولقدرة الافراد 
على الحركة والتعبثة في المجال الاجتماعي- -الاقتصادي . وفي حين يمكن للمنافسة الكاسرة 
أن ترتفع باللبتاني إلى مستويات قممية وتحمله إلى عتبات غير مسبو قة من الانجاز وتحقيق 
الاه تایا تھی اواکت ر تیاو اا اپا کا 
العصية على الاختراق حيال أي رقابة أو عنصر ضبط أخلاقي أو وازع من ضمير. وحش 


التحلل القيمي يفلت من عقاله ويصبح آسر السطوة حتى لا يعود عمل إلا متاحاومباحا 
بالوسيلة النظيفة اذا أمكن ولكن بأية وسيلة مهما انحطت ان لم يكن بد وكلما دعت الحاجة. 
هنا تحديدا تتشوه اللعبة وتصبح دناءة بل حراما. 

في ذروة العصر الذهبي-المذهب الذي عرفه لبنان في أواسط ستينات القرن العشرين 
كانت هناك اصوات غير قليلة قرتفم معترضة وأخيانا عكر التامل المسيء والتستغل ع 
امكانات البلاد ومواردهاء وفي هذا المجال لم يكن رينه حبشي يرى في الأمر جديدا إذ 
بالنسبة إلیه لبنان کان» على مدى تاريخه» لبنانين اثنين 


عمر الأزمة التي نعنيها يزيد على ربع قرن» آي أن عمرها - من عمر الاستقلال - جيل 
كامل . انها مرض كامن ومتقادم وها هو ينفجر اليوم من تحت الجمر والرماد اللذين 
يغشيان نفوس الناس . لقد تسلم لبنانيون متحدرون من بقايا النهج القديم البالي الذي 
كان ينتعل الجزمة العشثمانية بلدا ولج رائدا العصر الحديث» لكنهم حكموه بذهنية 
«السلطان» ونهجه. وفي حين أن مستوى التطور في البلاد وانفتاحها على حضارات 
اللإإرض ومواردها الجغرافية والاقتصادية والبشرية قد أهَلتها جميعا للانضمام إلى ركب 
لمم التي تعيش ديمقراطية العلم والمعرفة» إذ بهؤلاء يحكمونها كما لو كانت مزرعة 
وواوھا خن آبا وو رازا ھا ی جی دیا اام . في لبنان» اليوم» نشهد أمامنا 
لبنانين ائنين . .. (گمااقتس التمن من قبل عراد E ٠۹۹٩‏ 


مهارة اللاعبين تشمل» فيما تشمل »› إكساب مفاهيمهم وخبراتهم الاجتماعية الضرورية 
بعدها العالمي» من مثل حسن التعامل مع الآخرين وسرعة الخاطر والبديهة والحنكة» وكلها 
تؤهل المرء لمواجهة الحالات غير المتوقعة واعادة ترتيبها بحيث تخدم مصلحته . انها 
تستحضر صور المفهوم البيزنطي في المناورة وحسن التدبير وعقد الصفقات وعدم اعطاء 
شيء دون آخذ شيء في المقابل بحيث يصبح كل شيء دون استثناء» بما في ذلك أغلى القيم 
الانسانية والموارد البشرية» سلعة يساوم عليها أو توضع موضع المفاوضة . ذهنية التجارة 
اللبنانية »> خصوصا لدى أولئك المتهورين الذين يتعاطون المضاربة والمخاطرة» تبدو في 
هذا السياق وليدة مفهوم آدم سميث حول «اليد الخفية» أكثر منها مبنية على التخطيط العقلي 
الطويل المدى . 

هذه العوامل أيضا ليست نعما صافية» ففي حين أنها تفسر الكثير من صفات الكفاءة 
والخبرة التجارية التي لعبت دورا مؤثرا في صناعة «قصة النجاح» اللبناني نراهاء من ناحية 
ثانية» تضفي شرعية على التلاعب وغيره من السبل الملتوية واللا أخلاقية وصولا إلى الغاية 
المتفرد سيا الاتقا رالتكم رالا االمنس الجا جو ارذ السجس ب 
والرشوة والارتشاء» كلها دون استثناء ناتجة من ممارسات كهذه فكيف نتوقع أن لا يقاوم 
ناهشو المال العام وجامعو المغانم والاسلاب التي تنتجها هذه «الداروينية الاجتماعية» أي 
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نظام أو مشروع إصلاحي يأتي ليحرمهم كل هذه النعم والامتيازات؟ الناطقون باسم اليسار 
الراديكالي» اوجرا اي اوري ر ادرا اکل دالت ودا ای ندرا 
الضعف الضاربة في صلبه» اعترفوا هم أنفسهم بأنه حتى اذا قامت ثورة منظمة فان أملها يبقى 

ضئيلا بل شبه منعدم في القضاء قى فهة خلال المرقع الشارزة لاقي اليس الحجعمي 
جذورا مديدة العمق . ها هو جبران مجدلانى » مرة ثانية » يكتب فى أواخر الستينات فيقول : 


إن تحقيق أهداف ثورة حقيقية » اذا حققت» يصبح نقيضا للمنافع والمصالح المتجذرة 
وللوسائل التي أنشئت نشئت بغية حماية هذه المصالح وليس من المعقول أن يتطوع أولئك 
المستفيدون من الاوضاع القائمة للتنازل عن كل تلك الأشياء التي تشكل مصدرا لقوتهم 
ونفودهم وقدراتهم المادية والسياسية. إن أله الجبنة (على مايقال) في اي نظام م 
الانظمة لا بد من أن يقفوا سدا منيعا في وجه ية محاولة للتغيير الجذري لأن التغيير يعني 
بالضرورة تصفية امتيازاتهم ومواقع نفوذهم ويهدد مصالحهم . إن شكل المعارضة التي 
يلجأ إليها قادة أي نظام وحماته هو الذي يفرض في النهاية أي سبيل تسلك الثورة (كما 
افتبسه عواد ۱۹۷۲ : ۱۳۸) . 


. إن الطابع الأكثر إغناء للخلّق الانساني في ما سميناه مجازا «الملعب» هو طابع المرح 
والحيوية الاجتماعية التي يلتم فيها الناس بعضهم على بعض . لقد أظهر اللبنانيون منذ زمن 
طويل ميلا شديدا إلى الانخراط في لقاءات احتفالية يسودها جو من المرح والتسلية والفكاهة 
ولعل هذا الميل عائد في جزء منه إلى ارث اجتماعي قديم من الالفة والتقارب» حتى أننا اذا 
شئنا تحديد أوسع سبل التسلية انتشارا ‏ بين اللبنانيين لما وجدنا أكشر انتشارا من الولائم 
والاحتفالات الجماعية بالاعياد واللقاءات الاجتماعية الآنية العفوية . يظهر من بعضص 
الاحصاءات والتحاليل الاقتصادية المتعلقة بالمجتمع أن قسما كبيرا من الوقت والموارد 
المالية يتم إنفاقه على النشاط الاحتفالي والزيارات الاجتماعية واللقاءات مع افراد العائلة 
والاقارب والأصدقاء. هذا التواصل يشكل مصدرا لايثْمّن للدعم النفسي والمعنوي 
خحصوصا في الازمات والاوقات العصيبة» فكلما ازداد العالم وحشية وتهديدا وخطرا تزايد 
ميل الانسان إلى البحث عن الأمان والمعية والحس بالهوية بين عائلته وأهله وأبناء عشيرته. 
ليس خفيا أن هذه الروابط هي من القوة والتجذر بحيث أن اللبناني على العموم قلما يعترف 
بأية التزامات أو ولاءات اعترافه بها. هنا بالضبط يكمن النقص في الحس المدني العام 
وانحلال الولاءات الأوسع حدودا والتي تطاول المصلحة العامة والضمير الوطني . 

وها نحن مرة آخرى أمام المعادلة القائلة إن من المعطيات ما يغنيك من جهة ويشكل 
عائقا في سبيل تقدمك من جهة أخرى» فعلى الصعيد الفئوي المحلي يشكل التقارب 
والتواصل , ناقراد الجماعات مصدر تضامن وسبيلا للدعم اي والنفسي 
والاقتصادي أما على الصعيد الوطني العام فان هذا التضامن يمكن أن يت يتشوه حين يتحول إلى 


مواجهة تتوسل العنف بين فئة وأخرى . إن الاهتمام بالمصالح الصغيرة الآنية والخاصة الذي 
غالبا ما يتحول هاجسا لدى أصحابه يرافقه بنفس الدرجة من التطرف اهمال مصالح الآخرين 
وعدم المبالاة بهاء بل إن هذا الاهمال هو في الواقع نتيجة ذلك الهاجس» وليس آدل على 
صحة هذا الكلام من طبيعة تركيب الجمعيات والمنظمات التطوعية وطريقة عملها. لا تزال 
رعاية المصلحة العامة تنطلق من عوامل طائفية وفئوية ومجتمعية ضيقة وهذا هو بالتحديد 
السبب الذي يبقي المشكلات الوطنية والمجتمعية العامة» كرعاية الطفل والعائلة والصحة 
العقلية ودور الأيتام والعجزة ومسألة الفقر وحماية البيئة والاهتمام بالتراث المعماري 
والاركيولوجي والثقافي المهدد» مطروحة وموصوفة على أسس انقسامية وفئوية لا ترقى إلى 
مستوى الشان الوطني العام . والحقيقة أن الجمعيات والمنظمات التطوعية» بطابع تشكيلها 
وعضويتها ومصادر تمويلها وتنظيمها القيادي لا تعكس ولاء وطنيا عاما وانما يقتصر 
اهتمامها عموما على الفثة التي تمثلها . حتى الاهتمام بالنشاط الرياضي الذي يجب أن يكون 
مثال الشأن الحيادي العام والشامل واللافئوي الذي لا يستثني أحدا تحول مؤخرا إلى تنافس 
طائفى فيه من البشاعة والمرارة قدر كبير. 

۳ اتان تدا رامن القن بيرق لعان اقلا وشنو سا5 اى ما 
اللأساس» يعترفون به ويتعاملون معه على هذا الأساس أيضا. لقد منحت الطبيعة لبنان بعضا 
من جمالها الأخاذ» فمناظره الطبيعية الرائعة ومناخه المعتدل ومواقعه التاريخية العميقة 
الجذور وفنونه الشعبية الممتعة مضافا اليها البنى التحتية النشطة والقوية الدعائم العائدة إلى 
مرافقه التجارية والمالية والطبية والثقافية » كل هذه العناصر مجتمعة جعلت منه موقعا سياحيا 
على مدار السنة ومقصدا للتسلية ومصيفا يجمع بين الجبل والبحر. 

لقد لعبت السياحة والخدمات المتفرعة منها كصناعة وطنية دورا منشطا وداعما فى 
الاققصاد الوطنى اللبنانى فكانت منذ أوائل الخمسينات على رأس الصادرات اللبنانية غير 
المرئية بحيث بلغ مردودها أكثر من نصف قيمة البضائع المصدرة (راجع - 117 :1998 sعاهG‏ 
0) وقد تضاعفت عائداتها ربع مرات في الفترة الواقعة ما بین العامین ۱۹٩۸‏ و٤۹۷٠‏ 
لتبلغ عشرة في المائة من الناتح القومي الاجمالي (37 :1988 ١ع«0).‏ مع اندلاع الأعمال 
الحربية في العام ۱۹۷١‏ كانت السياحة رافدا لا بس به للناتج القومي (لا يقل عن أربعين 
مليون دولار سنويا) كان من شأنه تعديل الخلل في ميزان المدفوعات العام . كذلك لعبت 
السياحة دورا ايجابيا في توجه المجتمع إلى مزيد من الانفتاح وعززت قدرة الفئات المعزولة 
على التواصل مع مصادر ثقافية وحضارية متنوعة. 

لكن السياحة كان لها وجهها الحالك أيضا الذي أثّر في صورة لبنان كمركز سياحي 
وكانت لها وطأة اضافية زادت من الخلل الذي كان يعانيه الاقتصاد اللبنانى بان أعادت توه 
شس بير حيري ن مراد اليلد باقجاة القطاعات الاقضادية ير المحجةء تخر اليلد 
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بكليته» أكثر فأكثر» ليصبح بلد خدمات ووسطاء وسماسرة وأصحاب فنادق وملاآكين 
مؤجرین لا عمل لهم سوی انتظار مردود عقاراتهم . أصبحت المنتجعات السياخة الشىة 
مواقع مغرية تشهد من الخطايا ما هو عرضي حينا وما هو قل من عرضي أحيانا كثيرة» ذلك 
أن لبنان لم يكن مثالا للفضيلة في هذا المجال اذا اخذنا بالاعتبار ما كان منتشرا فيه من بيوت 
الرذيلة والكازينوهات وبيوت المقامرة والنوادي الليلية والبارات ومكاتب القوادين وسواها 
من أوكار الحطة. 

من سيئات الصناعة السياحية الأكثر ضررا كانت المسحة التشويهية التى تركتها على 
صورة لبنان وطابّعه العام» فقد أصبحت «الجمهورية-التاجر» بلدا هاجسه لا بل أمنيته 
التوصل إلى إرضاء الأخرين مع كل ما يرافق هذا «الطموح» من مظاهر الخنوع والتزلف التي 
تفقد المجتمع بعضاغاليا من كرامته واحترامه لنفسه. لقد هجر الحرفيون والقرويون 
والمزارعون حرقَّهم وأعمالهم التراثية النبيلة ومصادر عيشهم التقليدية ليعتاشوا على عائدات 
الأعمال والخدمات التي يصح اعتبارها فتاتا متناثرا حول مائدة السياحة . كثيرون من هؤلاء 
تحولوا عاطلين عن العمل والانتاج معظم يام السنة بانتظار ما ستحمله ريح الموسم السياحي 
متى هبت وجاءت بجماعات السياح خلال أشهر الصيف الضئيلة› أما الباقون فجلسوا لا 
عمل ولا انتاج . 

في ضوء الاخلاقيات والثقافة المركنتيلية ليس من الصعب أن يتبين المرء كم يمكن 
لمتطلبات الصناعة السياحية أن تعمق النتائج السلبية المشؤومة للنزعة التجارية وأن تصيب 
بالابتذال وربما بالانحطاط أيضا مجموعة القيم التي يرفعها الشعب إلى أعلى مراتب 
الاحترام. وكانت النتيجة ن جسد المجتمع اللبناني» أو بعضه على الأقل › سمات جعلت 
لبنان يبدو آشبه ما یکون بالبازار أو مدينة الملاهي التي تعتبر التسلية والمرح وتحقيق الأرباح 
فوق كل اعتبار آخر ويصبح كل شيء وأي شيء فيها سلعة للبيع أو مزارا سياحيا رخيصا. ما 
من كيان أو قيمة انسانية إلا وتتحول قناة لاستدرار الربح أو مادة تداول وتبادل تجاري لقاء 
أعلى سعر يمكن الحصول عليه . ألا يظهر ذلك جليا للعيان في عملية السطو الاجرامية على 
أجمل مواقع البلاد الطبيعية شاطئا وساحلا وسفوحا وجبلا وفي تحقير المدى الطبيعي الحى 
دون أن يرف للمجرمين جفن ودون أن يخشوا رقيبا؟ لم يوفروا شيا ولم يرعوا حرمة: 
الشواطى والمناطق الخضراء والمتنزهات العامة والحدائق الخاصة والفيلات القديمة 
والمواقع والأنصبة التاريخية› كلها تخلي آماكنها لتتراكم بديلا منها أشكال من الاستغلال 
الأكثر وحشية وتخلفا تعزيزا لممتلكاتهم ذات الوجه الحديث والغارقة في البشاعة حتى 
اذنبها: 


الفصل السابع 
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و س 


ا 


«متى وقع الثور كثر من حوله الجزارون» 


مثل لبناني ۰ 
«حين سرق حصاني سارعتم» أيها الأصدقاءء الواحد تلو الآخر لتعددواعلى مسمعى 
أخطائي والهفوات . لكن الغريب أن أحدا منكم لم يرم كلمة لوم واحدةبحق الرجل الذي ) 
> سرق حصاني» . 
جبران خلیل جبران فی کتاب « السابق» ۱۹۲۰ | 


«وقد استطاع كل فريق من الأفرقاء أن يستعين بقوة خارجية تدعمه وتقف إلى جانبه» وهذا 
ما جعل لبنان نموذجا مصغرا لساحة نزاعات الشرق الأوسط بديل أن يبقى» كما كان 
تاريخيا» رمزا لما يمكن أن يشكل حلا لتلك النزاعات». 

هنري کيسنجر في کتاب Years of Renewal‏ « 1444 ۰ 


«... الأعمال الانتقامية بمثابة نبض الحياة فى العروق ... هی التی تبقی عصب شعبنا وجيشنا 
والمواجهات والصدامات التى أشعلنا فتيلها لتنفجر» . 


مذکرات شاریت» ۱۹۰۵ 


منذ فجر تاريخه المعروف لم يكف لبنان عن إثارة الحيرة بطابعه الغخامض الأشبه | 
بالأحجية. لقد حیر» كما رأينا من قبل» محبيه والمعجبین به كما لم يوفر مبغضیه أيضاء أما 
الذين أذهلتهم تعقيدات هذا البلد وتناقضاته فان قَلَّة من بينهم امتلكت من الصراحة 
والشجاعة ما يكفي للتحذير من الوقوع في التحليل السطحي والاستنتاجات المتسرعة. من 


بين المحللين الكثر مراقبان خبيران يقدم لنا كل منهما تحذيرا يكاد بمضمونه يطابق الآخر 
مطابقة تامة مع أن الفاصل بين كلامهما عقدان من الاحداث التاريخية المهمة. ففي عرض 
Hurewitz ais‏ .[ في العام E‏ یحاول فيه شرح ما يبدو جليا من حيوية الديمقراطية 
الطائفية في لبنان وقدرتها على الاستمرار» حيث يقول في مقدمة مقاله إن لبنان كان في تلك 
الحقبة «يشكل حالة غير مألوفة ليس فقلط في ديار العرب حيث الحكومات التي تمثل شعوبها 
تكاد تكون ضربا من المستحيل» وانما بين ديمقراطيات العالم على امتداده . لبنان في هذا 
السياق» حالة لا يفيها حقها التحليل البسيط المختصر) (487 :1963 z٤ا¡w vre‏ 8) . بعد 
عقدين من السنين يتطرق Q١٤‏ ۷1112۳ إلى ما اعتبره سياسة أمير كا القائمة على التجربة 
والتعلم من الأخطاء في لبنان : لبنان معلم قاس وصعب المراس› وقد أظهرت التجربة أن 
الذين يحاولون أن يتجاهلوا حقائق وضعه المعقد» أكانوا من الستراتجييين في واشنطن او 
السياسيين اللبنانيين من آهل المطامح المعروفة» ينتهون غالبا إلى دفع ثمن غال جدا». 
(Quandt 1984: 237)‏ . 

لقرطالما أثارت مميزات لبنان وغرائبه» سلبيّها والاإيجابي منها على السواء» فضولا لا 
کن لدى كبار من الاكاديميين والدبلوماسيين والرحالة المؤرخين» ولم يكن المهتمون 
بالفلسفة والقيم الانسانية من مختلف المشارب والاتجاهات أقل منهم حيرة وفضولا. 
العديد من هؤلاء رأوا في لبنان أكثر من مجرد «معلم قاس»» ذلك أن أجيالا متعاقبة من 
الكتاب والباحثين والشعراء والفنانين والمفكرين قد طلعوا بصورة أوسع شمولا وأكثر عمقا 
عن لبنان مما كان شائعا لدى بعض الأكاديميين وقد شحذ هؤلاء الفنانون والشعراء والكتاب 
مخيلتهم الأدبية وقريحتهم الفنية حين تصدوا بريشتهم والقلم لكشف سماته الفريدة 
ال تی ای جات اہک ارہ متا ان ی ایسا ا 

لكن عاصفة القتل المجاني والاعمال العدائية التي انتشرت بين ظهرانيه تفتك بنسيجه 
الاجتماعي على مدى عقدين من السنين قد غيرت من طبيعة تلك الكتابات مضمونا ولهجة 
على جكسعوآء» ويهآ لمش الرجرخي قان لبتات کان آکثر بير من مجر دهعل بس 
بالخشونة . نتاج لبنان الأدبي لم يخل يوما من الارث الرومنطيقي العميق الذي طالما استمد 
ثراءه وتلاوين جماله من ثراء طبيعته الأسرة وجمالها . هذا المشهد الطبيعي وما ينطوي عليه 
ا 
ذلك أن الكثير من التراث الشعبي وصورة الوطن وهويته التاريخية يشكل بعضا لا ينفصل من 
هذه المشهدية الكلية . حياة الفلاحين وأهل الريف في قراهم برمزية قيمها الأصيلة الصادقة 
كالبساطة والكرامة والاهتمام بالآخرين ومحبة الجار» انماترتفع بهذه القيم إلى مرتبة 
الفضائل المثالية» والحقيقة أن هذه العواطف الانسانية تبرز بروزا صارخا في أوقات 
المصاعب والأيام السوداء وتصبح ملاذا أخيرا ومصدر اطمئنان وراحة. 
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هذا الارث الغني من من القيم لم ينفك يشكل مصدر وحي كريم المنابع للمواهب الخلاقة 
تغرف منه ولا تكف لتغني بدورها التراث والوعي الوطنيين» أما بالنسبة إلى المبدعين 
اللبنانيين القمم من أمثال جبران خليل جبران وميخائيل نعيمة وأ مين,الريجائي وشارل اقرع 
وسواهم من الاجيال المتعاقبة التي عانت مرارة المنفى والاغتراب فقد ارتفعت الكتابة إلى 
أرقى مراتب الفن التعبيري الذي جعل من نتاجهم أشبه بالشرعة المقدسة تضمه الكت 
الوطنية والمناهج المدرسية حتى أن أجيالا من الطلبة كادت قراءاتها الأدبية في فترة معينة 
تقتَصر على هذا النتاح(). 

في حقبة ما بعد الاستقلال التي بدأ فيها لبنان يتصدى لعدد من عوامل عدم الاستقرار 
كالانماء غير المتوازن والتحولات الاجتماعية-الاقتصادية» أخذ جيل من الكتاب يبتعد 
بكتاباته عن تلك الرؤى العاطفية والوجدانية وراح يعالج - وأحيانا بشيء من التضخيم - 
مسائل اجتماعية الأبعاد كالظلم والطائفية والفساد والفقر وما اليها. خت القوسع اديش 
والانتقال من من الريف إلى المدينة كانا يعتبران من العوامل التي تهدد أصالة العيش في البيئة 
الريفية القروية» آي أن لبنان كان «يجرد د من عوامله الطبيعية» ومن هنا رأينا أن حنينا قويا 
للحفاظ على ذلك الماضي المتحكم بالذاكرة الجماعية بدا واضحا في كتابات تلك 
الحقة١).‏ 

بحلول الخمسينات والستينات من القرن الماضي كان لبنان بالفعل يجرد من عوامله 
الطبيعية» عبر عدد من الاختراقات المهددة والايديولوجيات «المستعارة)» بعثية واشتراكية 
وقومية عربية واسلاميةء واذا صح آن هذه الايديولوجيات لم يكن هناك إجماع على اعتبارها 
مهددة أو مستعارة» وهو صحيح» فانها مع ذلك قد عدلت طبيعة الخطاب السياسي وطابعه. 
حدث ذلك آيضا في وقت کان فيه لبنان وخصوصا عاصمته بیروت يتحول بسرعة کبیرة ة مركزا 
ثقافيا وفکريا ر يعج بالحركة والنشاط فكانت حركة النشر فيه حرة طليقة وكان ساحة للاختبار 
والحوار المفتوح وملاذا للمنشقين السياسيين من الجوار وما وراء الجوار. ليس غريبا في 
جو منفتح كهذا الجو أن تتجاوب في أرجائه أصداء السياسات العربية الراديكالية» واذا كان 
بعض اللبنانيين يرحب ب «عربنة» لبنان سياسيا فان بعضا آخر منهم» «أصوليين ومتصلبين» 
بحسب بعض الاوصاف كان يرى في هذه العربنة نذيرا بما يمكن أن تأتي به من سياسة متطرفة 
تعرض البلاد لأخطارها وكان في طليعة هذا البعض الاقليات المسيحية التي كانت تخشى أن 
تصبح مهمشة أكثر فأكثر أو حتى محاصرة بالاعداد المتزايدة من مواطنيها المسلمين الذرين 
يجاهرون بولاءاتهم القومية العربية التي تتجاوز لبنان كيانا وحدودا. 

ردود الفعل على هذه المخاوف»› خصوصا على الصعيد الفكري› كانت عديدة ومتنوعة 
يستوقفنا منها ثلاثة كانت أبرزها وأكثرها وقعا. الأول أن الخوف من الابتلاع أو التهميش 
آذى إلى طرح نظريات أساسية على جانب من التطرف غالبا ما کانت تفترض (کما فی کتابات 
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سعيد عقل وشارل مالك وكمال الحاج) العودة إلى التمسك بالهوية الفئوية الضيقة 
والمتعارف عليها. هنا کانت کل اشکال «المارونية» و «اللبنانية» تستعيد هالة أمجادها 
التاريخية الفريدة في جبل لبنان الزاخرة بالرموز والشعائر الدينية والتضامن بين أفراد الفغة 
الواحدة. رد الفعل الثانىء ول الھور اساسا انعكس في أن اعادة تكوين صورة 
الهوية اللبنانية أخذت ترتدي رداءها الفولكلوري التراثي معبراعنه بشكل خاص بالموسيق 
والزقص الشجيين زالتسرحيات الموسيةة والدرامية ال أعادت احياء صورة الخلافات 
القروية والأعمال البطولية التي تعكس الارث الشعبى» كما احتفلت بالمناسبات الوطنية 
والموسية كائت الحوارات والأغاني زاخرة بالتعابير الشعبية الحية والمألوفة تأيك مر جة 
تلو موجة من الشعر النابض والرومنسية الحالمة . الأخوان رحباني وفيروز كانوا الثلاثي 
المعلم والرائد الذي شق الدرب وأضاءه أمام كوكبة من المواهب الفنية الناشئة التي تحول 
الفولكلور على يدها متعة شعبية جامعة تتخطى الكثير من الاعتبارات الايديولوجية 
والانقسامات الفئوية والطائفيةء فاجتمع حولها اللبنانيون كما وجدت طريقها إلى خارج لبنان 
مادة ثقافية فنية تجاوزت في كثير من الأحيان ما كان يستأثر به النتاج المصري من الشعبية. 
ثالثاء على المستوى الثقافي العالي انعكس رد الفعل هذا واضحا في النتاج الفكري 
الاختباري الخلاق لعدد متزايد من الكتاب والفنانين الموهوبين الذين وجد نتاجهم الطليعي 
في الفنون والأداب والشعر والمسرح جمهورا مستحسنا يقرأ ويسمع ويتمتع ويتابم. نحا 
الكتاب» على الأقل في بداية الأمرء منحى بعيدا عن الخطاب الايديولوجي والخلافي كما 
تجنبوا أيضا الصورة الفولكلورية المثالية للبنان التي كانت شائعة في تلك الحقبة وركزوا 
اهتمامهم في المقابل على سلوك درب يسمح لهم بالحفاظ على هذا المعبر سالكا يمارسون 
من خلاله عملية الخلق الفكري محاولين التقاط روح العصر بأفضل السبل الممكنة دون 
التعرض للتضييق والمراقبة. 

اندلعت الأعمال العدائية في العام ۱۹۷١‏ وما لبثت أن غيرت لهجة الكتابة وطابعهاء 
وكانت هزيمة العرب في العام ٠۹٩۷‏ ومأساة اللاجئين الفلسطينيين المقتلعين من أرضهم قد 
أطلقت العنان لدفق من الكتابات المرة المستنكرة دور الانظمة العربية المتآمرة فى النكبة التى 
ضربت العرب. واذالم تكن بيروت» هذا الموقع الطليعي المفرد في صحراء العرب 
القاحلة» ملجا هؤلاء الليبراليين من الكتاب وملاذهم» فأين يكون الملجأ والملاذ؟ هزيمة 
الذل والعار» من حيث رآها الشاعر أدونيس › كانت دليلا صارخا على «عقم ثقافة الرمل 
المتهاوية الخرفة» (العذري 1 : 14). ثم جاءت الحرب اللبنانية» خصوصا بعد اجتیاح 
اسرائیل لبنان وحصارها عاصمته بیروت في العام ۲ء لتفتح موضوعا أكثر مدعاة للذل 
والخجل وباتت بيروت التي كانت يوما محور الابداع العربي وخلية نتاجه مسحوقة تحت 
وطأًة التفاهة والابتذال والشعارات الفارغة. وهكذاء كماوردعلى لسان رواةءاA‏ «عاد 
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التتخلف والبدائية يلتهمان الرقي والتطور واذا الصحراء تبتلع المدنية واضعة حدا لكل نمو 
وتطور وعائدة بالناس إلى نقطة الصفر» (99 :1993 رواهءاة) . 

حين سقطت بيروت بدا كأنها تستحق هذا المصير البشع أو على الأقل هذا ما رآه أولئك 
الحريصون دائما على الربط بين سقوطها وبين الاضطراب الداخلي» وبديل أن يعامل 
البتانيون على أنهم ضحايا الخلافات الاقليمية والعالمية رأينا الذنب يلقى عليهم وعلى 
خلافاتهم سن وآأصبح البلد في مرمى سهام اللوم وموضع التهجم المتسرع الذي لا يعير 
الحقيقة أي اهتمام» تماما كمصير ذلك القروي المظلوم الذي ورد ذكره في العبارة المقتبسة 
من كتاب جبران «السابق» والتي صدرنا بها هذا الفصل . 

كان من شأن التوتر والتجاذب بين بيروت الأمس الثابضة حياة وحركة وبين اتحدارها إلى 
مهاوي التفكك والفلتان أن فتح المجال واسعا أمام كتابات وتساؤلات شديدة الوقع وبعيدة 
الأثر» بعضها اصابته الحيرة من تلك الثنائية المتناوبة على وجه بيروت المعقد فهى بين 
«الازدهار والمعاناة يتبادلان الدور عليها صعدا وهبوطاء اما ٥٥٥۲‏ فاستخدم تشبیه 
«العاهرة/ الالهة» للتشديد على ما كان من وطأة مذهلة لسقوط المدينة التي كانت «جوهرة 
المتوسط؛ إلى هاوية الرذيلة والبغاء (16 - 15 :1988 )٥0٠‏ . كذلك ورد تعبي 
الكارثة» عند رواء41 لوصف انجراف المدينة الراقية إلى صحراء الثقافة القاحلة (وواة۸1 
9 :1993(« فيم Manganoro liq‏ 4 ب احرب هنيبعل -لكتر : حيث ينقلب الجمال 
والتمدن وحشا بشعا» . وهناك آخرون ذهبوا ينقبون في نظرية المجرم والضحية لينتهوا إلى 
توزيع المسؤوليات والذنوب والبراءة كما يقضي بذلك ميزانهم . أما الشاعر السوري الكبير 
نزار قباني فتحدث عن تهديم المجتمع من الداخل . هي دي صرخته القاسية والمدوية: 

ما دخل الیهودمن حدودنا وانما تسربوا کالنمل من عیوبنا (قبانی ۱۹۸٩‏ : 4۸( . 

بالنسبة اليهء وبقطع النظر عن شكواه الموجعة» فان الجواب بقي حائراء وفيما هو 

يعترف بنصيبه من الذنب حيال عملية انتهاك بيروت فان المدينة تبقى مع ذلك كبش الفداء : 


(اشاعرية 


یا ست الدنیا یا بیروت ... 

من باع آساورك المشغولة بالياقوت 

من صادر خاتمك السحري»› 

وقص ضفائرك الذهبة؟ 

من ذبح الفرح النائم في عينيك الخضراوين؟ 

من شطب وجهك بالسکين › 

وألقى ماء النار على شفتيك الرائعتين 

من سمم ماء البحرء ورش آلحقد على الشطآن الوردية؟ 
ها نحن آتينا... معتذرين ... ومعترفین 


أتا اطلقنا النار عليك بروح قبلية ... 
فقتلنا امرأة ... كانت تدعى (الحرية)... 
من أين أتتك القسوة يا بيروت› 

وكنت برقة حورية ... 

3 افع کیت انقلپ اقا 
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لنترك للشاعر ما يحق له دون سواه حين تساءل « كيف انقلب العصفور قطة ليل وحشية» 
ولأنعد طرح السؤال بتركيب آخر أقل شاعرية دون شك ولكنه حتما أكثر اختراقا وتسليطا 
للضوء بر كيف انقلب لبنان من «ملعب» أو بتعبيرين متوازيين من «ساحة للعب» إلى «ساحة 
لقان ییا لسا ها فی سرف التساؤل التافه حول أمر بدهي» فالذين عاشوا منا 
الجولات الأولى من الحرب صعقواذعولا فما بدا لهم آنذاك قطعانا من «القطط الو حشية» 
التي فلتت في شوارع بيروت تغرقها بالموت والدمار» أم ترانالم نشاهد سوى العصافير 
الوديعة ثم صعقتنا الحيرة والذهول حين رأيناها تنقلب قططا مفترسة بين ليلة وضحاها؟ 
الات لم ساح آ0 جل ك ومن للك السراجهات الاش جارات الي وت ا ا 
تنطوي على كبير حطر أن تندلع حربا مدمرة واعمالا عدائية وقتالا وحشيا أعمى . 

آلم تكن القطط الوحشية موجودة؟ واذا كانت حقا موجودة أمامنا كيف عميت عنها 
عيوننا؟ أي نوع من ساحات اللعب كانت ساحتناء وساحة من كا نت؟ عنذ أي المفترقات 
انقلبت من ملعب إلى مسرح عمليات؟ ألم نكن نحن» كما اعترف نزار» بدافع من قبليتنا 
العمياء الضيقة » «الذين رششنا الحقد على شواطئها الزهرية ٠٠ ٠‏ وقتلنا حريتها؟ أم أن بعض 
القوى» وهو الافتراض الأرجح» قد غاظها أن ترى بجوارها «ملعبا» مزدهرا ومزهوا مرحا 
في آن معا فعمدت إلى استغلال نقاط الضعف فيه علَّها تسرع تحوله إلى «ساحة قتال» 
وبالتالی اندفاعه نحو الهاوية؟ ربما كانت «ساحة اللعب» بالوكالة هي الأجدر والأكفاً 
للوصرل إلى اسا الال بال رال 

في هذا الفصل» وبكلام أكثر تحديداء» سنتطرق إلى ثلاثة أبعاد ذات صلة وذلك عبر 
توضيح العلاقة بين ما يعانيه المجتمع من انقسامات داخلية والتحولات الاجتماعية- 
الاقتصادية والسياسية الناشئة التي كانت تزيدها حدة من جهة وكيف كانت هذه العوامل 
بدورها تجد التعبير عنها في حركة التمرد الاجتماعي ومختلف أشكال العنف الجماعي من 
جهة ثانية : )١(‏ ما هي الاضطرابات والفوارق» العمودي منها والأفقي» التي ألهبتها وزادتها 


من ساحة «للعب» إلى ساحة «للقتال» )¥ 


حدة التخيرات التي كان يشهدها لبنان خلال حقبته «الذهبية-المذهبة)؟ أي الطبقات 
الاجتماعية والفئات والمناطق كانت مؤهلة للاستفادة من هذه اللامساواة والفوارق أو كانت 
معرضة للمعاناة منها؟ (۲) ما هي المسائل والمظالم والمشكلات التي أثارت الغضب 
الشعبي حتى عبات الجماعات في تحركات من التمرد الجماعي؟ ما هي بالتحديد الاشكال 
التي اتخذتها هذه التعبئة داخل كل جماعة من الجماعات؟ بماذا اختلفت وکیف؟ هل کان 
التفرة ناإبعا حقيقة من الظلامات والفوارق الاجتماعية-الاقتصادية 2 أن دوافع سياسية 
وايديولوجية كانت وراء تعبئته ولم يكن لها علاقة بالاسباب المحلية للاضطراب من اهمال 
وتقصير وحرمان وما الیها؟ (۳) واخيراء متى ولماذا اتخذ الأضطراب الاجتماعي والتمرد 
ي اقام ميا القتالي الأكثر حدة؟ وبصيعة ألخرق مس ولا أسبات بذ العف «المدني» 
شوه يتحول إلى لأتمدنية مر ضوة؟ 

لا يحسبن أحد أن الاجابة عن هذه الاسئلة والتساؤلات مهمة سهلة بأي معيار من 
المعايیر» فقد سبق أن درست وتم اشباعها بحثا وتوثيقا ونظر اليها من مختلف الزوايا في دفق 

من اک بات ااي شک ل لبدان موا لھا ولا يرال م وسوا جاب . وعليه فان النية هنا ليست 
متجهة إلى اضافة تحليل شامل آخر ت يضم إلى عديد الدراسات والتحليلات التي سبقته وانما 
الهدف أكثر تواضعاء وبالتالي تحديداء إذ إننا سنمحور جهدنا حول تلك السمات الأكثر 
إضاءة وتوضيحا للعناوين الكبرى لعملية الاستكشاف هذه وبالتحديد مسألة الضحية البديلة 
وإعادة تجذير الفئوية الطائفة والانجراف نحو العنف اللاتمدني . 

درجت منذ البداية على ترداد القول إن تارر يخ التزاع الجماعي الدموي في لبنان كان دائما 
الى حد بعيد انعكاسالتفاعل بين ناتج الاتقسامات الداخلية من جهة وتاتح الاضطران 
الخارجي من جهة ثانية وهو تفاعل مزعزع للاستقرار دون شك . الانقسامات الداخلية هي› 
بطبيعتها› > متأتية من الهوة ة الثقافية الضاربة عمقا في الولاءات الطائفية والفئوية الحادة وفي 
سواها من الولاءات البدائية الانقسامية . إلى جانب هذه العوامل الانقسامية تأتي التحولات 
الأجتماعية -الاقتصادية والثقافية غير المتوازنة والتي كانت لها وطأة متغايرة وأحيانا تفاضلة 
على الاوضاع النسبية لمختلف الطبقات والفئات الاجتماعية. 

العوامل الخارجية هي أيضا مصدر خلاف وانقسام من وجهتين اثنتين فالتزاع الاقليمي 
المتمادي» مشحونا بالخلافات الايديولو جية والشخصية» بطم آق رجا اة خسوا 
صاغية لدى الجماعات المهملة والمهمشة التي يصار إلى استخدامها أسافين للشقاق أو 
درائع للهيمنة السياسية او ممارسة النفوذ. . كذلك فإن التحول الايديولوجي السريع في 
ال اروف اقات نروی عدا ییار ای اساد آمو الاو 

لفلسطينية إلى النهوض بعد كبوتهاء قد رفع من وتيرة الخلافات الطائفية والفئوية كما انه وفر 

منبرا بديلا يضيف مزيدا من التوتر إلى الاضطراب الاجتماعي وتململ الجماعات الساخطة. 


والأرجح أن العامل الأكثر اختراقا هو التحولات العالمية التي ولدها اتساع رقعة المواصلات 
عن بعد وتطور تكتولوجيا هذه المواصلات وانتشار سبل الحياة ألجديدة وافكارها والعمألة 
المتنقلة ونهح التسويق والاستهلاك اللذين تصعب مقاومتهما. هنا أيضا تختلف الفغات 
المحلية اختلافا بينا أكان في مقاومتها أو في تبنيها لهذه التحولات التي قد تحمل تهديدا 
يطاول جوهر حياة الشعوب . 

لطالما لعبت العناصر الخلافية فى هذه الجدلية الداخلية/ الخارجية دورا مؤزما اضافيا 
حيال ما يعصف بالمجتمع من خلافات وهددت التوازن الدقيق بين فثاته ما جعل بالعالي 
الحكومات المتعاقبة تعجز» على رغم الجهود التي بذلها بعضهاء عن مواجهة ما كانت 
تجلبه هذه الاضطرابات من توتر متصاعد وخلل خطير في التوازنات . طبعا لا شيء جدیدا 
ولا غير مألوف في هذا النوع من التفاعل ولا في ما يحمله من المشكلات ذلك أن لبنان» كما 
بينا تكراراء كان دائما يقع ضحية نتائجه المؤذية واحيانا المدمرة. أمامنا ثلاثة عناصر محددة 
بارزة في هذا الاطار: قدرة البدائية اللبنانية على الانبعاث والصمود» استحكام التدخحل 
الحخارجىوثباته عنصرا مؤثراء والميل الشديد إلى القتالية» فاذا نحن أضأنا بداية على هذه 
الانقسامات أصولا واستمرارا وطابَعا متغيرا استطعنا بدرجة أكثر فاعلية أن نقوّم تفاعلها مع 
العنصرين المحددين الآخرين» وتحديدا الهيمنة الخارجية والعنف الوحشي أو اللاتمدني . 


تطرف الخوف والاستياء 

لا شك في أن العوارض المبكرة للتطرف في التعبير عن الاستياء وعدم الرضى كانت 
مرتبطة بالتغيرات السياسية الصاخبة في الدول العربية المجاورة» ولعل من أهم مفترقاتها 
استيلاء النظامين البعثيين الراديكاليين على الحكم في سوريا والعراق في العام ۱۹۹۳ . أما 
الهالة الناصرية فكانت لا تزال ذات موقع مؤثر على مدى الساحة العربية رغم ما علاها من 
غبار الخيبة اثر سقوط الجمهورية العربية المتحدة» وكان كبار الزعماء المسلمين» سعيا منهم 
لالتقاط بعض الوهج والجاذبية الشعبيين اللذين كانا لعبد الناصر» لا يزالون يظهرون له 
الولاء عبر طلب اللقاء به إكبارا للآمال التي كان الزعيم المصري يمثلها على صعيد القومية 
والوحدة العربيتين . 

اذا نحن استثنينا محاولة الانقلاب الفاشلة التي قام بها الحزب السوري القومي 
الاجتماعي ليلة رأس السنة من العام ١٦۱۹ء‏ فان حوادث الاضطراب السياسي والتمرد 
الجماعي بقيت» حتى العام ۱۹١۹١‏ قليلة وغير قتالية نسبيا كما لم تكن على العموم انعكاسا 
للظلامات أو الفوارق الاجتماعية-الاقتصادية. ومن اللافت أن يكون العددالأكبر من 
أحداث الانتهاك السياسي (۲۲ حادثا) في فترة السنوات العشر تلك كان يتعلق بتعطيل بعض 
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الصحف عن الصدور أو مصادرتها أو بتوقيف بعض محرريها أو رؤساء تحريرها» وكل هذه 
الأحداث وقعت بین العامین ۱۹۱۱ و ۱۹١۳‏ يوم كان لبنان قد بات ملاذا للاجئين السياسيين 
اليساريين بمعظمهم والمنشقين عن نظامي القمع في كل من سوريا والعراق» وكانت 
صحافته الليبرالية المنفتحة هي أيضا قد باتت منبرا لتعبئة المعارضة . من هنا كانت القرارات 
الاتهامية والاحالة على المحاكمة لعدد من الصحف بما في ذلك تعطيل بعضها وتوقيف 
محرريها ورؤساء تحريرها أو مديريها المسؤولين بتهمة نشر مواد تمس الانظمة المجاورة أو 
تسيء إلى العلاقات مع هذه الانظمة . على سبيل المثال تم تعطيل صحيفة النهار على مدى 
عشرة آيام في الثالث من شهر یار من العام ۱۹٦۱‏ لنشرها رسما كاريكاتوريا يصور لبنان 
ولاية سورية» كما عطلت «الحوادث» في ۲۲ تموز من العام ۱۹١۳‏ لنشرها هي ايضا رسما 
كاريكاتوريا يسيء إلى دولة عربية . كذلك تعرضت الصحف ومحرروها لاعتداءات مباشرة 
بحيث استهدفت سبعة انفجارات (من أصل اربعة عشر انفجارا وقعت فى عقد الستينات) 
ات وسات ما و أا رجاف اال سما وكا دل بالف الهم داورل 
أحدهما (في ١١‏ ار ا ماسب سن اتی ی ای ت کا 

كانت الاضرابات تحتل المرتبة الثانية من بين فئات الاضطراب السياسي» وقد نظم الطلاب 
نصف عدد الاضرابات المسجلة في تلك الفترة وكانت كلها مرتبطة بمسائل سياسية اقليمية فقد 
دعاء» على سبيل المثالء طلاب الجامعة الأميركية في بیروت إلى الاضراب (فى ۱۸ كانون 
الأول )٠۹١١‏ احتجاجا على اعتقال ثلاثة عشر من رفاقهم شاركوا في مظاهرة أحيت ذكرى 
استقلال الجزائر . ومنذ ٠١‏ آذار من العام ۱۹١١‏ بدأ طلاب الجامعة الأميركية في بيروت 
يتظاهرون احتجاجا على انتهاك «قدسية» المخيمات الفلسطينية» اما المسائل الاكاديمية 
الصرف فكانت موضوع اضراب واحد فقط نظمه طلاب الجامعة اللبنانية في ۱٩‏ شباط ٠۹٦٩‏ 
وطالب المتظاهرون يومها بأن يضم مجمع واحد من الأبنية الكليات الخمس المقترحة. 

معظم الاضرابات العمالية قام بها عمال القطاع العام وموظفوه كعمال الموانى البحرية 
ومعلمي المدارس الرسمية والمساعدين القضائيين وعمال الهاتف احتجاجا على انخفاض 
مرتباتهم وشروط العمل غير المنصفة أو الصرف من العمل بسبب تأسيس الاتحادات 
والنقابات العمالية» وفى هذاالاطار لجأ عمال الشركة العراقية للبترول )1۴٥(‏ واساتذة 
الجامعة اللبنائية إلى الأضراب غن تناول الطعام احشجاجا على الصرف القعسفي. لم تكن 
مظاهرات الطلاب على العموم في تلك الفترة تعتمد المواجهة والعنف» وقد سارت 
مظاهرتان غير ايديولوجيتين مثلا دعت احداهما لاصلاح المناهج المدرسية في مدينة صور 
وإلى مساندة المعلمين في مطالبتهم برفع آجورهم»› اما المظاهرات الخمس الباقية فكانت 
ذات طابع سياسي كدعم الفدائيين الفلسطينيين مثلا او احتجاجا على زيارة الاسطول 
الاميركي السادس أو وقوفا بوجه زيارة كان مرتقبا أن يقوم بها السفير الأميركي (دوايت 


بورتر) إلى مدينة صور في السابع من شهر آیار من العام ۱۹٩۷‏ . 

وتيرة الصدامات المسلحة كانت خفيفة الوطء وكذلك كانت حدتها فلا عددها كان كبيرا 
ولا حجمهاء إذ من صل الصدامات الاثني عشر التي اعلنت عنها قوى الامن الداخلي كان 
هناك سبعة صدامات ذات طابع عشائري تواجه فيها افرقاء محليون نتيجة خلافات اقطاعية 
في البقاع وبعلبك وعكار» أما الصدامات الخمسة الباقية فكانت سياسية وايديولوجية ومنها 
اثنان فقط عكسا خلافات سياسية داخلية وقعا بين حزبي الكتائب والسوري القومي 
الاجتماعي غداة الانقلاب الفاشل الذي قام به الآخير. أما الصدامات الباقية فكانت 
مواجهات بين الناصريين وخصومهم من بين تحالف البعثيين والشيوعيين . لكن صداما بعينه 
كان مؤشرا لما كان آتيا من بعده وهو الذي وقع في الكحالة في الخامس من آذار من العام 
١۱‏ حين كان رتل من السيارات يعبر البلدة المارونية على طريق بيروت - دمشق ناقلا أحد 
الووقوذ لتهتخة عبد التاضر بالذكرئ السنوية الغالةة لاقامة الجمهورية العربة المتحدة وقد 
تعرض لهجوم من قبل مسلحي البلدة. 

كل مظانهر الاضطراب السياسى الأخحرى فى أوائل الستينات كانت على صلة بالمحاولة 
الانقلابية الفائئلة التي توسل فيها الحزب السوري القومي الاجتماعي الاستيلاء على السلطة 
ما حدا بقوى الأمن الداخلي أن تلاحق الهاربين من وجه العدالة وتوقفهم وتجردهم من 
السلاح وأن تحل الاحزاب التي لا تتمتع بوضع قانوني وأن ترحل العناصر الخارجية المشتبه 
فى أن لها دورا فى المحاولة الانقلابية. 
۰ با من شك قي أف عريمة الخرب الصاعقة قى خرب الأيام العا ق العام 14۷ كان الها 
أکثر من أي حدث آخر» دور فاعل في ادخال تغيير جذري على صميم الجدلية المحلية 
والاقليمية والدولية من حيث طبيعتها والنتائج على حد سواء . برزت اسرائيل باعتبارها القوة 
الس ا الاي ق وق المج سط افد اق کل ماکان م نالروف 
الأميركي-المصري المسيطر تماما على المنطقةء ذلك أن الرلأيات المقحدة الأميركيةء 
خلافا لدورها في آزمة قناة السويس في العام ١١۱۹ء‏ لم تكن معنية مباشرة بنتائج هذه 
الحرب وعليه فان بامكانها الآن أن تلعب دور الحكَم الحيادي في ما أأعقب الحرب من انهيار 
كارثى . لقد حلفت هزيمة عبد الناصر المدوية وما أصاب الجيشين المصري والسوري 
لين انقى البلذان أك بن عر تين فى بثافي اولي جهساء سن الالال الاق 
لهيبتهما شعورا بالمهانة والمرارة لدى الشعوب العربية يصعب وصفه . من هنا كان على 
الأرجح الدعم الشعبي الجارف الذي محضته تلك الشعوب المقاومة الفلسطينية باعتبارها 
حركة تحريرية . لقد وجدت جماهير الشعوب العربية التي يتآكلها الخضب ومرارة الهزيمة أن 
في الكفاح المسلح طهرا ومثالية هما أشبه بالترياق الذي يزيل طعم الذل ووطأة الانكسار. 

أسابيع القلق وأشهر الغضب التي أعقبت «النكبة» الثانية أو ما سماه البعض النكسة 
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شهدت دعما شعبيا جارفا للكفاح المسلح وحق الانسان المقدس بالعودة إلى ارضه ووطنهء 
وفيما كان اللبنانيون مجمعين على الاعتراف بهذا الحق والوقوف بجانبه فان هذا الاجماع لم 
يتوفر عندما تى الأمر إلى كيفية «تنظيم» المقاومة المسلحة دون تعريض سيادة الدولة وأمن 
المواطنين للمخاطر» بل ان الخلاف حول هذه النقطة كان كبيرا وقد عبر اللبنانيون الموارنة 
بشكل خاص عن تحفظهم الشديد والجدي حيال العسكرة الفلسطينية وذلك على رغم الجو 
التحريري الصاخب الذي كان مسيطرا آنذاك . والحقيقة أن المشاعر القومية اللاهبة التى 
أطلقتها حركة المقاومة في عروق الشارع الشعبي وقد تحولت شبه ظاهرة بحد ذاتهاء 
ضاعفت من المخاوف التقليدية لدى الموارنة في حين أن هذه المخاوف لم تكن موجودة 
لدى الشريحة الكبرى من اللبنانيين المسلمين على الأقل فى المراحل الأولى. وكماسنرى 
لاحقا فان عمليات الانتقام الاسرائيلية ونتائجها المدمرة والمزعزعة للاستقرار لم تبلغ 
وطأتها درجة عدم التحمل إلا في اواسط عقد السبعينات وأواخره حين بلغ السيل الزبى لدى 
اللبنانيين الشيعة في الجنوب ما دفع بهم إلى التخفيف من غلوائهم في التضامن مع الحركة 
الفدائية الفلسطينية ودعمها. 

في هذه الأجواء المحمومة لم يكن من شأن المسألة الفلسطينية أن تزعزع النظام السياسي 
في البلد وتدمر أسسه فحسب» وانما كان من شأنها ايضا أن زادت مصادر التطرف 
والراديكالية شحنا وانتهت إلى تحويل البلاد ساحة حرب بديلة . فى أواخر عقد الستينات 
كانت الحكومة غارقة في سلسلة من الأزمات المتعلقة بالفلسطينيين ومقاومتهم المسلحة 
وحركتهم الفدائية وذلك في فترة كانت تشهد تحركا وتعبئة شعبيين ومظاهرات وتململا حول 
اللاوضاع الاجتماعية-الاقتصادية› ومنذ تلك الفترة رآيناء كما شر حت Helena Cobban‏ 
بكثير من الاقناع » كيف أن خيوط السياسة اللبنانية الداخلية والمسألة الفلسطينية قد «تشابكت 
دون أمل بالفكاك» (کوبان .)٠١١ : ۱۹۸٩‏ وهکذا» عندما أراد الراديكاليون من طلاب 
الجامعة الاميركية في بيروت الاحتجاج على زيادة الاقساط الجامعية أو على زيارة هنري 
كيسنجر المتعلقة بتسوية سلمية بين العرب واسرائيل كانوا يمارسون تكتيكا فلسطينياء 
والحقيقة أن شريحة كبيرة من الطلاب آنذاك كانت تناصر «جبهة الرفض». كذلك الأمر 
عندما كان عمال المصانع يتظاهرون احتجاجا على التضخم وارتفاع كلفة المعيشة كانت 
شعاراتهم الشعارات الفلسطينية اياها» » ثم لحقت بالركب القرى الشيعية التى رفعت 
لفسا رات ها ل العحرك رافاة الف هد المجمات اللمرال ةع 
المتاطق الج ية 

كما سيين لاحقاافقد كلت المناطى آلجنوبية؛ افا بعد اضر اجى الجنوبية أيرازت: 
ت اک ای اا ال ا و رال الاق 
والمهمشين» هذا مع العلم بأن مظاهر التسييس وارتفاع وتيرته كانت قد برزت قبلئذ بكثير في 
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المناطق الجنوبية . الحزب الشيوعى »› مثلا» کان منذ الاربعینات قد شق له طرقا في بلدات 
جو مه جل 6اط وروا لرا شرا 149 ومن الفا اال 
القومي العربي والاشتراكي والبعثي خلال الخمسينات والستينات فقد وجد السبل مسهلة 
لجذب المحازبين في المدن كصيدا وصور أكثر منه في سواها. معروف سعد والامام موسى 
الصدر هما أيضا اعتمدا في عقد الستينات على هذه الجماهير المستاءة اياها ولكن القليلة 
المبالاة لترسيخ زعامتيهما وشحذ تحركهما الاجتماعي (راجع عجمي ۸0۲10١ » ۱۹۸٩‏ 
7ء حلاوي ۱۹۹۲)ء لكن الصدى الأشد وقعا لدى الجماهير الشيعية المكتوية آنذاك 
بنار الحرمان والاهمال كان لنداء التحرير المتصاعد مع صوت المقاومة الفلسطينيةء 
فالستراتيجية السياسية لهذين الفريقين › > على الأقل آنياء كانت واحدة ن نبعا ومصبا . 

اشتدت وتيرة التفاعل بين الاضطراب الداخلي والضغوط الخارجية في أوائل السبعينات 
وزادت حدتها حتى باتت تنطوي على ميل قتالي خطير» وقد بدا التوتر الداخلي أوضح ما بدا 
في اتساع هوة الخلافات ضمن حكومة الرئيس فرنجية التي كانت أبعد من مجرد خلاف 
سياشي عادي ومآلوف بين وزيرين او قطبين سياسيين في الحكومة . كان الرئيس ينحو 
بسياسته منحىاقطاعيا وتنفيعيا وهو نهج حال دون استجابته المطالب الاصلاحية التي حملها 
إليه بعض أعضاء «حكومة الشباب» التي شكلها في مستهل عهده» أما مظاهر الازدهار 
الاقتصادي وخصوصا انتعاش حركة البناء وتزايد استيراد الكماليات فقد غطى عليها ارتفاع 
نسبة التضخم النقدي وتزايد الشكوى الاقتصادية لدى الطبقات الفقيرة. 

ما كانت كل هذه العوامل لتبلغ نقطة الخطورة لو لم تدخل عليها الضغوط الخارجية بما 
لها من الفعل المؤثر» ومن بين تلك الضغوط ثلاثة كانت أشد وطأة من سواها. أولاء إن 
الانظمة العربية المجاورة باتت» في مواجهة ذيول نكبة العام ۱۹١۷‏ وترسباتهاء أشد صخبا 
وتطرفا . ثانياء كانت منظمة التحرير الفلسطينية الناشئة لا تزال تسبح في أشعة شمس التحرير 
ومثاليتها رافعة صوتها كحركة تحريرية وكان هذا الصوت يخترق جموع الطبقات المحرومة 
وعديد السياسيين الغاضبين وجماهير الطلبة الصاخبة والمتحمسة وكان وقعه صارخا 
ومدويا. ثالثا واخيرا» جاءت الضغوط الأشد عبئا والأكثر وقعا من الجنوب» على جاري 
العادة» فكانت الغارات الاسرائيلية الانتقامية ردا على العمليات الفدائية تأتي (دائما أكبر 
واوسع تدميرا ولا تتناسب مع حجم العمل الفدائي) لتدمر المناطق والقرى الجنوبية وتوسع 
بالتالي اطار الهجرة الجماعية من تلك المناطق الآخذة بالفراغ من سكانها فيما كانت 
الملاجى الأنية و«الموقتة» ذ في الضواحي الجنوبية لبيروت تزدحم باللاجئين . في أوائل العام 
٠‏ جاء في تقرير لمحافظ الجنوب أن العدد المقدر للمهجرين من مناطق الجثوب يبلغ 
ثلاثة وعشرين ألفاء ومع هذه الحركة التهجيرية الجارفة بدأت الفجوة تتسع بين القلة 
الميسورة القادرة وبين جماهير الحرمان والمعاناة. 
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ليس من ضمن نطاق هذه الدراسة الدخول في بحث الاطار الكامل لما تركه إنشاء دولة 
اسرائيل في العام ۱۹٤۸‏ من وطأة على المجتمع اللبناني أو في دورها المباشر في اشعال 
الحروب والأعمال العدائية في المنطقة وتوسيع أطرها وتكبير حجمهاء فقد سبقنا إلى ذلك 
کتاب کثیرون أبلی فيه معظمهم بلاء حستا() . لكنني أود أن أسجل هناء عبورا ولکن 
تحديداء الستراتيجيات التوسعية التي انتهجتها اسرائيل باعترافها وخصوصا كيف تمكنت من 
ناء أكبر ترسانة من تكنولوجيا التدمير البشري وأحدث ما بلغته آلات القتل والتهديم من 
التقنية » مدعمة بتمجيد الارهاب والانتقام والثأر باعتبارها قيما معنوية مقدسة لهويتها الو طنية 
وبمفهوم شعبها . لقد طالما فسرت اسرائيل الاعتداء وبررته على أنه «عمليات انتقامية» ذات 
ضرورة حيوية لامنها القومي ولبقاء الدولة» ولا غرو ففي اسرائيل کل شيء واي شيء يجد 
تبريره متى تعلق الأمر بالبقاء والأمن اليهوديين . كل سياسات اسرائيل» من الهيمنة الاثنية 
کے ی کی ا اک 
من آقليات أخرى» وصولا إلى حملات الارهاب والاعتداءات الاستفزازية» كلها تعتبرها 
اسرائيل شرعية على هذا الأساس . موشى شاريت» أحد أبطالها العسکريین الکثر› کان 
واضحا وصريحا في هذا الأطار ولم ير ضرورة لوزن كلماته أو تخفيف وقاحتها حين كتب 
في مذکراته يقول : «... الأعمال الانتقامية بمثابة نبض الحياة فى العروق ٠٠٠‏ هى التى 
يقي عب اشيا وشا مورد[ و مق رر ."ولك الل الطروة م الاخداق ومارك 
التي افتعلناها افتعالا ... والمواجهات والصدامات التى أشعلنا فتيلها لتتفجر». (کماوردت 
في 7 :1980 ٥۴4٥‏ ۴) . وقد ذهب أبعد من ذلك حين عد أعدافالاثة مرجوة من کل هذه 
الاعتداءات المقصودة وهي تحدیدا دفع الدول العربية الضعيفة إلى المواجهةء والقضاء على 
معنويات شعوبهاء وتشتيت الشعب الفلسطيني . 

انشاء دولة اسرائيل › > في جوهره والصميم لم يقم ولم یستمر ولا وجد مبررا لبقائه إلا 
ا و . منذ بدأت تبني وجودها عمدت إلى قطع 
الأوصال التي تربط فلسطين شمالا ببقية ببقية العالم العربي وإلى سد طرقها الاقتصادية والتجارية 
إلى افريقيا العربية وإلى تدمير الاقتصاد في الجنوب اللبناني. . وفي اطار عملياتها التوسعية لم 
تنوان في الأعتداء الوحشى على العديد من القرق بخية ضصمهافثرة وعنقاء وفي هذه المعمعة 
اقتلعت اسرائیل أكثر من مليون‌ وما ئتي آلف فلسطيني من ديارهم وشردتهم من قراهم 
وبيوتهم . في العام ۱۹٤۸‏ كان يسكن في الأرض التي تسمى اليوم اسرائيل مايقارب 
التسعمائة آلف فلسطيني تم تهجير ما يقارب السبعمائة والخمسين الفا منهم دالدده۷) 
21 :7 ) كما تم تهجير سبعة عشر ألفا من البدو من منطقة النجف إلى مصر في العام 
0 ثم ألحق بهم ألفان وسبعمائة إلى غزة بعد مرور عام واحد . في حرب العام ۱۹٩۷‏ 
جرفت عمليات التهجير ۳٤٠٠٠٠١‏ ثم ألحقت بهم اسرائيل ٠٠٠٠١‏ بعد فترة وجيزة (لهذه 


- 
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الارقام وسواهاراجع 109 :56 sا8i»‏ زریق ۱۹۹۷ : ۲٤‏ - ۳۰). لقد أعطى قرار 
التقسيم الذي أصدرته الأمم المتحدة اسرائيل ٠٠٠١‏ ميل مربع من ارض فلسطين» وفي 
العام ٠۹١١‏ كانت قد التهمت ثمانية آلاف ميل مربع إلى أن قفز هذا الرقم بعد حرب العام 
۷ إلى ثلاثین آلف ميل مربع (66 :1987 ٣۲4!ه۲)‏ . 

يقف لبنان» طبعاء على طرف نقيض تماما لكل ما تمثله اسرائيل كدولة دينية أحادية تقوم 
على العسكرة الدائمة التعبئة» فالمشاركة والعيش المشترك فى لبنان أتاحا مجالا مفتو حا 
للتعددية الطائفية وغير الطائفية ما جعل لبنان يشكل» مر هذا المنطلق» نموذجا نقيضا مقلت 
وكان ميشال شيحا بين رجال الطليعة من اللبنانيين الذين أعلنوا محذرين أن مجرد وجود لبنان 
یشکل بحد ذاته تهدیدا للنموذج الاسرائیلي (شیحا ٤ : ۱۹٩٤‏ لى الاقل إن برو 
اسرائيل نفسها لأحاديتها الاثنية - الذي يعتبر التعايش بين الجماعات الدينية المختلفة 
مستحيلا - يصبح مرا مرفوضا ولا يطاق . 

رأينا كيف آن لبنان» منذ مطالع تاريخه» كان ملجأ وملاذا لمجموعات من المضطهدين 
والهارَيْنِ والمنشقين والمهجرين» كما كانت ديمقراطيته المفتوحة واقتصاده الحر وصحافته 
التي لا سئلطة رقابية فوق رقبتها موضع غيرة وخوف في آن معا من قبل الانظمة الأحادرة 
المجاورة» والأهم من كل ذلك أن لبنان انتهج سياسة مسالمة حيال أمنه الوطني ومن 
الواضح أنه كان أقل دول المنطقة عسكرة وتسلحاء ذلك أن جيشه من العسكريين المحترفين 
البالغ عديدهم تسعة عشر آلفا والمزود بما لا يزيد على المائة دبابة والمائة والخمسين مدفعا 
وهضادا للطائرات وقوة جوية هن أربع وعشرين طائرة مقاتلة وقوة بحرية امن تخمسة قوارت 
مراقبة كان أشبه بقوة عسكرية رمزية لا تشکل تهدیدا لأحد (راجع هنف ۱۹۹۳ : 0 

على هذا الصعيد بالذات ينتصب لبنان نقيضا كاملا لما تمثله اسرائيل من تمجيد للقوة 
العسكرية ولاعتبارها أن الجندية هي السبيل إلى الهوية الوطنية وإلى تثبيت المجتمعية 
السياسية» فلبنان ما قبل الحرب العبثية لم يكن يفرض الخدمة العسكرية الالزامية ولا كان 
عسكريوه من مختلف الرتب يتمتعون بوضع اجتماعي متميز يجعل منهم مثالا يغري خريجي 
الجامعات والاجيال الشابة الباحثة عن مهنة لمستقبلها بأن تختار الجندية مهنة مرتجاة ذلك أن 
الجندية لم تكن يوما آمنية الشباب اللبناني اذ إن الكثرة الساحقة من المتطوعين كانت دائما 
من الطبقة الأكثر حرمانا اقتصاديا واجتماعيا وعلميا. 

كان بعض اللبنانيين متمسكين بحياد بلدهم وموقفه السلمي إلى درجة اعتبار «قوة لبنان 
تكمن في ضعفه؟ وهو آقرب إلى الموقف الدبلوماسي المناور الذي اعتبر أصحابه أنه يصون 
أمن البااداش غات القدرة العسكرية الحامية ادان ج صا آن الضمانات 
ارات اا أثبتت فاعليتها في حماية الحياد اللبناني عبر تاريخ البلد وقد كانت حدود 
اسرائيل مع لبنان» على الأقل حتى اواسط الستينات› أكثر حدودها سلاما ذلك أن اسرائيل 
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اعتبرت لبنان أقل جيرانها عدائية لها . كذلك فان الدول العربية أبدت احترامها لقرار لبنان 
عدم المشاركة العسكرية في النزاع مع اسرائيلء هذا على الأقل ما أعلن عنه في مؤتمر القمة 
مربي اللي الخقد قي القاع روفي العام ۹8 .ما وير الخر يوم التي عكد مه زك 
لاثة اعوام فقد أكد هو أيضا هذا الموقف العربي حيال لبان حين قر أن العمل الفدائى 
انغلسطيني يمكن آن ينطلق من الاراضي الاردنية والسورية والمصرية وقد استثنى لبنان من 
ذلك استثناء صريحا. 

لكن اسرائيل » بسياستها التوسعية الطويلة المدى ومحاولاتها المستمرة زعزعة استقرار 
دول المواجهة الواهية آصلا والتي تعصف بها الخلافات على أتفه المسائل» استطاعت أن 
تخير كل هذه المعطيات وبذلك لم يكن مغر من الاأنجرار إلى معمعة النزاع. كان اتفاق 
انقاهرة للعام ۱۹١١‏ قد نص على حطوط عريضة واضحة كما وضع للعمليات العسكرية 
الغلسطينية حدودا مع التشديد على ضرورة التزامها من قبل المقاومة» فقد ورد فى الاتفاق 
مثلا أن على قيادة منظمة التحرير الفلسطينية «أن تنسق» مع الجيش اللبناني «(شرط عدم المس 
باسيادة الوطنية لابنان على أرضه: لکن كل هاه الشروظ و ككل ما متها من قاقات 
وااترامات» لم تن رى كا فارع على الورق» ذلك آذ الفا طيخن شرو ن ذلك الجر 
الصاخب والمتأجح بالمشاعر التحريرية «بأن لهم ملء الحرية في التعبير عن مشاعرهم 
القومية» كما جاء على لسان (109 :15 ) »Helena Cobban‏ ومن هنا بات الصدام بالجیش 
اللبناني وقوى الامن الداخلي امرا لا مغر منه. 

الحلقة الأولى في مسلسل هذا النوع من الصدامات وقعت في العام ۱۹١٤‏ عندما أوقفت 
عداصر من الشعبة الثانية في الجيش عددا من الفدائيين الذين كانوا يحاولون القسذل عبر 
احدود إلى اسرائيل وقد مات أحد عناصر تلك المجموعة (جلال كعواش من سكان مخيم 
عين الحلوة قرب صيدا) خلال فترة اعتقاله وأعلنت قوى الأمن أنه مات انتحارا. رفض 
الغلسطينيون طبعا وجمهور مناصريهم المتعاظم من اللبنانيين هذا الادعاء واتهموا الحكومة 
بتعذيب الموقوفين فانفجرت المظاهرات الصاخبة استنكارا واحتجاجا. بعد هذه الحادثة 
بعترة وجيزة تم توقيف ياسر عرفات وعدد من مساعدیه وآبقوا موقوفین على مدی أربعین 
يوما بتهمة التسبب في مواجهات بين لبنان واسرائيل نتيجة عمليات غير مضبوطة قامت بها 
جره هى وخكداء ماد العام 1۹56 رامت هاو الالحدات الما جرة رن هتا رحاس 
باتت متوقعة في أي وقت . لا أحسبنا في حاجة هنا إلى سرد الوقائم المعروفة وكبفية تصاعد 
تلك المواجهات والمعارك١»‏ لكن حقيقتين على قدر كبير من الأهمية لا بد من التشديد 
عابهما في هذا الاطار هما الجهد الذي لم ينفك الفلسطينيون يبذلونه لتثبيت قاعدة عملياتهم 
العسكرية في لبنان وتوسيع مدى هذه العمليات والطابع المتصاعد وتيرة وحجما لغارات 
اسرائيل الانتقامية. 
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A‏ لبنان فى مدار العنف 


مرة آخرى يتبين كم ان حرب الأيام الستة قد شكلت مفترقا دقيق الخطورة» ذلك أن 
عمليات حركة فتح داخل لبنان حتی ما قبیل حرب العام ٠۹٩۷‏ اقتصرت إلى حد كبير على 
تمرير عناصرها الفدائية عبورا من سوريا إلى اسرائيل » لكن عندما تراجعت أعمال المقاومة 
الفلسطينية في الاراضي المحتلة حتى تلاشت في العام ۱۹٦۸‏ نقلت منظمة التحرير 
الفلسطينية قاعدة عملياتها إلى جنوب شرق لبنان وما لبشت تلك المنطقة التى دفقت اليها 
أرثال المسلحين من القلسطينيين أن استحقت بجدارة اسم «فتح لاند» الذي بات عنوانا 
شهيرا لهاء أما الطرق الجبلية المحاذية التى كانت تعبرها الامدادات والذخيرة فقد أطلق 
عليها اسم «خط عرفات» في اشارة واضحة إلى «خحط هوشه منه» المعروف. ومنذئذ لم تعد 
دورة العنف تتوقف . 

أصبحت الوتيرة واضحة ومعروفة إذ إن الغارات الاسرائيلية الانتقامية» أكانت نتيجة 
عملية استفزازية أو لم تكن › جاءت دائما أكبر وأوسع وأكثر وحشية وتدميرا بما لا يقاس مما 
يفترض انها رد عليه» فعندما كان أحد الكيبوتزات القريبة من الحدود يتعرض للقصف كانت 
اسرائيل ترد بعدمير قرى بكاملها بالمدفعية الثقيلة . في ۲۸ کانون الأول من العام ۱۹٩۸‏ أطلق 
فدائيون فلسطيتيُون صواريخ على طائرة اسرائيلية كانت متوقفة على أرض مطار أثينا فما كان 
من الاسرائیلیین إلا آن آنزلوا وحدات من الکوماندوس فی مطار بیروت الدولی قامت بتفجير 
الاسطول الكامل لشركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية التي كان عدد طائراتها الرابضة على 
ارض المطار ثلاث عشرة طائرة . 

في هذا الهجوم الانتقامي الوحشي والمدمر كما في سواه من الغارات كان هدف اسرائيل 
اجبار الحكومة اللبنانية المترددة على الحد من حرية الفلسطينيين المتزايدة في شن هجماتهم 
الفدائية انطلاقا من لبنان» ولكن النتيجة كانت دائما تأتى عكس ذلك» فاستهداف اسرائيل 
المدنيين اللبنانيين الابرياء في القرى والبلدات الجنوبية لم يؤد إلا إلى اثارة المزيد من 
الغضب الشعبي الذي كان يتحول بدوره تضامنا مع الفلسطينيين ودعما لهم ويتسبب بالأزمة 
الحكومية تلو الأزمة. 

في العام ۱۹٨۹١‏ حاول الجيش اللبناني دون جدوى أن يجبر المسلحين الفلسطينيين على 
االانسحاب من القرى الحدودية تجنبا لاعطاء اسرائيل الذرائع التي تستخدمها تبريرا 
لاعتداءاتهاء وكانت المقاومة الفلسطينية تستمد قدرتها على القيام بعملياتها العسكرية من 
الدعم الذي كانت تقدمه قوات «الصاعقة» السورية بمعظم مسلحيها وبكامل عتادها وعدتها. 
وفي مواجهاتهم المتكررة مع الجيش اللبناني كان الفلسطينيون يحققون دائما ما يبتخون وقد 
استطاعوا إحكام قبضتهم على مخيمات اللاجئين» والأهم من ذلك أن التحالف بين 
الفلسطينيين (خصوصا جبهة جورج حبش الشعبية) واليسار اللبناني أثبت فاعلية مدهشة في 
جلب الدعم الكامل من السياسيين المسلمين المتمردين على الحكومة. جدير بالتذكير هنا 
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آن كمال جنبلاط» وزير الداخلية في الأشهر الأخيرة من رئاسة شارل حلو التى أثقلتها 
الأزمات» أعلن في شه ر انوت الأول سن العام ۲۹٩۹٩‏ الا عرب سرون القرتى 
الاجتماعي والحزب الشيوعي وحركة القوميين العرب وحزب البعث العربي الاشتراكي 
وحزبي الطاشناق والهنشاق الأرمنيين بامكانها أن تستأنف نشاطها وبذلك أصبحت كل تلك 
الاحزاب» التي كانت منحلة» وقودا يمكن استخدامه في تأجيج عمليات التعبئة . 

جوا مثاليا كان هذا الجو لبلوغ المقاومة الفلسطينية مرتبة عالية من الشعبية باعتبارها جسر 
العودة إلى الهوية القومية الضائعة والوسيلة الناجعة للقضاء على الظلم واللامساواة» وفي 
الوقت الذي كانت الولاءات الأخرى من قومية عربية وايديولوجية تتعرض للنسف أو 
التهميش كانت فثالية النضال القومي وانكار الذات مصدرا للزهو والافتخار الجماعيين . 
ولعل التحول الكبير اللافت في هذا المجال هو الذي طرأ على صورة اللاجى الفلسطينى 
ووضعه» فالمفاهيم والمشاعر الساطية في مخيمات اللاجثين والتي كانت مثقلة بمشاعر 
العداء والمرارة والذل جاءتها موجة من المعنويات قلبت هذه المشاعر رأساعلى عقب واذا 
بجيل الشباب في تلك المخيمات» بعد أن كان ضحية التهميش والاذلال ربما أكثر من سواه 
من اللاجئین» يجد نفسه في موقع یحسد عليه . کان ضعیفا خائفا شبه مرذول یعامَّل بمزیج 
من الشفقة والاحتقار» وها هو الآن يضرب الارض بقدميه واثقا من نفسه يكاد يشارف حدود 
العجرفة. 

كانت المخيمات الفلسطينية منتشرة في مواقع ستراتيجية ونقاط تقاطع مهمة بين المدن 
والمناطق الأخرى وكانت بذلك قادرة على اعاقة مجرى الحياة اليومية بسهولة بحيث تتحول 
مصدر خوف وفوضى وانهيار في الانتظام العام . وهذا بالفعل هو ما فعلته تلك المخيمات 
متجاهلة كل ما جلبته من الخراب والدمار على البلد المضيف الذي طالما تعاطف مع 
قضاياها وتعاون معها حيال حاجاتها التنظيمية واللوجستية التي كان لا بد منها لحركتها 
الشورية . كانت انتهاكاتهم تعسفية مؤذية تتوسل التهويل والرعب عبر اقامة الحواجز في 
الطرقات واحتجاز الاشخاص والخطف العشوائي الذي كانوايبررونه متذرعين باتهام 
المخطوف بأنه يشكل خطرا على أهداف الثورة ومثلها. كذلك كانوا يحتلون منازل الناس 
وأملاكهم ويصادرون المقتنيات ويسطون عليها ويفرضون الخوة وكثيرا ما انتهكوا حقوق 
المواطنين الأبرياء. 

اللبناني العادي» ممن لا يحملون هما ولا يطيقون معاملة كهذه حتى لو جاءتهم من 
القوى الشرعية المولجة الحفاظ على الأمن والنظام» عصف به الغضب وشعر بالمهانة حين 
وجد نفسه مضطرا للخضوع لهيمنة اللاجى الفلسطيني وارهابه» وقد شعر بعض اللبنانيين 
والموارنة منهم على الأخص الذين كانوا أصلا مثقلين بالحنق والاستياء من اتفاق القاهرة وما 
تضمنه من النصوص بأنهم بلغوا حالا لم تعد تطاق . اذا كانت الدولة باتت عاجزة عن حماية 


مواطنيها فان من حق هؤلاء المواطنين أن يتولوا هذه المسؤولية بأنفسهم ومن باب أولى طبعا 
أن يتولوا الذود عن كرامة بلادهم المنتهكة وسيادتها المعتدى عليها. ما أشبه المظلوم 
بالظالم» فها هم اللبنانيون كالفلسطينيين لا خيار أمامهم سوی آن يآخذوا زمام مصيرهم 
بأيديهم» وما هي إلا فترة وجيزة حتى أصبحت الميليشيات الخاصة والمنظمات شبه 
العسكرية» كما سنرى لاحقا» ضرورة مسلما بها للزعماء والقادة السياسيين . 

في العامين 1 و ٠۹۷۲‏ بلغت الانتهاكات التي ارتكبتها الفصائل الفلسطينية› 
ورد في تارب المخابراتالمسكرية النايةء وجا أحصت مم تلك اتقاربر سيسمات 

فى اواخر عقد الستينات بدأت أعمال العنف تتغير تواترا وشكلاء فبموازاة الانتهاكات 
المذكورة اعلاه وأحيانا معها فى الآن عينه كان نمط العنف يزداد تر كيزا وتو جيها محددا 
بخلاف مل آکده سهایمİ‏ الذي اعتبر آنه کان عشوائیا ومتقطعا (172 :1996 سهایدW).‏ 
الاصطدامات القبلية التي كانت مألوفة في أوائل الستينات لم تعد موجودة في أواخر العقد 
ذلك أن كل المواجهات المسلحة بين المدنيين وقوى الأمن كانت اما ناتجة من محاولات 
قوى الا من فرض سيطرتها على الفصائل الفدائية الفلسطينية أو ردا مباشرا على الاحتجاج 
ضد هذه القيود» ثم إن هذه الصدامات لم تقتصر على بيروت وضواحيها وانما امتدت إلى 
مناطق أخرى 

فى أواخر عقد الستينات بلغت المواجهات بين قوى الأمن والفدائيين الفلسطينيين ذروتها 
اذ إن العام ۱۹١۹‏ وحده شهد ثلاثا وثلاثين مواجهة»› واذا قيست تلك المواجهات بما سقط 
فيها من ضصحايا يتبين كم ان المنحى القتالى فيها كان يزداد حدة. كذلك تبين من مجرى 
الأحداث أن التدخل والتحريض الخارجيين كانا أيضا في تزايد لم يعدم المراقبون الدليل 
عليهما. حتى المظاهرات التي كانت تبدو تحركا سلميا للاحتجاج على ما تفرضه أو تحاول 
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فرضه الحكومة من قيود على العمليات الفدائية كانت تحرف إلى مواجهات عنيفة . فى 
سلسلة من المظاهرات المتزامنة فی ۲۳ و ۲٤‏ نيسان شهدتها مدن طرابلس وصيدا وبعلبك 
وصور والنبطية لاقى خمسة عشر شخصا حتفهم وجرح الكثيرون» ولم تكن دائرة العنف 
حدة التوتر . أعلنت حالة الطوارئ وتم تعطيل المدارس ومنعت المظاهرات› وفى الخامس 
من شهر يار من العام ۱۹٦۹‏ رحلت الحكومة أكثر من مائتي بعثي بتهمة الاشتراك في أعمال 
العنف والاضطراب› وفي هذه الفترة أخذت الخلافات بين مختلف الفصائل الفلسطينية 
تنعكس في مواجهات ومعارك متقطعة فيما بينها . 
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المصدر: تقریر مخابرات الجیش اللبنانی» ۳ - ٠۱۹۷۳-۷‏ 


في العام 1۹۷١‏ خرجت الاجنحة الراديكالية الأكثر تطرفا في منظمة التحرير الفلسطينية 
تعرض عضلاتها ومكامن قوتها على الأرض فاضحة ضعف الحكومة وعدم قدرتها على 
الامساك بزمام الامورء والأسوآ من ذلك أن التفكك السياسي في صفوف الحكم في لبنان لم 
يعد خافيا على اسرائيل خحصوصا في فترة كان الوضع خلالها هادا في القرى الحدودية وكان 
الاقتصاد في حالة ازدهار نسبيا. من هناء ربما» كانت الغارة المغامرة الثانية التى شنتها 


اسرائیل دون اي | ستفزاز مہاشر على لبنان وعلی عاصمته تحدیدا في العاشر من شهر نیسان 
من العام ۱۹۷۳ والتي اغتال فيها الكوماندوس الاسرائيلي ثلائة من كبار القادة الفلسطينيين . 
هدا الهجوم الأسرائيلي الناضح بعناصر الاحراج ترك وطاثقيلا على الوضع عموما قاق 
بتأثيره الهجمات التي كان الجيش الاسرائيلي قد شنها في العام ۱۹۷۲ وانهالت بسببه كل 
انواع الاتهامات والتجريم والفوضى والاضطراب الشعبي مشفوعة طبعا بسلسلة من الأزمات 
الحكومية. 

هب الفلسطينيون الغاضبون يعبرون عن حتقهم ويصبون جام غضبهم أت استطاعوا 
وبدرجة عالية من الصلف ضاربين عرض الحائط بكل اعتبارات الأمن الوطني اللبناني 
والقانون والانتظام العام. لم يكونوا بتصرفهم هذا يثأرون فقط لقادتهم الذين سقطوا على 
أيدي الاسرائيليين ولكنهم كانوا يعبرون عن توجَسهم المتزايد من امكانية تعرضهم ل 
«التصفية»» والذي زاد هذا التوجس خيفة» أو أعطاه ذريعة المبالغة» هو عدم اتيان الجيش 
اللبناني بأية حركة والصمت المطبق ل «الاشقاء» العرب وغض الطرف التآمري من قبل 
القوى اليخارجية. كان لبنان في تلك الفترة خصوصا بعد أحداث ايلول الاسود فى الاردن فى 
العام ١٠۸۷ء‏ قد.آصبح المنطلق الوحيد الذي كان بامكانهم شن هجماتهم منه (بحماية اتفاق 
القاهرة وبروتوكول ملكارت) بدرجة من حرية الحركة والاستقلالية النسة). 
تشديد نظام الاسد في سوريا قبضته على منظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها من جهة وافتتاح 
الرئيس السادات نهجه التصالحي مع اسرائيل من جهة ثانية . ماعل الجبهة اللخائة فان 
الوضع الاجتماعي-السياسي ينفخ باتجاههم ريحا مؤاتية» وكان نشاطهم التحريري يلقى 
ترحيبا وصدى ايجابيا على الأقل لدى فئات ثلاث قوية النبرة وعالية الصوت فى التعبير عن 
استيائها وهي فئة المهجرين والعاطلين عن العمل وحركة الطلاب الراديكاليةء وتلك 
الاجتماعي والمصلحة العامة ولكن النظام السياسي يسد في وجههم سبل المشاركة 
والاسهام في الاصلاح . 

والحقيقة التي لا ريب فيهاهي أن لبنان تلك الحقبة لم يكن فقط الملاذ الأخير 
للفلسطينيين › وأنما كان بالاضافة إلى ذلك الأرض الخصبة الوفيرة الكرم في اعطائهم قاعدة 
الدعم الشعبى الذي کانواينشدون. كانت مخيماتهم الذائعة الصيت تحتل مواقعها 
الستراتيجية في معظم المدن الرئيسة وقد منحها اتفاق القاهرة «حقوقا» وصلاحيات تتجاوز 
انون البلاد المطبق على سائر المواطنين وقد استطاع الفلسطينيون بسبب التعاطف الشعبى 
والتحالفات الداخلية آن يحولوا هذه «الحقوق؛ إلى مزيد من حرية العمل والتحرك وإلى 
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"تمادي في التصرف الاستقلالي البعيد عن الالتزام بالحد الأدنى من القوائين المعمرل بها 
كذلك تمت الاستفادة إلى أقصى الحدود من الاعلام اللبناني المتقدم والمنفتح ومن الشبكة 
اوم سية اللبنابية. حتى ادورد سعيد وهو غير معروف بالكرم واقساع الصدر حيال تقوب 
عة نان السياسيةء وصف بيروت بأنها «بديل فلسطين؛ وذهب في هذا الاتجاه إلى أبعر 
من ذاك حين اعتبر الغترة اللبنانية من تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية «الحقبة الاستقلال: 
الاولى من التاريخ الوطني الفلسطيئي». (سعيد ۱۹۸۴: ٠-٠‏ 

دلعمية موقعهم اللبناني وتشبيتا لمرتكزاته عمد الفلسطينيون إلى القحالف مع شرائم 
امع الكر قطرفا رالأعلى يرت الأ ن الات ررر االاحط ر آنوم وران مر 
استغلالهم اتفاق القاهرة بحیث مدوا بساطه لیشمل بکر مه الجماعات الراديكالية الأخرى» 
دمعنى هدا في واقع الأمر أن كل التنظيمات الميليشياوية الأخرى» في لبنان بات بامكاني 
رع بالاسباب نفسها للتزود بالسلاح ونقله واستخدامه. ومنذئذ تحول لبنان» على سر 
تعبیر كمال الصليبي» "برمیل بارود مربوطا بفتیله الجاهز للانفجار» (۱۹۷۰: .)1٩‏ کان هز 
امش القوي تخو السكرةاظامرا جلا قي الخسعية المستمر رالعتمادي الى شي 
ا مواجهات بين الفلسطينيين والجيش اللبناني وكات أخطر ما في ذلك أنهم شترا حر 
ترهيب خاصة بهم . 

أولى المواجهات المسلحة الجدية والخطيرة بين الفلسطينيين والميليشيات الى 
دفعت في شهر آذار من العام ٠۹۷١‏ في قرية الكحَالة المارونية الواقعة على الطريق الرس 
جن بمروت ودمشقق» وقد جاءت تلك المواجهة الناتجة دون ريب من الجو المحموم الذي 
کہ اا متا لی ما کاڈ ایا ہن ال وجات ای کانت یدو بس سساعتھاء ی 
# © موكب فلسطيني مرافق لجشة أحد الغدائيين الذي قتله مهربو الحشيشة يعبر البلدةف 
طریقه إلى دمشق توقف رتل السيارات يسبب عرقلة السير ولسبب غير معروف وقم اشتباك 
بحن جماعة ااموكب من جهة وأهل القرية وافراد من الجيش من جهة ثانية خلف قتبلين 
د۶د من الجرحى في صفوف الجانبين . في طريق العودة من دمشق أطلق مسلحو المو كب 
نار في الهواء حين كانوا يعبرون القرية باتجاه بيروت» وفي حين كان المقصرد من اطلاق 
لحار ارسال اشارة تحد لأهل القرية فقد اعتبرها هولاء هجوم عليهم كانت الشائعات قر 
أكدت أنه واقع لا محال بعد الحادث الأول . رد شباب القرية الذين كانوا متأهبين تخرف 
وا عشرة فلسطينيين . بعد هذا الحادث اندلع قتال بين الكتائب والفلسطينيين ممتدا بير انه 
"امرة الاولى إلى مخيم تل الزعتر وضاحية الدكوانة ذات الكثافة السكانية الماروئيةء رف 
المعركة خط بير الجميل ابن الزقيم اقاريكي لجرب الكتاب رت سجن 
خیم المذکور. صحیح آن بشیرا آطلق سراحه بعد توقیفه حوالی عشر ساعات لکن هل 
o‏ 


عربيين مصري وليبي وبعد أن خلف شكوكا عميقة وعداء مريرا بين الطرفين . 

من بين النتائج التي أدى اليها هذا الوضع تستوقفنا اثنتان خطيرتان» الأولى أن التطرف 
الفلسطيني والميل المتزايد نحو العسكرة آخذ يولد انقسامات داخلية ويوسع الفجوات بين 
فقات المجتمع » والثانية تتمشل بالتغير العميق الذي طراً على اعمال العنف بطابعها وحجمها 
ومدى اتساعها على السواء. أخذت كل أشكال التمرد الجماعي التي غالبا ما كانت تبقى 
ضمن حدود معينة تنقلب إلى مواجهات عدائية › كذلك بدأت المظاهرات في الشوارع 
والخلافات الشخصية والقبلية تحرف عن أسبابها الأولى.وتحول إلى معارك طائفية وفئوية . 
لم يعد التجاذب والاستقطاب الحادان بين افراد النخبة الحاكمة خفيين على أحد منذ شهر 
آذار من العام ١۱۹۷ء‏ ففيما كانت الكتائب وحلفاؤها التقليديون يشددون على ضرورة 
التزام الفلسطينيين كل مانص عليه اتفاق القاهرة من بنود وقيود كان العديد من القادة 
المسلمين السنة وفي معيتهم كمال جنبلاط وحلفاؤه اليساريون مترددين في فرض أية قيود 
على النشاط الفدائي . تخوف الكتائب من تعاظم درجة العسكرة لدى الفلسطينيين كان في 
محله وله مبرره ذلك أن الشحنات المتتالية من السلاح الثقيل الاآتية من ليبيا وسوريا والعراق 
انت قد رلك ابات القلمطية إلى قواعكد ية المع الكامل للكلحة» سن هذا 
فقد رفعت الكتائب من وتيرة مواجهاتها مع الفدائيين وذلك بدعم غير معلن من قوى الامن 
اللبنانية ومن الشعبة الثانية في الجيش اللبناني . 

اتىد منت الططة رة وجيرة تقر االكرهاء بالود م سماتهاالحمر وة کات د 
أصبحت لازمة تتكرر في معظم الحالات المماثلة : وضع سياسي حائر ومتقلب يبعث على 
مواجهة عنيفة بين فريقين ثم تأتي التفسيرات والأسباب وكيف بدأت المواجهة ومن أشعل 
تيلها متناقضة بتناقض مصادرها. في هذه الحالة ادعى الفلسطينيون أنهم تعرضوا لكمين 
مدبر فيما قال الكتائبيون إنهم لم يطلقوا النار إلا دفاعا عن النفس» أما الذين لم يكن لهم 
دخل في المعركة فعزوا افتعال الحادث إلى عملاء مخربين مجهولي الانتماء وفي حال القاء 
القبض على بعض المقاتلين سرعان ما يعاد اطلاق سراحهم على أنهم «عناصر غير 
منضبطة» . لكن أيا كانت المبررات والتفاسير فان سقوط الضحايا على هذا الجانب أو ذاك لا 
يلبث أن يشعل دورة جديدة من القتال أكثر عنفا ودموية» وحين ينجح التدخل الخارجي في 
الوصول إلى اتفاق لوقف اطلاق النار يتبين بعد حين آنه لم يكن أكثر من استراحة يعمد 
خلالها المحاربون إلى استعادة أنفاسهم استعدادا لدورة أخرى من القتل وسفك الدماء. 

منذئذ راح التوتر والعنف يتخذان منحى أكثر شدة وتكرارا على كل المستويات 
الاجتماعية» الفلسطينيون مستمرون بعملياتهم الفدائية والهجمات الاسرائيلية الانتقامية 
تتزايد عددا ووحشية ويزداد بذلك الضغط على الجيش اللبناني للتصدي للفدائيين . منذ العام 
٥‏ كانت الحوادث بين الجيش والفدائيين قد بدأت تتكرر ومنذ البداية كانت القدرات 
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المتوفرة للجيش وقوى الامن أقل بكثير مما يحتاجان إليه لمراقبة الحدود الطويلة مع سوريا 
مراقبة فعالة أو للسيطرة على النشاط الفلسطيني داخل المخيمات أو عبر الحدود الجنوبيةء 
هذا اذا توفرت النية للقيام بهاتين المراقبة والسيطرة. حتى القيود التى نص عليها اتفاق 
القاهرة لم يكن بالامكان الزام الفلسطينيين بتنفيذها تحت وطاة الخلافات والانقسامات 
الحادة في صفوف الحركة . وعلى سبيل المثال فان الحكومة منعت في شهر أيار من العام 
الاجراء رفضته الجبهة الشعبية التى كانت أصلا قد اعلنت رفضها اتفاق القاهرة . أما الأشد 
خطورة من كل ذلك فهو أن الحكومة اللبنانية» حتى اذا كانت قادرة ولديها النية والارادة 
للذود عن سيادتها وهو حقها وواجبهاء لم تكن حرة في القيام بذلك تحت وطأة الضغوط 
التى كانت تنهال عليها من الدول العربية› المعتدلة منها والراديكالية على حد سواء. 

٤ : TT 1 ٍ لاسن‎ : 

لم يكحتب لامتحان الارادة والتصميم بين الجيش اللبناني والفلسطينيين أن ينتهي في 
مصلحة الجيش في كثير من الاحيان» وقد مر تصميم الرئيس فرنجية الصلب فى التجربة منذ 
أسابيع عهده الأولى وحتى قبل تشكيله حكومته الأولى . ففي الخامس من شهر تشرين الأول 
من العام ٠۹۷۰‏ حطت في مطار بيروت الدولي آتية من بخداد طائرة تقل فصيلا من فدائيي 
جبهة التحرير العربية› وبما أن اتفاق القاهرة ينص على منع دخول المقاتلين الفلسطينيين 
الآتين جوا ويحصر دخولهم عبر البر من طريق سوريا فقد منع المقاتلون من النزول من 
الطائرة. وبعد نقاش حاد ومفاوضات صعبة ومتوترة أجبرت الطائرة على العودة إلى حيث 
انطلقت› لكن هذه الحادثة آظهرت مدى الضغط الذي يمكن أن تخضع له الحكومة اللبنانية 
اذا هي صممت على التمسك بحقوقها الشرعية» كذلك أظهرت كل المحاولات اللاحقة 
استحالة ترويض الفلسطينيين كان بالقوة أو بالدبلوماسية ذلك أن كل المواجهات بينهم وبين 
الجيش انطوت على الكثير من المهانة نظرا لما كانت تنتهى إليه من فشل الجيش فى اثبات 

لقد ثبت للعدید من المراقبین آن لبنان كان يعاني نتيجة التناقض بين منطقين يكاد يستحيل 
التوفيق بينهما: حق الفلسطينيين الطبيعي في الكفاح من أجل قضيتهم من جهة وحق الدولة 
اللبنانية وواجبها في الحفاظ على آمنها وسيادتها من جهة ثانية وكل محاولة للتوفيق بين هذين 
المنطقين کانت» بحسب تعبير eyا0ه€‏ «طە[» أشبه بمن يحاول تربيع الدائرة. 

امساك الدولة بزمام الاطة يتالاشى وینهار وبموازاة هذا الانحلال كانت الاحذات 
والمواجهات تتزايد عددا وحجما وخطورة» وقد أشرنا من قبل إلى أن أوائل السبعينات 
كانت قد بدأت تشهد تزايد المواجهات الكبيرة التي بلغ عددها ثلاثا وعشرين منذ ما بعد 
حرب العام ۱۹۷۳ والغارة المذهلة التى شنها الکوماندوس الاسرائيلى على بيروت»› لکن 


TAA‏ لہنان فی مدار العنف 


هذا العدد قفز إلى ثلاث وثمانين مواجهة في العام ٠۹۷١‏ ثم تلاحقت تلك المواجهات 
بوتيرة متسارعة حتى بلخت مع اندلاع الاعمال الحربية مائة واحدى وسبعين (راجم -كمز۷W‏ 
1٥۷ 6: 175 - 8‏ للمزيد من التدقيق). حتى المظاهرات المتعلقة بالمسائل الاجتماعية- 
الاقتصادية بدت تتخذ منحى عنيفا تستحيل السيطرة على مجرياته وكان الطلاب يعلنون 
اللأاضراب بذريعة ارتفاع الاقساط فيما كانت البرامج الأكاديمية تتحول إلى حالات من 
الاضطراب والتوتر اللذين لا طائل تحتهما. 

في شهر كانون الأول من العام ۱۹۷۳ نظمت مجمعوعات من الطلاب الراديكاليين 
مدعومة من جبهة الرفض اضرابا للاحتجاج على الزيارة الأولى التي قام بها هنري كيسنجر 
ضمن سلسلة زياراته التي آطلق عليها «دبلوماسية الخطوة خطوة! في العملية السلمية بين 
العرب واسرائيل . وفي طرابلس تحول اضراب الطلاب احتجاجا على ارتفاع كلفة المعيشة 
إلى مواجهة دموية مع قوى الأمن والشرطة وكغيرها من المواجهات أشعلت هذه الحادةة 
فتيل سلسلة متتالية الحلقات من المظاهرات التى تخللتها أعمال العنف. أما زيارة كيسنجر 
الشانية (شوباط )۱۹۷١‏ فقد ثارت مواجهات أكثر تطرفا وعنفا وأوسع رقعة ذلك أن اضراب 
الطلاب الذي تم تنظيمه لهذه الغاية تحول إلى معارك متقطعة ومواجهات دموية بين 
المتظاهرين وقوات الأمن ولم يكن مصير المظاهرات الطلابية الأخرى أفضل حالا ذلك أن 
الاضراب العام الذي دعوا إليه مطالبين باصلاح الجامعة اللبنانية ورفع المستوى الاكاديمى 
فيها انتهى هو أيضا بمواجهات دموية مع قوى الأمن الداخلي . 

وعلى المنوال نفسه فان احتجاج العمال على تدني أجورهم وارتفاع كلفة المعيشة 
وشروط العمل وتعديل قانونه» كل ذلك وضع في الخانة السياسية ومن ثم تحوّل إلى اعمال 
عنف ومواجهات مع قوات الامن والشرطة. من أوضح الدلائل على التغير الذي طرأ على 
نوعية الحنف وطبيعته ظهور بعض الاعمال الارهابية التي لا علاقة لها بما كانت تشهد 
الساحة الداخلية من خلافات وتوترء وكان يصحب هذه الأعمال انتشار منظمات تخريبية 
وجماعات منشقة كانت تعلن مسؤوليتها عن تلك الأعمال الارهابة. فی الام غشر هن 
شهر تشرين الأول من العام ۱۹۷۳ء مثلا» دمرت انفجارات في البحر قرب الشاطى اللبنانى 
شبكة الكابلات البحرية بين بيروت ومرسيليا جنوب فرنسا وكانت النتيجة انقطاع الاتصال 
بين لبنان وكل من البلدان الاوروبية والولايات المتحدة الاميركيةء وفي اليوم نفسه هاجمت 
مجموعة من المسلحين الاعضاء في ما يسمى المنظمة الشيوعية العربية مقر «بنك أوف 
عشرة ملايين دولار لدعم المجهود الحربي العربي . 

في خريف العام ۱۹۷١‏ كان الوضع الامني يزداد تدهورا ويتبعه في ذلك الانتظام العام 
بحيث أصبحت الانفجارات والسطو والسرقات والخطف اعمالا شبه يوميةء وکان لافتا فی 
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تلك الفترة أن أعمال الخطف كانت تستهدف السياسيين العرب الذين كان يصادف وجودهم 
في لبنان دون السياسيين اللبنانيين . فالاغتيالات الخمسة (بعضها كان محاولات فاشلة) التى 
وقعت في العام ¥۲ طاولت كلها سياسيين عربا منشقين (مثل عمر سهيري من قادة 
المعارضة التونسية ومحمد عمران رئيس حكومة سوري أسبق) أو ناشطين فلسطينيين (مثل 
غسان كنفاني من قادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» وأنيس صايغ» مدير مركز الابحاث 
الفلسطينية» وبسام أبو شريف»› خليفة صايغ) . في بعض أحياء المدن والمناطق النائية نبتت 
عصابات من المجرمين المحليين وأتباعهم وفرضت سيطرتها ضاربة عرض الحائط ليس 
فقط بسلطة الدولة وحكم القانون وانما متجاهلة أيضا وبنفس الدرجة من الاستخفاف مكانة 
الزعماء المحليين التقليديين كما فعل في طرابلس»› مثلاء أحمد القدور الذي استباح الاحياء 
القديمة من المدينة وسيطر عليها ومنها انطلق ليرهب المدينة بكاملها. كذلك فعل آل 
البعريني في عكار حيث وقفوا في وجه العشائر الاقطاعية في الفنيدق» وهناك خلافات فئوية 
نشبت في عدة مناطق وآشعلت مواجهات مسلحة ومعارك في الشوارع كما حصل تكرارا في 
رزو تاوصا ففي شهر تموز من العام ٠۹۷٤‏ اشتعلت عدة مواجهات بين عصابات 
المهربين تطورت إلى مواجهات مسلحة بين ضاحيتي بيروت العدوتين تل الزعتر والدكوانة. 

لكن تبقى المواجهات الأكثر عنفا وتدميرا هي تلك التي وقعت بين الجيش والفلسطينيين 
وبالتالي بين هؤلاء والميليشيات المسيحية . لقد تعرّضت منظمة التحرير الفلسطينية فى 
اعقاب حرب تشرين من العام ۱۹۷۳ لضغط عربى كبير بغية وقف عملباتها الشدادة لکنھا 
مع ذلك استمرت في كفاحها المسلح داخل الاراضي المحتلة وهذا ما جعل اسرائيل 
تضاعف غاراتها الانتقامية وترفع بالتالي درجة التوتر في القرى الجنوبية كما في ضاحية 
بيروت الجنوبية التي جعلها المهجرون الجنوبيون امتدادا طبيعيا لتلك القرى . مع تصاعد 
الضغط واشتداده» نتيجة وحشية الأنتقام الاسرائيلي من جهة والفوضى التي نشرتها 
الجماعات الفلسطينية المنشقة من جهة ثانية» أصبح الاستقطاب السياسي أكثر حدة وأعلى 
نبرا واش صتخا . دعا حزبا الكتائب والوطنيين الأحرار (حزب الرئيس السابق شمعون) إلى 
اجراء استفتاء شعبي حول الوجود الفلسطيني في لبنان» أما المسلمون وحلفاؤهم من أحزاب 
يسار فاستنكروا مواقف الحكومة وستراتيجية الجيش في قمع الكفاح الفلسطيني . 

أكثر من أي وقت مضى عاد لبنان يجد نفسه مختنقا بين خيارين أحلاهما من اما القضاء 
على الوجود الفلسطيني المسلح وتحمل مخاطر المواجهة المسيحية-الاسلامية التي ستنتم 
من ذلك» أو تكليف الجيش الدفاع عن المناطق الجنوبية وتحمل مذلة الانسحاق العسكرى 
أمام القوة الاسرائيلية . ولكن لبنانء على جاري عادته» اختار اللاحركة واللعب على عنصر 
الوقت فلم يحمل له الوقت سوى المزيد من المتاعب وجاءت الاحداث الخارجية تضاعف 
من الخلافات الداخلية وتزيد من حدتها. صحيح أن لبنان لم يشارك في حرب العام ۱۹۷۳ء 


لكن الصحيح أيضا آنه دفع بنتيجتها ثمنا باهظاء فأجهزة الرادار المنصوبة في أعالي جبل 
الباروك والتى كان لبنان قد وضعها بتصرف سوريا دمرتها اسرائيل»› ثم استانفت غاراتها 
رمجماتها على المقاظق الجتوية دافعة بالمز بد من سكا ت اتلك المخاطق باجا روث 
وضواحيها. ولكي يزاد في الطين بلَّة كان على لبنان» بعد توقيع سوريا اتفاق فك الاتباط 
ينها وبين اسرائيل» أن تلقل كاهله كل أعباء النزاع العربي-الاسرائيلي. 

انعقد فى الرباط فى شهر تشرين الأول من العام ۱۹۷١‏ مؤتمر القمة العربي بغية حل 
الخلافات التى كانت تعصف بالعلاقات العربية» لكن المؤتمر خرج بعكس ذلك تماما وقد 
اقجت الخلاقات أك دة بعد الموتم ر مه اقل اكاد ىسا دأبت عله نرات اة 
العربية بمعظمها. اعترف مؤتمر الرباط بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا وحيدا 
للشعب الفلسطيني» كما قرر المؤتمر أن العرب لن يوقعوا أي اتفاق منفصل آخر مع 
اسرائيل» لكن الرئيس السادات لم يتوان مع ذلك عن توقيع اتفاق فصل القوات الثاني (اتفاق 
سیناء ۲ المشؤوم) الأمر الذي آثار غضب سوريا وجبهة الرفض . هنا أیضا کان لبنان على 
موعد مع تخظه العاثر اذ تحوّل ضحية بديلا وساحة قتال يحل عليها العرب خلافاتهم حول 
القضية الفلسطينية » ولنم يكد الرئيسان فرنجية والأسد يلتقيان في شتورة (في ۷ كانون الثاني 
١Q‏ لمحاولة احتواء العاصفة حتى كان التوتر قد اخرح زمام الأمور من الايدي الباحثة 
عن حلول . 

اسرائيل لا يغفو لها جفن متى سنحت الفرص لاستغلالهاء وها هي تشن هجوما صاعقا 
وساحقا يدمر بلدة كفرشوبا الجنوبية . بعيد هجوم اسرائيل على كفرشوبا هاجمت وحدات 
منفصلة من جبهة الرفض - جبهة التحرير العربية ذات الدعم العراقي والجبهة الشعبية - 
مواقع مختلفة للجيش اللبناني بما فيها الثكنات العسكرية في مدينة صور» وما كان من 
عرفات إلا أن اتهم » على جاري العادة» فصيلا منشقا من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
بتنفيذ الهجوم . أطلق حزب الكتائب نيرانه الكلامية المعنفة ضد منظمة التحرير لائما قياداتها 
على فشلهم في ضبط عناصرهم الخارجة على كل انضباط واعتبرها مسؤولة عن تعميق حال 
الفوضى وزيادة الخلافات ومن ثم العدائية بين فئات المجتمع اللبناني. 

كان فريقا القتال يغليان بمشاعر العدائية والخوف الذي يشارف درجة الرعب الحقيقي› 
ففي حين كان الفلسطينيون مرتعبين من امكانية تعرضهم لعملية «أيلول اسود» جديدة ولكن 
فى لبنان هذه المرة» كانت الاحزاب المسيحية مرتجفة الأوصال من امكانية أن يميل ميزان 
الوت تسو القلمطيبين وحاغاتهء اليساريين» ومن هنا بدا النزاع يتخذ منحى آشبه بحتمية 
المصير وباتت المعركة كأنها مسألة حياة أو موت . هكذاء بديل ان يبقى النزاع متمحورا 
حول المسائل الاجتماعية-الاقتصادية حيث لا يستحيل (تقسيم) الفرق عبر المساومة بين 
أطراف النزاع» فقد تحول الخلاف صراعا مصيريا على مبادئ يستحيل تقسيمها أو 
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«(انقسامها» تتعلق بالسيادة الوطنية والهوية الجماعية والولاءات الفئوية أو الطائفية. هشيم 
يابس لا يحتاج سوى شرارة طائرة كان يمك أن تأتي من أي شيء إن لم نقل حتى من لا 
شيء» فكيف بنا كالعادة حيال وفر من الاستفزاز من كل جانب . 


اندلاع العنف : الجولات الأولى 


في سجلات الاعمال العدائية المتمادية فى لبنان ومصادر توثيقها غالبا ما يرد حدث بعينه 
على آنه كان الشرارة التي أشعلت الهشيم كاضراب الصيادين في صيدا مثلا في شهر شباط 
٥‏ أو كحادثة «البوسطة» (الحافلة) فى منطقة عين الرمانة شرق بيروت فى شهر نيسان من 
العام نفسه» بحيث يعتبر هذا الحادث أو ذاك البوابة التي انفتحت ليخرج منها جحيم الحرب 
وينتشر في أرجاء لبنان. حتى أن البعض ذهب في هذا الاتجاه إلى حد اعتبار حادثة عين 
الرمانة بمشابة «ساراييفو» الحرب الأهلية في لبنان تشبيها لها بالحوادث الموازية التي يربط 
المؤرخون بينها وبين اندلاع الحرب العالمية الأولى (الخالدي ۱۹۷۹: .)٤١‏ قد ينطوي 
هذا التشبيه على مسحة من الدرامية لكنه» دون ريب» ليس خاليا من الصحة اذا نحن أخذنا 
في الميزان ما كانت أحداث كهذين الحدثين قد حبلت به من عوامل التفجير ومن اللهب 
الدامى الذي نشرته على كامل الرقعة اللبتائية. 

8 فا غالا مدر دوسا فی کب القاریخ غل تمرك استچ ایی شی هادي لی د ر 
قادرة إلى مواجهة دموية لوقع اختيارنا على اضراب الصيادين في صيداء فقد دعا هؤلاء 
الصيادون» الذين يعانون القلة واحيانا الحرمان» مع رفاق لهم من صيادي المدن الساحلية 
الأخرى إلى السير في مظاهرة سلمية بهدف تعبئة المعارضة في وجه شركة (بروتيين) التى 
كانت سرت تسذيك الساعة اة قى اتا عبر كته اوقد اطتير'الف يادو أ قرعا 
کهذا ينطوي على امکانات ااا مصدر عيشهم التقليدي . كان الصيادون أصلاء 
كغيرهم طبعا من الفئات العاملة» مستائين استياء مرا من عجز الحكومة عن تجنيبهم ويلات 
الخارات والاعتداءات الاسرائيلية في الجنوب . أما أن يتم تأسيس شركة بروتيين برأسمال 
كويتي-لبناني مشترك برئاسة كميل شمعون بالذات فجاء يضيف مرارة وشعورا بالغبن لم 
يكن من الصحافة الشعبية إلا أن حقنتهما بالمزيد من التحريض عبر تصويرها المسألة» بكل 
ما أوتيت من تعابير ماركسية مبتذلة ورخيصة» أنها مجرد «سمكة قرش عملاقة جاءت تلتهم 
السمكة الصغيرة» . في تلك الفترة كان الفلسطينيون يشكلون ما يقارب الأربعين فى المائة من 
سکان صیدا ال ی عد الاين فيا ما الجر الا سى فى اة فان عا 
العموم يميل إلى النهج التقدمي ويدعم المقاومة الفلسطينية والح ر كات الشعبية الراذيكالة 
الأخرى. 
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لاسباب بقيت إلى حد ما غامضة تحولت المظاهرة السلمية إلى عملية شغب وفوضى 
انتهت بمقتل معروف سعد الزعيم الصيداوي الأكثر شعبية . في هذه الحادثة كما في سواها 
من المواجهات بين قوات الحكومة والمتظاهرين كان تدخل الجيش لقمع التحرك الشعبي› 
حكومية متتالية . وفوق هذه الأزمات كانت المواجهات تعيد تأجيج العدائية وتزيد الشكوك 
وتعمقها وتوسع الهوة بين فئات المجتمع . 

كان التشكيك بدور الجيش وبسيادته على الأرض يودي دائما إلى ردود فعل انقسامية 
حادة» فكانت القيادات الاسلامية وحلفاؤها من اليساريين والفلسطينيين تسارع إلى استنكار 
دور الجيش باعتباره مجرد أداة فاشية لفرض السلطة والهيمنة المارونية كما كانوا يشجبون 
دوره في ما كانوا يعتبرونه قمع الحريات والتحركات الشعبية للفئات المظلومة في حين لم 
يكن يؤدي ما عليه من حماية لاهل القرى الجنوبية العزل امام غارات اسرائيل الوحشية . لقد 
دعا هو لاء القادة وحلفاؤهم إلى إقالة قائد الجيش واعادة النظر فى صلب هيكليته افساحا في 
المجال آمام مشاركة أوسع لغير المسيحيين في صفوفه عديدا ورتباء وضباطا. جاء الرد على 
هذا الموقف من قبل الفئات المارونية وحلفائها من المسيحيين في المناطق الشرقية بتنظيم 
مظاهرات حاشدة لدعم الجيش والوقوف إلى جانبه وقد اعلنوا الخامس من شهر آذار يوم 
الجيش» واستنكروا محاولات إضعافه ونسف سيادته محذرين من التدخل الفلسطيني في 
الشؤون الداخلية اللبنانية . 

وفى كلمة موجزة أعادت أحداث صيدا وما نتج منها من انعكاسات ومواجهات عنيفة 
إثارة المسائل التي كانت موضع خلاف لتشعل دورات متلاحقة من المواجهات والمعارك : 
من الفوارق الاجتماعية-الاقتصادية بين المناطق إلى الهجمات الاسرائيلية التى ضاعفت 
الراديكالية فى صفوف اللاجئين الفلسطينيين» إلى المطالب الاسلامية حول المشاركة 
السا مرورا بانعدام سلطة الدولة ودور الجيش في الحفاظ على الأمن الداخلي . 

ما كادت أحداث صيدا وتداعياتها الخطيرة تصبح في حكم المحتواة حتى شهد الوضع 
السياسئ؛ المتفجر اصلاء حادثا أكثر خطورة ودموية على رغم مظهره الذي بدا معه كأنه 
حادث ظرفي ابن ساعته. ففيما كان رئيس حزب الكتائب بيار الجميل يرعى تدشين كنيسة 
مارونية جديدة فى عين الرمانة› احدى ضواحى بيروت ذات الغالبية المسيحية› اخحترفت 
احدى السيارات التي كانت تقل مسلحين مجهولي الهوية وقد غطيت لوحتها لاخفاء رقم 
تسجيلها حاجزا أمنيا كتاثبيا وأطلق ركابها النار على المصلين فى الكنيسة فسقط أربعة قتلى 
من بينهم اثنان من الحراس الشخصيين للجميل . بعد هذا الحادث ببضع ساعات» أي بعد 
الفلسطينيين المسلحين عائدة إلى مخيم تل الزعتر من مهرجان أقيم في أحد أحياء بيروت 
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الغربية» ولغاية في نفس يعقوب اختار. سائقها المرور في نفس الشارع الذي كان قد شهد 
حادث الصباح والذي كانت الاعصاب فيه على أعلى درجات التوتر. هذاالجو لم يدفع 
رجال الميليشيا المسيحية إلا إلى استنتاج واحد ووحيد وهو أن المسلحين الفلسطينيين في 
الحافلة جاؤوا يفتعلون مواجهة أخرى فما كان منهم إلا أن كمنوا للحافلة وانهالوا على ركابها 
بوابل من الرصاص انتقاما لحادثة الصباح فلم يبق منهم على قيد الحياة سوى واحد أو اثنين . 

ردود الفعل على الحادثة جاءت فورية وجارفة» ففي مساء اليوم نفسه اجتمع قادة الحركة 
الوطنية (وهي ائتلاف كان يضم قوميين عربا ويساريين وجماعات واحزابا اسلامية متطرفة 
بقيادة كمال جنبلاط) وطالبوا بعزل حزب الكتائب واقالة وزيريه من الحكومة . فى نفس 
الو قت اشد زي تة اأفعر ير العامة باس رفانت رز سك الكو المرية أن كدكانا 
لوقف ما سماه المؤامرة الهادفة إلى تشويه العلاقات اللبنانية الفلسطينية . 

في هذا الجو المشحون والعاصف بالاتهامات المتبادلة والمشاعر العدائية الملتهبة لدى 
كل الأطراف لم يكن ممكنا أن تبقى الخلافات في اطارها السياسي وهي لم تلبث أن أطلقت 
موجة من أعمال العنف فاندلعت المواجهات المسلحة بين الكتائب والمدائيين الفلسطينيين 
في معظم أنحاء بيروت واشتعلت معارك استخدمت فيها الصواريخ والمدفعية واستمرت 
ثلاثة أيام . معظم القتال في البداية كان قصفا متبادلا بين قوات الكتائب المتمركزة في أعالي 
الأشرفية من المنطقة المسيحية في شرق بيروت من جهة والفلسطينيين في مخيم تل الزعتر 
المقابل من جهة ثانية . ولكن مع اشتداد المعارك اتسعت رقعة القتال إلى المناطق المجاورة 
وبدا يتخذ منحى طائفيا وفئويا فانضم إلى فلسطينيي مخيم برج البراجنة مقاتلون من 
المسلمين الشيعة والشيوعيين وسواهم فانقضوا على ضاحيتي الشياح وحارة حريك 
المسيحيتين وانزلوا الرعب في سكانهماء نهبوا المتاجر وفجروا السيارات في الشوارع 
والمحال والمؤسسات التجارية التي كان واضحا من أسمائها أن أصحابها من أبناء طائفة او 
دين معين . انتشرت العصابات والعناصر غير المعروفة في الشوارع واقامت الحواجز 
وارتكبت من الجرائم اشنعها وأبشعهاء وللمرة الأولى أصبحت معابر الضاحية الجنوبية 
لبيروت طرقا غير آمنة . 

عندما وصل الامين العام للجامعة العربية محمود رياض إلى بيروت في مهمة وساطة 
للوصول إلى هدنة بين المتقاتلين كان عدد الضحايا قد بلغ ثلاثمائة وخمسين شخصاء وما أن 
أعلن وقف اطلاق النار (في ٠١‏ نيسان )٠۱۹۷١‏ وكادت الحياة تستعيد مجراها الطبيعي حتى 
ظهر عدد من القناضة في الوسط التجاري من بيروت وقي بع آنحاء طرابلس وفجاأة 
توقفت الحركة التجارية في المدينيتين توقفا شبه كامل. كما حصل في أحداث صيدا تم 
ايجاد «فريق ثالث» ليلقى عليه اللوم في تحريك اعمال العنف وكالعادة المألوفة مالت 
الكتائب إلى اتهام «الايديولوجيا المستعارة) التي جاء بها متطرفو انظمة «الرفض» العربية فيما 
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وجه الفلسطينييون وحلفاؤهم في الحركة الوطنية اللوم إلى «انعزاليي» الموارنة وعملاء 
الدولة فى ما اعتبروه مؤامرة دولية هدفها تصفية حر كة المقاومة. 

ااا کما فی آحداث صیدا من قبل › حلفت حادثة الحافلة أزمة حكومية وزادت 
الس تسافا واتار #عمشايين فريقی التراع ورفت یمرب ارحب رالخرف تى 
الجميع» كذلك قدمت إلى الساحة اشكالا جديدة من العنف كاشفة بذلك طبيعة العداوة 
الطائفية والفئوية وذلك بتعمد فريقى يقي النزا خطف الاشخاص بحسب انتمائهم الديني أو 
الطائفي وتبادل رصاص القنص والقصف المدفعي ؛ بين الأحياء والمواقع الستراتيجية . كذلك 
كشفت حادثة عين الرمانة قابلية السا الا ماز ا اع راع راتان : الوجود 
الفلسطيني المسلح› الفوارق الاجتماعية-الاقتصادية» الدعوة إلى الاصلاح السياسي» دور 
الجيش في حفظ الأمن› والحقيقة أن مسألتي حفظ الأمن والاصلاح السياسي اصبحتا 
مرتبطتين الواحدة بالأخرى . 

تحركت الا حزاب السياسية القائمة بمعظمها - حزب الكتائب وحزب الوطنيين الأحرار 
بقياد#كميل شمعون والحزب التقدمي الاشتراكي بقيادة كمال جنبلاط والحزب السوري 
القومي الاجتماعي - لترفع درجة التعبئة فيها بزيادة منتسبيها وتدريبهم» وفي هذا المجال 

شعر الموارنة بشكل خاص بأنهم الفئة المهددة والأكثر تعرضا للاستهداف خصوصابعد 
محاولة اغتيال كميل شمعون واختطاف بشير الجميل ومن هنا رأوا ضرورة توفير السلاح . 
انشا شمعون ميليشيا «نمور الأحرار بقيادة ابنه داني» وكذلك فعل سليمان فرنجية بقيادة ابنه 
الأكبر طوني وريثه في قيادة العشيرة. وكما تعود بهم الذكرى إلى دورهم في حركات تمرد 
الفلاحين في القرن التاسع عشر وفي سواها من النزاعات الطائفية» فقد لعب رجال الرهبنة 
المارونية دورا مكشوفا في تنظيم الكفاح المسلح وتوجيهه . اليوم كما في الماضي شاركوا 
مباشرة في التعبئة والتطويع وفي توفير الدعم المادي وفي تأمين المأوى والملاذ متى اشتدت 
الضائقة على الناس ودعت الحاجة» ولعل الهم من ذلك أنهم أسبغوا الشرعية الروحية على 
العمل المقاوم ولو عنيفا. فما أن اندلعت المعارك في العام ۱۹۷١‏ حتى اتخذت الرهبنة 
المارونية بقيادة شربل قسيس خطوتها الحازمة بالدخول إلى الساحة. ولم يكن القادة 
الروحيون للمسلمين السنة والشيعة والدروز أقل انخراطا في تعبئة أبناء طوائفهم 

بصورة قاطعة الوضوح رآينا الاسباب التي انطلقت منها الخلافات والاضطراب واتخذ 
النزاع منحى ذاتيا اتجه به إلى مسائل وقضايا لا علاقة لها بالاسباب الاساسية. كذلك فقد 
أصبح القتال أكشر شراسة ودموية ذلك أنه تحول إلى نضال من أجل الامورغير القابلة 
«للانقسام) والمبادئ المتعلقة بالهوية والارث الثقافي والسيادة الوطنية والتعددية والعيش 
المشعرك بين الط راف 


القصل الثامن 


الحرب» رعباً وتشويهاً 


ابخلاف رمح أخيل»› فان العنف لا يشفي الجروح التي يزرعها» 
John Keane, Reflections on Violence (1996)‏ 


«إنه المنحى نفسه»ء كان ولم يتغير : أكان المعني أمة أو منطقة أو مدينة» أكان دينا أو طبقة 
اجتماعية أو ارثا ثقافياء فكلما ارتد حب المرء إلى نفسه انعكس مزيدا من البغخضاء 
للآخرين . .. وقد استخل السياسيون هذا الميل البشري عبر العصور والأزمنةء فادراكا منهم 
أن البغضاء والحقد يمكن توظيفهما لأهداف معينة راحوا ينشئون العداوات تدعيما للوفاق 
الداخلي». 


Peter Gay, The Cultivation of Hatred (1993) 


عقدان» عشرون سنة من عمر أجياله» إبتلي خلالها لبنان بأقسى ما عرف التاري: بخ البشري 
من اشكال الوحشية والرعب الجماعي والقتل وقد حاصرته هذه المآسي من كل صوب: من 
أعمال القتل الوحشي المدفوع بالتعصب الطائفي الأعمى إلى الدمار المترامي الاطراف 
والشامل الذي أوقعته بالبلد الميليشيات الخاصة من جهة والجيوش النظامية التي وراءها دول 
من جهة ثانية. . أعداد مرعبة من الضحايا البريثة ومآس انسانية يعر وصفها أو تقدير مداها. 
حتى لو شئنا اعتماد التقديرات الأكثر تحمَظا واعتدالا فان ما بلغته الخسائر البشرية والمادية 
يبقى مذهلا في حجمه ومداه. لقد حصدت أعمال العنف مائة وسبعين ألف قتيل وخلّفت 
ضعفي هذا العدد من الجرحى والمعوقين في حين أن ما يقارب ثلثي السكان قد عانوا من 
التهجير و الاقتلاع الكامل من بيوتهم وقراهم ومناطقهم . في شتاء العام ۱۹۸۲ قدر خبراء 
الامم المتحدة ة أن لبنان تحمل من الخسائر المادية ما بين اثني عشر وخمسة عشر مليار دولار 


۹۸ لبنان فى مدار العنف 


أي بمعدل ملياري دولار سنويا . واليوم يصارع أكثر من ثلث الشعب اللبناني للبقاء - وليس 
للعيش - على ما دون خط الفقر وذلك نتيجة الحرب والتهجير (للاطلاع على تفاصيل هذه 
التقدیرات والارقام راجع هنف ۱۹۹۳ : ۳۳۹- .٥۷‏ لبکي وأبو رجیلي ۱۹۹۳) . 

بالنسبة إلى مجتمع صغير ذي حبكة ضيقة وعدد سكان لا يجاوز ثلاثة ملايين ونصف 
المليون نسمة» من الواضح أن دمارا بهذا الحجم يعتبر مذهلا بكل المقاييس . والاكثر ضررا 
وخطورة من كل هذا هو ما رافق الدمار البشري والمادي من الاأثار النفسية والمعنوية التي 
خلفتها الأعمال العدائية المتمادية» فالجروح التي زرعتها الحرب بهولها ورعبها كانت 
وطآتها النفسية من القوة والتأثير بحيث نرى مظاهرها تنعكس اليوم على مدى واسع من 
النسيج الاجتماعي معبرا عنها بمشاعر اليأس وفقدان الأمل . ومتى كان المجتمع بطبيعته غير 
فيال إلى الاستعانة بالطب النفسي طلبا للعلاج فان هذه الانواع من الخلل النفسي 
والمشكلات الناتجة منه تصبح مصدرا للمزيد من الضعف والوهن» كما يمكن أن تبقى وراء 
قناع من التمويه وعدم الاعتراف وبالتالي مرضا كامنا دون معالجة. 

إن ما خلفته الحرب من انهيار في معنويات الناس تنعكس صوره واضحة في مظاهر 
الابتذال والانحطاط آللذين وصمًا الحياة العامة وجرداها من الكثير من تمدنيتهاء فالعنف 
والفوضى والخوف» التى أصبحت سمات مألوفة فى الحياة العامة» كان من شأنها أن تزيد 
نسيج النظام الاجتماعي الواهي أصلا ضعفا و وهنا وأن تدفع بالكثيرين إلى دوامة التزاع 
والعنف حتى بتّت إرثا من البخضاء والحقد المرير. بهذا المعنى الأساسى العميق نقول إن 
تمدذية أجتان و رادي ابد اة الأجتماعية وبالالى العف :الجما ص الى عش قد 
انحرفت كلها لتمسي حالة مرضية لاتمدنية . إن التعددية في لبنانء أو القذر المحدود التي 
عرفه منهاء بديل أن تشكل ثراءه المميز ومنهلا للتنوع والغنى الشقافي» باتت الآن تود 
ترسبات من عقد الاضطهاد أو التفوق ومن العدائية وروابط التمايز والاختلاف . 

بهذا المعنى أيضا تبدو مشاعر العداوة اليوم» وان كانت مظاهر العنف الخارجية قد 
خمدت» أكثر عمقا وأبعد مدى من حيث الأشكال التي تتخذها او من حيث اتساع انتشارها 
مما كانت عليه فى مراحل الحرب الأولى . من هنا يتراءى لنا أن القصور فى استقصاء 
اسا با با ادیال ورا الجر ای الام مہ کی قم الطر شی 
وانما بات يعطي نتائج عكسية أيضا. 

انه لمن سوء الطالع دون ريب أن تتمادى الكتابات التي تعالح مسألة النزاع الجماعي في 
التمحور حول آسباب نشوئه وبدایته» وهکذا فان معظم الدراسات التي حاولت استکشاف 
عوامل الاضطراب السياسي في لبنان» كمافي سواه» لم تخرج عن هذا المسار وانما كان 
ميلها في هذا الاتجاه منسجما مع النظرة الغالبة . النتيجة طبعا هي أننا بتنا نعرف الكثير 
الفائض عن العوامل المسبقة والاوضاع السياسية المتحركة والمتغيرة (اقليميا وعالميا) 


الحرب» رعباً وتشويهاً ۹ 


والفوارق الاقتصادية والظروف الثقافية والنفسية التى كانت وراء لجوء الجماعات المختلفة 
إلى السرةوالخف الجما. ۰ 

ما من شك في آن تلك التحليلات كشفت لنا الكثير من العوامل المهمة لكنهاء يقيناء 
قضرت في أن تقول لا مأهي القوى والعتاصر الى شنت آلبة أعمال العثف بزقود 
الأستمرار رربت التع د رلا هي سرت آنا كيف کرت اشكال الح ربدت طحت 
والأكثر إثارة للعجب أنها لم تشرح لنا كيف انخرط المواطنون العاديون فيه ولا كيف باتت 
الجماعات المصدومة رعبا تتكيف مع هذا الرعب والفظاعات التي تولّده. أضف إلى ذلك 
أن هذا الهاجس لدى البحاثة والدارسين حول اسباب العنف ومصادره الأصلية لم يصل بنا 
إلى معرفة ما تركته الحرب من وطأة ثقيلة على الذاكرة الجماعية ولا على الولاءات المتبدلة 
عند هذه الجماعة أو تلك» كذلك فان تمحور الدراسات حول أصول العنف ومنابعه لم 
يكشف لنا ما أصاب نفسية الناس عموما ومفاهيمهم ومواقفهم حيال «الآخرين». 

اذا نحن أخذناء على الأقل › حالة لبنان على حدة يتبين لنا أن هذا النهج قد أصبح نهجا 
عميقا وفي أحسن الاحوال دورانا نشطا يحاول توضيح الواضح . فلن مرا غر با تاد أن 
يبدي مجتمع تعددي دو تركيبة ضعيفة تعصف به الخصومات الاقليمية والعالمية ميلا قويا 
نحو العنف ذلك أن أية بيئة سياسية منقسمة كهذه البيئة لا بد أن تعانى نقصا فى تماسك 
ا لاض بل سوا ااا ماوع امن لاف اساي جاك 5ة 
بامكان الباحث أن يكتب مجلدات عن عوامل زعزعة الاستقرار التي تنتح من الفوارق 
الاجتماعية-الاقتصادية الداخلية ومن الوجود السوري والفلسطيني والاسرائيلي ومن 
الخلافات الاقليمية والعالمية» ولكن كل هذه المجلدات لن تزيد كثيراعلى مابتنا نعرفه. 
يبقى المأمول أن يكون ما تبين من دليل حول هذه المعطيات حتى الآن» أكان تاريخيا أو 
حديثا» كافيا بحيث تنتفي الحاجة إلى مزيد من تكرار شرح ما بات حقائق ثابتة . 

لكن ما لا يزال بحاجة إلى الكشف والتوضيح انما هو العدائية المتمادية والمتنامية 
والمتنقلة من هدف إلى هدف» كذلك لا بد من تفسير كيفية اكتساب العنف دورة حياة ذاتية 
بمعزل تام عن منابعه وأسبابه الاساسية التي كانت في أصل اندلاع النزاع . الفظاعة الكبرى 
في الحالة اللبنانية تمثلت في توزع العنف وانتشاره عندما تشوهت الخصومات الفئوية 
لتنقلب تبادلا لسفك الدماء الأخحوي . تربة حصيبة للعنف يزيدها شراسة ميل شديد إلى اعتبار 
«الآخر» شيطانا رجيما رفعت مشاعر الثأر والانتقام إلى درجة مخيفة وراحت تحبس 
اللاطراف المتنازعة في حبكة جهنمية من دورات القتل والقتل المضاد والكل يشعر أنه يعاقب 
غریمه. واا آم الممف للب مرل آلخرب الأر لی آي ال سی هال 
مسلما» و«اليميني يقاتل يساريا») تصنيفا باليا عفا عليه الزمن في حين زاد أجيج الحروب في 
صفوف الفئة الواحدة والفريق الواحد وزادت دموية ووحشية . 


۰۰ لبنان فى مدار العنف 


النقطة الأولى والأكثر الحاحا تكمن فى ضرورة كشف النقاب عن كيفية تحول بعض 
فظاعات الحرب المدمرة أعمالا طبيعية ومألوفة . سأحاول هنا أن أبين أن اكتساب الحرب 
منحى «صحيا» مقبولا وتحولها نشاطا روتينيا فى الحياة اليومية جعل الناس أكثر قدرة على 
التعايش معها ومحاولة تجنب ويلاتهاء لكن تصرفهم بهذه الطريقة اعطى الحرب مزيدا من 
المدى الزمنى والانتشار على رقعة جغرافية أكثر اتساعا. 

ثانياء لا يقل آهمية عن النقطة الأولى أن نظهر كيف استطاعت الحرب أن تعيد تشكيل 
الجغرافية الاجتماعية في البلاد بكاملها وأن تفرض منطقها البشع والمشوه على الحيزين 
العام والخاص على السواء. صحيح أن الجماعات المصابة بالصدمة والهلع من جراء 
الأعمال القتالية وجدت عزاءها والملاذ ولو مؤقتا بلجوئها إلى حيث أبناء طائفتها 
لتلك الأهوال على المدى الطويل» ذلك أن هؤلاء الذين انعزلواعن «الآخر» الشرير وان 
أخرى أشدافا سهلة المنال للاعمال العدائية المركزة والموجهة إلى مواقع محددة ومعروفة. 
وفيما تسببت عملية الفرز هذه بارتفاع عدد الضحايا لدى الجانبين فان الناحية الأكثر خطورة 

النقطة الأخيرة التي تستوقفنا بشيء من الحيرة هي أن كل فئة من فئات المجتمع أظهرت 
منحى سلوكيا مختلفا وطورت ستراتيجية للتكيف خاصة بها تمكنها من مواجهة عبثية النزاع 
المتمادي ووحشية مجرياته وقد أصبحناء حيال هذه الحالة» آمام مفارقة واضحة : 
فالجماعات التي عانت من فظاعات الحرب وجروحها أكثر من سواها لم تكن بالضرورة هي 
نفسها الجماعات التى انعكست عليها تلك المعاناة مظاهر من الكآبة واليأس أكثر من غيرهاء 
هذه ظاهرة تستحق منا جهدا خاصا لمحاولة تفسيرها وفهمها. كيف استطاع بعض تلك 
الجماعات ممن أصابتهم الحرب بأكثر مما أصابت سواهم من الضرر تحمل تلك الويلات 
والمصائب دون أن تطغى على حياتهم مظاهر الكآبة والبؤس وانهيار المعنويات؟ هذه القدرة 
على الانتفاض من رماد المأساة عند البعض قد تساعدنا على فهم بعض العوامل التي أطالت 
عمر العنف» انها واحدة من الحالات المحيرة العديدة التي وقع فيها اللبنانيون فكلما صاروا 
أقدر على مواجهة مآسي الحرب والتكيف مع معطياتها استمدت الحرب من هذه القدرة 
بالذات تفس حياة جديدا وطال مداهاء وهكذا تعود العوامل المتضاربة متداخلة بعضها 
بالبعض الآخر تداخلا لا فكاك منه. 


الحرب» رعباً وتشويهاً (۳۰ 


التالف مع العنف 


من بعض النواحي المشهودة يمكن المرء أن يعتبر ن حروب لبنان» على رغم ما شهدنا 
فيها من فظاعات ومآاس» بقيت - نسبيا طبعا - أقل فظاعة وبشاعة مما يسمى الأشكال 
«البدائية» أو «الحديثة» من العنف المتطرف كاغتصاب النساء من قبل رجال الميليشيات 
واعمال التعذيب الوحشية والتمثيل بالضحايا وتشويه جثثهم واجبار أفراد من العائلة على حد 
السكين أو تحت فوهة المسدس على أن يقتل واحدهم الآخر (لمزيد من هذه التفاصيل راجع 
وټلسون ۹۹۲ ). فاذا نحن استثنينا المذابح التي شكلت حلقات هي في الواقع جزء من 
الحرب لا يتجزاً (صبرا وشاتيلاء تل الزعتر» الدامور) فان حرب لبنان لم تنطو على مذابح 
تم تصميمها واعدادها مسبقا على مستوى أشبه بحملة القتل الجماعية . 

هذا لا يعني طبعا آن العنف الجماعي في لبنان لم يشهد من الفظاعات والوحشية ما تأباه 
النفس البشرية ويرفضه كل ضمير خحصوصا تلك الأعمال التي جعلت من القتل ممارسة يومية 
عادية حتى أطلقت عليها تلك التسمية المبتذلة «الأحداث» مجردة من أدنى مشاعر الذنب أو 
الحس بالاساءة أو محاسبة الذات» ولا بد من وقفة موجزة هنا عند بعض تلك الاعمال التي 
يندى لها الجبين . 

لم يبق مظهر أو مسلك من مظاهر العنف الوحشي ومسالكه إلا وكان موضع خبرة واختبار 
في الحرب اللبنانية» ففي حين أن معظم النزاعات المماثلة غالبا ما تكون سريعة حاسمة 
ومحصورة في حيز جغرافي محدود تبقى معه كثرة السكان آمنة إلى حد كبير وغير خاضعة 
لوطاة النزاع المدمرة كانت الحرب اللبنانية» على عكس ذلك» محمادية في الزمن ومتسعة 
الانتتشار في الرقعة الجغرافية. ثم جاءت عشوائية العنف لتضاعف وحشيته وتعمم أذاه 
ودماره» وبهذا المعنى يكاد لا يكون هناك لبناني واحد لم تطاوله هذه الحرب بأذاها المباشر أو 
بألم شارك فيه قربا أو صديقا أو جارا» لقد وزعت شرها والشرر على الكل دون استثناء. 

لقد لعب الخوف» النزعة الطبيعية التي تدفع الانسان إلى بذل ما استطاع من الجهد حفاظا 
على بقائه وحماية لنفسه» دورا توازنيا لا بل تجانسيا على مدى النسيج الاجتماعي بكامله» 
وقد رأينا كل التباينات والطبقية ومظاهر التميز والجاه» فقرا وغنى وموقعا اجتماعيا وسوى 
ذلك» تذوب وتختفي . على الأقل آنياء حين رأى الناس أنفسهم رهائن الموجة نفسها من 
العنف والارهاب والوحشية وحين رأوا القوى نفسها تهدد مصيرهم وبقاءهم غابت عن 
أذهانهم مشاعر الفوارق الاجتماعية أكانت طبقية أو سواها. وحدهم الذين كانوايمتلكون 
أدوات العنف دون سواهم كان يمكن أن يدعوا أن لديهم وضعا خاصا أو مميزا» وكما عبرت 
بعمق مي غصوب» فان الناس حين يحشرون في الأقبية الرطبة المعتمة والأروقة الضيقة هربا 
ا اة اموت عضر قامات الالجتماغية كما تمر الجسادخ طلا اة 


ما أن اندلعت الحرب الأهلية ية وانتشرت في أرجاء البلد حتى امتدت إلى الحي الذي كان 
يقع فيه المنزل الثاني لفريد وانقلبت حياة السكان الهادئة ذات الوقع الروتيني المحبْب 
اکر ارورم ا امام اا کل کا کارا نک ل 
ساحر شرير . المواقع الاجتماعية لتلك الطبقة من صغار البورجوازيين» موظفين وتجارا 
وافراد عائلاتهم » غابت فجأة ليجدوا أنفسهم محشورين في أقبية رطبة وممرات مظلمة 
حيث ضاق بهم المكان وانعصرت مقاماتهم الاجتماعية كما انعصرت أجسادهم خوفا. 
ففي سعيهم للبقاء على قيد الحياة رأينا المكان اياه والمستوى اياه يجمعان القوي والأقل 
قوة والعطوف والخشبي المشاعر والمتشاوف حتى الوقاحة والخجول حتى الانعزال. 
كل ما كان مهما بالأمس بات اليوم غير ذي قيمة تحت هذا الوابل من النيران التي تهذد 
حیاتھہ . الكل صبح يخشى الشارع وها هم جميعا يخضعون لسيطرة ة المقاتلين الذين 
یطلقون النار کمن یلهو بألعوبته (غصوب ۱۹۹۸ .)٦٦:‏ 
لم تكن الحرب تخضع لأي منطق محدد يمكن التكهن به» فهي كانت في كل مكان وفي 
لا مکان» في کل مکان لن حصرها في حيز جغرافي معین وبعدد محدود من المقاتلين كان 
آمرا متحیلاء وفي لا مكان لأن لا وجه محددا لها ولا هي كانت مرتبطة بقضية معينة . 
كانت جولات العنف تهب وتهداً ثم تعود إلى الهبوب من جديد دون أن يعرف یب 
لاشتعالها أو منطق لسكونها. 
لقد سجنت الجماعات المتقاتلة نفسها مع العنف والنزاع المستديم في علاقة شبه عضوية 
وهذا هو الواقع الذي حول العنف ممارسة متمادية وعصية على الحل كأن المتقاتلين حشروا 
أنفسهم آمام حائط مسدود باتت حياله كل مسالك الحلول السلمية مغلقة خحصوصا أن شعورا 
بالعجز قد عم الجميع وهبطت المعنويات أمام هاجس الهيمنة والخضوع لأولياء الأمر 
رارع ن حارج اجرد . هي ذي النقطة التي مال فيها العنف إلى «نظرة جامدة» وحيدة 
التوجه أي مركزة على الانخراط ذ في النزاع دون النظر إلى أي اعتبار آخر أو إلى مجريات 
الاحداث والمتغيرات حتى أصبح كل عمل أو بيان أو مؤسسة أو رأي لا يقاس إلا بمدى 
ارتباطه أو عدم ارتباطه بالنزاع نفسه . هذا المنحى بلغ من الحدة ما حدا ببعض المراقبين إلى 
اعتبار العنف والخوف المزمن قد أصبحا بعضا متجذرا في + جسم المجتمع وميثولوجيته» كما 
صارا هما من هموم الناس التي تستهلك كامل وقتهم وتقضي على كل اهتماماتهم الأخرى 
من اجتماعية وطائفية وفردية وسواها (عازار .)٤ : ۱۹۸٤‏ قد يبدو الكلام هنا مبتذلا أشبه 
بالكليشه» لكن العنف بات في واقع الأمر أقرب ما يكون إلى طريقة العيش والسبيل الوحيد 
الذي أصبح اللبناني يعتمده تعبيراعن موقف أو اثباتا لوجود أو تحقيقا لهوية مشوهة او 
ضائعة» كأن اللبناني كان يشعر أن لا حول له ولا قوة ولا صوت ان هو لم يمتلك وسيلة 
العنف . الخانع الضعيف لا يرث من متاع الأرض شيئاء هو ذا الإرث الأشد ايلاما والأكثر 
مرارة الذي خلفه لنا العنف بغخطرسته ولا تمدنيته. 


الحرب» رعباً وتشويهاً ۲ 


استمر القتال وتمادی» على بشاعته ووحشیته» رکا السب الرایس اي اسارار 
وتماديه هو أنه تخول ممارسة عادية روتينية « وبكلماٿ )1982( Judith Shklar‏ فقد جعل 
القتال «إثما مألوفا؛ أي أنه صار آمرا متوقعا على رغم هوله وفظاعته وأصبح جزءا من النشاط 
الذي آلفته الحياة اليومية» فالذي كان الناس يعتبرونه عملا رهيبا ومرذولا لم يعد يعتبر كذلك 
اذ راح المواطن العادي الذي كان يخاف الله يرتكب من الجرائم وأعمال الاثم أو يرضى 
بارتکابها في حین کان هو نفسه یستنکرها ویستعیذ بالله من مرتکبیها : فان التاس ومخوة 
الحرب المشتعلة نارا ودمارا مجرد «أحداث» وقد استخدم هذا التعبير» الذي ياد يكون 
تطهيريا لاثم الحرب وفظاعاتهاء بصورة عادية وبرودة لامبالية في وصف أعمال لا تليق حتى 
بالوحوش المفترسة» ولكن فلنعز انفسنا بالقول إن هذا التعبير «الابرائي» قد يكون ساعد 
بعض ضحايا تلك الوحشية الفالتة من عقالها على تخطي ما أصابهم من مأسيها. 

هذا بالتحديد ما حدث في لبنان : : عملية تدمير تدريجي للبشر والمادة على السواء انطوت 
على آبشع مظاهر العنف وقد باتت «احداثا» عادية ومألوفة وصار القتل في ظل هذه العملية 
مسألة غير ذات بال لا يترتب عليها اى حساب على الاطلاق . أجل» > لقد شعرت الجماعات 
التي ارتكبت كل هذه الفظاعات والاعمال الوحشية أن رداء من الشرعية أو «الشرعنة» قد 
ألقي على أعمالها وارتكاباتها الشنيعة» أما الذين شهدوا تلك الاعمال والموبقات فقد 
استطاعوا» حين نأوا بأنفسهم عن أية علاقة بها وبمرتكبيهاء أن يبرئوا ضمائرهم من تلك 
البربرية الوبائية الانتشار كالطاعون. . مراقبة الاعمال الحربية المرعبة في روتينها اليومى 
والعيش معها او إلى جانبها باتا هما أيضا تصرفا لا يرتب على صاحبه أي شعور بالذنب أو 
الندم. 

هذا التعايش مع فظاعات الحرب ووحشيتها انعكس في العديد من المظاهر» ا 
المراحل الأولى يوم كان حمل السلاح والمشاركة في المعارك موضع فخر المقاتلين 
واعتزازهم كان الشباب يفاخرون بكل ما له علاقة بمظهر المقاتل والميليشياوي من لباس 
ا وھ یریک وون دال ر او امیا رکد کرد رمیا اچاد الکن 
مقاتلا في تلك الفترة ة يعني آن تكون طليعيا بين صفوف الجماعة التي تن تنتمى اليها وهكذا فإن 
اباب ا پار دراي رورغم لعلو بتاك رکم رة شل المتاتر وسظھر و م 
حتى أبشع ما انتجته الحرب من الاعمال الوحشية تحول» شيئا فشيئا» جزءا طبيعيا ومقبولا 
من حا الغوسصى والرعب السائدةء وكانت آدببات تلك المرحلة والمذكرات الشخصية 
تصف تلك الأعمال بكلمات ونبرة يخلب عليها التقدير والاحترام لئلا نقول التمجيد. أما 
اعدا القتلى والعبايين التي كانت توردها وسائ الالام يزمر فامع توقمها لا کا 
بأهميته يزيد على توقع نشرة الأحوال الجوية فالجثث المتساقطة وضحايا الخطف والعنف 
العشوائي أصبحت البارومتر الذي يقيس به مجتمع محاصر دورة حياته اليومية الفارغة إلا من 


العنف والدمار. 

يبقى آن الناحية المرعبة والأشد هولا في جحيم الحرب المفتوح هي امتداد ناره لتلتهم 
براءة الأطفال وتغرق أيامهم في بشاعاتها . لم تبق ناحية من نواحي حياتهم اليومية وتصرفهم 
الطفولي البريء إلا وطغت عليها مظاهر الموت والرعب والدمار» من حياتهم المدرسية إلى 
مأكلهم ومشربهم ومنامهم إلى ساحات ملاعبهم إلى علاقاتهم مع الاطفال الآخرين إلى 
مفاهيمهم وأحلامهم وكوابيسهم إلى أبطالهم الذين يجسدون مثلهم الأعلى . حتى ألعابهم 
وتعابيرهم اتخذت من الحرب مادتها ونبرتها ومفرداتها واخذوا يقلّدون الاعمال الحربية 
أكان في القصص والاساطير التي يروونها أو بالدمى «الحربية» التي تكاثرت في أيديهم كما 
تكاثرت الرصاصات والقذائف الفارغة التي عمرت بها «ترساناتهم» في لعبة الحرب التي 
فرضت نفسها سيدة الالعاب والمواسم . لقد جعلت الحرب جيلا من الأطفال يبني من 
المعرفة حول انواع الاسلحة وآلة التدمير والموت ما كان الجيل الذي سبقه يعرفه عن الزهرة 
البرية والعصفور والفراشة. 

تنح ناحية واحدة من نواحي حياة اللاطفال في لبنان» كما من نواحي الشباب الذين 
انجرواًإلى ستاحات القتال دونما رغبة منهم ولا ارادة» من التعرّض لوطأة الحرب وتأثير 
مفاعيلها» فالكل دون استثناء بات يتعامل بنوع من القبول مع وحشيتها وفظاعاتها وعمليات 
القتل العشوائي التي تخللتها ولم تميز بين ضحاياها ومع ما آنزلته من الآلام النفسية لدى كل 
من فقد عزيزا أو قريبا. ولا تزال كل هذه العوامل من تهديد وحرمان ودوس للكرامة 
الانسانية تفتك بقدراتهم وتصيب حياتهم اليومية بكل أذى» ذلك أن أجيالا متعاقبة من 
الشباب لم يتسن لها أن ترى من الحياة سوى هذا الوجه القبيح كأن الحياة ليس لها وجه آخر . 

لعل فكرة 8ا۴ ط۲٥‏ «تنظيف العنف» (أو «تعقيمه» أو «تجميله)) تكون ذات فائدة لنا 
في هذا السياق من البحث» فهي ستساعدنا دون ريب ليس فقط في أن نفهم كيف يصار إلى 
تمويه العنف وجعله زيا دارجا بحيث يغْلّف هذا المظهر عدائيته وأذاه» وانما أيضا كيف 
يصبح العنف في مسلكه هذا عملية متمادية لا حل لها (1988 ك4:ا۴) . في بعض جولات 
العنف وسفك الدماء لم تبق هذه الأهوال الوحشية في منأى عن الغضب الاخلاقي 
والاستنكار فحسب ولكنها تحولت أيضا مصدرا للاعجاب وواحدا من سبل الترفيه 
والتسلية» أي آن الحرب بدأت تختلس من المشهدية المسرحية شيئا من خصائصها لتصبح 
أشبه بحالة الانسحار المرضية التي تجتاح جمهورا متوتر الأعصاب يشاهد ثورا هائجا برائحة 
دمه یحاول يائسا غرز قرنيه في جسد غریمه (133-34 :1986 2 ) في کتاب حول موضوع 


«القتل» يقول «ة٣ءوهإ6‏ م4۷( إن الذي يعتاد وجود صورة العنف أمام عينيه بوتيرة متمادية 
ويشير في كتابه إلى «مرحلة من فقدان الحس بحقيقة الاشياء يصبح معها ايذاء الآخرين 


الحرب» رعباً وتشويهاً 0 


وايلامهم مصدر متعة ترفيهية ... إننا نتعلم ليس فقط كيف نقتل بل أيضا كيف نستخرج من 
عملية القتل شعورا بالمتعة» (311 :1998 (Grossman‏ . 

تروي مي غصوب (۱۹۹۸) قصة سعيد» الشاب الطيب المرح المفعم حيوية ونشاطا 
والأحب إلى قلوب أهل الحي الذي يوجد فيه متجر والدهء الذي انقلب بين ليلة وضحاها 
قاتلا متحجر القلب لا يعرف الرحمة. كان سعيد موضع فخر أبويه المحبين وكان والده 
يطمح إلى رؤيته وقد تخرج من المدرسة الفندقية› لکن قدرہ کان شتا آعر یح زاین نق 
مأخوذا لا بل مسحورا بتلك الكارزما الميليشياوية ومسحتها الرجولية ولم يستطع مقاومة 
اغرائها والانخراط فيها على رغم ما أصاب والديه من الخيبة والألم. تقرا هتا دخا 
التحول المؤلم في حياة شاب کان مستقبله واعدا كما رسمته مي غصوب : 


... على رغم تحذير والدته وخوفها عليه» كان يراقب المجموعات الميليشياوية التى 
أقامت لها موقعا في مدخل البناء المواجه لبنائهم . كانت عيناه تريانه أن لديهم كل ماهو 
محروم منه وآنهم أحرار من کل ما یکبله» قلق أبويه الدائم والحزين والشقيل الوطأة عليه 
ومطالبتهما إياه بأن يختبى ويتخذ دائما جانب الحيطة وبأن يبتسم كما يفعل أبوه لكل 
زبون محتمل يراه في الشارع . رجال الميليشيا يرتدون بزات مريحة لكنها تنم عن 
رجولة» ويجلسون على كراسيهم مائلي الرؤوس قليلا إلى الخلف فيما تمتد أرجلهم 
امامهم على مداها وتتدلی السجایر من زوايا أفواههم دون انقطاع » يدخنون ویضحکون 
ويلعبون الورق على الرصيف المقابل للبناء الذي يسكنه. وعندما تتوقف سيارة جيب 
وتزعق فراملها فجأة» يترجل منها شابان قويان رشيقا القامة يرتب كل منهما موقع 
الرشاش على كتفه ثم يصافحان مجموعة الرفاق من الميليشياويين الآخذين موقعهم 
امام شرفة سعید . انه یری فیهم جمالا لا يراه في سواهم وفي منظرهم ما يملا قلبه سحرا 
واعلاقا س آه كم يتمنى آن يكون واحدا منهم يتمتع بهذه الجاذبية التي تحيط بهم 
ويشعر بما يشعرون به من القوة والشباب والسطوة بديل أن يجلس خاملا في هذه الشقة 
التعیسة (غصوب ۱۹۹۸ : .)۸١‏ 


هذا الطريق الممهد الذي يكاد لا يتطلب جهدايذكر أمام انخراط الشباب في صفوف 
الميليشيات والمقاتلين كان وجها قبيحا آخر من وجوه العنف الجماعى وطغيان اللاتمدن» 
ومن قال ان حالة سعيد كانت حالة استشنائية؟ أفواج وأفواج من المتطوعين من عائلات لا 
تشكو التهميش ولا الفقر وانما كانت عائلات من الطبقة الوسطى المستقرة اقتصاديا 
واجتماعیا کان آبناؤها ينخرطون في صفوف المیلیشیات مقاتلين نظاميين أو شبه نظاميين › 
ومن يراجع مذكرات بعض المقاتلين أو نعي الذين سقطوا منهم في المعارك (الذين أسبغت 
عليهم صفات الجرآة والاقدام والتضحية بالذات) ير أنهم رفعوا جميعا إلى مراتب البطولة. 
لكن على العموم كان هناك مقاتلون» خصوصا في المراحل الأولى من الجولات القتاليةء 
أعمت أبصارهم وقلوبهم «البطولات» الوحشية وبربرية الحرب والتعطش إلى سفك الدماءء 
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وفي هذا الواقع تذكير لنا بآن عمليات القتل لا تأتي على أيدي أشخاص موتورين متوحشين 
يدفعهم تخلفهم البدائي ورغبتهم في القتل العصية على كل مقاومة» وانما هي نتاج أناس 
عاديين يدفعهم إلى ذلك قادة من آمثالهم أو الاغراء الذي ينطوي عليه حمل السلاح دفاعا عن 
فيم مهددة . 

هذا هو بالتحدید ما کان يدور في خلّد نا1 ۴۲:۳١‏ عندما حذرنا قائلا: «لا شك في أن 
عاك وعرشا س اليش الكتهم أف ل من أت وقكتر! قط ر اققا آنا الذين لون عدا 
الخطر الحقيقي فهم الرجال العاديون» (73 :1987 ۷iء1).‏ والأكثر ايلاما من كل ذلك هو أن 
نشهد كيف تشوهت علاقات الجوار القائمة بين الناس على الثقة والالفة وعمل الخير 
والعناية بالآخرين وانقلبت فورا إلى عدائية شرسة» وهذه العدائية متى تغلغلت في قلب 
الانسان يصبح مستعدا للانتقام للجماعة التي ينتمي اليها حتى لو لم يكن أية بغضاء أو حقد 
للذين يدفع إلى قتلهم . . وهنا ايضا رأينا أسرى لعبة القتل يقذفون بأنفسهم» ربما دون وعي 
منهم في غالب الأحيان» إلى حرب عصابات متتالية المعارك بحيث كانت جولاتها تشتعل 
ثم تهدأ لتعَودٍ فتشتعل من جديد ولا من يعرف سببا حقيقيا لاشتعالها أو لهدوئها. 


الاهداف تتعدد وتتبدل 

بخلاف ما شهده ر بعض البلدان الأخرى من نزاعات جماعية متمادية › لم تقتصر الأعمال 
اسا امل تخ ورانا ار من المتخاصمين » ففي ربيع العام 
4 بلغ عدد الجماعات أو الفصائل المحاربة ما لايقل عن مائة وست وثمانين جماعة 
تنوعت خلفياتها وايديولوجياتها ورعاتها وأسباب شکواها ورؤاها كما تنوعت مبرراتها 
لولوج النزاع المسلح. 

هذه الكثرة المحيرة لأفرقاء الحرب وبالتالي لأهداف مقاتليها جعلت من النموذج اللبناني 
للنزاع الجماعي أكثر تعقيدا ومرضية وتماديا من سواه من النزاعات» فاذا أخذنا مثلا الفترة 
الممتدة بين العامين 1۹۷۸ و ۱۹۸١‏ وهي الفاصل الزمني بين الاجتياحين الاسرائيليين للبنان 
رأينا أن البلد كان في مهب أعاصير العنف والارهاب تحاصر أهله من كل جانب وصوب 
ع ول سنه رات الال و مهارو تیر مرق ریات من کا الممفیل احم 
من كان يحارب من ومتى تبدلت مصادر الرعاية ومن هي الجهات المستهدفة وما هي الدوافع 
التي كانت تحرك أعمال العنف وتبقيها مشتعلة . 

اتشر ت هران اضرب في كل اتشان راج تامارك كز الساات الق 
زيما گان رر ت الع رة لا رال حت جار القصف لسري لم بج الع بد ن الها 
مكانا يلجأون إليه سوى المنطقة الغربية من المدينة وذلك على رغم المعارك التي كانت لا 


الحرب» رعبا وتشويهاً ۳¥ 


تزال مشتعلة بين «المرابطون» وجهات سنية أخرى تناهضهم اذ ان المنطقة الغربية من بيروت 
کات اکر اما مب من الاشرفية التي كانت تحت وابل من نيران المدفعية التي كان يمطرها بها 
الجيش السوري . كانت ایشیا ارتي و ارتي تیا ممارك و دیین قار الفريق 
الواحد» فبعد أن سيطر , بشير الجميل في ربيع العام ۱۹۷۷ سيطرة ة فعلية على القوات اللبنانية 
(وهي تحالف كان يضم كل الميليشيات المارونية وهي الكتائب والتنظيم ونمور الأحرار 
وحراس الارز) تابع السعي في تثبيت سلطته من خلال اخضاع منافسيه المحتملين . من هنا 
كانت محاولات الاختراق المتلاحقة للمواقع الساحلية الستراتيجية التي كانت تحت سيطرة 
داني شمعون وميليشيا نمور الاحرار التي كان يقودها» وخصوصا موقعى الصفرا وعمشيت 
اللذين سقطا في السابع من تموز ۹۸١‏ وسقط معهما مائة وخمسون ضحية من الابرياء. 
كذلك وقعت معارك بين الميليشيات المسيحية من جهة وبعض اليساريين الأرمن والحزب 
السوري القومي الاجتماعي من جهة ثانية 

على الجبهة الجنوبية كانت المواجهات بين حركة أمل ومنظمة العمل الشيوعي قد بدأت 
تتحول حربا مفتوحة وقد شكلت مقدمة لمواجهة اكثر عنفا بين أمل (وكيلا سوريا) وحزب 
الله (وكيلا ايرانيا) . بالانتقال إلى الشمال كانت ميليشيا المردة التابعة لآل فرنجية لا تزال 
تحاول جاهدة صد امتداد القوات اللبنانية باتجاه ما تعتبره اقطاعا لهاء وفي شهر حزيران من 
العام 1۹۷۸ شنت قوات بشير الجميل ذلك الهجوم المشؤوم بنتائجه الآنية وذيوله والذي 
انتهى بمجزرة إهدن التي أودت بحياة أكثر من أربعين شخصا من جماعة فرنجية من بينهم 
طوني ابن الرئیس الأسبق ووریث زعامته وقد قتلت معه زو جته وابنته . 

في طرابلس كانت الاشتباكات قائمة بين جماعات من المسلمين السنة من الوسط 
يدعمهم السوريون وجماعات من المسلمين السنة الراديكاليين يدعمهم المسلمون 
ا صوليون والفلسطينيون وقد خاضوا معارك من موقع إلى موقعء آما في المنطقة الوسطى 
من البقاع فقد آمل بث بشير الجميل في ن يتمكن من ربط مدينة زحلة وجوارهاء وهي كبرى 
المناطق المسيحية في منطقة البقاع » بالمناطق التي كانت قواته تسيطر عليها وكان بشير 
متطرفا في حماسه وفي الهجمات التي کان يشنها خصو صا أنه کان يستفيد من دعم اسرائيل 
المعلن له. . لكن السوريين» مخافة أن يفقدوا سيطرتهم على تلك المنطقة الستراتيجية التي 
تشكل مدخلا إلى الأرض السورية » استطاعوا اخراج بشير من المدينة ومن البقاع بعد حصار 
صعب ومرير استمر ثلاثة أشهر . 

الفلسطينيون والمسلمون الشيعة لم ينجوا هم أيضا من الاشتباكات والمواجهات الدامية 
قان في ما بين فاليم وفاتهم دال كل من المعسكرين أ بين مسك ياء اقالاشاة 
إلى التنافس القائم بين «امل» المستلقية على جناح الدعم السوري و«حزب الله» المثبت 
الأركان على قاعدة الدعم الايراني كان هذا الأخير يضم تيارين رئيسين واحدا ينضوي تحت 


راية قيادات محلية كالشيخ محمد حسين فضل الله وآخر يعود إلى مرجعيات دينية ايرانية في 
البقاع . أما الحروب الفلسطينية الاخوية فغالبا ما كانت تتحول معارك طاحنة يحاول فيها 
فلسطينيو سوريا تصفية حساباتهم الايديولوجية والاقليمية مع فلسطينيي العراق على الساحة 
اللبنانية» وهو ما فعله أيضا الموالون لعرفات والذين يعارضونه. 

هذا الوضع أصبح أكثر بروزا وأشد حدة مع تزايد الاستياء الشعبي من مسلك الفلسطينيين 
خلال الاجتياح الاسرائيلي في العام ١۱۹۸ء‏ فقد نشرت سوريا الفصائل والجماعات التابعة 
لها بهدف زعزعة وضع ياسر عرفات ودعمت «جبهة الانقاذ الفلسطينية» بزعامة أبو موسى 
القائد الفلسطينى المنشق والوحدات العسكرية التى كانت بقيادته . هذه الفصائل والوحدات 
العسكرية بالاضافة إلى منظمة الصاعقة السورية ولواء اليرموك الفلسطيني الخاضع للنفوذ 
السوري دخلت في مسلسل من المعارك مع القوات الفلسطينية التابعة لعرفات منذ العام 
۳ فصاعداء وفي طرابلس انضمت اليهم ميليشيا العلويين المحلية وجماعات أخرى 
تابعة للسوريين من بعثيين وقوميين سوريين . 

كزذلك وجد بعض الجماعات المهمشة كالأرمن والاكراد الفرصة سانحة لاستعادة 
الاعتبار وقد انجذبوا إلى معمعة الحرب والقتال كما لو أنهم اصيبوا بالعدوى . 

كان الجنوب» دون شك المنطقة الأكثر معاناة ووجعاء فبالاضافة إلى الخصومات 
التقليدية بين الزعماء وأبناء العائلات الاقطاعية والنيو-اقطاعية جاءت المواجهات بين 
الجماعات الشيعية والجماعات الفلسطينية وكذلك المواجهات الداخلية ضمن الجماعة 
الواحدة تزيد من التشرذم الجنوني» وفوق كل هذه العوامل الانقسامية كان وجود جيش لبنان 
الجنوبي بقيادة سعد حداد وبرعاية ودعم مباشرين من اسرائيل يزيد في الطين بلّة ويبقي فتيل 
التفجير جاهزا. فجوة التوتر الكبرى بين آمل وحزب الله والتي كان يؤجج نارها زيت الرعاية 
السؤرىئ للأولى والاآيرانى للقائى أضيفت اليه الغداثية البارزة حديقا بين الفلسطيتيين وسكان 
القرى القيعية القين اختار الخحديد هم٠‏ ية الدمال والا راب االلذين رها الحضرف 
الفلسطيني في الجنوب» الانضمام إلى جيش لبنان الجنوبي . 

إن العناصر القتالية في جنوب لبنان هي من التعدد والتنوع والتفجر بما يجعل هذه المنطقة 
الأطول عمرا كساحة للاعمال الحربية والقتل في العالم أجمع والمثل الساطع على ما يسمى 
«النزاع المنخفض الحدة» مع عدد الضحايا الذي تشهده ساحة هذا النزاع والآلام التي يعانيها 
سكان تلك المنطقة . انهم يعيشون في بحر من الرعب الدائم من الموت حينا ومن التهجير 
في غالب الأحيان دون أن يستطيعوا التكهن مسبقا بهوية المعتدين أو حتى أن يعرفوا المعتدي 
مسد راب شفرانة. آهل ال ف الو يسوا د هسح اتاو ای تک ا 
الجماعات المتخاصمة في الجثوب» وانما هم أيضا الضحايا البديلة التي توقعها الجيوش 
النظامية التي تقف وراءها دول» واذا شئنا الحقيقة فان سكان القرى الجنوبية معرضون 


الحرب» رعباً وتشويهاً ۹ 


للقصف من قبل ست جهات على الأقل : الاسرائليين» السوريين» الفلسطينيين› قوات ما 
يسمى جمهورية لبنان الحر» القوات الدولية )€UNN۴۴1(‏ والجیش اللبناني اذا حدث واتجه 
ليست هذه ذروة اللاتمدنية وواحدا من العوامل التي تضاعف عبثية العنف وتضرب حول 
مرتكبيه سياجا يحميهم من دفع ثمن جرائمهم؟ يسقط الضحايا من المدنيين الأبرياء دون أن 
يعرف مَّن هم المعتدون عليهم ولا من أين أتواء وفي هذا السياق يمكن القول إن الفلسطينيين 
واليهود والأرمن والاكراد والكورسيكيين وكاثوليك ارلندا والباسك والبوسنيين والصرب 
والكروات وسواهم من ضحايا المعاناة الجماعية كانوا موضع انصاف أكثر من اللبنانيين ذلك 
أن بامكانهم على الأقل تحديد هوية المسؤولين عن معاناتهم وآلامهم وتوجيه غضبهم وربما 
انتقامهم باتجاه هؤلاء. لكن اللبنانيين لا يزالون غير قادرين على تحديد غريمهم في ما 
عصف بهم من المعاناة الجماعية» فقد تم تدجينهم بالخوف والارهاب والحزن وهم لا 
يزالون منقسمين وعاجزين عن تحديد مصدر آلمهم وتخطي هذا الألم ومن هنا شعور العجز 
الذي يمسك بخناقهم ويزرع في حلقهم مذاقا مرا . انها المرارة التي لا يمكنهم التخلص منها 
لأن غضبهم وحقدهم لا يمكن التنفيس عنهما في الاتجاه الصحيح وضد الخصم الحقيقي . 


هویات ومناطق : آین نذهب 

من بين الاثقال التي أطبقت بوطأتها على حياة اللبنانيين نتيجة الحرب المتمادية والمتنقلة 
هي العقدة التي أخذت تواجههم منذ اندلاع القتال في العام ٠۹۷٩‏ حيث وجدوا انفسهم في 
عملية بحث متواصلة عن هويتهم الجغرافية› فما أن بدأت المعارك تلهب معظم المناطق في 
البلاد وتوزع شرها وآذاها هنا وهناك حتى راحت تقتلع الناس من ديارهم وبيوتهم وترمي بهم 
في كل اتجاه. لقد بلغ تهجير الناس من أراضيهم وقراهم ومنازلهم بعدا يتجاوز ما اعترفت به 
كل الجهات المحبية حت أن تقديرآت حخديثة العهد أوردت أن تصف سكان لان وربما 
الثلثين قد تعرضوا لنوع ما من التهجير من مساكنهم ومجتمعاتهم (راجع لبكي وأبو رجيلي 
۳›). 

هذا يعني أن الكثرة الكبرى من اللبنانيين وجدت نفسها عالقة طوال سنوات الحرب فى 
تغضلة تكاد تكو عضية غلى الحل وهي غملية بحث ذائمة وسحيرة عن هويتها الجخرافية أى 
المكان الذي تنتمي إليه او من المفترض أن تنتمى اليه . ما أن كانت الجماعات التى جرفها 
التهجير جد مانا تلجأ إليه حثى تجد نفسها ضحية ته جير آخر وبحت جديد عن منطقة 
ومجتمع تعيش في كنفهما وإلا اضطرت إلى مواجهة ذل العودة إلى موقعها الأول الذي يكون 
فيه النسيج الاجتماعي قد تغير كليا . باتوا مشردين في وطنهم وأرضهم وأحيانا كثيرة منبوذين 


إن الوطأة الاجتماعية والنفسية التي تنتج من اقتلاع الانسان من محيطه وأرضه وجواره 
وتحرمه من معالم حياته اليومية وصورتها المألوفة لهي وطأة قادرة على تركه حطاما أو أشبه 
مايكون. وكما سواهم ممن زعزع التهجير أسس كيانهم » ضيع اللبنانيون حس الاتجاه 
وضرب الغم في الاعماق من نفوسهم حين تغيرت أمامهم صورة المكان التي ألفوها وفقدوا 
الجوار الذي عاشوا فيه واتكأوا إليه. (متی اندثرت صورة الحيز الحياتي»› يقوJ Erikson‏ 
«يندثر معها الماضي» على الأقل بالنسبة إلى الباقين الين عرفوه: فهؤلاء قد جردهم اندثار 
الصورة من کل حس بالانتماء إلى المکان» (إریکسون .)۱۹۷١‏ انهم يفقدون بعضا كبيرا من 
ادر علي اسا ورمام خياتوم وبق هروه و ااا ايم اسل الي اشد م اي 
المكان وموقع الانتماء» وأسواً ما في ذلك أنهم يضيعون بعضا غاليا من هويتهم . 

الذين يقتلعون من أرضهم وأماكن عيشهم يصبحون دون مأوى من ثلاث نواح وجودية 
على الأقل : فهم يعانون مرارة الانسلاخ عن الاماكن الأكثر التصاقا بجذورهم والأشد إلفة› 
ثم تعحضرهم مشاعر النفي والإبعاد حين يجدون أنفسهم منبوذين في محيطهم والجوارء 
وأخيرا يجدونانفسهم مدفوعين بقوة» ككل المنفيين الحقيقيين» إلى إعادة تجميع عناصر 
هويتهم المشوهة وتاريخهم المكسور . استعادة صورة المكان بالمخيلة عبر مشاعر الحنين 
والشوق تبقى وسيلتهم الآنية الوحيدة للتغلب على قلق الحاضر وانعدام اليقين والحيرة 
القاتلة. 

أدب الحرب الفياض بالعاطفة» وخصوصا ما كتبه جيل من الخارجات على مظاهر 
التحجر والعقم الموروثين ممن تبنين المفاهيم الليبرالية وقيم الحرية» حمل في طياته 
محاولات جاهدة وسعيا كبيرا للتعاطي مع تلك الهويات المشوهة بفعل الحروب والاقتلاع 
والتهجير» وقد تزايد الشعور بالغربة والنفي لدى العديد من الكتاب الذين اقتلعتهم الحرب 
من جذورهم وعرتهم من دفء الانتماء حتى وهم مقيمون على أرض وطنهم» وكما حول 
اللؤؤ سب رشم من را اة ورتا المیجرزن ألم الهجرة والمنفى إلى نتاج خلاق 
(جبران والريحاني) وحركة أدبية حية ومجددة (الرابطة القلمية والعصبة الاندلسية)» هكذا 
وجدهھؤۇلاء الكنّاب ملاذهم في مايمكن تسميته «شاعرية الكارئة» ثة» (راجع :1993 Alcalay‏ 
9. لكن هذا المقطع الزمني المضيء لم يكتب له من الأيام سوى يسيرها ولم يلبث أن 
جرفه الاضطراب الذي هبط ببيروت القديمة النابضة بالحياة والحركة إلى حضيض الضياع 
والانحلال . اليس انتحار خليل حاوي غداة اجتياح الجحافل الاسرائيلية لبنان صورة محزنة 
قاتمة بل قصيدة جنائزية ترثي حقبة مظلمة من تاريخ الثقافة العربية (راجع عجمي ۱۹۸۸ › 
23اهاA)‏ . الطريف أن کو کبة من الادیہات اللہنانیات (ءاءا eut (ec٥٤‏ 8) وجدن شیا 
من العزاء في الحرب» فانتشار الفوضى والعبثية والابتذال والانهيار المجتمعي الكامل وضع 


الحرب» رعباً وتشويهاً ۳۱١‏ 


لمر اة ويا للمفارقة› في موقع تحريري ومنحها صوتا خحلاصيا (للمزيد من التفاصيل راجع 
(Manganaro 1998 « Alcalay 1993 «Cooke 1988‏ « والغريب فى الأمر أنە تاگان 
المجتمع يعرض نفسه للتفكك والانحلال والبلاد تتجرد من هويتها كانت المرأة على العموم 
تكتشف سبلا جديدة لتثبيت هويتها وإكسابها معنى ومضمونا. لكن هذا الدور التغييري 
والاصلاحي للمرآة لم يكن يعني أنها كانت تتحدى موقع الرجل أو أنها كانت تشارك في 
محاولة اعادة المجتمع إلى شيء من التمدنية» فكما عبرت ميريام كوك : 


لم يكن همهن انتزاع القبول من عالم السيطرة الذكورية وانما رمَين إلى مجرد رفع 
الصوت» لكن الاصوات قلّما كانت تسمع في المجال العام ومضمونها كان يعتبر غير 
ذي صلة. . كيف يمكن آن يصبح التعبير عن الخبرة الخاصة أو الشخصية مقبولا خارج 
اطار الخصوصية؟ كيف يمكن أن يتصالح العام والخاص» الأنا والآخر في حين أن كلا 
من هذين أو من ذينك لا يبدو كمن يعترف بالآخر؟ كان لا بد للحدود من أن تقتحم 
بحيث تصبح أكثر تقَبّلا للاختراق أو تجعل كذلك . أن يعاد تقويم النظام الاجتماعي 
والأدبي بهذا المدى من العمق شبه الانقلابي ومن ثم يعاد بناؤهما من جديد أمر لا يتم 
بين العشية والضحى ... الحرب اللبنانية قدمت الاطار» والعنف في هذه الحالة يمثل 
فقدان السلطة عموما لكنه في الآن عينه قد نسف ثنائية العام والخاص كاشفا الخاص 
على أنه عام والشخصي على أنه جامع شامل . المكان او الملك الخاص أصبح ملكا 
للجميع وقد تم الاستيلاء عليه بالمعنى الحقيقي للكلمة في محاولة جماعية للتعبير عن 
حكم اللامنطق وبالتالي فهم حقيقة هذا الحكم (87 :1988 (Cooke‏ . 
ولكن هذه الاعمال النسائية» حتى من حيث كونها صوتا مرفوعا أو كتابات أدبية بقيت 
أقرب إلى الترف منها إلى العمل الجاد والهادف» وحتى الكاتبات أنفسهن لم تكن لديهن أية 
أوهام في هذا المجال سوى أن يرين نضالهن الشخصي يودي إلى تحقيق كل منهن هويتها 
الجديدة واعادة بناء ذاتها بما يجعلها أشد تماسكا حيال ما يحيط بها من السقم الاجتماعي . 
مرة أخرى تستخرج C٥٥۴١‏ دليلها من أعمال غادة السمان وايتل عدنان وكلير جبيلي وهدى 
النعماني وحنان الشيخ دعما لهذه النظرة: 
في أواخر السبعينات كانت الكاتبات الناشطات فى الح ر كة الأدبية -۸ع-ء0 إu٣iمB)‏ 
5ا) يوظفن اللغة بهدف خلق حقيقة جديدة» واصبحت كتاباتهن ذات منحى تغييري 
أو حتى توجيهي . وفي حين انحسرت الرقابة الذاتية في أعمالهن وحل محلها التعبير 
الصريح وغير المكبوت في تأكيد الذات رأينا قبضة الناقد الذكر تهت وتصاب بالارتخاء. 
لم تبدا النساء في لبنان في تأكيد هويتهن الأنثوية وتشبيتها علنا إلا بعد تفكك هوية لبنان 
ككيان سياسي مستقل تحت هيمنة الرجل... وفيما كان العنف يعصف لايكف 


والرجال يخوضون معارك عبثية أو يهربون» كانت المرأة تدرك أن المجتمع الذي هي 
جزء نه كان فى ضدد الانهيار وقد كشف هذا التقكك مدى الحاجة إلى المسنؤولية 


1 لبنان فى مدار العنف 


الجماعية ولكن أيضا إلى مسؤولية الانسان حيال نفسه ذلك أن الفرد كان عليه أن يكون 
واعيا للحفاظ على بقائه . الوقت الذي كان مناسبا لتؤكد فيه المرأة هويتها الانثوية 
صادف وقوعه عندما كانت هوية البلد فى طور التفكك (12 - 11 : 1988ءkههع).‏ 


هذه المعضلة المحزنة» حيث نرى مصائب الحرب تتحول لدى بعض القوم فوائد» 
تتجلى بأوضح معانيها في ما عبرت عنه حنان الشيخ في روايتها «(قصة زهرة». ارات 
الحرب العاصفة لا تحيل التقاليد غير ذات قيمة وتجرف الفراغ الروتيني للحياة اليومية 
وتعيدها إلى مجراها الطبيعي فحسب» انها تنجز أكثر من ذلك بكثير : لقد أصبحت منبعا 
للبوار ۇلااكتشافة الذات, رانك آفا ق ةة إل ماعات دزفره من ال قاف 
والاعتداءات المذهلة في حياتها «الطبيعية الهادئة» (من عنف خفي صامت»› واعتداء جنسي 
من افراد عائلتها» واغتصاب» وزواج مصلحة مدبر وطلاق) نرى أن فظاعات الحرب على 
بشاعتها تصبح أشبه بجرعة من الترياق تعيد الانسان إلى طبيعته بعد اجتياح السم أنحاء 
جسده . وبکلماتها هي» ان الحرب جعلتها «أكثر امتلاء بالحياة والطمأنينة». 


'علقد جعلت الحرب من الجمال والمال والارهاب والتقاليد كلها على السواء غير ذات 

صلة أو تأثير . بدأ يظهر لي أن الحرب» بكل مآسيها وفعلها التدميري كانت بالنسبة الي 
تی ا تمتا لک أبوا رة الیک ای آ وار و کا با افيا ٠‏ 
لقد قادتني الحرب» التي تجعلنا نتوقع أن يصيبنا الأسوأ في أية لحظة» إلى قبول هذا 
العنصر الجديد في حياتي . فلیحدث ما یحدث» ولنکن شهودا على حدوئه» ولنفتح 
أنفسنا لكي نقبل المجهول مهما كان الذي سيحمله اليناء مأساة أو مفاجأة. الحرب 
كانت امرا أساسياء لقد مسحت من حياتنا الفراغ الذي كان مموها وراء روتين الحياة 
اليومية . لقد جعلتني أكثر امتلاء بالحياة والطمأنينة (الشیخ .)١١۸ : ۱۹۸۲٩‏ 


دمار الحرب المجنون لم يوفر الاماكن العامة في بيروت وإلى حد بعيد جدا في كل انحاء 
لبنان من فعله التهديمى التدريجى» وأول الاماكن العامة التى دمرتها الحرب هى المنطقة 
التجارية في وسط المدينة والتي كانت تاريخيا منطقة لقاء اللبنائيين على مشاربهم كافة . 
بيروت من دون «البرج» - كما كان الناس يسمون وسط المدينة - لم تكن صورتها لتكتمل 
كماعرفها اللبنانيون وأحبوهاء ففي منطقة البرج (أو ساحة الشهداء) وما حولها تتركز كل 
النشاطات الرئيسة : مجلس النواب» مبنى البلدية » المؤسسات المالية والمضرفية + المراكز 
الدينية » محطات النقل » الاسواق التقليدية» المحال التجارية ودور السينماء كلها كانت 
تجعل من وسط بيروت أو منطقة البرج خلية تعج بالحركة والنشاط الدائمين ويلتقي فيها 
اللبتائي وة عن كار المقارب زاس ريات 

بوجود نسبة ما من اللامركزية كانت المناطق والمدن الأخرى خارج بيروت تضم هي 
أيضا مراكز اللقاءات العامة والتجمع والقيام بنشاطات مختلفة وان يكن على درجة أقل مما 


الحرب» رعبا وتشويها ۱۲ 


کان یشهده وسط بیروت» ولكنها مع ذلك كانت هي ایضا تشکل موقعا تعایشیا مشت رکا یلتقی 
فيه اللبنانيون من كل الفعات والمستويات متشاركين في الكثير من طرق العيش التى كانت 
عنصرا جامعا في ما بينهم . قليلة جدا كانت في لبنان الأماكن أو المناطق التى يقتصر الؤجود 
فيها على فئة بعينها من اللبنانيين أو أنها مغلقة في وجه الآخرين› والنسيج الاجتماعي كان 
طيعا سهل الاختلاط والتواصل . 

ولكن الموجع آن الحرب دمرت كل هذه الاماكن العامة وجرفتهاء تماما كمافككت 
العديد من الأحياء والمناطق التي شكلت امتدادا لبعض المدن وهجرت سكانها كطرابلس 
وصيدا وزحلة وكان سكانها بمعظمهم خليطا من فئات المجتمع اللبناني . مع ذلك فان 
الحرب لم تكتف بتدمير الاماكن العامة والمشتركة بين اللبنانيين وانما خلقت جوا مشجعا 
على أن تقيم هذه الجماعة او تلك أماكن منفصلة محصورة إلى حد كبير بفئة معينة وذات 
اكتفاء داتي . وهكذا لم يعد لدى المسيحيين في شرق بيروت من حافز ولا من حاجة للذهاب 
إلى المنطقة الخربية من المدينة سعيا وراء مواقعها الثقافية العامة أو مراكز الترفيه والتسلية 
فيهاء وفي المقابل يمكن المرء آن يفهم الاسباب التي تجعل مسلمى المنطقة الغربية وسكانها 
الآخرين يترددون في زيارة المنتجعات ومراكز التسلية في شرق العاصمة والضواحى 
المسيحية الأخرى . لقد آدى النزاع المدمر لكل الاطراف المشاركة فيه إلى تمزيق المناطق 
التي کانت امتدادا عمرانیا للمدن الکبری» تماما كما فعل بالقری والبلدات» فانكمشت هذه 
المناطق والأحياء واصبحت أقل مساحة وأكثر اكتظاظا بالسكان وهذا ما حصل أيضا لمعظم 
الاماكن التي كان الناس يلتقون فيها ويتفاعلون. أما العوامل الاجتماعية-النفسية التي تدفع 
الاس إلى الالتمام بعضهم على البعض الآخر مزدحمين في منعزلات مغلقة فهي كثيرة ولا 
يصعب شرحها . 

هذه النزعة إلى الانعزال في أماكن مكتظة ولكن بأناس متجانسين جاءت تضاعف عامل 
«البلقنة» في جخرافية لبنان الاجتماعية وهذا ما يجبهنا بمفارقة غريبة وموجعة فى آن» فعلى 
رعم ما يفرق بين اللبنانيين من الخلافات الانقسامية نجد أنهم مشمولون جميعاء بمغتی قن 
المعاني» بعامل الخوف والحزن ووطء الانعدام» لكن الخوف هو الوثاق الذي يجمع في ما 
بينهم وهو في الحقيقة خوف ثلاثي الابعاد : خوفهم من آن يصبحوا مهمشين» وخوفهم من 
أن یتم استيعابهم» وخوفهم من المنفى . لكن من قال إن هذه المخاوف ليست» هى 
بالذات» ما يفرق في ما بينهم؟ #جغرافية الخوف» عله ليست مسيجة ومدهومة بجدران 
مصطنعة تفصل بين الجماعات والاقليات الاثنية كما هي الحال في اوضاع انقسامية مشابهة» 
وانما هي قائمة ومستمرة بفعل سيكولوجيا الخوف والرباط العدائي وايديولوجيا العداوة. ثم 
ان الانجر افات السكانية الجماعية المصحوبة في الآن عينه بعمليات اندماج واسعة النطاق 
للجماعات المهجرة في مواقع اجتماعية أكثر انسجاما واكتفاء ذاتيا واقتصارا على فثة بعينهاء 


هي آيضا أضافت عامل تضامن طائفي آخر إلى ما كان قائما أصلا ومن هنا رأينا اليريات 
لطانفية والجغرافية ذات اللون الواحد آخذة في التلاقي والتوحد أكثر متها في أي رة 
مضى : وعلى سبيل المثال إن اربعة وأربعين في المائة من البلدات والقرى اللبنانية كانت قبل 
ع ارب تفم بين سكانها مزيجا من الطوائف ولكن هذا الاختلاط انخفضت نسب 
بصورة حادة مع الهجرة الجماعية التي جرفت جماعات كبيرة من طوائف معيئة وأعادت 
توزیعھا دپتغرافیا كما بین سليم ضر (1۹۹۳) ففيم ا كانت نسبة الم پ سيین من سگاة 
هد ملق الجنويية من جبل لبنان (أي الشوف وعاليه والمتن الاعلى) خمسة وخمسين فى 
'مائة في العام ۱۹۷١‏ اذا بها تهبط إلى ما لا يزيد عن الخمسة في المائة في عقد الثمانينات 
الشيء نفسه يصح في بيروت الغربية وضواحيهاء ولا يختلف الأمر بالنسبة إلى المسلمين 
ين كانوا يسكنون الضواحي الشرقية لبيروث والذين هبطت نسبتهم من أربعين في المانة 
إلى خمسة في المائة خلال الفترة نفسها (نصر ۱۹۹۳). 

في المدن والمناطق المدينية المحيطة بها يعخذ التضامن بين سكانها كل خصاثم 
«(الإعصبية المناطقية» ومظاهرها هجوما ودفاعا التي لا تنعکس» کما یخبرنا (1985) a٤‏ ںمS»‏ 
الا خلال معارضتها للمتطقة الأخرى أو المقابلة وهنا المعنى كلما اشعد وتعمق نيام" 
اشخص مع منطقته اشتدت عداوته للمنطقة الأخرى ورفضه لها. كذلك فان ٤مد‏ بقول 
ئي درام إ0 ها االمعادلة ما ن تاخ مجر اجا يهلا الاقجان سى تح ام ر ار جا خا : 
بالمنطقةء وبحسب هله الميثولوجيا لا تعود المنطقة مجرد موقع تقاتل فيه ومنه جماعة 
مهادة عاضا على بقائها فقط وانما تصبح قاعدة تنطلق منها تلك الجماعة في محاولة لخلق 
عالمها المثالي الذي يتيح لها حياة «صافية» و «أصيلة» تنطبق على ارثها الثقافي وقيمها. 
واس مستبعدا أيضا أن توكل جماعة ما في منطقة ما إلى نفسها دورا رسوليا (كأن تكرن 
مهمتهاء مء الدفاع عن الاسلام السني كما في حالة باب التبانة في طرابلس» المنطقة التي 
5او ا9 : من خاینكن أف قم زي ن الر ضرم الج دة ين ال ر 
والعياسةء فونه الأخيرةاتمني الأغذ والرد والتفاوض والساومة والميشن مع االأحرة جد 
إلى جنب . أما الحس القوي لدى الانسان بهورتة وانتمائه فقد يدفعه إلى رفض المساومة اذا 
هو اعتبر أن في التفاوض نوعا من الخيانة قد ينسف تقاليد جماعته وقيمها و«شرفها». في هذا 
الاطار يصبح العنف والاستقطاب مآلا لامة منه : هي ذي بالضبط الظاهرة-المأساة التي 
طالما ابتلي بها لبنان . 


الحرب» رعباً وتشويهاً 0 


مواقع الحرب وأمكنتها 


من ا تانج المؤلمة والصور المحزنة للتزاع المتمادي والمتنقل أن الحرب صار لى 
کر مھ وا کا اي بات آهب نراو الرس وروی معدن الغ ار مل اپارای 
ا اوالمافة على العو وقد ا تيه بن الال الجم ران ادان ہیا 
فرزتها بشاعات الحرب وممارساتها وليس أفل دلالة وتعبيرا عن كون هذا المتعلق قر ف ر 
هه فرق من خضو تلك الاماكن لهذا العحرل حضوعا جعل متها أشي بال ية 
مخالب خاطفها المجرم . 

٠ن‏ بن اشسحايا الأولى لهذا التحويل والتحول كانت الطرق العامة والمفترقات ال و 
و جسور والمواقع المشرفة وسواها من نقاط التقاطع السترائيجيةء فقد جعلها المتحار ر 
مو جز يرغ عندها العابرون لكل انواع الخدر أو يمنعون من العبور. قالخط الأ ۲ 
المشؤوم الذكر (الذي اكتسب اسمه الشهير بعد أن نبت العشب الأخضر على امتداد, نظرا 
هما دامتاع العابرين عن سلوكه) لم يكن سوى الطريق الرتيسي (طريق الشام) الذى يمي 
ہی کہ تک رای ق اا رقا وت آل اترام السروی, ارا رن انرا را 
وح ت يارات والحافلات وشوارع المشاة بمحالها التجارية كلها أصبحت مواه 
مهجورة يسمونها «المحاور التقليدية» أو خطوط التماس . 

دفي نقد العديد من الأماكن العامة المعروفة هريت وقيمته المجتمعية كان بعض لامائ 
ا حری من مفترقات ونقاط تقاطع وتلال مشرفة وحتی متاجر يتحول إل معا( 
سا هاجت الحرب قاموسها الخاص الذي يضم مفردات الامكنة وتعاييرهاء وز" 
کي مر رین اللاکرة رلاسع في مہم سیاقه آوردت جين سعید مغاس ق گرا 
حو نزلع المدني في بيروت «قائمة التعايير المستعملة في وقت الأزمات؛ وهي قائ 
وا ف ا مما قاط السار الارن کاو ا ورن برا امین ما 
:دهم وكنوزها الوطنبة والأثريةء باتو أكثر اتباها وانبهارا باسماء امكنة من أمثال «غال ع 
توان و«السوديكو» و«المطاحن» ولحي البسينات» و«الليلكي» و«البربير» وبرج المر» 
وفتال» و«مارمخایل» و«مثلث خلده» وسواها. كل هذه المواقع الموزعة في أنحاء بيروت 
وضواحيها توزعا غير خاضع لوتيرة جغرافة محددة وتشكل معابر في الحالات الظرفية أو 
رة تحولت اسماء موازية للرعب وخطوط تماس بين المتقاتلين وبالتالي جزءا م 
لوجستيات الموت تنازعا على امتداد هنا وانحسار هناك 

عدم أصبحت المعارك مواجهات مدمرة على ضفتي التزاع كما كان بحصل تك ارا 
ت تدحول «حرب مواقع؛ بين ميليشيات الفغات المتقاتلة التي كانت كل منها ترز 
اء على الفتة الخصم أو توسيع نطاق العمليات . في هذه الغابة المظلمة الظلال من اللو 


القتالية ووسط الجيوب الكثيفة من الولاءات المتنقلة بين هذا الفريق وتلك الفئة بات من 
الصعوبة بمكان كبير أن يجد الانسان العادي الذي لا علاقة له بهذه المعمعة مكانا آمنا يلجاً 
اليه وهكذا آمام الحاجة إلى تجنب النيران المتطايرة من هنا وهناك اكتسبت الشوارع 
الجانبية الضيقة وحتى بعض «الزواريب» الصغيرة أهمية خاصة لأن الهاربين من نار 
المتقاتلين وجدوا فيها ممرات آمنة نسبيا يعبرون بواسطتها إلى طرق أقل خطرا على حياتهم. 
بين المساء والفجر الذي يليه كان الطريق العام يتحول متراسا أو «حاجزا طيارا» والحديقة 
المسيجة موقعا عسكريا مغلقا وملتقى شارعين نقطة تفتيش (عن الهوّية ...)» ولم توفر هذه 
العاصفة من التحولات الامكنة والممتلكات الخاصة حتى أن التمييز بين الأماكن الخاصة 
والعامة لم يعد امرا واضحا بعد أن فقد الكثير من مفهومه التقليدي المحدد. وكما تحولت 
أقبية الأبنية وطوابقها السفلى وأعالى سطوحها والفتحات الستراتيجية فى البيوت الخاصة» 
بفعل سطو المسلحين عليهاء جزءا من لوجستيات المعارك والقتالء كذلك جُعلت الطرق 
العامة أشبه باستراحات يقيم فيها المقاتلون على ما نهبوه من ممتلكات العائلات وأثاثها بعد 
اناه إلى الشوارع والاماكن العامة ليجعلوا منه متاريس يصطادون الأبرياء من ورائها. 
الشرأفات و«السطيحات» والطوابق الأولى في الأبنية وفسحات المداخل وكل أماكن 
الانشراح والهواء النقي التي طالما اعتنى بها اللبنانيون في منازلهم خير اعتناء وجعلوها متعة 
وراحة لهم ولزوارهم اضطروا إلى اقفالها وتسييجها لعلها تصمد في وجه النار الهائجة من 
كل صوب» وراحوا في المقابل يختبئون في الأقبية والممرات الضيقة والعلّيات وسواها من 
الآعاكق المهملة وال جورة في الأرقات الطادية: ذلك أنها يعي دة إلى خد عا ن مرم 
القناصة ومطلقي النارء اد اصسبحث لجآ في الألام السية. (للمزيد من التفاصيل راجع 
سرکیس ۱۹۹۳ » یحیی ۱۹۹۳ء حلف .)۱۹۹٩٥‏ 

لقد وجد اللبنانیون آنفسھم»› کما آوضحت مھی یحیی (۱۹۹۳)» يعيدون النظر 
بمفهومهم لما يسمونه «البيت» و«المنزل» و«محل الاقامة) والأمر اللافت والأكثر تأثيرا في 
هذا المجال هو ما آدخلته العائلات على بيوتها وأماكنها الخاصة ضمن منازلها ومن حولها 
كي تجعلها تتسع لنشاطات وأعمال أخرى بالاضافة إلى استخدامها للسكن» ذلك أن العديد 
من أفراد العائلات الذين فقدوا أعمالهم أو محالهم التجارية نقلوا نشاطهم إلى منازلهم 
وآماكن سكنهم وقد شكل اقتصاد الحرب المتنامي والنشط عنصرا داعما لهذه الجهود 
وجعلها أكثر مردودا. 

كما تتخير معالم المكان والأرض كذلك يتغير مفهومنا والتزاماتنا حيالها وهي تغيرات 
تبدو واضحة ليس فقط في الطريقة التي يثبت فيها اللبنانيون ارتباطهم بأرضهم واللغة التي 
يستخدمونها تأكيدا لهذه الهوية الجغرافية» وانما أيضا في تصورهم ل «الآخرين»» أولئك 
الذين ينتهكون حرمة أرضهم» الذي تغير في عمقه تغيرا كبيرا. 


لا شك في أن هذه التحولات تشكل انعكاسا واضحا لتعلق اللبنانيين بالأرض التى 
يعيشون عليها واخلاصهم لهاء وقد تركت الحرب في هذا المجال ردي فعل متعاكسين تماما 
بحيث راينا الذين هجروا من المسيحيين من مناطقهم وقراهم وأعيد إسكانهم في المناطق 
المسيحية المتجانسة سكانيا من حيث الانتماء الطائفي صاروا أكثر ارتباطا بالمكان 
والأرض» أما الذين اقتلعوا من مناطقهم وقراهم من الشيعة عموما ومن الجماعات المهماة 
والمهمشة الأخرى فكان ارتباطهم بالأرض والمكان اللذين أجبروا على الاقامة فيهما بفعل 
اللاعمال الحربية والتهجير ارتباطا واهيا إلى حد كبير وواضح . في هذين الحالين كليهما 
تبقى البيئة المكانية هي مكمن المعاناة وهي التي تدفع الثمن . كما رأيتاعن قبل أن الهجرة 
الجماعية للفسيحيين كانت نسبيا أكبر بكثير من أية هجرة او تهجير تعرضت لهما الجماعات 
الأاخرى إذيقدر البوم أن المسيحيين يشكلون ما لا يزيد عن خمسة وثلاثين إلى ثمانة 
وثلاثين في المائة من مجموع اللبنانيين ولم يقتصر انحسارهم على الناحية الديمغرافية ذلك 
أنهم انحسروا أيضا على الصعيد الجغرافي-المكاني . یقول سلیم نصر (۱۹۹۳) إن أكثر من 
ثمانين في المائة من المسيحيين باتوا في اواسط عقد الشمانينات متجمعين في ما لا يزيد عن 
سبعة عشر في المائة من مساحة لبنان» وکان لا بد لهذا الانحسار الجغرافی-المکانی من أن 
يغير مفهومهم لقيمة المكان تغييرا جذريا بحيث جعلهم الشعور بضيق المكان والكثافة 
السكانية الكبيرة في المساحات المحدودة أكثر استعدادا للافادة من الأرض بطريقة أفضل . 
لهذه الأسباب رأينا الضواحي الشرقية وسموح الجبال الشمالية ومنحدراتها تعج بالابنية 
الشاهقة دات المواصفات الشبيهة تماما بمواصفات الأبنية فى المدن الكبرى . 

وفيما نشهد المناطق الريفية يكتسحها العمران الاسمنتي وتنتشر فيها الابنية العاليةء اذا 
بالزمن يعود بالمدن وضواحيها إلى التريف وفقدان الخصائص المميزة للمدنء والحالتان 
تشکلان وضعا غير سليم . فالجماعات المهجرة من المناطق الريفية والتي تتجمع في أماكن 
تحقلها في وبنط المدية اؤ في خسوا حيها تون على القمرم غريية تماما عن الخياة المدردة 
وهي في كثرتها الساحقة من المحرومين والمهملين الذين لا رابط لهم في مكان محددء 
شحهم الخوف على مصيرهم وملأت قلوبهم مشاعر المرارة نيجة انكار حقهم الانساني. 
هؤ!ء الناس يكونون في المدينة ولكنهم ليسوا منها ومن هنا انعدام الوثاق الذي قد يشدهم 
ايها ويجعل علاقاتهم بها علاقة من يعتني بمکان عیشه ويهتم بحمایته واثرائه والحفاظ على 
طابعه المميز › انهم في معظمهم یحتلون مکانا موقتا یستغلونه ما استطاعوا ولا یشغلون بالهم 
باکر من ذلك 

من أكشر نواحي الحرب تأثيرا سلبيا في مجرى حياة الناس أن وتيرتها فرضت توقيتا 
لتحركهم لا يخلو من الخطر في أية ساعة من ساعاته وهو الذي يحدد لحركة السير والمرور 
وفتها ومكانها والطريق الممكن سلوكه أو الواجب تجتبهء لقد أصبح الوقت والمكان 


۳۱۸ لبنان في مدار العنف 


والحركة والتفاعل بين الناس كلها في عهدة الخطر الماثل أو الذي قد يطراً في أية ساعة» 

ذلك أن البقين أضبح في خبر كان والناس زاوا يغيشون لساعتهم لا بخططون للد وانما 

يتخذون قرارهم عند الحاجة إلى اتخاذه. روتين العمل اليومي ٠‏ الذي كان في الايام الهادئة 

والمتتجة يشكل ميزانا لاستخدام الزمان والمکان» أصبح اليوم عشوائيا كمجريات الحرب 

وأصبحت معه المواصلات المعطلة وحركة السير المزدحمة حينا والمحفوفة بالاخطار 

أحيانا كلها في يد القدر وقد حولت كل أشكال التفاعل الاجتماعي امورا ظرفية يستحيل 

تحديدها أو التکهن بوقت حدوثها . بات منتظرا من كل شخص أن ينجز ما عليه من أعمال أو 

نشاط يومي في ساعات من النهار غير متوقعة ولا محددة يتوقف توقيتها على جو لات العنف 

وعلى نزوات المقاتلين الذين تخلو قلوبهم من كل رحمة والذين اقتلعوا ضمائرهم كما 

اقتلعوا الناس من مسار الحياة. لكن متى كان هؤلاء الخلاقون من أهل بيروت تعييهم 

أالشذاتد والصعاب؟ فقد زادتهم هذه الحال فدرة على التكيف مع متطلباتها ورایناهم بعہدوںل 

تنظيم اعمالهم ونشاطهم كلما وجدوا أن لعبة الحرب تفرض عليهم اعادة النظر ببرنامج 
عملهوقتا ومکانا. 

فجأًة خلا الشارع من الناس› لقد كسر البيروتيون كل الارقام القياسية في الاختفاء من 

التجارية يقفلون محالهم وينزلون الأبواب الحديدية الجرّارة» الامهات يسرعن إلى أخذ 

اطفالهن من المدارس بما يشبه لمح البصر» البائعون الجوالون يخرجون من مدى النظر 

هم وعرباتهم خلال لحظات» وبعد عاصفة مجنونة من زمامير السيارات التي تفوق ما 

سمهي الأيام العادية تختقي زحمة انير كمابضربة ساحر. وكا دات النعمعة 

فجأة» هكذاانتهت» وكما فرغ شارع الحمراء بصورة فجائية » هكذا عاد فامتلاً من 

جدید وعاد نبض الحياة وحرکتها یخفقان فيه کان شیئا لم یکن (مقدسي ۱۹۹۰ : .)۸٦‏ 


نظام الحرب 

مرونة اللبنانيين وقدرتهم على التكيف مع ظروف الحرب وتجنب ويلاتها ما كانت 
وحدها كافية لمد الحرب بعوامل البقاء والاستمرار»ء فالذي أعطى الحرب هذه الاستمرارية 
هو آنها ولدت جمعا كبيرا من صانعي الحرب حتى بتنا أمام وضع هو أشبه مايكون ب 
«نظام الحرب». قي اا الي اوت اجار سا ادر تر ضا ن 
العامين ۱۹۷١‏ و٠۱۹۹)‏ هو الذي مكن الحرب» أكثر من أي شيء آخر» من أن تعبئ 
جماعاتها وتمأسس شبكات عملها بتركيب خاص بها وبنسيج من القواعد والالتزامات 
الخاصة. إن الافراد والعملاء الذين عملواعلى تأمين سبل الراحة والموارد الحيوية 


الحرب» رعباً وتشويهاً ۳۱۹ 


والمعاومات والبضائع المهرية والسوق السوداء وغنائم الحرب ومسروقاتها وجدوا سبيلهم 
السريع إلى النفوذ والوضع الاجتماعي المتميز وقد ارتفعت صورة بعضهم إلى مصاف 
ا بطال الشعبيين وتحول البعض الآخر بين مساء وصباح شخصيات ذات موقع شعبي عاء 
دون أي آساس شرعي يبرر هذا الصعود الاجتماعي وغير الاجتماعي سوى أنهم قاموا بتلك 
الخدمات لمتعهدي القتل والقتال والتقاتل . هؤلاء السماسرة العريقون في مهنتهم» مضافا 
اليهم اقتصاد حربي حديث التنامي مواز للاقتصاد العام» وان غير رسمي» يتمتع بحماية 
خمة من المبتزين وطبقة دونية من آمراء الحرب وتجارها الحديشي النعمة وسواهم من ذوي 
المكانة «المرموقة»» هؤلاء كانوا لأسباب واضحة ومفهومة غير مستعجلين على الاطلاق 
لانهاء حالة كانت بالنسبة اليهم شريان الحياة نفوذا وامتيازات وإثراءء من هنا كانت 
مصلحتهم جميعا تتجسد في بقاء حال الحرب والتقاتل على ما هي عليه. 
لم تقتصر نعمة «غنائم الحرب» على المعنيين بالقتال مباشرة وانما كانت موضع استفادة 
لشرائح واسعة من المجتمع› وليس من السهل تحديد مداها وحجمها نظرالكونها مموهة 
وسرية في معظم الحالات لكنهاء في جميع الموازين» كانت هائلة الحجم واسعة المدى 
علما بأنها لم تكن مظهرا هامشيا أو مسألة عابرة ذلك آنها لعبت دورا أساسا في قلب الموازين 
التقليدية اجتماعيا واقتصاديا وتغيير الترتيب الطبقي للمجتمع تغييرا جذريا. والحقيقة اللافتة 
في هذا السياق أن السيطرة على وسط بيروت التجاري خلال السنتين الأوليين من الحرب 
انتهت إلى ما يعتبره البعض «أكبر إعادة توزيع للشروة في تاريخ لبنان الحديث» :1993 ۴مه1) 
9 . 
ككل الاعمال الاستغلالية التي تغتصب حقوق الآخرين› لم يقتصر «نظام الحرب» على 
حناصر المحلية ذلك أن رعاة الميليشيات الاقليميين والعالميين لم يقصروا في جمع 
الشروات من تشغيل آلة الحرب وضخها بعنصر الاستمرار بحيث دفقت التحريلات المالة 
الخارجية بمبالغ كبرى لدعم هذه الجهة أو تلك وابقاء مهرجان القتل قائما. أكثر ما يسترعي 
الانتباه هدا هو نشوء تلك الطبقة الجديدة من أثرياء الحرب وتجار التهريب والبضاتع المنهوبة 
على أوسع نطاق وليس غريبا أن تعمد هذه المجموعة من حديثي النعمة إلى تبذير مالم تتعب 
في جنيه بزهو وتبجح لا حد لوقاحتهما ولا رادع . 
هنالك مايثبت طبعا أن عمليات نهب الاسواق التجارية وتخريب الاملاك الخاصة 
وسرفة محتويات المنازل والسطو على المصارف لم تكن كلها أعمال هواة ذلك أن معظمها 
تم على آيدي لصوص من ذوي الاحتراف العالمي في السطو وخلع آبواب الخزائن جيء بهم 
من أوروبا والأرجح ن متعهدي هذه الأعمال قد استعانوا بالمافيا في «استيراد» هؤلاء 
المحترفين (للمزيد من التفاصيل راجع 100 - 98 :1984 «Petran 1987: 231-32 «Randal‏ 
212-19 :1996 سoاWins)‏ . لعل من الامثلة الطريفة في هذا السياق أن زهير محسن (قائد 


ميليشيا الصاعقة الفلسطينية المدعومة من سوريا) كان يلقب سخرية وهزءا ب «العجمي» 
نظرا للكميات الكبيرة من السجاد العجمي التي نهبها أتباعه من المنازل والفيلات الفخمة في 
بيروت وبعض ضواحيها . 

لقد درت مجموعة المرافى غير الشرعية المنتشرة على طول الشاطى الشمالي من جونية 
إلى طرابلس» بالاضافة إلى تلك التي انتزعت من الدولةء مبالغ غير محددة من المداخيل 
التي جنتها القوات اللبنانية » فهذه الميليشيا وحدها استطاعت أن تحرم الدولة ممايقدر 
بخمسة مليارات ليرة لبنانية خلال السنوات السبع الأولى من الحرب وذلك عبر منعها من 
استيفاء الرسوم الجمركية على البضائع التي تدخل لبنان عن طريق الحوض الخامس في مرفاً 
بیروت (217 :1996 سo‌ایمWİ)‏ . حر کة تهريب حشيشة الكيف عبر سهل البقاع كانت هي 
أيضا نشطة خلال هذه الفترة وقد حصد تحالف فرنجية - سوريا حصة الأسد من هذه التجارة 
الشائنة ولكن ذات المردود الكبير» كذلك كان الجيش السوري يتولى حماية مهربي البضائع 
والمنتجات على انواعها فى منطقتى شتورة وعكار (212 :1997 ونا4) . لا شك طبعا فى أن 
تورط اليضباط والجنود السوريين في صفقات الاثراء وعمليات الفساد الفضائحية التي له 
تقف عند ءحد ولا وازع أخلاقي كانت مصدر احراج للحكومة والنظام السوريين وقد بذلت 
جهود لنقل العسكريين السوريين من مواقعهم وتبديلهم بين الفينة والأخرى للحيلولة دون 
تماديهم في هذه الأعمال لكن مع ذلك بقي انتشارها واسعا وحجمها مذهلا بكل المقاييس : 
الرشوة» بيع الاسلحة من الميليشيات المحلية» زراعة المواد المخدرة» تهريب المخدر 
وتوزيعه» تهريب البضائع على نطاق واسع بين لبنان وسوريا. رفعت الأسد وحده» الشقيق 
الذائع الصيت للرئيس السوري› فيل انه کان متورطا بصفقات وعملیات تجاوزت قيمتها 
مليارات الليرات السورية (راجع 1984 .(Y*V «Avi-Ran 1991: 195 «Le Monde‏ 

وعلى ذكر هذا النوع من «الانجازات» فان الجيش الاسرائيلي لم يقصر ابدافي هذا 
المجال اذ ان العسكريين الاسرائيليين أظهروا من الاطماع والخطرسة والتهتك والنهب ما لا 
يقل عن أي جيش غاز ولكن ما يدعو إلى السخرية أنهم جاؤوا بدعوى صنع السلام في حين 
آن اجتياحهم لبنان في العام ٠۹۸۲‏ في عملية عسكرية جارفة وضعوها تحت عنوان «عملية 
سلام الجليل» لم يكن يمت إلى السلام ولا إلى السلامة في شيء. لقد حاصروا المناطق 
السكنية الآهلة بالناس في غرب بيروت وضواحيها وقصفوها بالمدافع الثقيلة ودمروا بنيتها 
التحتية وخلفوا أكبر عدد من الضحايا فى كل مراحل الحرب اللبنانية بحيث فدر عدد الذين 
قتلوا بسبعة عشر ألف شخص والذين أصيبوا بجروح بشلاثين الفا كانت كثرتهم الساحقة هن 
المواطنين الأبرياء (راجع لبكي وأبو رجیلي ۱۹۹۳ : ۲۷» هنف ۱۹۹۳ : .)۳٤١‏ وکأن ما 
خلفوه وراءهم من الدمار المذهل بحجمه ومداه ومن الحقد والمرارة لم يكن كافياء فقد 
حملوا معهم من الغنائم كل ما اتسعت له عرباتهم وأيديهم وجيوبهم» إذ بالاضافة إلى 


الحرب» رعبا وتشويهاً ۳۴۱ 


م وعشرين طا من الأسلحة والمعدات وجد الجبود الاسرايليوة العاديون تقس 
محوذين بمظاهر الثراء وطريقة عيش البورجوازية اللبنانية فعملوا نهبا بالمناطق التى كانت 
تحت سيطرتهم . لم يتركوا شيئا يمكنهم حمله أو شحنه» من السيارات الخاصة إلى أجه: 
هاتف والتلكس وكل انواع التجهيزات المتزلية والمكتبية حتى أنهم حملوا معهم المقاعد 
المدرسية الخشبية (للمزيد من التوثيق المفصل راجع 67 - 266 :1984 (Randal‏ . 


مدى الاضطراب الجسدي والنفسي 


يما أن لبئان كان في قبضة كل اثوإع الرعب والأرهاب الجماعيين اللذين قربا حر 
خف را خاتقا على فد عدن من السيين فائاس الضرورق اجراء تقوب لمات كه وذ 
اجرب السوجسة من تطاة رمن تأئير في اللين فووا في المسان. كماراعا قان الاه 
والضرر اللذين أصابا الناس بحياتهم وأجسادهم ونفسياتهم وممتلكاتهم نتيجة العنف 
المتمادي كانا كبيرين وشديدي الوطاة بكل المقاييس خصوصا أنهما أصابا مجتمعا صغيرا 
ومنقسما وقد تعددت بشكل مذهل وتبدلت أهداف الاعمال العدائة . 

لقد آظهرت نتائج مسح اختباري أجري في العام ۱۹۸١‏ بغية استكشاف بعض الآثار 
الا جتماعية-النفسية البارزة التي خلفتها الحرب عددا من المظاهر المقلقة التى تعتبر تصدة: 
بمستوياتها. تم اختيار العينة من بين جمع معظمه من الطبقة الوسطى وما فوق الوسطى 
وكانوا من المهنيين وانصاف المهنيين ورجال الاعمال والمصرفيين واساتذة الجامعة 
وا داريبن الحكوميين والصحافيين وسواهم ممن يسكنون في ثلاث مناطق مختلفة من 
يروت . شمل الاستفتاء حوالى تسعمائة رب عاثلة وتطرقت فيه الاسغلة إلى امور عديد: 
كتغير المفاهيم والاوضاع اللفسية لدى المجيبين عن الأسثلة والتجارب والخبرات التى 
مروا بها في حباتهم اليومية خلال فترة الحرب» وما شهدوه من حالات التهجير والحرمان 
وال صابات الجسدية والتفسية وما اليها. كذلك تمكنا من خلال الاستفتاء من تقويم مظاهر 
اخر سوسا يعفن مقار الخال الي ار السل ری الت ترت س اص ابات ال 
وانعگاساتها. 

يتبين في الجدول الرقم ٠/۸‏ آن ما يقارب الخمسة والسبعين في المائة ممن شمله 
لاستفتاء قد عانوا نوعا من أنواع الحرمان وستة وستين في المائة اضطرواإلى التزول إل 
املاجئ» علما بآن المقصود بتعبير الحرمان هنا هو الحرمان من الماء والكهرباء وسواها من 
وسائل الراحة في الحياة اليومية . نسبة كبيرة من الناس قاربت الخمسة والخمسين فى المائة 
منت امن الخسائر المادية في ممتلكاتها كما إت أكثر من أريعين في المائة جروا من منازله 
دشراهم ومناطق سكنهم . والأوجع من كل ذلك أن ستة وثلاثين في المائة قالوا انهم فقدوا 


ا لبنان في مدار العنف 
الجدول الرقم ۸/ ١‏ حجم الأثار النفسية والجسدية 
النسبة المئوية ممن تم استفتاؤهم 
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أحد افراد عائلتهم أو قريبا من الاقرباء المباشرين وأكثر من ثمانية وثلاثين في المائة فقدوا 
صديقا مقربا أو أحد معارفهم . وقد لا يقل آلماعن ذلك أن ما يقارب ربع الذين اجابوا عن 
الاسئلة قالوا انهم شهدوا حالة وفاة أو أكثر نتيجة الاعمال الحربية. 

نسبة الذين تعرضوا للاذلال والاهانة والتخويف ومضايقة المسلحين لهم عند نقاط 
التفتيش ومقاطع الطرق كانت أيضا عالية وقد بلغت حوالى ثلث الذين اجابواعن اسئلة 
الاستفتاء» كذلك نسبة الذين اقتحمت منازلهم بلغوا واحدا وعشرين في المائة والذين 
احتلت بيوتهم بلغوا تسعة عشر في المائة . وفي حين أن خمسة في المائة من المجيبين عن 


الحرب» غا تش ا IT‏ 


الاسئلة تعرضوا شخصيا للخطف فان هذه النسبة ارتفعت إلى واحد وعشرين فى المائة فى ما 
شلق باقر اذ عائلاتهم وإلى ثلاثين في المائة بالنسبة إلى اصدقائهم. نسبة الذين عانوا 
صابات تتطلب علاجا في المستشغى كانت أعلى قليلا اذ بلغت ستة وعشرين فى المائة بين 
افراد العائلة والاقارب واثنين وثلاثين في المائة بين الاصدقاءء كذلك عانى عشرة فى الماثة 
من افراد عائلات المجيبين واقربائهم وواحد وعشرون في المائة من أصدقائهم عاهة دائمة . 

مع أن سرقة السيارات لم تكن في معظمها متعلقة مباشرة بالعمليات القتالية» فقد انتشرت 
وتزايدت إلى حد كبير ككل المظاهر الأخرى التي تنتج دائما من انهيار النظام العام وسلطة 
الدولةء وقد بلغت نسبة الذين عانوا سرقة سياراتهم اثني عشر في الماثة لكنها كانت اعلى 
بكثير بالنسبة إلى آفراد آخرين في العائلة )/.۴١(‏ وبالنسبة إلى الاصدقاء .)/٠١(‏ أما ضحايا 
انتتحال الشخصية وحجز الحرية والتهديد فكانت نسبتهم عند هذه الارقام نفسها. 

كدلك فان العوارض النفسية التي تصاحب الاصابات الجسدية الخطيرة قد انتشرت 
بشكل واسع خصوصا منها الاضطرابات العاطفية والخلل النفسي الذي يتطلب علاجا طيا. 
يضهر لنا الجدول الرقم ۲/۸ أن هذه التجارب الموجعة لم تترك أحدا الا طاولته وهذه فى 
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الواقع واحدة من أسوأ نتائج الحرب وأشدها وطأة وتحديدا عبغية العنف وتأثير الدمار 
المجاني ومشاعر الذنب والعيب والألم والخوف المكبوتة في نفوس أصحابها. إن ما ثتر كه 
الحرب من أثر الجروح والخوف والترسبات العاطفية يعود أحيانا إلى الظهور لدى من عا 
هذه التجارب وتكون عودته أكثر شدة وأثقل وطئا وقلّما تغادر هذه المشاعر صاحبها بحسف 
د وکر اما لاق اللي تعر لادا آرلانهات جل ہے مکو سارح الیش 
طوال حياته . أكثر العوارض مجلبة للغم ومشاعر البؤس» كما عبر الذين أجابوا عن الاسئلةء 
كانت مشاعر القلق وعدم الاستقرار وغياب القدرة على التركيز الفكري والأرق او الاختلال 
في نظام النوم والانقباض النفسي وسواها من المشكلات السلوكية كالانفعال الزائد من مثل 
ا فراط في التدخين مثلا. ما بين تسعة واربعين واربعة وخمسين في المائة من الذين ت" 
استمتاؤهم كانوا ضحية هذه العوارض من وقت إلى آخر . 

عوارض الانقباض الخفيفة او المعتدلة تلازمت مع مشاعر اليأس وشدة القلق والمبالغة 
في الأكل وآنواع من الخلل النفسي والعصبي الذي يتطلب علاجا طبياء والذين عانوا هذ. 
المشاعر تأثرت بها سلبا علاقاتهم الاجتماعية ايضا خصوصا مدی تفاعلهم مع افراد عائلاتھم 
و صدفائهم وزملائهم في العمل حتى أن أكثر من ثمانية وثلاثين في المائة منهم اعتبروا هذه 
العوامل تشكل مصدرا للتوتر والاحتكاك اللذين ما كانا ليحصلا لولا تلك الآثار النفسة. 
النسيج العائلي بشكل خاص» خصوصا أنه في لبنان وليد روابط تاريخية وثيقة من الالفة 
والتماسك والالتزام» كان هو ايضا احدى الضحايا البديلة لهذا التوتر النازل في غير مكانه . 

وغالبا ما كانت مشاعر العدائية والكبت المتأتية من توتر الحياة اليومية ومن اعمال العنف 


٤‏ لہنان في مدار العنف 


المتمادية ينس عنها اصحابها عبر الانفجار والغضب بوجه أفراد فى العائلة يصادف 
وجودهم مناسبا زمنا ومکانا. 


الجدول الرقم ۸/ ۲: الانقباض (الناتج من عوامل خارجية) والاضطراب النفسي 
(النسبة المئوية من مجموع المجيبين عن الاسئلة) 
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الحرب» رعباً وتشويها ۳0 


كان الاضطراب والتوتر العائليان تزداد وتيرتهما سوءا لسببين يبدوان ظاهريا كأن لا صلة 
بينهماء أرباب العائلات وسواهم من افراد العائلة الراشدين» خصوصا الرجال منهم» الذين 
فقدوا أعمالهم وجدوا أنفسهم أشبه بسجناء في منازلهم يهدرون ساعات وأياما من الوقت 
الضائع وغير المجدي . هذا الانحصار الخارج عن ارادتهم ووطأته النفسية على العاطلين عن 
العمل شكلا مصدر احتكاك وخلاف في العائلة. 

من ناحية ثانية» وعلى عكس هذه الحالة» عانت العائلات من الغياب القسري لرجالها 
فبالاضافة إلى الذين كانوا يشاركون في الأعمال الحربية خرج العديدون منهم يبحثون عن 
عمل خارج لبنان وباتوا يعانون وطأة الشتات والابتعاد عن عائلاتهم فترات طويلة. هاتان 
الحالتان المتطرفتان» أي انحصار العائلة بمن فيها أربابها انحصارا قسريا فى المنزل أو غياب 
الرجال فترات طويلة عن عائلاتهم » شكلتا وضعا غير مقبول وغالبا سببا للتوت . 


الجدول الرقم ۸/ ۳: حجم الاضطراب النفسى والكابة 


مشکلات حادة كابة/ غم معتدل ا كابة/ غم خفيف _ 
تململ/ قلق ۸۱./ يأ س /.٥٩‏ افراط في تناول الكحول ۲۷./ 
عدم انتظام النوم ٤‏ ۷/ قلق شدید /.٥۲‏ مشكلات مع الزوج/ الزوجة ٤‏ ۲./ 
ردود فعل متطرفة ۷۲ مشكلات نفسية تتطلب علاجا /.٤٦‏ لوم الذات ۴۲./ 

كابة /.1٥‏ افراط في الأكل /.٠٠‏ عدم اخلاص ۲۲/ 
افراط في التدخين /.٦۳‏ مشكلات مع الاصدقاء /.٤٤‏ مسائل جنسية ۱۹./ 
نقص في الت رکیز /.0۹٩‏ مشكلات مع العائلة /.٤١‏ مول عدوانية ۱۸./ 
خلاف مع الزملاء /.٤١‏ ميول انتحارية /.٠‏ 


انشغال بفكرة الموت /١*‏ 


ففي حين أن الحالة الأولى. أي انعدام العمل والبقاء في البيت» زادت من امكانية 
الشجار العائلي وجعلت الوضع العائلي المتوتر أصلا أكثر توترا وبالتالى تصدعاء جاءت 
الحالة الشانية لتجعل المنزل العائلي مقتصرا على الاناث دون الذكور الذين تسيب غيابهم 
المتمادي بفقدان السلطة الأبوية والأسوأ من ذلك بحرمان الاولاد الدور التقليدي لرب 
العائلة او الاخ الأكبر بوصفه المثال الرجولي المفترض أن يكون قدوة لهم . هذاالنوع من 
الخلل الذي صاب التركيب العائلي ترك آثارا على درجة كبيرة من الخطورة. 

كشفت نتائج المسح أيضا ناحية أخرى غير مألوفة وهي انعدام الصلة المباشرة بين نسبة 
الاصابات الجسدية وحجمها من جهة وبين عوارض الكأبة والاضطراب النفسي من جهة 
ثانية» أي أن الجماعات التي عانت الاصابات الجسدية أكشر من سواها لم تكن بالضرورة 
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1 لبان فى مدار العنف 


تلك التي ظهرت عليها عوارض الكابة والغم ولعل هذه المفارقة يمكن تفسيرها بعاملين 
اثنين : الأول ن المسيحيين من الذين أجابوا عن أسئلتنا في الاستفتاء الذي أجرى بعيد 
الاجتياح الاسرائيلي في العام ۱۹۸١‏ والذين كانوا يقيمون في مناطق بيروت الشرقية كانوا 
آنذاك ميالين إلى رؤية الحرب من زاوية ايجابية ذلك أن ما عانوه من التجارب المرة حتى تلك 
الفترة وضعوه في خانة الثمن لما اعتبروه اتجاها في مصلحتهم. لم تكن مشاعر «الاحباط) 
قد جرفت المسيحيين بعد وهو ما حصل بعد بضع سنوات. العامل الثاني أن الجماعات 
المسيحية أظهرت قابلية أكبر على التضامن الطائفي في أوقات الشدة وكذلك على التعبءة 
الطائفية» فالتجمعات التطوعية كالجمعيات الكنسية والمحلية نشطت في تأمين الخدمات 
الضرورية والدعم الاجتماعي والانقاذي في الحالات الطارئة وقد عوضت هذه التعبئة الكشر 
من العوامل السلبية الأخرى. 


بربرية ما بهد الحرب 

فترات مابعد الحرب» خصوصا تلك التي تعم فيها التزاعات المدنية المتمادية والفوض 
وزعزعة الوضع الاجتماعي» غالبا ما تولد نفسيات منضطبة لدى الناس فيصبحون أشد مياد 
لكبح انفعالاتهم التقليدية والسيطرة على تصرفاتهم بحيث يستطيعون اعادة تقويم خياراتهم 
المستقبلية وتوجيهها الوجهة التي يختارون» وبديل أن تحررهم الحرب من عادات ما قبلها 
السيثة رأيناها لسوء الحظ تفعل العكس تماما وذلك باطلاق شهية المرتكبين والهاب رغبات 
الطامعين وشهواتهم التي لا تشبع في النهب والفوضى وسواها من الارتكابات. 

تصل هذه الارتكابات في الكثير من الحالات إلى درجة من السوء وتتخذ منحى من 
البربرية بحيث يحار المرء ايهما أسوأ هي آم الحرب» وهي تولّد ظروفا تتحرر معها المشاعر 
العدائية من كل الضوابط التمدنية التقليدية» وفي واقع الأمر فان معظم الروادع الاخلاقية التي 
تضبط هذا الاندفاع الأهوج نحو السلب والنهب كانت قد تعطلت عن الفعل وساد الفلتان 
والفوضى ححتى باتا هما القاعدة . الاعتداء الصارخ على بيئة البلاد الطبيعية» انتهاك قوانين 
البناء والتنظيم المدني» التزوير الفساد والرشوةء انعدام الوعي المدني والحس العام - وقد 
انعكست في انتشار الجنح الجرمية الخفيفة ومخالفة القوانين - وكلها مزروعة في صلب 
فة Laissez Faire _İ|‏ والليبرالية الاقتصادية المتطرفة والانتفاع والتنفيع السياسيين . 

على سبيل المثال» إن المركنتيلية وما يصاحبها من القيم البورجوازية طالما كانت سيدة 
الموقف في لبنان وكانت النتائج المؤلمة لهذا المسلك التجاري المتطرف قد ظهرت جلية في 
سنوات ما قبل الحرب . مع الارتفاع المذهل في قيمة الأرض تحولت تجارة العقارات المبنية 
(خصوصا في عقد الستينات حين بلغ الامتداد العمراني وصناعة البناء أوجهما) واحدا من 
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اکير مصادر از رة ومن هنا بدأ البلد يعاني الاعتداءات الشرسة على بيئته الطبيعة الرائعة 
واصبح تشويه مجاله الطبيعي والحي يصفع الناظر إليه صفعا. في آواخر عقد الستينات» يوم 
كانت بيروت في عز بهائها وعلى قمة عصرها الذهبيء أصيب الرحالة العالمى الشهير ۸ه[ 
۲ بما يشبه الهول بل الجزع مما رأى حتى أنه افتتح فصله عن «لؤلؤة الشرق الأوسط) 
بهذاالقول : 


ل بيروت ترتكب الخيانة بحق نفسهاء فهذه المدينة التاريخية القدم» عاصمة لبنان 
اتي انعم الله عليها بموقع طبيعي ساحر السناء وأوقع من حولها مَحيطا ليس في العالم 
م يعدله جمالا وروعةء هي اليوم مرتع للاوساخ لا بل انها بصريح العبارة أوسخ ما 
رايت في العالم من بين المدن التي لها أهميتهاوقيمتها. في أهم موقع من مواقع 
"مدينةء مباشرة حول فندق فخم حديث البناء والتجهيز تلتمع قامته بالرخام البراق 
تلتف شبكة من الأزقة الضيقة السابحة بقذارتها والتي يبدو لي أنها لم تتعرف يوما إلى 
به وسية تنظيف . يوما بعد يوم كنت رى الحطام والنفايات اياها: قطع من الحديد 
اصع ملوية ررمي اساكة بقايامن الاسعت والحجارة المكر خر قى 
انقماشء خضار فاسدة وصناديق من الكرتون تنضح بالبضائع العفنة» ومعظم هذه 
التغايات يبدو من النوع الذي يرميه افراد من المجتمع الغني لا من الناس الفقراء. تلتفت 
عبر الشارع المحاذي للشاطيء فيطالعك الأبيض المتوسط مغريا بخطسة فى مياهه 
النوارةء لكك لا تلبث أن تصدم بقشر البرتقال مستريحا على صفحة الماء تصبي 
الزيوت اللزجة وكتل من أوراق المراحيض وما أشبه من الملوثات :1969 مط )Gu‏ 
(281. 


طبعا هذا النوع من المشكلات» بيئية أو سواهاء تضاعف حجما وسوءا بغياب سلطة 
الدولة وما لم تخربه الحرب ابتلعته أطماع تجار العقارات والمستهلكين المتهورين ولم يسل 
من البيئة وجه من وجوهها. شاطى التاريخ والطبقات الحضارية على طول الساحل اللبناني 
شوهته المخريات السياحية والمنتجعات الرخيصة والأحواض البحرية الخاصة ولم يقل عنها 
تشويها انتشار الأحياء الفقيرة وتكاثرها بشققها الرخيصة التي شكلت مساكن موقتة وبديلة . 
هده الهجمة المتوحشة على الخضرة والطبيعة الحية ابتليت بها الضواحي الخضراء او ما تبقى 
منها والمنتزهات العامة والبساتين المدرجة» حتى الممرات العامة والحداثق والفسحات 
أخاصة ضربها اليباس وسقط وجهها الأخضر حتى باتت بيروت اليوم أقل مدن العالم على 
الأرجح تمتعا بالمساحات المفتوحة نسبة إلى المقيمين فيها اذ لا تزيد فيها هذه المساحات 
عن ستمائة آلف متر مربع . لقد أوردت احدى دراسات الأمم المتحدة أن الحيز السكاني لك 
يرتفع إلى مصاف البيئة السكنية الصحية إلا اذا توفر فيه لکل فرد أربعون مترامربعا من 
المساحة المفتوحة» آما ساکن بیروت الیوم فلا يتنفس إلا من خلال (* ,۸) مترا مربعا (لهذ, 
التقدير ات وسواھا راجع 2000 .)SA۸۴۴‏ 
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وحدها الهجمة التجارية والأطماع البشرية وتلاشي سلطة الدولة لا تكفي لتترك هذا الأثر 
التخريبى الكبير» وها قد أضيفت اليها ذهنية ما بعد الحرب التي يتملكها النهم فالذين كانوا 
طوال سنين الحرب ضحية المعاناة اللأنسانية التي لا ترحم لم تعد تهمهم كثيرا مسائل بيئية 
ومخالفات في هذا المجال تبدو لهم قليلة الأهمية ان لم نقل تافهة . أصبح هاجسهم الصراع 
من أجل البقاء ومواجهة آثار الحرب العبثية التي لم تنته بعد وأعباء مابعدها»ء وهكذالم 
يعودوا يعيرون اهتماما شؤونا معنوية وانضباطية باتت بالنسبة اليهم في آخر قائمة القيم وباتت 
تغلب على الكثرة الساحقة منهم مشاعر ما بعد الحرب من اللامبالاة والتهتك السافر. 
لضحايا العنف والمعاناة الجماعية هموم أخرى أكثر أهمية من هذه الهموم تتعلق بأساس 
والفرص الضائعة» وعليه فان البيئة تصبح هدفا بديلا سهل المنال ينفسون به عن كربهم 
وغضبهم خصوصا أن انتهاك البيئة في مجتمع تضرب فيه العدائية والمركنتيلية له مردود 
مدرار على أصحابه حيث يجد الطمع والعدائية ضحيتهما البديلة السهلة الاصطياد. إن 
السهولة والامخان اللذين ينتهك بهما المواطنون العاديون البيئة الطبيعية ويلوثونها واللامبالاة 
التي يظهرونها حيال حمايتها والعناية بها هي من شد المظاهر الاجتماعية خطورة» فكيف اذا 
أضفنا اليها نسبة عالية جدا من استخراج الصخوروالرمول ومن التصحر وازالة الاشجار 
الحرجية وازدحام حركة السير وقيادة السيارات بصورة متهورة وغير نظامية وتلويث الهواء 
والضجيج على آنواعه والطرقات المفتقرة حتى إلى الحد الأدنى من متطلبات السلامة» هذا 
لكي لا نذكر غياب اللياقة التقليدية وحسن التصرف لدى معظم الذين يقودون السيارات على 
الطرقات العامة . 

يشهد على صحة هذا الكلام ما نراه من مخالفة لأبسط قواعد القيادة وما وقع من حوادث 
السير المميتة فى السنوات القليلة الماضية . لقد تزايدت بنسب تصاعدية مخالفات السير 
ومصادرة السيارات أو احتجازها لاسباب تتعلق بتزوير رخصة سيرها أو لوحات ارقامها او 
تسجيلها بصورة غير قانونية حتى أن عدد السيارات المحتجزة قفز من ۲٠۹۹۲‏ سيارة فى 
العام ۱۹۹١‏ إلى ضعفي هذا العدد في العام ۱۹۹۹١‏ وكذلك قفز عدد مخالفات السير من 
۲۷ إلى الضعفين خلال الفترة ذاتها. 

رادت السی رایغا شهدت تر ایدا مر زیا علما انها گان دة العدد خلال تستر انت 
الحرب وهو أمر طبيعي اذ ورد في سجلات قسم الاعلام في الامن الداخلي مثلا أن العام 
لكن منذ العام ۱۹۹۳ وما بعد» أي منذ توقفت الأعمال الحربية آخذت هذه الارقام تتزايد 
بشکل حاد ومستمر حتی ارتفعت من ۲۷٤‏ قتیلا و ۲۰٤۲‏ جریحا في العام ۱۹۹۳ إلى ۳۳١‏ 
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قتیلا و ٤٤۱۰‏ جرحی في العام ۱۹۹۹٩‏ . 

قد يكون وراء هذا الارتفاع الحاد التحسن الذي طرأ على شبكة الطرقات وما بداً 
استخدامه حديثا في مراقبة حركة السير من رادار وسواه من التكنولوجيا الحديثة» لكر الزيادة 
لايمكن أن تكون كلها عائدة إلى هذه العوامل ذلك أن ارتفاع عدد مخالفات السير والقيادة 
المتهورة واللامبالية كانت مظاهرها واضحة ومتمادية قبل توفير هذه التسهيلات . 

هذا الميل السلوكي شبه الطبيعي إلى مخالفة القواعد المجتمعية العامة يعكسه بوضوح 
الكم الكبير أيضا في المخالفات التي لا علاقة لها بشؤون السير والتي ارتفعت بتواتر متصاعد 
من عشرة ةالاف مخالفة في العام ۱۹۹١‏ إلى أربعة عشر الفا في العام ۱۹۹١‏ ثم إلى ثمانية 
عشر الفا في العام ۱۹۹۹ . مديرية الأمن الداخلي تضع عادة في خانة «المخالفات العادية) 
أعمالا مثل مخالفة نظمة حماية الغابات والأحراج والحدائق العامة والرمول والمواقع 
اتيا اة ر رة اع والعظی الخا :ا بنك تاا اود ا 
المتعلقة بالصيد البري والبحري واقتلاع الصخور وأنظمة الصحة العامة والبلديات . هذه 
المجالات وسواها من الانظمة المتعلقة باستخدام المرافق العامة » خصوصا المياه والكهرباء 
والهاتف» : تصبح الضحية البديلة السهلة المنال التي ينفس فيها الناس عن كربهم وشعورهم 
بالمرارة نتيجة معاناتهم الطويلة. 

في السنوات الأخيرة أخحذت الصحافة تبدي شيئا من الاهتمام بهذا النوع من الانتهاكات 
والمخالفات خصوصا منها الاساءات المكشوفة والفاضحة إلى البيئة الطبيعية وغير الطبيعية› 
وإلى عمليات الفساد والرشوة واساءة استخدام الاموال العامة من قبل المسؤولين الحكوميين 
رالا د اون ال تين . لکن الخديد من الانتهاكات الأخرى المصنفة «عادية» في قاموس 
الأاجهزة ة الأمنية يبقى خارج مدى العين المراقبة وتبقى 2 الخرامات في هذا المجال - اذا 
طبقت- أدنى بكثير من أن تردع المخالفين حتى لو تم توقيفهم . 

لو أن التدخين منع في الاماكن العامة بموجب قرار حكومي لكان اللبنانيون» وأكاد اقول 
يقيناء ضربوا بالقرار عرض الحائط كمايفعلون بكل القواعد التي تحد من تصرفاتهم 
الانفعالية المتمادية وشهيتهم المفتوحة دائما على مخالفة الانظمة العامة . لبنان اليوم هو جنة 
المدخنين بامتياز حيث يستطيع آي مدخن أن يشبع نهمه إلى التدخين على حساب صحته 
العامة وصحة رئتيه خصوصا دون أن يأبه لأية موانع أو لاستياء الناس من اعتدائه غير المباشر 
على حقهم بتقَّس غير ملوث. نسبة التدخين في لبنان واحدة من اعلى النسب في العالم 
ويتبين من دراسات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العامة أن ستة وستين فى المائة من 
الذكور الراشدين هم من المندنخنين وأن هذه السبة بين الائات هى سبعة وأربعون فى المائةء 
هذا فيما لا تتجاوز نسبة المدخنات الاناث في معظم البلدان النامية التسعة في المائة وعلى 
سبيل المثال انها ٠١۲‏ في المائة في مصر و ٠١۷‏ في المائة في الأردن. 
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نسبة التدخين بحد ذاتها تشكل حالة سيئة جداء لكن ما هو أسوأً بكثير هذه اللامبالاة 
العنترية لدى المدخنين في ممارسة إدمانهم دون أن يأبهوا ولو بحد أدنى من الحس" 
الاجتماعي لما يسببه تصرفهم من اساءة إلى الصحة العامة وإلى حق المواطن غير المدخن 
بان يتن خراء قا : 

بالنسبة إلى بلد تنهك كاهل آبنائه نفقات هائلة الحجم ذهبت ولا تزال تذهب إلى اعادة 
البتاء والتأهيل» يبدو آن ما يهذر على التدخين وما يسبب ههن الامراض والمشكلات الصصحة 
هو ايضا بحجم مذهل . تقول سجلات وزارة الصحة ان ما ينفق على العناية الصحية بالذين 
يعانون امراضا متعلقة بالتدخين يبلغ اربعمائة مليون دولار سنويا يضاف اليها مائة مليون 
دولار سنويا تنفق على ترويج انواع التبغ المختلفة» علما بأن أكثر الاعلانات التجارية ألما 
واغراء هي الاعلانات التي تروج للتبغ آي تشجع الناس على الاساءة إلى صحتهم والصحة 
العامة واموالهم والأموال العامة» ويلي اعلانات التبغ اعلانات الترويج للمشروبات 
الكحولية والملابس الداخلية النسائية والهواتف الخليوية ولكن بفارق كبير لمصلحة التبغ . 
لوخات الاعلان الضخمة التى تفرض نفسها على الطرقات العامة بما فيها طرقات المناطق 
الريفية البعيدة توزع «نصائحها» حول أفضل انواع السم القاتل الذي تنفثه السيجارة في جسم 
اسان وتتباهی بدعوة الناس إلى ٥u ”†ry”‏ 0إ0طاMa“.‏ حتی ان السياسيين والشخصيات 
المعروفة (والأرجح أنهم أكثر من يعطي المثل السيء في هذا المجال) لا يتورعون عن 
التدخين حتى وهم يظهرون في مقابلة او حديث تلفزيوني . 

على رغم هذا الدور السلبي والمضر في الصحة العامة والخاصة والحياة اليومية 
للمواطنين رأينا كل المحاولات الهادفة إلى وضع خطة شاملة على مستوى البلد بكامله 
لمكافحة التدخين بخية وضع حد لمضاره الكبيرة التي تسقط في فشل ذريع » حتى أن القوانين 
التي صدرت في العام ۱۹۹١‏ والتي يمنع التدخين بموجبها في المستشفيات والعيادات 
والصيدليات والمسارح ومحطات النقل العام والنوادي الصحية والمدارس والجامعات 
والمصاعد وسواها من الامكنة العامة تبقى دون تطبيق ويتم تجاهلها. كذلك سقط في 
مجلس الوزراء اقتراح قانون تمنع بموجبه كل الاعلانات التجارية على شاشات التلفزة وفي 
الاذاعات والصحف ولبنان اليوم» على هذا الصعيد» هو حيث كانت الولايات المتحدة منذ 
خمسين سنة. ووسط هذا الموقف العام من اللامبالاة حيال المصلحة الصحية الخاصة 
والعامة يبدو أن جمهور المدخنين لن يقف باحترام امام أية قيود على ما يقوم به من تلويث 
لمحيطه ومحيط الآخرين واعتداء على حق الناس بتقَس نظيف وهواء أقل تلوثا. 

في هذا الاطار من الحرية المفتوحة للجميع وغير المنضبطة يصار إلى اشاحة النظر عن 
أي اهتمام جمالي أو انساني أو ثقافي بالحيز المكاني الحي باعتباره نوعامن الترف غير 
الضروري» وعلى هذا الأساس يصبح من الأمور الهامشية التي لا تستحق اهتماما أن تكون 
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الامكنة العامة في بلادنا بين شدقي البشاعة والتلوث وأن تشكل وصمة معيبة على جباه 
سكانها أو أن تكون مقبولة جماليا ونفسيا وماديا أو أن تنحدر إلى قعر القعرء أو أن توفر 
للناس شيئا من الحيز الخاص الحقيقي الذي يحمي لقاءاتهم الشخصية. گل خا لیس سوا 
وانما المهم اثنان: شهية ونهم لا يشبعان لدى الطبقة البورجوازية لتحقيق الربح المادي» 
والشعور الانتقامي الكيدي لدى طبقة المهمشين والمحرومين في الحصول على امتيازات 
حتى ادا كانت غير مستحقة . 

أما حين كانت السلطة المختصة تقرر التحرك الجدي لوقف هذه الانتهاكات والمخالفات 
أو تصحيحهاء كما كان يحصل في سنوات ما قبل الحرب» فکانت جهودها دائما تأتي 
خجولة ومتأخرة بحيث تضطر في النهاية إلى قبول المخالفة كأمر واقع واجراء ما تسميه 
الدولة «تسوية مالية» يدفع بموجبها المخالف غرامة معينة . 


عودة إلى القبلية 


مع ارتفاع وتيرة الهمجية واتساع نطاق الاعمال الوحشية بات أمرامفهوما أن تيحث 
الجماعات المصدومة والتي أصابتها هذه الأعمال في الجسد والنفس على السواء عن ملاذ 
في اطار علاقاتها الوثيقة بجماعات تتماثل معها عائليا وطائفيا واجتماعيا» وليس فى هذا 
المنحى ما يدعو إلى الاستغراب ذلك أن هذا النوع من العلاقات كان دوما ذا دور موثر ايجابا 
ومصدرا للدعم الاجتماعي والنفسي والتعبئة السياسية حتى في أيام السلم الأهلي والانسجام 
المجتمعي . 

لقد اعادت الاعمال الحربية المتمادية بوحشيتها وامتدادها الزمني » كما تبن لنا من قبل » 
ترتيب النسيج الاجتماعي في البلاد بدرجة كبيرة من الفرز بحيث جعلت الافواج الجماعية 
الضخمة من المهجرين تنضم إلى جماعات ومناطق مماثلة لها دينيا وطائفيا واجتماعيا 
لتصبح هوية هذه الجماعات والمناطق أكثر اقتصارا على فة بعينها. بهذا المعنى بالذات 
عادت «القبلية» تنتشر وتتوسع» هذا مع الاشارة إلى أن التعبير يستعمل هنا بمفهومه الواسع 
ليعني تقوية صلات القربى والانتماء الطائفي والفئوي والولاء لهذين الانتماءين خصوصا أن 
هذه الصلات تلتقي جميعا في حيز مكاني ذي تركيب اجتماعي واضح الهوية . لبنان بتعبير 
ا هو اليوم في طور العودة به إلى القبلية وتحديدا لأن كل واحد من مجالات التجمع 
الإاساندة (أي العائلة والفعة الاجتماعية والطائفة) تتحول فيه الولاءات والالتزامات وكثافة 
التفاعل الاجتماعي الذي يربط ما بين الجماعات مصدرا للتضامن القوي والعميق الجذور. 
كلمة موجزة عن كل من هذه المجالات . 


س سے ت و س 


العائلية 

ما كانت العائلة اللبنانية يوما إلا مؤسسة ذات قدرة على استعادة قوتها كلما تعرضت 
للتجربة» فعلى رغم التراجع الذي اعترى مشاعر التلاحم العائلي في سنوات ما قبل الحرب 
- والذي نتج من التزايد العمراني وكثرة التنقل والعلمانية - بقيت هذه المشاعر تشكل حقيقة 
اجتماعية ونفسية كانت في الواقع تعم كل نواحي المجتمع دون استشناء. لقد أآظهرت 
الدراسات» مرة ثم مراراء أن الولاء العائلي بقي حيا وفاعلا ومؤثرا في كل بعد من أبعاد 
الحياة الشخصية وعاداتها ومفاعليهاء وبالامكان القول بشيء من اليقين ان الوضع 
الاجتماعي للفرد اللبناني ومهنته وسياسته وقيمه الشخصية وطريقة عيشه» كلها تتحدد إلى 
حد بعيد في ضوء قرباه وجذوره العائلية . هذه الصلات كانت من القوة والعمق والشمولية 
تیک ےجا اللبناني العادي يبحث عن ملاذه وهويته وانتمائه في محيطه العائلي وفي هذا 
المحيط بالذات كان يجد كل هذه الدعائيء ومن هنا نشأات ونت وضربت في العمق جذورا 
العلاقات العائلية في لبنان ولأحمتها المتماسكة ذات الفرادة في العالم . حتى عندما وجدت 
علاقات مدنية»علمانية تطوعية في المجتمع اللبناني بقيت العائلة دون سواها هي مصدر 
الدعم الأساسي الذي يوفر لافرادها ضمانات اجتماعية واقتصادية لا يوفرها سواها (خلف 
۷۱{ 

جاءت سنوات الحرب فزادت الصخرة العائلية قوة ودعامة وتزايد عدد الذين عادوا إلى 
كنفها بارادة منهم وطيبة خاطر او اضطرارا وحاجة» ودخلوا ضمن سياجها الواقي وقد 
اعترف معظمهم بان علاقاتهم بأفراد عائلاتهم المباشرة أو الموسعة أصبحت أكثر وثوقا وقربا 
منها في سنوات ما قبل الحرب وبأنهم باتوا يبذلون جهدا أكبر ويبدون مزيدا من مشاعر الالفة 
العائلية والاهتمام بالتزاماتهم حيالها. وقد اتسعت نتيجة هذه العودة إلى الاطار العائلي 
حدود العائلة التقليدية لتشمل مهمات اقتصادية واجتماعية وترفيهية اضافية لم تكن في 
السابق جزءا من هذه المشاركة. 

ان مفهوم القربى» على سبيل المثال» أو تعبير «الأهل)» اتسع مداه وشموليته ولم يعد 
يقتصر على النواة العائلية فمن بين الذين اجابوا عن اسئلة استفتائنا لم يتجاوز الذين اعتبروا 
حدود العائلة تنتهي عند الزوج/ الزوجة والاولاد نسبة الاثني عشر في المائة في حين اعتبر 
اربعون في المائة أن مفهوم العائلة يشمل والدي كل من الزوجين . اثنان وعشرون في المائة 
وسعوا هذا المفهوم أكثر ليشمل الاعمام والاخوال» أما السبعة والعشرون في المائة الباقون 
فذهب بهم مفهومهم ليشمل كل الأقارب . توسع نطاق المفهوم العائلي لم يكن وحده 
الناحية الايجابية في ما يخص العائلة ذلك آنها باتت أكثر ألفة وحميمية وأكثر تواصلا وتبادلا 
للعون والمساعدة في ما بين افرادها. حوالى ستين في المائة قوّموا علاقاتهم العائلية بايجابية 


الحرب» رعبا وتشويها rr‏ 


عالية في حين اعتبرها ثمانية وثلاثون في المائة علاقات جيدة واقتصرت نسبة الذين اعترفوا 
بن علاقاتهم العائلية يسودها التباعد والبرودة وليس فيها تبادل للمساعدة أو الدعم على اثنين 
في المائة فقط . 

يبين لنا الجدول الرقم ٤/۸‏ أن أكثر من ثمانية وخمسين في المائة من الذين اجابوا عن 
اسئلة استفتائنا في العام ١۹۸۳‏ قالوا إن علاقاتهم العائلية والروابط بينهم وبين افراد عائلاتهم 
المباشرة قد زادت قوة وتماسكا بفعل الحرب. هذه النسبة انخفضت إلى ثلاثة وعشرين فى 
المائة في ما يخص الاقارب ثم تدنت إلى ثمانية عشر فاصل ثمانية في المائة بالنسبة إلى 
الزملاء. كذلك طلب من الذين تم استجوابهم أن يحددواء على مقياس تقليدي من خمسة 
متتویات» درجة اهتمامهم بالشأن البيتي والعائلي وبكلمة أكثر دقة بذلنا جهدا خاصا لنعرف 
إلى آي مدى كانت هذه الشؤون العائلية تزيد أهمية لدى افراد العائلة او تبقى على نفس 
الدرجة من الأهمية أو انها اصبحت أقل أهمية منذ اندلاع الأعمال الوا اا 
ولاسباب لا يصعب فهمهاء أشار أكثر من ستين في المائة من الذين أجابوا عن الاسلة إلى 
آنهم باتوا اكشثر اهتماما بالشؤون البيتية والعائلية» وفيما قال ثمانية وثلاثون فى المائة إن 
علاقاتهم العائلية لم تتأثر بالحرب وبقيت كما كانت فان اثنين في المائة أعلنوا أن هذه 
العلاقات بالنسبة اليهم قد خسرت من أهميتها بفعل الأعمال الحربية. 

بعد الدمار الواسع النطاق الذي أصاب مؤسسات الدولة وسواها من المؤسسات العلمانية 
بقيت العائلة أحد الأطر الاجتماعرة القليلة جدا التي يستطيع الأفراد اللجوء اليها والاستعانة 
بها لما توفره لهم من الخصوصية والجو التعاطفى . في تلك الظروف القاس ة بات العاقلة: 
بحسب تعبیر Christopher 148٥1‏ المطابق تماما مده الحال» «ملاذا حاميا وسط عالم لا 
قلب له» (1979 1یھ1) » لكن هذا لا يعني طبعا حتمية أن تتمكن العائلة من تحمل هذا 
العبءالكبير علمابأنة قان لا بد لها من آن تعيد تفعيل دورها وتوسيع مداه لتستطیع تحمل 
المسؤوليات والمهمات الاضافية. 


الجدول الرقم ٤/۸‏ : تأثير الحرب في طبيعة العلاقات الاجتماعية وهوّيتها 


العائلة المباشرة الاقرباء الأصدقاء الزملاء 


زادت قو ة ۇتماسكا ؟,oN/ KR NY E‏ 

IAAT oV, Fo, AE IT بقيت على حالها تقريبا‎ 

AN MS O E: تراجعت و وهنت‎ 
e ۰۰ 2 1۰۰ المجموع‎ 


2ا لبنان فى مدار العنف 


وعلى سبيل المثال فان الاطار العائلى » بالأضافة إلى استيعابه نصيبا من الحاجات العائلية 
أكبر مما كان يتحمله من قبل » رأيناه الآن يتحول قاعدة اقتصادية وتجارية يتحرك من خلالها 
افراد العائلة » ذلك أن العديد من الناس خصوصا من بين المحامين والحرفيين والبائعين 
بالمفرق والوكلاء التجاريين وجدوا انفسهم مجبرين على تحويل منازلهم مكاتب لادارة 
اعمالهم» وهكذا أيضا فعلت العديدات من النساء اللواتي جعلن بيوتهن منطلقا لبعض 


الفئوية 

مظاهر «العودة إلى القبلية» كانت هي اياها تعود إلى البروز على الصعيد الفئوي ولكن 
بوتيرة أكثر حدّة على الأرجح» فبما أن حدود التحرك أرضا وأفقا ورؤیا كانت إلى انحسار 
دائم وإلى لزكماش متزايد كان من الطبيعي أن تتحول هذه المواقع المحلية الضيقة تربة خصبة 
لتنامي الحسإلفئوي وهوية الانتماء الضيق . ما من شك طبعا في أن هذا التجمع الحصري 
لفئة واحدة من المجتمع في مواقع منغلقة على غير أفرادها كان حتما سيؤدي إلى تعميق 
التلازم بين أفراد هذه الفئة بالمقابل إلى توسيع الشقة بينهم وبين أبناء الفئات الأخرى» وهذا 
ماجعل مشاعر ال «(نحن» وال «هم» تنعكس بحدة أكثر من السابق ولم تقل عنها حدة 
الانقسامات الثقافية-الاجتماعية والنفسية والايديولوجية والولاءات الفئوية على انواعها. 
بهذا المعنى لم يعد مكان التجمع والموقع والجوار والمنطقة مجرد أماكن يشغلها الناس او 
يسكنون فيها او ينتسبون اليها وانما اتسع مداها ومفهومها لتصبح آقرب إلى الايديولوجيا 
القائمة بذاتها أو التوجه التفكيري أو حتى الاطار - المرجع الذي تتفاعل الجماعات من 
خلاله وتنظر إلى الآخرين وتقومهم بناء عليه . هكذاء وكما ذكرنا من قبل» يصار إلى تحويل 
جماعة أو فئة معينة إلى ما يشبه النظام المي . 

لعل من المفيد هنا أن نعود إلى تسليط الضوء مرة جديدة على اثنين من العوامل المقلقة 
بل المرضية المتعلقة بالعودة إلى القبلية » ذلك أن مزيدا متزايدا من الجماعات والفئات بدأ 
يعود إلى النغمة الكريهة القائلة بالكيانات «المغلقة» و «المتكاملة» والنوعان يكاد واحدهما 
يكون بديل الآخحر. كانت الجماعات المختلطة والمتنوعة والمتفتحة على الآأخرين تتيدل 
لتصبح أكثر ميلا إلى اللون الواحد وأشد اقتصارا على الفئة الواحدة وأحكم انغلاقا على 
الآخرين» وكان من شأن هذا الاستقطاب أن يولد مجتمعات ومناطق تكاد تكون مكتفية 
اكتفاء ذاتيا تاما وأن يمدها بكل عناصر البقاء . 

منذ مراحل الحرب الأولى تعرضت منطقة وسط المدينة التقليدي وامتداداتها السكنية 
لأشرس الجولات القتالية وأكثر المعارك الوحشية هدما وتدميراء وقد رافق هذه الجولات 


الحرب» رعبا وتشويها ro‏ 


رالفخارك موجات وراء وجات من الجموع السكانية التي كانت تقل بوتيرةاسريعة من 
موقع إلى اخر فتتبدل بذلك الديموغرافيا وتتزعزع المركزية . لم يمر وقت طويل حتى شهدنا 
الشركات التجارية ومعظم المؤسسات الكبرى العامة والخاصةء بما فيها الجامعات 
والمدارس والمصارف والسفارات ووكالات السفر وسواهاء تتخذ الاجراءات اللازمة لتقيم 
مراكزها الرئيسية أو فروعا لها في أكثر من منطقة وهو الأمر الذي سهّل قيام العديد من 
المناطق المكتفية ذاتيا. وفي خين كان التامن قبل الحرب يضطروث بحكم الحاجة إلى 
الانتقال من منطقة إلى آخرى للحصول على بعض الخدمات العامة أو سواها فان هذا 
الانتقال آصبح فيما بعد غير ضروري ولا مرغوب فيه» وهكذا بات أكثر اللبنانيين يسكنون 
ویعملون وپتبضخون ويجدون حاجاتهم الترفيهية والثقافية والطبية والتعليمية ضمن منطقتهم 
الفئوية الضيقة. أما الاسوآ من ذلك فان آجيالا من الاطفال الناشئين كانوا طوال سني نشأتهم 
ومراهقتهم يحسبون أن عالمهم الاجتماعي لا يمكن أن يتجاوز حدود المجتمعات التى 
وجدوا آنفسهم محصورين فيها والتي کانت تزید انکماشا یوما بعد يوم . ۰ 

بعض الدلائل الاجتماعية-النفسية والسياسية لهذه الردة إلى المجتمعات «المنغلقة) 
ينطوي على اشارات مخيفة في خطورتهاء ذلك أن الحواجز النفسية والخلافات 
اا و التي ترافقها تتعمق یوما بعد یوم وتمتد کالوباء حیث رأینا مزيدا من 
اللبنانيين قد أجبروا طوال العقدين الماضيين على اعادة النظر في أوضاعهم الحياتية وفى 
معظم الحالات على تغيير أماكن سكنهم والانضمام إلى مجتمعاتهم المصعّرة. ان الذى 
يبعث على القلق الشديد في هذا المنحى ويزيد من خطورته هو أن الذين يسلكونه لا يبدو أن 
فيه ما يزعجهم . 

لعل بعض نتائج المسح الاستفتائي الاختباري الذي قمنا به» خصوصا تلك التى تفت 
ميل الجماعات إلى الببحث عن ملاذها المآمون ضمن نسيج مجتمعي منغلق يلائم انتماءاتها 
وميلها إلى الابقاء على مسافة معينة تفصلها عن الفئات الأخرى» هذه النتائج تستحق التوقف 
عندها ولو عبورا. حوالى سبعين في المائة من الذين أجابوا عن اسلتنا قالوا ان حركتهم 
اليومية لا تحملهم إلى أبعد من المناطق التي يسكنونهاء والمدهش أن نسبة اعلى من هذه 
بقليل آبدت رغبة في ن تسكن وتعمل وتبقي تحركها مقتصرا كليا على تلك المناطق . اما 
الذين كانوا يتنقلون بين المناطق في تلك الفترة» وان يكن بشيء من الحذر» فلم يتجاوزوا 
الاثنين والعشرين في المائة. 

من الواضح أن الجماعات الدينية في المناطق الرئيسية الثلاث التى اخترنا منها عيناتنا 
للاستفتاء الاختباري (رأس بيروت - البسطة - الاشرفية) قد أظهرت» دون شك» استعدادا 
لتشجيع التضامن الفثوي ودعمه كما أظهرت بالتلازم مع هذا الاستعداد مشاعر عدائية حيال 
الجماعات الأخرى . الذين اخترنا استفتاءهم ينتمون إلى الطوائف التي تشكل - على العموم 


س س سے س n‏ . 


سه ي ق ۋاي .- 


۳1 لہنان فى مدار العنف 


- كثرة فى هذه المناطق الثلاث» وكما يتبين من الجدول ۸/ ٠‏ فان رآس بيروت هي المنطقة 
الوحيدة من بينها التي تضم خليطا حقيقيا فالكثرة الكبرى نسبيا )/.٤١(‏ هي من المسيحيين 
الارثوذكس يليهم السنة فالبروتستانت في حين أن البقية موزعة بنسب متقاربة بين الموارنة 
والكاثوليك والشيعة والدروز وبعض الارمن والاقليات المسيحية . 

وهكذا يمكن اعتبار منطقة رأس بيروت» على العموم» تضم ثلثين من سكانها من 
المسيحيين وسبعة وعشرين في المائة من المسلمين» لكن من ناحية ثانية فان منطقة البسطة 
تكاد تكون مقتصرة كليا على المسلمين تماما كما تكاد الأشرقة تقتصر على المسيحيين . وكما 
ان نسبة الموارنة والكاثوليك والبروتستانت تكاد لا تذكر في منطقة البسطة كذلك فان نسبة 
السنة والشيعة والدروز تكاد هي ايضا لا تذكر في الاشرفية. أما الاستثناء فهو طائفة الروم 
الأرثوذكس التي لها وجودها في المناطق الثلاث وان يكن بنسبة اقل بكثير في منطقة البسطة . 


الجدول الرقم ۸/ ه : الت ركيب الطائفي للمناطق الثلاث 


من الطبيعي» في ضوء هذه الظروف» أن يظهر سكان تلك المناطق ذات النسيج 
الاجتماعي المنسجم مشاعر من هذاالنوع حبال الفغات الأخحرى ذلك أن الحرب» كما 
أظهرت دراستنا الاستفتائية» قد زادت دون ريب من حدة هذه المشاعر. لقد سألنا آفراد 
العينة الاختبارية : كيف تقوم شعورك حيال الفئات المذكورة أدناه؟ هل تشعر أنك أصبحت 
أكثر قربا منها بعد الحرب منك قبل الحرب» أم أن شعورك حيالها لم يتغير» أم أنك الآن أبعد 


الحرب» رعباً وتشويهاً rY؟‏ 


مما كنت في الماضي من هذه الفئات»؟ 

التتائج» كما يختصرها الجدول الرقم ٦/۸‏ كشفت ميولا لم تكن غير متوقعة تعكس 
الادوار التي لعبتها الجماعات المختلفة في الحرب خلال فترة اجرائنا الاستفتاء وما أآدت إليه 
تلك الادوار من تباعد اجتماعي في ما بينها. 


الجدول الرقم ۸ : العداوة والبعد الاجتماعى 


اا کما کانوا اس ا ا 
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الأكراد 7۹ الموارنة ۲ 
اللروة 7۸ الارٹوذکس AK‏ 
الموارنة Ak‏ الشيعة-السنة 0\./ 
الشيعة ۹ 

e السنة‎ 


ت س س 


اذا نحن اخذنا العينة بمجموعها كاملة وجدنا أن ۳۹ في المائة من الأكراد و۳۸ في المائة 
من الدروز قد زادوا ابتعادا عن الآخرين وأنهم يكنون لهم مشاعر عدائية» يليهم الموارنة 
(۹/) والشيعة )/۲١(‏ والسنة (۲۳/) ثم السريان (۸/) والأرمن (۱۷./). أما الطوائف 
الأخرى وتحديدا الكاثوليك والاقليات المسيحية والارثوذكس والبروتستانت فإما أنهم 
يظهرون مسحة خفيفة من مشاعر العداء أو لا عداء لديهم ولا شعور سلبيا. من جهة أخرى 
أبدى المجيبون عن الاسئلة أن (۲۲./) منهم يشعرون بأنهم باتوا أقرب من الموارنة مما كانوا 
قبل الحرب و(۱۹./) من الارثوذكس و(١٠./)‏ من السنة والشينغة . آما الطوائف التي تستحوذ 
أقل نسبة من التعاطف معها فهم الدروز (۸./) والسريان (۸./) والأرمن )/٥(‏ والأكراد 
RE‏ 

من الطريفك اللافت آنهء باستثناء الدروز» بدت المشاعر حيال الطوائف المقاتلة 
(الموارنة والسنة والشيعة) منطوية على حسين متطرفين بتناقضهما ذلك أن حوالى النسبة 
ذاتها ممن قالوا انهم أصبحوا أكثر قربا من جماعة الفريق الآخر أبدت في الوقت ذاته شعورا 
بالعداوة وألابتعاد عن هذا القرنق: أي ن المشاعر المتبادلة في هذه الحال هي نوع من 
الاعجاب من ججهة ونؤع من الحذر والتحذير من جهة ثانية . كذلك فان من اللافت في هذا 
السياق أن المشاعر حيال الجماعات غير المقاتلة او التي لم تكن معنية مباشرة بالحرب (أي 
البروتستانت والاقليات المسيحية والكاثوليك والروم الارثوذكس) بقيت إلى حد بعيد على 
ما كانت عليه قبل الحرب. 

يجدر بنا التوقف عند بعض المتغيرات الأخرى وان تكن واضحة لا تحتاج تفسيراء 
فالمقيمون في رأس بيروت يشعرون بأآنهم صاروا قرب بكثير من الموارنة (۳۲/) 
والارثوذكس (۲۳./)ء فيما لم تتجاوز نسبة الذين صاروا أقرب من السنة ال )/.۱١(‏ ومن 
الشيعة ال .)/.٠١(‏ أما النسبة الدنيا فقد نالها الدروز .)/.٥(‏ نسبة الذين ابتعدوامنهم عن 
الدروز بلغت )/.٥١(‏ وعن الشيعة )/١(‏ وعن السنة )/.۲١(‏ وعن الموارنة .)/١٤(‏ 

سكان منطقة البسطة يشعرون بأنهم باتوا أكثر قربا من الشيعة بنسبة (۲۷./) وبدرجة أقل 
بقليل من السنة والدروز والارثوذكس (۲۳./)» هذا في حين أن الموارنة كادوا يحتكرون كره 
سكان هذه المنطقة وبغضاءهم . 

في منطقة الاشرفية تميل مشاعر الكثرة من السكان إلى الموارنة )/٥١(‏ يليهم الارثوذكس 
(5 ق الکاترلیت ۰۲۷ آماالگر: فا کر رچ إلى الذر وز 09۷ وبس ة اقل بکٹیر 
إلى الشيعة )/١(‏ يليهم السنة (۲۲/). 

في تلك الحقبة كانت فئات المجتمع اللبناني تميل إلى المزيد من «الانغلاق» في مجال 
آخر وربما أكثر حيوية وبالتالي يدعو إلى القلق ذلك أن بعض هذه الفئات كان قد بدأ يعكس 
ملامح موقف كلي لا بل ذي طبع «توتاليتاري» في العديد من النواحي المهمة» والتعبير 


الحرب» رعباً وتشويهاً ۳۹ 


أستعیره هنا من (1961) ۵۲٣گه6‏ ع«ذ۲۷ع الذي استخدمه فى تحليله المؤسسات الكلية 
سجر ت وال شاف رالمان السات اة وساشانة. 

١‏ . بسبب الاأنجرافات السكانية الجماعية الواسعة النطاق واللامركزية المصحوبة 
بمشاعر الرعب والرهبة من الأعمال القتالية بين مختلف الفئات والطوائف» أمنت كل واحدة 
من هذه المجموعات اكتفاءها الذاتى وطورت مجموعة كاملة من مجالات النشاط 
الانساني. 

: كانت نتيجة هذا الوضع آنه على رغم كون الدخول إلى تلك التجمعات والخروج 
منها لم يكونا محظورين على أحد فالذين في الداخل أو في الخارج كانوا يترددون في قطع 
«الحدود»» هذا مع العلم أن تلك الحدودلم تكن حدودا مادية على الأرض فقط «فالخط 
الفاصل» كان يمكن أن يكون فى تصور أصحابه كجسر من الجسور أو شبكة طرق معينة . 
رالاس فة اف راجو تة افا ر بغر تهت اف ك رى راجو الا 
بحيث أوجدت في كل من تلك المجتمعات جوا ثقافيا واجتماعيا وفكريا خلق لها عالما 
خاصا مغلقاعلى «الاخرين»ء ولهذاالسبب بالذات اتسعت الفجوة وتزايد التباعد 
الاجتماعي بين فئات المجتمع . كذلك كانت هذه الحواجز تجد من يتعمد تضخيمها عبر 
المبالغة في النفخ في حجم الخلافات وذلك بغية عقلنة الحفاظ على الفرقة واتساع الهوة 
وتبريرها من جهة ولتخفيف الشعور بالذنب عند الذين يمعنون بخلق هذه الحواجز وتعظيم 
شأنها. 

الحواجز نفسها التى قسمت بيروت «شرقية» و «غربية» أخذت تظهر فى أمكنة أخرى . 
لقد رآینا أن سکان یرت «الشرقية» يصورون الضواحي الغربية الا على آنا راا 
من الجماعات الفوضوية غير المأمون جانبها ولا المنظمةء والغريبة التي لا قاعدة لها ولا 
مرجع » تحركها الايديولوجيات المستعارة وشهوة الفوضى والخروج على القانون والحطة 
والابتذال . في المقابل كان سكان بيروت الغربية يرون فى الفريق الآخر فى الشرقية «غيتو) 
مخلقاعلى تفسنة محكوما بسيطرة نظام الحزب الواحد وهيمنته وهو يعامل الغرباء بطريقة 
تظهر احتقاره ایاهم وشکه فیهم . وباختصار فان الفريقين منعزل واحدهماعن الآخر وكل 
منهما يرى في الآخر مصدر خوف وشؤم ويتعهد بتخليص المجتمع من الشر المزروع في 
صلبه ! 

۳. غالبا ما تقوم المؤسسة الكلية بجهود» وان بطريقة مموهة شيئا ماء لاعادة تشكيل 
التفكير الفردي والجماعي لدى الجماعات التي تضمها وهذا يتطلب بالضرورة تفكيك القيم 
والأفكار وانماط السلوك السابقة لهؤلاء الناس ومن ثم استبدالها بقيم وأفكار وانماط 
جديدة. هذه المظاهر لاعادة تركيب الافكار والقيم والانماط السلوكية للمجتمع بدأت 
تتضح منذ مراحل الحرب الأولى» فالجماعات والافرقاء المتحاربون»ء واعتمادا على وسائل 


اعلامية متقدمة في تطورها تضم محطات اذاعية وصحفا ودوريات وكتيبات وشعارات 
ورموزا وغيرها» كانت تتنافس لاستدراج المتطوعين والاتباع والذين ينقلون بندقيتهم من 
كتف إلى أخرى . كان كل فريق يطرح تفسيرا للحرب إثني المرتكز كما يطرح صيغخته الخاصة 
لتاريخ لبنان الاجتماعي والسياسي وكانت لكل فريق نظرته الخاصة المتعارضة كليا تقريبا مع 
نظرة الفريق الآخر حيال اعادة اعمار البلاد على الصعيدين الاجتماعي-الاقتصادي 
والسياسي . لكن الخلافات لا تنتهي هنا فقد شملت الحياة اليومية بكل أبعادها تقريبا : 
الشخصيات الوطنية والأبطال الذين يتماهون معهم وطرق عيشهم واهتماماتهم الخاصة 
والعامة ومفهومهم للمسائل الاساسية في المجتمع » كلها دون استثناء كان يعاد النظر فيها 
ویعاد تحدیدها من جدید . 

بنتيجة هذا الوضع أصبحت الرموز الوطنية والمسائل الاساسية التي يتشارك اللبنانيون 
بنظرة موحدة او حتى متقاربة اليها قليلة حتى الندرة» هي ذي الحقائق التي تدفعني إلى القول 
إن تعددية لبنان» خحصوصا اذا تمسك اللبنانيون بهذه الولاءات والمشاعر» تبقى قوة انقسامية 
أكثر منها مضبدرا للتضامن العضوي والوحدة الوطنية. 

٤‏ . واخيراء يتبيّن المرء أيضا دلائل على وجود ميل إلى السيطرة الكلية ذلك أن الافراد 
زالجخاعات :خصو ضاق المناظق الى بطر يها الفيلي كيان لخا ةوالاحراب 
راوطا اليامية ج فن كانس ام ال ال اكام ااا د 
اجراءات التجنيد وجباية الضرائب وفرض الخوات والرقابة وصولا إلى اشكال أكثر تمويها 
من التدخل فى شؤون الناس كالحريات الفردية ومختلف سبل التعبير والتحرك والتنقل . لقد 
الت حت الاخ رآذات من لاتق قل مض مراخل الخر ب غا أصيعت مه قزق الأ 
الواقع ذات السطوة والامتداد غير المحدودين لا تتوانى عن اي شيء دون وازع من قانون و 
ضمیر أو آخلاق. 


الطائفية 

وفى نهاية المطاف على صعيد مظاهر العودة إلى القبلية فان هذه المظاهر انعحكست 
بأوضح صورها دون ريب في اعادة تثبيت الوعي الذيتي والطائفي» والمثير للاهتمام في هذا 
السياق هو أن الولاءات الدينية والطائفية تعكس بضع سمات تنطوي على شيء من المفارقة 
وعدم الثبات وهذا ما يكشف التمايزات الحادة في ما بينها. من الواضح طبعا أن التدين 
والطائفية لاارض مشتركة بينهما ولا يصح الخلط بين الاثنين› والواقع أن استفتاءنا 
الاختباري الذي أجري في العام ۸۳-۱۹۸۲ أظهر تباينا حادا بين الاثنين . 

من الطريف» ولكن ليس غريباء انه في حين آشار المجيبون على سئلتنا إلى أن تدينهم 


الحرب» رعباً وتشويهاً )۳£ 


كان في حال من التراجع (اذا قيس بما صاب ايمانهم الروحي والتزامهم الديني وممارسة 
شعائرهم وواجباتهم الايمانية)ء كان تمسكهم بهويتهم الدينية والطائفية يزداد قوة وحدة 
وحين سئلوا عما اذا كانت الحرب قد ثرت في ممارستهم ونشاطهم الدينيين اعترف معظمهم 
(۸./) بأنهم لم يتغيروا اطلاقا على هذا الصعيد. 

يمكننا الاستنتاج من هذه المعطيات أن اللبنانيين لم يلجأوا إلى الدين بحثا عن الطمأنينة 
الروحية أو عمايزيح عنهم شبح الخوف والقلق ذلك أن هذا النوع من الملاذ بحثواعنه 
ووجدوه إلى حد كبير في حمى العائلة والمجتمع الفئوي الأصغر» وعليه فان الدين كان يقوم 
بمهمة أخرى علمانية لا بل اجتماعية-اقتصادية وايديولوجية . بعض النتائج التي خرجنا بها 
من استفتائنا يعزز صحة هذا الاستنتاج» فليس أمرا قليل الدلالة أنه في ما يتعلق بالمسائل 
المفترض أن تعكس تسامحهم الديني ومدى استعدادهم لمخالطة ابناء الاديان والطوائف 
الأخرى والتعايش معهم - كالمدارس التي يرسلون اليها أبناءهم وموقفهم من التزاوج بين 
أبناء الاديان والطوائف المختلفة وخيارهم حيال مناطق سكنهم - تدخل الاعتبارات الطائفية 
على الخط لتلعب دورا أساسا. 

حين سئلواء مثلاء اذا كانوا يوافقون على ارسال أولادهم إلى مدرسة تابعة لطائفة غير 
طائفتهم أجاب حوالى ثلاثين في المائة منهم بالنفي - أي أنهم يفضلون أن يتعلم أولادهم في 
مدرسة لا تختلف بخلفيتها الطائفية عن خلفيتهم » ولم يختلف شعورهم ولا موقفهم حيال 
الزواج المختلط بين الطوائف والاديان بالنسبة للاناث والذكور على حد سواء فقد عارض 
ثمانية وعشرون في المائة الزواج المختلط بالنسبة إلى الذكور واثنان وثلاثون في المائة 
بالنسبة إلى الاناث . مواقفهم حول مسألة السكن آظهرت ميلا مماثلا أي تفضيلا للعيش في 
منطقة تسكنها كثرة من آبناء دينهم و طائفتهم وقد فضل هذا المنحى حوالى واحد وعشرين 
في المائة. 

على وجه العموم لقد أظهرت نسبة كبيرة ممن يفترض أنهم جماعة من المهنيين 
المتعلمين المتمدنين المتميزين ومن اساتذة الجامعات والمفكرين والمثقفين والصحافيين 
ومن دار في فلكهم انحيازا طائفيا قوي النبرة وابتعادا عن الجماعات الأخرى وانعدام 
التسامح حيالها. هذا الانحياز انعكس واضحا في معارضتهم الزواج المختلط بين ابناء 
الطوائف المختلفة وفي تفضيلهم ارسال اولادهم إلى مدارس ذات خلفية دينية لا تختلف عن 
خلفيتهم وفي ترددهم في مخالطة جماعات من أديان او طوائف أخرى والعيش معها في 
منطقة واحدة. والمحزن أكثر آن هذا التوجه أخذ ينعكس بوضوح كبير في التمسك الاناني 
حتى النرجسية بالهوية الطائفية أو الفئوية ومشاعر الانكفاء والابتعاد والخوف حيال 
الآخرين . هذا الوعي الطائفي المتشدد» الذي قد يكون مفهوما في الاوقات التي يشتد فيها 
العداء والخوف بين مختلف الطوائف» بدأ يتخذ منحى تعصبيا قتاليا يكرس الطائفة 


Ef‏ لبنان فى مدار العنف 


وسجا قا وقد أظهرت السهولة النسبية التي أعادت بها الجماعات المختلفة تنظيم نفسها 
سياسيا وعسكريا ارتفاعا كبيرا في نسبة الوعي الطائفي المنعزل عن الآخرين . 


الفصل التاسع 


من شكيب أفندي إلى الطائف 


«في الحالات التي يكون فيها النزاع ذا طابع إثني أو فئوي» مقارنة بالنزاعات الناشثة من 
أسباب اقتصادية أو سياسية أو الاثنين معاء تكون امكانية الوصول إلى حل سلمي عن طريق 
التفاوض ضئيلة جدا. والحقيقة أن ما من حرب فئوية الا انتهت دموية» ففي هذا النوع من 
الحروب لا بد من منتصر ومهزوم لكي يبدأ الفريقان التفكير في التفاوض». 
Jay Kaplan, Victors and Vanquished:‏ 
Their Post-War Relations (1988)‏ 


«إن التاريخ الذي نتركه وراءنا موجع وقاس . واذا صح أن علينا ألا ننساه» فالصحيح أيضا 
أن علينا أن لا نخضع لسيطرته» . 
William J. Clinton, Speech in Vietnam (Nov. 19, 2000).‏ 


تقوم هذه الدراسة على فرضية عامة فحواها أن القسم الأكبر من النزاع الجماعي المتنقل 
عبر جغرافية لبنان والمتمادي في الزمن والذي ابتلي به لبنان بين فترة وفترة انما هو انعكاس 
لاثنين من العوامل الثابتة في تاريخه السياسي› وتحديدا تعاظم التضامن الفئوي حتى درجة 
التطرف من جهة والتدخل الخارجي المموه في غالب الأحيان والمزعزع للاستقرار دائما. 
لعلنا» في سبر غور هذا التفاعل بين هذين العاملين» نستطيع أن نفهم بصورة أوضح كيف 
ولماذا يصبح النزاع الاجتماعي أكثر قتالية ويتخذ منحى العنف الوحشي واللاتمدني . 

نرجو أن يكون ما أبرزنا من دليل حتى الآن قد أظهر بوضوح كيف أن الفوارق 
الاجتماعية-الاقتصادية » بنوعيها العمودي والافقى» مرتبطة بالانماء والتطور غير المتوازنين 
اللذين نتجا من العلاقات مع الغرب . من اللسي أن يكرت مسق الحر امل الج اتاج 


هذه العلاقات عوامل غير مقصودة ذلك أن كل عملية تفاعل حضاري وثقافي تؤثر في الفريق 
المتلقى تأثيرا يختلف بين حالة وأخرى» وعلى سبيل المثال كانت الجماعات المسيحية»› 
خضبو ا في الضف الغائي من القرة القاس حشر أكر اة للغيرات العلمانة والليبرالة 
والتكنولوجية المتأتية من العلاقات التي كانت تربط بين جبل لبنان والغرب ولعل هذا ما 
يفسر الوضع المتميز لهذه الجماعات على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي ذلك أن هذه 
الفوارق التي صبت في مصلحتهم انما كانت انعكاسا لتلك العلاقة التفاعلية بين الجهتين وقد 
ساهمت افتارات عديدة في فتح المجال امامهم للاستفادة إلى حد كبير مما أتاحته لهم من 
ر سي د۶ 

من الواضح طبعا أن الفوارق الداخلية بين الفئات اللبنانية لايصح أن تعزى كلها إلى 
التدخل الاجنبي» كذلك فهي لم تنشأً فقط لأن ظروفا مؤاتية قد توفرت لها» دون تخطيط ولا 
إعداد» ذلك أن القوى الخارجية» بفضل علاقات الرعاية التفضيلية التي انشأتها مع مختلف 
الافرقاء لا بد آنها ساهمت في توسيع الفجوة بينهم وأكثر ما ينعكس هذا الدور في تدخلهم 
المباشر٤:وغالبا‏ كمهندسين أساسيين» في تركيب العهود والمواثيق بين هذا الفريق وذاك 
وق العلاوض عل قرط السويات بين جماعاته الم ختمين قى ظله . هنا الذوز 
المحسوب والمتعمد يذهب بتدخلهم إلى أوسع الدرجات واعلاهاء فكل المواثيق يقال 
عقدت في لبنان دون استثناء» خصوصا تلك التي تمت غداة أعمال الكفاح المسلح› 
alal ae lass Ra ae‏ 
مووق بهم . 

على رغم اختلاف الرؤى والمواقف والاهداف بين القوى الاجنبية التي لعبت دورا في 
تحقيق التسويات و«(هندسة» شروطهاء فقد انتهت تلك التسويات جميعاء أكان بارادة 
الوسطاء المقصودة أو من دونهاء إلى ترسيخ الأسس الطائفية التي يقوم عليها النظام 
السياسي . أود أن أبين هنا أن الاتفاقات والمواثيق التي نجحت إلى حد كبير (خصوصا اتفاق 
العام ۸۱ الذي أنشاً المتصر فية - nue‏ aعrە‏ meصeاعRè‏ - ومیثاق العام ۳ / قد قرت 
الحقائق الطائفية القائمة ولكنها سعت لعلمنة هذا المنحى الطائفي بطريقة تشجع التفاعل 
والانسجام والعيش المشترك بين مختلف الجماعات والطوائف» وبكلمة مختصرة فان 
واضعيها قد بذلوا جهدا لتحويل العوامل الخلافية الانقسامية إلى نظام أكثر قدرة على البناء 
والتظور. 

لقد استطاع «الميشاق»» بشكل خاص» أن يستوعب الاسباب الانقسامية والمسائل 
الاساسية «غير القابلة للتقسيم»» كالهوية السياسية والعلمنة والمشاركة في السلطة» وحتى 
في غياب الوعي الوطني حيال تلك المسائل كان للنضال الجماعي المشترك سعيا إلى نيل 
الامسعتادل اف سكن سخ هات ارط س تجا راق القدية الجتو ر اوتا جيل 
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الحديث عنها بغية الالتفاف حول القضايا المشتر كة . عادت السبل التقليدية في التخفيف من 
وطاًة النزاع» عبر قدب آثارة اة او عبر عملية «التكاذب» المعهودة كما تسميها الثقافة 
السياسية المحلية› > تلعب دورها بنجاح» وبتعبير آخر فما دام بامكان اللبنانيين أن يتجنبوا 
الخوض في هذه المسائل - كان على صعيد القضايا المصيرية أو حيال قضايا الحياة اليومية 
- فان استيعابهم أسباب الانقسام ومظاهره , بصبح آقل صعوبة وتسببا في الخلاف ولا شك 
بط فی آل اکییا یاک ایر فی ماک ری ارد س 
الزيت على نار الخلافات. 

مع انتصاف عقد السبعينات اتضح أكثر فأكثر أن تداعيات تلك الجدلية الداخلية- 
الخارجية ونتائجها الخطرة باتت خارج اطار السيطرة. 

المواثيق الخمسة جميعاء على اختلاف ما حققته نجاحا أو فشلاء فتحت للبنان عبر 
مراحل تاريخه السياسي مجالات اختبار الحكم التمشيلي» ولعل الأهم من ذلك أنها جميعا 
تطرقت إلى المشكلات الدائمة الحضور كالهوية الوطية اباد وساصعها الخارجية قب 
أوضاع إقليمية ودولية متغيرة. 

نود في هذا الفصل أن نخوض بشيء من التوسع في هذه الحقائق عبر مراجعة سجل كل 
واحد من تلك المواثيق ثيق التي شكلت محطات رئيسة في تاريخ لبنان السياسي : خطة التقسيم 
في العام ٠.۳‏ بر وتو كول المتصر فية عل0۲8۵11 Rêglement‏ في العام «١‏ إنشاء دولة 
لبنان الكبير في العام ١٠۹٠ء‏ الميشاق الوطني في العام ٠۹١‏ واتفاق الطائف في العاء 
A‏ 

الميثاقان او الاتفاقان الأولان تم التوصل اليهما غداة نزاع طائفي مرير في حين جاء 
الثالث في أعقاب انهيار الامبراطورية العشمانية اثر هزيمتها في العام ۱۹1۹ء أما الميثاق 
الوطني في العام ٠۹٤١‏ فقد رفع لواء استقلال لبنان بانتهاء الانتداب الفرنسي . واخيرا جاء 
تفاق الطائف» الذي لا يزال يصارع لتشبيت قواعده» يضع حدا لخمس عشرة سنة من التزاع 
الجماعي المسلح ويطرح اصلاحات كان القصد منها أن تقيم اسس الوفاق الوطني وتعيد 
للدولة قدراتها الذاتية واستقلالها. 


خطة التقسيم في العام ٠۱۸٤۴۳‏ 

هذه الخطة› أو Rêglement Shakib Efendi‏ كما كان يسميها مؤرخو تلك الحقبة» كانت 
إلى حد كبير رد فعل على اشتداد القبضة المركزية العثمانية والاضطراب الطائفي المتزايد في 
جبل لہنان» فكما رأينا من قبل ان التدخل الاورروبي وخصوصامن قبل فرنسا وانكلترا قد 
حال دون فرض الحكومة العثمانية سيطرتها المباشرة على لبنان» لكن تلك الجهود لم تنجح 


ER‏ لبنان في مدار العنف 


فى احلال الوفاق بين الموارنة والدروز. من هنا فقد وافقت القوى الخمس الحريصة على 
احتواء التوتر بين هاتين الطائفتين في العام ۱۸١۴‏ على خطة لتقسيم لبنان منطقتين اداريتين : 
منطقة في الشمال بادارة قائمقام مسيحي ومنطقة في الجنوب بادارة قائمقام درزي» وفي حين 
يتولى كل من القائمقامين الحكم في المنطقة التي تسكنها كثرة ساحقة من أبناء دينه فان كلا 
منهما يبقى مسؤو لا تجاه الحاكم العثماني في بيروت . والطريف طبعا أن طريق بيروت دمشق 
كانت تحتبر الخط الفاصل بين المنطقتين . 

تطلبت هذه الخطة» كسواها مما جاء بعدهاء مساعي وجهودا دبلوماسية كبيرة لتحقيقها› 
والواقع آنها كانت بمثابة تسوية بين ما طرحه العثمانيون وما اقترحه الفرنسيون وجاءت ثمرة 
العبقرية السياسية الدبلوماسية لللامير مترنيخ . كان الفرنسيون يتمنون ويأملون»ء بدعم من 
النمساء اعادة الامراء الشهابيين إلى الحكم» فيما أصر العثمانيون مدعومين من الروس على 
دمج لبنان بالامبراطورية العثمانية ومن هنا كانت معارضتهم أية خطة ترمي إلى اعطاء لبنان 
سلطة ذاتية أو استقلالا مهما تكن محدوديتهما. 

۶كان مصير نظام القائمقاميتين » ككل الانظمة التقسيمية الأخرى» محكوما بالفشل ولا 
شك في أن هذا النظام قد حقق عكس ما جاء يحققه تماماء فبديل أن يخفف من مصادر 
الانقسام والخلافات الطائفية انتهى إلى تعميقها وزيادتها حدة. كان النظام التقسيمي قدي 
بن يمارس كل قائمقام السلطة على المواطنين الذين ينتمي واياهم إلى دين واحد» علما بأن 
الانتماء الديني في كل من المنطقتين كان مختلطا بنسب معينة ومن هنا كانت المشكلة في 
كيفية التعامل مع المواطنين المقيمين في هذه المنطقة أو تلك ولكنهم لا يتتمون إلى دين 
القائمقام الذي يحكمها. هذا الوجه من المشكلة كان على أشده في المتن والشوف ومنطقة 
الغرب. 

لتجاوز هذه المشكلة المتعلقة بقانونية ممارسة السلطة والتي كانت قائمة في المناطق 
المختلطة قرر الباب العالى أن يحصر سلطة كل من القائمقامين بمنطقة دون سواها وبذلك 
عر المسي كيين المقي مين ق الطقة التوزية عى لاقي لدئ اة سبحي ةا فان 
اللأحوال الشخصية والمسائل القانونية الأخرى (6-7 :1959 ٣۲ه)‏ . وهنا أيضا على جاري 
العادة تدخلت الدول الأوروبية كل باسم الفئة التي تتولى حمايتها فعارضت فرنساء حامية 
الموارنة والكاثوليك الخطة العثمانية وشجعت الكنيسة على نقل الموارنة من تحت سلطة 
القائمقام الدرزي القانونية إلى سلطة القائمقام المسيحي . اما بريطانياء الحريصة على حماية 
مصالح المشايخ الاقطاعيين الدروز» فكانت طبعا أكثر ميلا إلى الصيغة المعدلة من الخطة 
فيما اعتبرت روسيا أن طائفة الروم الارثوذكس تضم عشرين آلفا وخمسمائة شخص وهو عدد 
يبرر انشاء قائمقامية خاصة بهم (لمزيد من التفاصيل راجع الصليبي .)١١-٦۳ : ۱۹٦٩‏ 

حيال هذا التباعد في النظرة والتوقعات تم التوصل إلى تسوية يتولى بموجبها وكيل 
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مسيحي البت بالمسائل القضائية العائدة إلى المسيحيين في القائمقامية الدرزية ووكيل درزي 
بالمسائل العائدة إلى الدروز في القائمقامية الخ القضايا التي فيها أطراف 
مختلطون فيعود النظر فيها إلى الوكيلين معاء هذا مع العلم بأن لكل من الوكيلين سلطة 
الجباية الضريبية كل من آبناء طائفته ويقوم بهذا العمل باسم الزعيم الاقطاعي المعني . 

عندما اندلعت الاعمال العدائية في ربيع العام ۱۸٤١‏ ولم يكن قد مضى على تسوية 
التقسيم سوى أقل من عامين اقتنع العشمانيون بأن خللا رئيسايضرب في صلب نظام 
القائمقاميتين لكنهم مع ذلك ظلوا مترددين في ولوج عملية اعادة تنظيم كاملة لجبل لبنان 
وعليه فقد لجأوا إلى تعديل التسوية المعمول بها عبر معالجة المسائل القانونية والقضائية 
العائدة إلى مسيحيي القائمقامية الدرزية . كما رأينا من قبل فان التسوية القائمة لم تؤد فقط 
إلى تقوية التوجهات والميول الطائفية فى جبل لبنان وانما أضافت اليها تعزيز الامتيازات 
الاجتماعية والسياسية التي كان يتمتع بها زعماء الاقطاع ونظامهم إذ إن بنود التسوية وموادها 
كانت واضحة في هذا المجال وقد منحت العائلات الاقطاعية حق تعيين القائمقام. كان 
الخيار محصورا بعائلتين فقط › أبي اللمع بالنسبة إلى الموارنة وأرسلان بالنسبة إلى الدروز. 
بعد مشاورات مع الاعيان ورجال الاكليروس تم الاتفاق على اختيار مجلس من اثني عشر 
عضواء تتمثل فيه كل طائفة من الطوائف الكبرى بعضوين ويتم اختيار الاعضاء من دون أية 
قيود حول انتمائهم الجغرافي أو وضعهم الشخصي . لكن مع ذلك كانت الكلمة الفصل 
بالنسبة إلى الاعضاء المسيحيين هي كلمة الاكليروس» أما الاعضاء المسلمون فقد تولى 
تعيينهم والي صيداالعشثماني (حریق ۱۹٩۸‏ : ۲۷۳) وفي حال شغور مقعد أو أكثر في 
المجلس فان حق تعيين البديل يعود إلى رئيس الطائفة المعنر . 

اعتبرت العائلات الاقطاعية فى كل لبنان أن فى «تسوية» کب أفندي (Règlement Sha-‏ 
۵ تهديدا مباشرا لوضعها وامتيازاتها النقليدية وراحت تبذل كل ماافى وسعها 
للحيلولة دون تطبيقها وما أن غاب شكيب افندي حتى بدأ مشايخ الاقطاع» مسيحيين 
ودروزا» «يلجأون من جديد إلى وسائلهم القديمة ويعيدون إحياء سبلهم المعهودة في 
الاستغلال الضريبي ما أثار ضغينة الفلاحين وغضبهم» (الصليبي 58 ۳ هذه 
الأعمال الاستغلالية على نطاقها الواسع مضافا اليها ما خلفه توج أوروبا نحو التصنيع من 
وطأة ثقيلة على الاقتصاد المحلي»› انتهت إلى جولة جديدة من الاعمال العدائية الطائفية. 


تسوية جديدة : نظام المتصرفية 
رآينا كيف أن مجازر العام ١‏ قد بلغت من القتل الهمجي والتقاتل المدمر درجة 
استرعت انتباه المجتمع الدولي وخصوصا فرنسا القوة الكاثوليكية الكبرى التى طالما 


ET E SE EE a 


اعتبرت نفسها حامية الطائفة المارونية» شقيقتها في الكثلكة . لكن العثمانيين في محاولة 
منهم لابعاد التدخل الأوروبي اعتبروا أن الازمة مجرد مشكلة داخلية صرف» وعليه نجح 
خورشيد باشا حاكم بيروت في ايصال الفريقين المتقاتلين إلى تسوية سلمية كان من شأنها 
طبعا أن تزيد من السيطرة العشمانية على البلاد. وفيما كانت هذه الأزمة على وشك التسوية 
النهائية وبعد ثلاثة يام فقط من توقيع المعاهدة المسيحية-الدرزية تمت مهاجمة الحي 
المسيحي في دمشق دون آي استفزاز وأضرمت فيه النار لتنتهي هذه المجزرة بأحد عشر ألف 
ضحية . هنا بات التدخل الاجنبى الفوري امرا محتوما لا مفر منه. 

اجتمعت القوى العظمی - بریطاني العظمى والنمسا وروسيا - بمبادرة من فرنسا 
واتخذت قرارا بالتدخل أتبعته بتشكيل لجنة مهمتها تحديد المسؤوليات وتسمية الجهات 
التي تتحمل وزر المجازر التي وقعت وتقدير التعويضات واقتراح ما تراه من الاصلاحات 
لاعادة تنظيم لبنان. 

طرحت التسوية السياسية مشكلة صعبة وشديدة التعقيد» ذلك أن الانقسامات الداخلية 
وتزايل حدة الاستقطاب بين الجماعات اللبنانية قد اضيفت اليها سلبيات التنافر بين اهداف 
القوى الخارجية ونواياها ومصالحها. وفي حين طرحت فرنسا إعادة الامارة المارونية على 
تواك الآمارة الش اة الي كاف قاتة اقل العام ١‏ 4٠ء‏ آقي رت روا سما 
للموقف الفرنسي وجاءت المعارضة القوية من بريطانيا والنمسا وتركيا. لقد بدا حينها أن ما 
كان يدور في خلد بريطانيا هو انشاء شبه ملكية على غرار الخديوية في مصر أو تقسيم جبل 
لبنان إلى ثلاث قائمقاميات مارونية ودرزية وأرثوذكسية . بعد ثمانية أشهر من المناقشات 
المستفيضة تم التوصل إلى اتفاق في التاسع من شهر حزيران ۱۸١١‏ على نظام عضوي جديد 
(Règlement organique)‏ آغاد تر کب نتان متصرفية عثمانية تضمنها الدول الست الموقعة 
على الاتفاق . 

نظرياء وعلى الورق على الأقل» دعت هذه «التسوية» الجديدة إلى اعادة تنظيم جذرية 
للبلاد على مختلف الصعد السياسية والادارية كمافي مجال المؤسسات والحدود 
الجغرافية : سيحكم لبنان بموجب هذا الاتفاق حاكم مسيحي كاثوليكي (على أن يكون 
مواطنا عثمانيا ولكن غير لبناني) يعينه الباب العالي شرط أن توافق على التعيين الدول الست 
الموقعة على الاتفاق . يساعد الحاكم - المتصرف - مجلس ادارة من اثني عشر عضوا 
منتخبا يمثلون الطوائف اللبنانية الست الكبرى» الموارنة والارثوذكس والكاثوليك والدروز 
والشيعة والسنةء ولكل من هذه الطوائف مقعدان فى المجلس التمثيلى . 

كذلك نصت بنود الاتفاق الجديد على TEN‏ جديدة للبثان الذي سلخت عنه 
مدنه الساحلية الكبرى» بيروت وطرابلس وصيداء وسهله الزراعي ذو التربة الخصبة في 
البقاع ومنطقة وادي التيم» وقد قسم إلى سبعة أقضية يتولى كلا منها قائمقام فيما ينقسم 


من شكيب أفندي إلى الطائف ۳٥١‏ 


القضاء أيضا إلى وحدات ادارية أصغر تسمى مديريات . 

اما اعضاء مجلس الادارة والمجالس القضائية والقائمقامون وحتى مسؤولو المديريات 
فبمو جب المادة الحادية عشرة «يتم اختيارهم وترشيحهم للمناصب»› بعد الاتفاق مع الاعيان 
والوجهاء» من قبل قادة الطوائف وبناء عليه يتم تعيينهم من قبل الحكومة». كذلك فان ادارة 
القضاء المحلي» خحصوصا في الدعاوى الصغيرة» تركت في عهدة شيوخ تعينهم الحكومة از 
يتتخبهم الشعب في حين أن قضايا الاحوال الشخصية العائد النظر فيها إلى الاكليروس بقيت 
على ما کانت غلیه: 

اذا استشنينا ما شهدته الحدود الجغرافية للبنان من تعديلات والالغاء الرسمي للنظام 
الاقطاعي الذي استمر ممارسا بأشكال مختلفةء فان نظام المتصرفية لم ينطو على أي تحديد 
رادیکالي جدید أو تحول نوعي في النظام الاجتماعي كما يطرح البعض في غالب الأحيان. 
والواقع أن هذا النظام جاء يرسّخ مضمون تسوية شكيب أفندي في العام ۱۸٤١‏ وهو ما 
ينعكس جليا في اعترافه الثابت بالتقسيم الطائفي أساسا لتوزيع المقاعد في مجلس الادارةء 
ذلك ن مهندسي النظام الجديد لم يكن أمامهم خيار آخر في تلك الحقبة التي كانت مثقاة 
بالاحقاد والشكوك الطائفية المتراكمة عبر عشرات السنين وكان لا بد لهم من تأمين الحد 
الأدنى من الانسجام بين مختلف الطوائف . من هذا المنطلق كان أفضل ما يستطيعه واضعو 
نظام المتصرفية هو تصميم تسوية باتت منذئذ ليس فقط الازمة التي لايقوم من دونها ولا 
بخلو منها تراث لبنان السياسي وانما باتت أيضا أكبر مواطن الضعف التي يعانيها. لقد جهدوا 
في سبيل ألا يكون لأية طائفة من الطوائف هيمنة على الطوائف الأخرىء لذلك فضل النظام 
الجديد آن يوجد تمثيلا طائفيا واضحا ومحسوما على أن يكون تمثيلا جغرافيا أو نسبيا أو 
(ديمقراطيا» . 

هذا التغخاضي عن مبدآ نسبية التمشيل لم يكن موضع ترحيب من قبل الموارنة بل كان 
مصدر اضطراب وعدم استقرار في سنوات المتصرفية الأولى» والطريف اللافت في هذا 
الاطار أن الموارنة أنفسهم عادوا فوقفوا موقفا سلبيا من هذا المبدأ عندما طرحته طوائف 
أخرى خحصوصا السنّة والشيعة. فبما أنهم كانوا في تلك الحقبة الطائفة الأكبر عددا في جبل 
لبنان طالبوا بأن يكون تمثيلهم على أساس العدد والانتشار الجغرافي» و ادن الد كر ها 
بأنهم كانوا يشكلون ما يقارب الستين في المائة من سكان الجبل فى الستينات من القرن 
لتاسع عشر (أكارلي 1۹۹۳: .)٠١‏ وفي المقابل فان الشيعة قد تضاءل عددهم كثيرا في 
اواسط القرن التاسع عشر بعد أن كان لهم وجود كثيف في مناطق عديدة من وسط الجبل 
وجنوبه» ولكن القمع والاضطهاد اللذين تعرضوا لهما من قبل الحكام السنة في صيدا 
وطرابلس دفعاهم إلى الخروج من تلك المناطق والتجمع في مناطق أقل عدائية. كان الشيعة 
في ستينات القرن التاسع عشر يشكلون أقل من ستة في المائة من سكان الجبل (راجع» من 


س 


بین آخرین» حوراني .)۱۹۸٩‏ 

كان تعيين داود باشا الأرمني الكاثوليكي كأول متصرف لجبل لبنان بمثابة التعيين- 
التسوية ولكن نظام المتصرفية لم تمض عليه سنتان او ثلاث حتى بات واضحا في العام 
4 أنه أصبح يتطلب إعادة نظر جذرية» هذا اذا كان لا بد من تخفيف حدة التوتر بين 
المتصرف وموارنة الشمال . مرة جديدة تدخلت القوى الخارجية الضامنة للاتفاق وطرحت 
کل منها اقتراحا رمت من ورائه اعطاء هامش الامتیاز للفريق الذي تدعمه» وعليه فقد حاول 
الفرنسيون اعادة النظر بالصيغة الطائفية واقترحوا في ”هذا المجال أن تكون المقاعد في 
مجلس الادارة على ساس جغرافي بحيث يعطى كل من الاقضية السبعة مقعد واحد. ظاهر 
الموقف الفرنسي كان يبدو آنه ديمقراطي التوجه» لكن الفرنسيين أرادوا في الحقيقة اعطاء 
اراز مالا مر ارياس قاس هق الجا : کن لانن رارسا 
يكونوا متحمسين للاقتراح الفرنسي ذلك أن الدروز» محميي البريطانيين» لم يكونوا 
ليحصلوا بموجب هذا الاقتراح» الاعلى مقعد واحد وكذلك فان الروم الارثوذكس» 
نج ال ما كان حظهم من المقاعد ليتجاوز مقعدا واحدا في قضاء الكورة. 

لاقى ألاقتراخ الفرنسي معارضة قوية وبعد بضعة أشهر من النقاش والأخذ والرد اقتنع 
الفرنسيون بادخال تعديل على مبدأ التمثيل الجغرافي بخية اعطاء البعد الطائفي مجالا أوسع 
في عدد المقاعد التمثيلية» وهكذا خرج الجميع بصيغة جسدت المبدأين معا ولعبت دورا 
اسای سار وات الاه" أصبح المجلس الآن يضم اثني عشر عضوا: أربعة من 
الموارنة وثلاثة من الدروز واثثين من الروم الارثوذكس وعضوا من كل من الروم الكاثوليك 
والسقوالة:. 

لاقت هذه الصيغة موافقة عند القوى الضامنة (خحصوصا فرنسا وانكلترا وروسيا) وعند 
الطوائف التي تستظل جناح حمايتها في الجبل» فقد حفظت التوازن بين المسيحيين 
والمسلمين والدروز وأعطت الروم الارثوذكس صوتا حاسما في حال وقوع انقسام طائفي› 
وهذا ما كانت روسيا تسعى لتحقيقه . وبكلمة مختصرة أصبحت الطائفية متجذرة في نظام 
لبان ساس 

اعترف نظام المتضرفية بواقع جبل لبنان الطائفي والتعددي لكنه ابتكر بعناية وحذر كبيرين 
صيغة تجنبت خضوع آي من الطوائف لطائفة أخرى وبذلك لجم هذا النظام مظاهر التعبير 
الطائفي العنفي وأمن حدا أدنى من التعايش بين الطوائف . هذا لا يعني بأي شكل من 
الاشكان آ قال رات الطاة قدت من قرا لال ات المشاعر الذيفة لبت دورا اکر 
وقعا في ترسيخ التضامن بين ابناء الهوية الواحدة. وبالاضافة إلى الفوارق المتعاظمة في 
لشرد وطريكة العش التي آبرزت انماع القجوة بين سف الجماصات كانت حناك كلا 
مظاهر رئيسية تعكس ما للطائفية من هيمنة راسخة ومتنامية . 


من د شكيب أفندي إلى الطائف Tor‏ 


اولاء لقد رسخ نظام المتصرفية» بصيغتيه الأصلية والمعدلةء الأسس الطائفية للمجتمع 
عبر جعاها مجسدة مؤسساتيا في تركيبة مجلس الادارةء والأهم من ذلك ريما هو أن التزاع 
بين أبناء الدينين قد زادته حدة الخصومة والخلافات بين الطوائف كلما حاولت احداها انتزاع 
المزيد من السلطة والامتيازات لمصلحتها. والواقع أن بعض المتصرفين كانوا يعترفون علا 
ويفاخرون بأنهم كانوا وراء تلك الخلافات تشجيعا وتحريضاء وكان واصا باشا المتصرف 
الشالث (۹۲-۱۸۸۳) غير هياب ولا خجول في أن يضمن احدى رسائله إلى الباب العالى 
اعترافا صريحا بذلك : «بما آنه قد يكون من المناسب سياسيا لنا أن يرمى الخلاف بي 
الرؤساء الروحيين للطائفة المارونية فقد وجهت اهتماما خاصا إلى هذه المسألة المهمة 
واستطعت أن أوقع في ما بينهم درجة لا بأس بها من الخصومة والخلاف». (أكارلي ۱۹۹٩۳‏ : 
١‏ لكن هذا النوع من الخصومة قلّما تحول إلى أعمال عدائية أو نزاع جماعي . 

ثانيا» استمرار الطائفة المارونية في الشمال بالعودة إلى الضرب على وتر إثارة وعى 
ابنائها حيال التضامن في ما بينهم وهو ما كان قد اتخذ هذا المنحى منذ بداية القرن» هذا مع 
العلم بأن الموارنة لم يكوا يوما عن اعتبار جبل لبنان وطنا قوميا لهم ومن هنا سعيهم 
ادؤوب نحو المزيد من الحكم الذاتي والاستقلال. لقد تعددت محاولات الموارنة في هذا 
الاتجاه ومنها محاولات يوسف كرم نفسه لتحرير الجبل والتي تكررت بعد عودته من المنفى 
في استرات ۷۵۷۴ و ۱۸۷ و 10۷و ۳۷۷ من المعلم با رمف کرم لر یکن 
يعمل وحيدا في هذا المضمارء فالدوائر السياسية الفرنسية والاكليروس الماروني كانواهم 
أيضا يشجعون يقظة هذه المشاعر . 

ثالثاء لم تتمكن القوى العلمانية التي تتلازم عادة مع الامتداد العمراني والتطور العلمى 
والمعرفي والاطلاع على منجزات المجتمعات الأخرى» من الحد من هيمنة الكنيسة والنفوذ 
المتعاظم لرجالها وقادتهاء ولا بد من الاشارة هنا إلى أن نظرية الحكم لدى الكاثوليك 
والعثمانيين على السواء كانت تعتبر ممارسة هذا النفوذ أمرا شرعيا. كانت الكنيسة» بالاضافة 
إلى اتساع الاعتراف بها مصدر تعزيز للاستقلالية الذاتية المسيحية في الجبل وحاميا لهذه 
الاستقلاليةء ترسخ آدوارها المتعددة التي كانت قد اخذت الاضطلاع بها وتوسع مداها وقد 
انتشرت المدارس والكليات التي أنشأتها وأدارتها الرهبانيات المسيحية واستمر الرهبان من 
ذوي المهارة الزراعية والصناعية في تطوير هذين المجالين والحفاظ على دورهم كواحد من 
كبار أرباب العمل . أما كهنة القرى فقد عم نشاطهم كل مجالات الحياة اليومية لأبناء 
کنیستهم تماما كما کانوا يفعلون منذ بداية القرن» وبكلمة موجزة فقد تابعت الكنيسة دورها 
في توفير الحاجات الروحية لابنائها في جبل لبنان بالاضافة إلى عنايتها بحاجاتهم الأخرى 
من معيشية وسواها. 

بهذا المعنى الاساسي بالذات تر سخت الولاءات والمشاعر الطائفية إلى جانب العلاقات 


o£‏ لبنان في مدار العنف 


الفغوية والعائلية واستمرت تشكل مصدرا للتماسك الاجتماعي والثقافي معوضة بذلك عن 
الكثير من الحاجات التي لم تكن متوفرة لأبناء مجتمعها. تنعكس هذه الحقيقة بوجه جلي في 
ما أنشى فى تلك الفترة من جمعيات ومنظمات خيرية واجتماعية» فمن أصل مائة جمعية 
مسجل آنھعت ما بین ۱۸۰ ی ۱۹۱۹ لات وتحمس ون متها كانت جمعيات عائلية واثنتان 
واربعون جمعية دينية وخمس جمعيات محلية اجتماعية» لكن لم يكن بينها أية جمعية 
علمانية الطابع (خلف ۱۹۸۷ : .(IA6- 1٦۱‏ وبكلام آخر فان ما كانت تقدمه الدولة من 
خدمات ورعاية اجتماعية » على محدوديته › لم يكن ليزعزع طبيعة الولاءات الطائفية ولا قوة 
هذه الولاءات . 

واقع الأمر أن متصرفية جبل لبنان تحولت› اذا جاز التعبير» نوعا من «الطائفو -قراطية) 
Confession Sectocracy)‏ ) ذلك انها کانت› خی تخیر اد ایا فی کن وی النظرة 
الثاقبة في تلك الحقبة› «كيانا ضعيفا لكنه شكّل مع ذلك نواة دولة-أمة» أو على الأقل اختبارا 
ناجحا علبي طريقة بناء الأمة والدولة (آكارلي ۱۹۹۳ : |- ۳( ومع أن نمو البلاد وتطورها 
على الصعيكر الاقتصادي باتا تحت رحمة الاسواق الاوروبية إلى حد كبير كما تأثرا بنسبة 
كبيرة أيضا بما أصابهما من نزف ديمغرافي واسع في القوى العاملة» فان هذا النظام السياسي 
الخاص استطاع أن يستوعب العوامل الخارجية لزعزعة الاستقرار ون يوفر للبنان أطول 
مقطع زمني من التعايش بين أبنائه. باستثناء التعديل الذي أدخل على نظام المتصرفية في 
العام ٠۸١٤‏ فقد بقي ذلك النظام معمو لا به حتى اعلان دولة لبنان الكبير في العام ۰ :. 

لعل العثمانيين» بتشجيعهم تطوير المؤسسات السياسية الجامعة التي لا بد منها في عملية 
المشاركة السياسية وممارسة الحكم الذاتي» كانوا يسعون جاهدين في محاولة إبعاد اللبنانيين 
عن النفوذ الفرنسي الذي كان في تزايد آنذاك» كذلك فان الوضع الخاص لجبل لبنان 
المضمون من القوى الدولية والمثبت بمعاهدات وبروتوكولات امتيازية قد ساعد اللبنانيين 
كثيرا في بلورة هويتهم السياسية الخاصة وترسيخ ركائزها. هذا القدر من الحكم الذاتي»› 
الذي جاء على الرحب وان محدوداء معززا بو جود نخبة سياسية لبنانية تتمتع بالفكر المستقل 
ونزعة المقاومةء أهَل اللبنانيين لاخراج أنفسهم وبلادهم من الأتون العثماني عندما عصفت 
به المشکلات من كل حدب وصوب . وها هو أكارلي يقدم لنا مرة أخرى صورة تقويمية 
اة لا ليس فبها بث يقوك: ايتبين من الدليل العثماني أنه فيما كان التدخل الأوروبي في 
شؤون جبل لبنان انقساميا طائفيا ومبنيا على مصلحة الجهة الأوروربية المتدخلة فقد بذل 
العثمانيون» تحت وطأة الضرورة الاضطرارية جهدا کبیرا حتی العام ۱۹۱۲ - ٠۳‏ في سبيل 
بناء نظام حكم مستقر يساعد على تضييق شقة الخلافات المادية والمعنوية بين مختلف 
مناطق لبنان وطوائفه وطبقاته الاجتماعية» آکارلي ۱۹۹۳ : ۱۸۹). 


من شكيب أفندي إلى الطائف o0‏ 


دولة لبنان الكبير ۹73 


على رغم ما بدا ظاهريا من أن انشاء دولة لبنان الكبير في العام ۱۹۲۰ قد أعطى دفعا 
اضافيا لهذه المرحلة السعيدة نسبيا من تاريخ لبنان» تبقى الحقيقة أن هذا الكيان الجديد لم 
يولد دون تعقيدات حتى أن البعض رأى فيها «ولادة فصامية»» بل نوعا من النتوء الشاذ الذى 
تعر الى السخرية اجه سد الاد الفرسي- الب روگات حبك اول كل تورم 
الفريقين استغلال الخلافات الطائفية الداخلية (راجع ھهدسن ۱1۹7۸ : Petran «"4-1V‏ 
9 ). 

كثيرا ما رويت قصة الانتداب الفرنسي على لبنان وأعيدت روايتها وكيف حبكت فرنسا 
حبكتها لتصل إلى هذا الهدف» لكن ما يجب التركيز عليه هنامرة أخرى هو الوطء الذى 
طالما تركته الجدلية الداخلية-الخارجية على العداوات الطائفية المتزايدة. ومع أن العام 
١‏ شهد ولادة الدولة السياسية للبنان الحديث بحدوده المعترف بها دوليا فان هذا 
الحدث أنبنا أيضا بفاتحة حقبة من التوتر المتصاعد ذلك أن انشاء هذا الکيان» رغم ديمومته 
اللافتة» كانت له ذيول خطيرة زعزعت التوازن الديمغرافى والطائفى وهو توازن طالما كان 
دقيق الوضع وسريع العّطب ومن هنا بات الكيان الجديد مصدرا للشكوك الطائفية والمشاعر 
السالسة المادلة: رآينا من قبل أن قسما كبيرا من الطائفة المارونية لم يكن راضيا عما كان 
يعتبره لبنان مقصوص الأجنحة مردودا إلى يام الامارة» فمن دون المدن الساحلية والامتداد 
الشرقي الخصيب كانت المتصرفية كيانا مقزما وواهيا. لكن فرنساء الجاهزة دائما لنصرة 
حليفها اتخذت ما يلزم من الاجراءات لضم اجزاء من سوريا العثمانية إلى جبل لبنان ذي 
الاستقلال الذاتي . 

كما في معظم التسويات المشابهة كان انشاء لبنان الكبير مثقلا بكل انواع الخلافات وعلى 
كل المستويات : التنافس الفرنسي-البريطاني» الخلافات الداخلية الفرنسية على انواعهاء 
الخلافات بين مختلف الجماعات اللبنانية وحتى بين الموارنة أنفسهم ولا بد من التذكير هنا 
بأن المفاوضات الدبلوماسية كانت تجرى غداة الثورة العربية في العام ٠۹۱٩‏ وبعد سقو ط 
حکومة الشریف فيصل في العام ۱۹۱۸ . 

بعيد الحرب العالمية الأولى تعرضت الحالة الفرنسية في سوريا للزعزعة والنسف»› 
فالقوات البريطانية كانت تسيطر على المناطق الساحلية وعلى الكثير من الاقاليم الستراتيجية 
الأاخرى وكان الفرنسيون في هذه الأثناء يأملون في اقناع الأمير فيصل بأن يقبل انتدابا فرنسيا 
على ما کان یتوقع آن یصبح دولته. کل هذه التطورات وما کان يدور في دائرتها کانت موضع 
قلق لدى المعنبين في جبل لبنان الذين لم يَخّْف عليهم أن فيصل لم يكن في وضع يستطيع 
معه أن يقبل بوجود کیان لبناني مستقل فکیف به یقبل بتوسیع هذا الکیان إلى ما کان یطالب به 


«الكيانيون» الذين كانوا يفهمون لبنان بحدوده الجغرافية الطبيعية والتاريخية . فلبنان» بالنسة 
امهم محرو امن مارد يقاعه الرراغية ومن عرقت وآرلھا رقا پیروت؛ بصم مهد 
بحيويته الاقتصادية واستقلاله . كذلك كان «الكيانيون» يحرصون على الحفاظ على بعض 
مميزات الليبرالية التي جاء بها نظام المتصرفية وتحديدا الديمقراطية البرلمائية وحماءة 
حقوق الاقليات والحكم الذاتي والاستقلال وسوى ذلك من الحريات المدنية والعلمانيةء 
كه كانوا مستعدين لقبول دعم الحكومة الفرنسية في مجالات «التقدم الثقافي والسياسي ... 
وا يمكنها تقديمه على صعيد الأمن وضد اي انتهاك لاستقلال البلاد؛ (لمزيد من التفاصيل 
راجع الخوري ۱۹٦۰‏ : ۱ ۲۷۱-۲۹۹ الحفار ۱۹٦۱‏ : ۳۰۰-۲۰۷ زامیر ۱۹۸۵: 
oY‏ - 6(„ 

ألهبت الشورة العربية في العام ۱۹١١‏ ومرحلة الأمير فيصل في العام ۱۹١۸‏ مشاعر قر : 
عريية ومعارضة قوية للرعاية الفرنسيةاللكيان «المصطنع الذي سمي لبان الكبير. واذا اع 
لبعض أن الحماية الاجنبية كانت يومذاك ضرورة لا بد منها فالافضلية كانت للبريطانيء 
خصوصافي اوساط المسلمين والدروز والارثوذكس . لقد أوصت لجنة ٩a)-عمز‏ 
استنادا إالى الا ستقاء الذي أجر ته في صیف العام ۱۹۱۹ بانشاء کیان لبناني ذي حکم ذاتي 
على أن يكون من ضمن الكيان السوري الأوسع لكن توصيات تلك اللجنة أهملت وذه 
إلى الان 

من الواضح طبعا أن الدوائر الدبلوماسية الفرنسية لم تكن في هذا المنحى على الاطلاق 
محتى اغرنسيون الذين كانوا يحبذون تقسيم مناطق المشرق الواقعة تحت الانتداب الفرنسى 
إلى دويلات إثنية (منعا لقيام كيان عربي سوري واسع یناهض الفرنسیین) کانوا یتخوفون من 
هذا المال (راجع 5 نص ه2). ثم إن الموارنة أنفسهم كانوامنقسمين حيال هذه المسألة 
د متصابون منهم استمروا يتآملون بمزيد من التحالف مع فرنسا لحماية الوجود المسيحي في 
مايل تسام د المشاعر القومية المربة ركان مضي سرا البطريرق الحرياك وال 
اسي رافقته [لی مؤتمر باریس للسلام في العام ۱۹۱۹ یحبد انتدابا فرنسیا على لبنان شرط أل 
يتم دى ا فرنسيون بحيث ينسفون احتمالات قيام دولة لبنان السيد والمستقل. من الواضح أن 
بعض أعضاء بعثة البطريرك الحويك كان همهم الحفاظ على الهوية المسيحية اللبنانة «لقر 
موا ادان این من کې اکر آلدریي وب خف انید و راهم من ارب 
المتخلفين ثقافيا»» وسر جوا پاشهاپة الفظائع التي ارتكيت لال الجرپ بح ق النسيخي: 
الذين أظهروا ولاء للفرنسيين. كذلك طالبت البعثة فرنسا بقحمّل مسؤوليتها فى حماة 
الست مقابل المسلمين (أكارلي 1۹۹۳: ٠۷١‏ - ۷۷). لكن فريقا آخر بقيادة اميل اده 
یا لل رور ین الارن ۷ و ۷١‏ کا اھ ئ شو تاروت ر 
تغير ديمغرافي لمصلحة المسلمين فان بعض الانحسار في الرقعة الجغرافية للبتان قد يو 


e LL --_ 
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کیانا مسیحیا آکثر انسجاما وتماسکا. 

الخط الذي نج في التهاية فهو المدرسة ذات الفكر التوافقي المرن وهو الفكر الاد 
اخ ب اضرورة اسپماب الآقلیات فر السب فی کیان لای دی کت ہے کر 
لن وان هذه المدرسة السياسية ميشال شيحا ذو النظرة الثاةة لای یق مر ران 
اشكر والسياسة والأعمال وقد حاكوا صيغة للبتان أكثر انفتاحا على أوروبا والغرب دون أن 
سب هذه الصيخة بالضرورة تيار المشاعر العروبية الناشى والذي كان يض المسلمء 
دا عامانيين المسيحيين. أفكار هؤلاء المفكرين من ذوي النظرة المستفبلية وأفكار سيا . 
رکرو و الین الک ال رن با اف کر ہن مد یوق یال اکا و 
امسيحيين من أن يبتلعهم محيط العروبة الهادرء هي التي شكلت النسيج الأساس لدسترر 
ه۴ ۹١‏ ويشكل حاص للميشاق الوطني في العام ٠۹١١‏ . الأحداث الخارجية لم ذب 
بما» على ما بات مألوفا في تاريخ لبنان» عن تسهيل هذا الحل التوافقي للخلافات» وها م 
٠ا‏ القوة السياسية لفرنسا بعد الحرب العالمية الثانية يرجح كفة الكتلة الدستررية بقاد: 
بشارة الخوري التي كانت أكثر تقبلا لحلول توافقية من هذا النوع . 


٠۹ ٤۳ › المیثاق الوطنی‎ 


جا مياق الوطني في العام ۰۱۹٩۳‏ وهو اتاق غير مكتوب لعب الانكليز دوران 
کول اھ بغ امین امعان اردان عن راء اکن سی ماپا سیا" 
مصادر التوتر الناتج من المسائل الخلافية الشائكة كالتعايش بين الطو ائف والهوية الو طنية 
دو هم ٠‏ من الميثاق الوطني» وهو عهاد غير موقح بين اثنين من حاملي راية القيادة فى 
طائفتيهما ومن طليعيي القادة اللبنانيين عهدذاك» خرج الأساس التوافقي الذي بنيت عليه 
ةة الكياة السياسي اللبتاي وفي هبر تسار قورع الساظة في يعاق . اتطرى لخا 
بايجاز» على مبادئ أساسية اربعة: )١(‏ استقلال لبنان وحیاده وسیادته بحیث طالب 
مسيحيين بالتخلي عن طلب الحماية الاجنبية (خصوصا فرنسا) مقابل تخلي المسلمين ء٠‏ 
کی ا نے کے کہا لے مرا کے ای ی کے ا چ 
غات باد فو «وجة قربي رلكته يفط بوريعه المسعق الخاصة »تعر آغر قان لان 
عى رغم عروبتهء يجب ألا يقطع صلاته الشقافية والروحية مع الغرب. )١(‏ على لبنان أن 
4 د فقا كل بلدا العالم المريي شر ط أن تدرف بسي ادت واسجفله )ران 
۶١‏ ميثاق إلى اعادة النظر في بعض المواد الدستورية بغية الاتفاق على توزيع نسب متوازن 
"امقاعد في الهيئتين الاجرائية والتشريعية تأمينا لانصاف كل الطوائف. 

عسحبح أن الميثاق لم يأت بصيغة للحكم كاملة وخالية من كل عيب» لكن مع ذلك فان 


منتقديه بالغوا دون شك في ما عزوه اليه من مكامن الضعف الذي يعتري البلاد. وجدوا في 
ساق کب فما اسا سمل لمال طرف کل السار ع الکاڈ ئی ترات یاس ی رف 
سريم الالعهاب» من الجمودوانعدام القدرة على الفحرك قدما مرورا بعقديس الطافية 
والحيلولة دون نشوء الاحزاب السياسية المنظمة وصولا إلى عزل ذوي المواقف المتطرفة 
والجماعات الايديولوجية عن حلبة الممارسة السياسية المشروعة» كل هذه المساوئ وأكثر 
منها آثقل بها البعض کاهل المیشثاق (راجع هدسن ۰٤٥ - ٤٤:۱۹٦۸‏ صعب ۱۹٩٩‏ : 
٦‏ مقصود .)۲٤١١ : ۱۹٦٩‏ لكن الميثاق استطاع على" مدى ثلاثة عقود» كتعاهد رصين 
يحترمه الأفرقاء المعنيون وكأداة حكم براغماتية لادارة سياسة البلاد» أن يثبت فاعلية قادرة 
على استيعاب الشكوك المتبادلة الضاربة عمقا فى آذهان مختلف الجماعات والفئات ذات 
المشارب والتوجهات والأطر الفكرية السياسية لمتابينة ان آساسها. 

لقد سعى مهندسو الميثاق في إخماد تلك الخلافات أو على الأقل في تحييدها علهم 
بذلك يضعون حدا لما ينتج منها غالبا من الانفجارات الانفعالية والطائفية» ولا شك في أن 
واضعي ألميثاق قد حققوا هذا الهدف إلى حد كبير على الأقل اذا كان مقياس النجاح النسبة 
المتدنية من 'حالات الغنف الجماعي السياسي الذي شهدته البلاد خلال تلك الحقبة. 

بهذا المعنى كان الميثاق الوطني أكثر من مجرد «(صفقة مؤاتية بين شلة من السياسيين» 
)Bind 1966: 319(‏ » لقد جاء أقرب ما يكون من «العقد الاجتماعي»» وككل عقد آخر أو 
تعاهد بین فريقین لم يولد الميثاق دون ثمن اذ كان على كل من الطوائف الكبرى أن تتنازل 
عن بعض المطالب والمواقف السياسية المشحونة ببذور الخلاف واحتمالات التناحر في 
اا وا اق اى راا و ما ااك ۽ کی ها ایز اکاک 
جليا في الطريقة التي حلت بها آزمة المقاعد التمثيلية ذلك أن نسبة ستة مقابل حمسة الى تم 
الاتفاق عليهالم تكن تعكس الحقيقة الديمغرافية آنذاك وانما عكست موقفانم عن «نبل 
المحتد» لدى القادة المسلمين او بكلمة أكثر واقعية عن تنازل واضح وارادي من قبلهم يحفظ 
للمسيحيين هذا الهامش بغية تهدئة مخاوفهم حيال كونهم آقلية تخشى أن يبتلعها محيطها 
الاسلامي الواسع . 

كذلك أطلق الميثاق مزيدا من التوازن السياسي ولم ينتقص كثيرا من النفوذ الحقيقي 
للطوائف الأخرى فقانون الانتخاب مثلاء المبنى على أساس الكوتا والدائرة الانتخابية 
المختلطة من حيث طائفة الناخبين» أتاح مجالا أوسع للتحالف بين القادة البرلمانيين من 
مختلف الطوائف وكان من شأن هذه التحالفات أن خففت كثيرا من التوتر الطائفي . لعل 
نتائج الانتخابات النيابية العامة في العام ١۱۹۷ء‏ وهي الدورة النظامية الأخيرة قبل اندلاع 
الاعمال الحربية في العام ١۱۹۷ء‏ تظهر بوضوح ما تختزنه تلك التسوية البارعة والحكيمة 
في آن من امكانات التفاعل بين القيادات السياسية على اختلاف طوائفها . لقد انتجت تلك 
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الانتخابات ثلاثة عشر نائبا مسيحيا على الأقل انتخبوا بفعل تحالفهم مع قادة وزعماء مسلمين 
او بدعم منهم » في حين آن خمسة نواب مسلمين فقط وصلوا إلى الندوة النيابية نتيجة 
تحالفهم مع زعماء مسحييين أو بدعم منهم . هذه الارقام تدل دون ريب على أن توزيع 
البرلمانيين الحقيقي بات مائلا بوضوح لمصلحة المسلمین (حریق ۱۹۷۸ : .)40--٤‏ 
منصب رئيس الوزراء آيضا نال نصيبا كبيرا من تزايد نفوذه وموقعه لدى الرأي العام» واذا كان 
رؤساء الحكومة المسلمون السنة قد عانوا ما اعتبروه «دورا ثانويا» وطالما شكوا من أن 
وجودهم في منصبهم يبقى دائما تحت رحمة رئيس الجمهورية الماروني ومزاجه «فقد تعاظم 
دور رئيس الحكومة مع حلول العام ١‏ ۱۹۷ حتى كاد يساوي بأهميته رئيس الدولة» والحققة 
أن احدى المشكلات الكبرى التي ضربت الدولة اللبنانية منذ ستينات القرن الماضى هى أنها 
تحولت مؤسسة ذات رأسين لكل منهما سلطة استخدام حق النقض-الفيتو بوجه الآخر» 
(حریق ۱۹۸۷ : .)۱۹٩‏ 

أما النقطة الأساسية والأهم والتي طالما كررها ألبرت حوراني فهي أن الميثاق استطاع أن 
يوفق ما بین رؤیتین او ایدیولوجیتین متباعدتین حول لبنان لم یکن یربط بینهما منذ نشوء لبنان 
الکبیر في العام ۱۹۲۰ سوى خيط واه. 


من جهة أولى كانت هناك فكرة جبل لبنان: مجتمع ريفي» منسجم» تجسده مؤسسة 
الكنيسة المارونية يمتلك تصوراعماهو... وينهد إلى اقامة كيان سياسي ذي اكثرية 
مسيحية ويتمتع بالاستقلال. ومن جهة أخرى كانت هناك المجتمعات المدينية فى 
بيروت ومن حولهاء» مسلمون سنة بكثرتهم ولكن مع وجود بعض الارثوذكس وقلة من 
المسيحيين الأخرين» وهذه المجتمعات لديها فكرة مختلفة : أن تكون مجتمعا تاجرا 
مفتوحا على العالم يشكل موقعا لمرور البضائع (ترانزيت) وتبادلهاء أي أن يكون 
مجتمعا خليطا يتعايش فيه الناس بسلام» مجتمعا يحتاج حكومة ونظاما عاما لكنه 
يفضلها حكومة ضعيفة يتاح لقادته وزعمائه أن يتولوها ويسيطروا عليها (حورانى 


(ASV VAKA 


يقتفي حوراني الأساس النظري لهذه الرؤية وكونها مجسدة في الميشاق الوطنى فى 


لبنان» الجبل الملاذء ولبنان الملتقى» متجذرا في ارثه والتقاليد ولكنه منفتح مشرع 
الرئتين على العالم » ثنائي اللغة وأحيانا ثلاثيها وهذه من حاجاته الحياتية» يمتلك 
مؤسسات مستقرة تستجيب لأكثر حقائقه عمقا وأشدها رسوخاء مجلسا يلتقى فيه ممثلو 
جماعاته وفئاته ویتبادلون الرآي› قوانين رحبة الاستيعاب متسامحة» لا هيمنة سياسية 
لأية فئة على سواهاء وانما هناك نوع من الهيمنة المعنوية لأولئك الذين يعتبرون لبنان 
بعضا لا یتجزاً من عالم المتوسط (شیحا .)٠۹٤٩‏ 


أ 


۳1 لبنان فى مدار العنف 


مع كل ما توحيه نظرة شيحا المتفائلة فان الزواج كان منذ لحظاته الأولى مشدود الأوتار 
ومأزوما ذلك آنه جاء ارتباطا مدبراء نوعا من التعاقد بدیل أن یكون رباطا عاطفيا رومنطيقاء 
فمع كل النيات الحسنة لمهندسي الميثاق ومع كل ما تمتع به قياديو تلك الحقبة من الرحابة 
وبعد النظر وعمق الأدراك لاوضاع البلد ما كان الميثاق ليستطيع تجاوز كل انواع الضغوط 
التي أثقلته . كان تعاهدا جزئيا لم يستوعب بشكل كامل كل الحقاثق الديمغرافية والطائفة 
اي زخرت بها تلك الحقبة» فمع انشاء دولة لبنان الكبير كان المسيحيون قد فقدوا موقع 
الاكثرية مع أن الموارنة كطائفة منفردة كانوا لا يزالون الطاثفة الأكبر عددا كما إن ضم المناطق 
الساحلية والبقاع أضاف إلى النسيج الاجتماعي خليطا من الثقافة السياسية والايديولوجيات 
الاضطرابية المختلفة . 

يتبادر إلى الذهن هنا أن أصوات هؤ لاء «(الفينيقيين الجدد» هي التي لفتت انتباه «البعثة 
الأميركية» في بيروت في تلك الفترة» خصوصا مواقف ميشال شيحا وغبريال منسى وألفرد 
كتانة وامتداداتهم العائلية الواسعة وشركائهم من نخبة أهل السياسة والتجارة. فهؤلاءء من 
منطلقإمانهم الصلب بحرية التجارة كانوا يعارضون أي شكل من اشكال التخطيط المركزي 
وحماية الأنتاج المحلي ولا يقربون الصناعة في حين وقفوا حماة حريصين لمصادر ثروتهم 
الجديدة ورفعوا شعارا لم يحيدوا عنه : «الاستيراد أو الموت». في التاسع عشر من شهر آب 
من العام ۱۹٤١۷‏ كتب «٥ااء)«ذ۴ e11‏ س10 من «البعثة الأمير كية) إلى وزير الخارجية الأميركي 


- 


يول : 
التجارة» حرفة الفينيقيين القدماء» لا تزال حية واضحة المعالم... قد تحتاج بعض 
النصح حول مفاهيمها الحديثة أو دعما فاعلا يقدمه خبراء أجانب» کن لا شك قے آن 
لدينا هنا أنصارا من ذوي الشكيمة الصابة للنظام الرأسمالي وهم يتطلعون اليوم إلى 
الولايات المتحدة بحثا عن الافكار الجديدة وطابا للتشجيع (35 :1990 (Gendzier‏ . 
تجدر الاشارة هنا إلى أن شيحا نفسه كان واعيا تماما أن هذه الصيغة أبعد ما تكون عن 
مثالية الاستقرار والانسجام» ذلك أن تصوره الليبرالي لبيروت كمدينة-دولة كوزموبو ليتية 
كان تصورا أقل مايقال فيه إنه يشكل عبئا وينطوي على مشكلة. والذي زاد هذا العبء 
وطأة» خصوصا بعد العام ١۱۹۲ء‏ هو المطالب الصاخبة التى كانت ترفعها التيارات 
الايديولوجية المضادة لهذا التوجه والتي كانت تملا ساحات المدن الساحلية. «لبنانية) 
المسيجيين في مواجهة «عروبة؛ المسلمين السنة تدعمها أصداء شيعية ودرزية آثية من 
الداخل . أمام هذه الصورة لم يعد مثار عجب أن يتحول بعض مناطق بيروت بين الفينة 
والفينة من ثلاثينات القرن العشرين «ساحات للمواجهة العنيفة بين مجموعات من 
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المسيحيين وأخرى من المسلمين» هذه ترفع شعار اللبننة بنبرة التحدي وتلك تلوح برايات 
العروبة بنبرة لا تقل تحديا (الصلیبي ۱۹۸۸ : (A‏ 

أن يتمكن الميثاق من احتواء مجتمع ينطوي على هذا القدر من العثف المحتمل ويقيه 
م اکا طراں ا5 قود اما یغرو فی اقل إلى اتی مودس الاق وناسجی یک 
الموزونة والمتوازنة من جهة ومن أطلق عليهم «آباء الاستقلال»ء ذلك الجيل من الرؤيويين 
دوي الاعتدال والفكر الرصين . 

من هدا المنطلق فان نقائص الميشاق ليست قائمة في صلب فلسفته أو في عناصر 
استمراريته ريشما يتم بلوغ تسوية توافقية بين الجماعات على احتواء المسائل المتفجرة 
المختلف عليها كمسألة السيادة والتمثيل والعيش معا بسلام» فالميشاق تطرق أيضا إلى 
القضايا الاكثر حساسية ودقة كمسأزة «الخوف» لدى المسيحيين و«المطالب» وشكوى 
امین لى التساميق: رالراق الأغرى طب هار لمن الق ريشن المخ فيه 
المسيحيون بالتنازل عن تحالفهم التقليدي مع الغرب وخصوصا فرنسا فيما التزم المسلمون 
بالتنازل عن المطالبة بالوحدة والقومية العربيةء أي أن الفريقين في واقع الأمر كان عليهما 
اشا حة النظر عن العالم الأوسع بغية ترسيخ ولائهما للبنان. ونحن من دون أن نتجاهل مقولة 
جورج نقاش المأثورة ذات الوقع الحاد بأن «لاءين أو نفيين اثنين لايصنعان أمة» نرى أن 
هين التنازلين من قبل فريقي الميثاق كانا في آونتهما تلك قابلين للقطبيق ومؤاتيين في آن 
معا. 
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غالبا ما يعتبر اتفاق الطائف ميثاقا تجديديا استثنائيا كان بمشابة فاتحة لعهد وجمهورية 
جندیدیر » واايه يعود الفضل في وضع حد لمايقارب العقدين من العنف المتمادي وفي 
ارساء مداميك الأساس للتوافق حول ثلاثة من مصادر الخلاف والعداء المرمي ن وهي 
تحديدا: الاصلاح السياسي والهوية الوطنية وسيادة الدولة. من زاوية لطيف أبو الحسن يبدو 
لاتفاق أشبه «بالاختراق؟» بل هو نهود ليس فقط إلى وقف التزاع وانما إلى تأسيس سلاء 
دائم . وهو يرى أن السلام» حتى ما قبيل الاتفاق» بقي هشا ومضطربا ولم تكن كل 
محاولات حل النزاع سوى اجراءات آنية موقتة فشلت كلها في بلوغ الهدف المنشود. 
ويذهب إلى أبعد من ذلك حين يؤكد أن الطائف نجح لانه «نقل النزاع إلى مستوى قانوني 
قابل للتعامل معه ... وذلك عبر تأسيس حل عملي وفعال لهذا النزاع» (ابو الحسن ۱۹۹٩‏ : 
الفصل السادس). 

حتى الذين لا ينكرون ولادته المتعثرة والنقائص الضاربة في صلبه وفشله في البلوخ 


بالافرقاء المعنيين وباللاعبين في صياغته إلى أهدافهم والطموحات المرجوة» حتى هؤلاء 
يرون فيه وثيقة «ذات أهمية تاريخية كبرى». من منظور بول سالم يعتبر الطائف «أول اتفاق 
عام مكتوب بين مجموعة عريضة من الأحزاب والافرقاء والقادة حول مسائل سياسية 
اسا وهو يتيح الفرصة الحقيقية الأولى لاطفاء لهيب الحرب واعادة تأسيس دولة فاعلة 
ونظام سياسي متوازن نسبيا . اذا لم نأخذ في الاعتبار سوى فضيلة الاصلاحات التي ادخلها 
الطائف على الدستور اللبناني» خصوصاعلى صعيد المشاركة في السلطة فان اتفاق 
الطائف» بصرف النظر عن مدى نجاحه أو فشله في نهاية الحطاف ٠»‏ يعتبر أنه نحا بتاريخ لبنان 
السياسي الحديث في منعطف راديكالي جديد (سالم -۷١ :۱۹۹١‏ ۷۷). أما في نظر -نم 
chard Norton‏ فان فرادۃ الطائف تكمن في سمة واحدة كبيرة الآهمية من سشمات الاتفاق: 
«انه صيغ على يدي ممثلين منتخبين لم يكن لمعظمهم دور قتالي في الحرب» (نورتن 
1:۱( 

على رغم هذين التقويمين الكريمين في إضفاء الفضائل على اتفاق الطائف» وسواهما 
مما ينحوؤرفي المنحى ذاته» اود هنا أن ادلي بنظرة أكثر اعتدالا وواقعية حول ما وعدنابه 
الاتفاق وحول ما أنجزه من وعوده على أرض الواقع . في الدرجة الأولى والأهم أن الطائف 
لا يشكل نقلة نوعية مثالية أو منعطفا راديكاليا غير مسبوق على صعيد محاولات الاصلاح 
السياسي او حل النزاعات» لا بل انه في حقيقة الأمر قد انطوى على بعض العناصر التي 
طالما كانت في صميم التراث التقليدي الذي قامت عليه ثقافة لبنان السياسية وإرثه الطويل 
على هذا الصعيد وتحديدا: عوامل التآلف التوافقي بين فاته الاجتماعية من جهة وقابلية 
الشعب عموما لفكرة اللاغالب واللامغلوب . أما الأكثر خطورة والاشد مدعاة للحزن فهو أن 
تغاق الطائف» بعكس ادعاء رعاته وناسجي حبكته» لم يضع حدا للقتال» بل ان الأصح أنه 
أطلق الشرارة التي أشعلت نارا أكثر تدميرا وزهقا للارواح وولّدت ترسبات ثقيلة الوطأة من 
مشاعر التهميش والعداوة الفئوية والطائفية والبارانويا. وحتى لو سلّمنا جدلا بأن الطائف 
شكل «منعطفا راديكاليا جديدا» فى مسار الأزمة اللبنانية المتمادية يبقى من المشكوك فيه 
کشیرا أن یکون هذا الاتفاق قد خط أو حتی بامکانه آن یخطو بلبنان قدما على المستوى 
السياسي أو على صعيد اعادة تركيب الولاءات والمفاهيم الاساسية للبنانيين. 

كمعظم الاتفاقات والمواثيق التي سبقته جاء اتفاق الطائف غداة حرب طاحنة ومتمادية 
وقد شاركت فيه مجموعة من اللاعبين المحليين والاقليميين والدوليين وكان مسرح 
المفاوضات والجو الذي اكتنفها ضاغطين يطخى عليهما شعور الجميع بأن الظرف ينبى 
بأخطار كبيرة حيث الكل متخوف ولا أحد يدري إلى أين المآل وما ستكون عليه النشيجة 
النهائية . هذه النتيجة النهائية» كسواها أيضا مما سبقها من الاتفاقات الشهيرة» جاءت كو ثيقة 
مكتوبة تكاد تخلو ليس من الخطاً فقط بل حتى من الهفوات . كل بنودها والوعود» أكانت 
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بصيخة المأمول تحقيقها أو بصيغة البنود الملزمةء أظهرت اهتماما أصياد باجراء الاصلاحات 
سي سية المطلوية والتعديلات الدستورية الضرورية التي غالبا مأ كانت درج مدر الأهداق 
الوطنية النبيلة التي لا يطاولها الخلاف كالغاء الطائفية السياسية مثلا وتحقيق العدالة 
قتصادية والاجتماعية الشاملة واستعادة سلطة الدولة وسيادتها واستقلالها وحرمة آراض ي 
اوه ٠‏ كد تصدى الاتفاق للمسالنين الشانكتين جيال وضع حد للجرب: تزع سا5 
الميليشيات وتخفيف الوجود السوري في البلاد وصولا إلى الاستخناء عنه . 

مک اا ان کاد امو ال رة بدا جل برع د يا سي فان ال و 
تھا5 القابلات) التي سحبت رأسه من عنق الزجاجة بمهارة وخبرة. المملكة 
عريية السعودية» التي استضافت المؤتمر عامذاك كانت في وضع دبلوماسي مؤات فى 
ارو ليام يدور الرآضي علا با السو لی پارا سارن عداو د 
اامضطربة التي غاصوا فيها من قبل مرارا وتكرارا يحاولون التوسط بين الافرقاء المتقاتليء 
محلیین واقلیمیین . 

كانت العاصمة السعودية الرياض قد استضافت في السابح عشر والثامن عقر من شي 
تشرين الأول من العام ٠۹۷١‏ مؤتمر قمة عربيا حرج بقرار تشكيل قوة الردع العربية وقد 
شارك السعوديون بوصفهم مساهمين في هذه القوة في مؤتمر بيت الدين الى كان الهدف 
مله تخعيف التوتر الذي كان متصاعدا بين السوريين والمسيحيين اللبنائيين. كذلك كانت 
السعودية عضوا في لجنة المتابعة الحرية الرياعية التي شات يعد تمر القمة العرى ف 
تونس ۲۰۲ - ۲۲ تشرين الثاني ۱۹۷۹ للسهر على تتفيذ قرارات المؤتمر. ولعل من أدق 
امراحل واخطرها يوم اعلن العماد ميشال عون (رثيس الحكومة العسكرية الانتقالة) م 
اطلق عليه يومذاك «حرب التحرير؛ ضد سوريا (آذار ۱۹۸۹) وقد أسيغ هذا التطور المأ ء ” 
اللي اعمات س تلك الاعمال ال رمدي دافا اقماقا لر اة راوها سرخ رة 
دلي مؤتمر القمة العربية الذي عقد في الدار البیضاء (۲۵ - ۲٠‏ آيار ۱۹۸۹) أعيد تفعيل 
اللجنة السداسية العربية التي كانت الجامعة العربية قد شكلتهاء وعندها كفت اللحنة إل ثية 
احربية العليا التي ضمت ملك المخرب الحسن الثاني ورئيس الجزاثر الشاذلى بن جديد 
والملك فهد بن عبد العزيز ملك السعودية وضع حد للازمة اللبنانية المتمادية. لقد أركلت 
إلى هذه اللجنة العربية العليا يساعدها الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية الاخضر 
الابرهيمي› مهمة محددة هي متابعة الانتخابات الرئاسية التي كان مفروضا اجراؤها وكذلك 
ملاحقة اجراء الاصلاحات السياسية المرتقبة. 

بد من التذكير هنا بأن سوريا قد أبقيت خارج هذه اللجنةء أما الأسواأ بالسبة إلى سورب 
فهو أن أول تقارير اللجنة (الصادر في نهاية تموز )۱۹۸٩‏ انطوى على نقد قاس لها ممت ا ني 
اهي الى مسال انعا اتات رادت قاج غلی بريد بن الال راج ب 144 
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نورتن ۰۱۹۹٩۱‏ سالم ۱۹۹۱). 

كان التدخل الدبلوماسي السعودي أكثر من مجرد تعبير عما ابدته السعودية دائما من 
اهتمام بالسلام العربي والدور التوفيقي الذي طالما كانت مدعوة للقيام به بغية احتواء ما تتركه 
خلافات الانظمة العربية من رواسب مدمرة» ذلك أن التحولات الاقليمية والعالمية 
المزعزعة للاستقرار والتي كان لبعضها مدلولات وذيول تاريخية قد جعلت من الجهود 
السعودية حاجة أكثر ضرورة . والحقيقة أن ما من جهة أخرى آنذاك كانت مؤهلة كالسعودية 
لور كهذا عفرا أن آنغهاء الخرت البازدة زاعاق والخضصرمة الشدي دين بين الاتخاد 
السوفياتى والولايات المتحدة الأميركية قد جعل الحل الأميركي الآني عن طريق حليف 
مووق به امر اسا ثم إن السعودية» وسط مشاعر الرعب التي كانت تعتريها حيال بعض 
أعدائها التقليديين وخصوصا المد الشيعي المتصاعد والحركات الفلسطينية غير المنضطبة 
والاسلام المتطرف» كانت شديدة الرغبة في بذل ما أمكنها للوصول إلى حل» كذلك رحب 
بعض الفبات المحلية المقاتلة - علنا أو من خلف الستار - بهذا الابتعاد عن السوريين 
والاتجاه نو السعوديين. 

على هذه الخلفية العامة» التي زادت من حدتها سنوات الاضطراب الأشد خطورة في 
تاريخ لبنان السياسي» يجب أن ينظر إلى الدوافع التي جعلت اجتماع اللبنانيين في الطائف 
امراملحاء فحتی لو قورنت الفترة الواقعة بین العامین ۱۹۸۸ و۱۹۹۰ بكل ما سبقهامن 
الأعمال الو حشية الرهيبة وسقت الدماءطوال خمسعشرة سنة لبذت أشد هنولا ورعبا. لقذ 
شهدت فترة السنتين هذه مسلسلا من الأحداث المدمرة المتتالية : أزمة دستورية ذات أبعاد 
غير مسبوقة حكمت البلد خلالها حكومتان تنازع كل منهما الأخرى في شرعيتها وكانت 
الدولة دون رأس ولا رئيس» أزمات متتابعة حيال الخلافة الرئاسية» مخاوف متجددة من 
التقسيم » شبح القبضة السورية الممسكة بخناق البلد» أما الأكثر تدميرا وخرابا فهو ما خلفته 
ثلاث حروب مجنونة خاضها في ما بينهم قادة المجتمع المشيحي المهدد والمهمش بحيث 
كان كل منهم يسعى في بسط هيمنته الكاملة والخاء الآخرين . و 

قصة الاحداث التى شهدتها تلك الفترة رواها وأعاد روايتها الكثيرون» اما آنا فأود أن 
اظ الهم ايجار جلى مقر ل299 اة ال ررر الاك ته کل اوق 
امكانات حل النزاع التي جاء بها اتفاق الطائف . 

بين الثاني والعشرين من شهر ايلول من العام ۱۹۸١‏ والرابع والعشرين من شهر تشرين 
الثاني من العام ۱۹۸۹4 عرف لبنان ثلاثة رؤساء : عهد أمين الجميل الصاخب بالاضطراب 
والأحداث» العبور السريع والمأسوي للرئيس رينيه معوض وافتتاح عهد الياس الهرواي . 
فقبل انقضاء ولاية الرئيس أمين الجميل بدقائق ليل الثاني والعشرین من ایلول ۱۹۸۸ مارس 
الجميل لآخر مرة قبل خروجه صلاحياته الدستورية فعيّن» ولو بشيء من التردد» العماد 
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ميشال عون رئيسا لحكومة انتقالية تضم ستة من كبار ضباط الجيش نصفهم من المسيحيين 
والنصف الآخر من المسلمين وذلك بعد أن فشل مجلس النواب فى انتخاب خلف للجميل 
في رئاسة الجمهورية. كانت مهمة هذه الحكومة المتوازنة طائفيا أن تتولى تصريف شؤون 
الدولة والحكم ريثما ينتخب مجلس النواب رئيسا جديداء لكن هذه الخطوة غير المسبوقة 
أطلقت عاصفة هوجاء من الذيول المصيرية فتعيين الجميل مارونيا فى رئاسة الحكومة» وهو 
المنصب الذي خص به الميثاق والتقليد السياسي الطائفة السنية » أغضب القيادات الاسلامة 
السنية وحلفاءهم من زعماء الحركة الوطنية والمعسكر الاصلاحي . لم تمض ساعات على 
اعلان الحكومة الجديدة حتى كان اعضاؤها المسلمون الثلاثة يعلنون رفضهم تولي المنصب 
وبذلك وجد العماد عون نفسه رئيسا لحکومة لا يشارکه فیها سوی وزیرین مسیحیین آخرین . 

رفض سليم الحص» الذي كان قد تسلم رئاسة الحكومة منذ اغتيال رشيد كرامي في العام 
۷ الاعتراف بحكومة العماد عون واستمر يمارس أعمال رئاسة الحكومة من المنطقة 
الغخربية في بيروت بدعم شعبي اسلامي من جهة ومباركة سورية من جهة ثانية. وهكذا 
استمرت البلاد طوال سنة كاملة بحكومتين متنازعتين متنافستين : واحدة فى المنطقة الغربية 
نق جروت رها سايم المخصن واقانية ف قصر القاس ف بيدا تقر وها العماة عون 

لم يلبث الانقسام في السلطة آن أخذت تتوضح معالمه وظهر أن العماد عون كان يضمر 
طموحا سياسيا أوسع مدى» فهو لم يكتف باعتبار حكومة الحص غير شرعية وانما ذهب إلى 
حد اعتبار مجلس وزرائه كان هو المؤتمن على كل السلطات والصلاحيات الدستورية التي 
يتمتع بها رئيس الجمهورية ما دام مركز الرئاسة شاغرا وعليه راح يوسع ممارسة سلطاته 
ویرسخها. 

امتد خلاف الحكومتين والتنافس بينهما ليشمل الميليشيات المتقاتلة وسواها من 
المنظمات شبه العسكرية الساعية في استخلال فراغ السلطة فسيطرت القوات اللبنانية على 
مواقع حزب الجميل في مسقطه بكفيا والمنطقة المجاورة ووقعت المواجهة بين حزب الله 
وحركة أمل في ضواحي بيروت الجنوبية . كذلك شن عون هجومه الأول (شباط ۱۹۸۹) 
ضد القوات اللبنانية في حملة هدفت إلى ترسيخ سلطته على المنطقة المسيحية» وبعد 

معارك من شارع إلى شارع استمرت اسبوعا وخلفت ثمانين قتيلا وأكثر من مائتي جريح 
سجل فيها عون بعض النجاحات لكنه في النهاية وجد أنه غير قادر على اخضاع جعجع فقبل 
برا اطادق النان بواسطة القامة الرزسولي والبطريرك المازوني . لكن عون استطاع استعادة 
مرفاً بیروت ووسط مشاعر النصر بهذا الانجاز لم یکد یمر شهر واحد حتی شن هجوم الثاني 
وفرض حصارا على - جمیع المرافۍ ع غير الشرعية في البلاد» وبما آن تلك المرافئ كانت تحت 
SR e SLD‏ كبيرة فقد أثارت هذه الخطوة 
معارضة عنيفة وغاضبة لدى جميع الميليشيات وأتباعها : امل الشيعية» الحزب التقدمي 


الاشتراكي الدرزي» لواء المردة المسيحي التابع لسليمان فرنجية» وفوق كل هؤلاء أثارت 
الا که ااب ا ر 

عند هذه النقطة استعادت المواجهات مستوى المعارك الحربية القتالية ومظاهرها فعلّقت 
حروب المواقع المحلية بغية مواجهة عدو أكبر . عادت خطوط التماس» التي كانت قد 
هذآت فر ةمسن الوقت؛ فاشتعلت من جديد واشتعل معها القصف المدفعي المخيف 
والمدمر عبر «الخط الأخحضر» الذي شوه بيروت اثنتين شرقية وغربية وهات مسلسلا من 
اتفاقات وقف النار ما أن يعلن أحدها حتى ينهار . 

كان من شأن التدخل السوري الحربي المباشر أن جاء إلى الساحة بلاعب اقليمي آخر هو 
الغراق» وككل الادوار التي يتم تنفيذها بالواسطة عبر فريق آخر فقد رفع هذا التدخل من حدة 
المواجهات وأعلن العماد عون في الرابع عشر من آذار ٠۹۸۹٩‏ «حرب التحرير» لاخراج القوات 
السورية من لبنان. من الواضح طبعا أن عون» حتى متحالفا مع القوات اللبنانية لم يكن» على 
الأرجح» قادرا على مواجهة القوات العسكرية السورية في لبنان» من هنا فان دعوته المتحدية 
للمواتجهة ربما كان الهدف منها لفت الانتباه الاقليمي والدولي فهو «باثارته المشاعر الوطنية 
اللبنانية وأوقوفه محديا بوجه الوجود العسكري السوري في لبنان أراد أن يجبر القوى العظمى 
على أن تدیر وجهها وانتباهها أکثر نحو مصیر بلاده» (96 : 1991 e۸٤‏ _) . 

لكن الانتباه الدولي جاء متأخرا وخجولا في حين كان لهيب الحرب أجيجا وويلاتها قد 
حصدت طوال ستة أشهر أكثر من ألف قتيل وخمسة آلاف جريح وخسائر لم تقل عن مليار 
ومائتى مليون دولار أصابت الممتلكات والبنى التحتية . بعض التقديرات يقول إن أكثر من 
لبر ويرو اشطر وا إلى فار اااسعة اين الققاقف الحفقي الطا ر ي ق 
المذيئة وغربهاء والواضح طبعا أن المدفغية السورية ردت بوحقية مضاغفة بغية إنزال المزيد 
من الخسائر البشرية والمادية بسكان المنطقة الشرقية (للاطلاع عيل تفاصيل اضافية مثيرة 
راجع 629-43 :1990 Fisk‏ » الم 144۱ : 1¥« 66 - 465 :1991 (Norton‏ . 

هنا أيضاء كما دائماء لم ينج المدنيون الأبرياء والمتفرجون الذين لا ناقة لهم ولا جمل 
من ان يكونوا أكثر الضحايا عدداء لكن هذا لا يمنع أن البلد أيضاء كما في حروب أخرى 
كانت تبدو داخلية» كان ضحية بديلة للصراعات الاقليمية والدولية الأوسع والاشد وطأة 
وأذى . فرنساء حليفة مسيحيي لبنان الناطقين الفرنسية وذوي الهوى الفرنسي» كانت ميالة 
إلى مساعدة عون ودعمه فى جهوده الرامية إلى استعادة سيادة بلاده واستقلالها أما الولايات 
المتحدة الأمير كية» الوسبط آلأقرى والاكتر ندر ةي شرن المااة فكانت مترددة حيال 
الغرق في المستنقع اللبناني قبل أن ترى تسوية نهائية للنزاع العربي-الاسرائيلي . 

وأخيرا بلخت المعاناة درجة من الشدة وتعميم الألم والدمار حرّكت بعضا من الاهتمام 
الدولي الذي فتح المجال مام مخرج دبلوماسي أتاحه توافق الوسطاء من اقليميين ودوليين . 


من شكيب أفندي إلى الطائف 1Y‏ 


العربية السعودية والولايات المتحدة الامير كية تدعمان مبادرة للجامعة العربية يجتمع 
بغوجبها البراماتيون اللينائيون (اؤ من تبقى مهم بعاد سبع عشرة ستة لم تج لاله 
نتخابات نيابية عامة) في مدينة الطائف السعودية حيث يناقشون وبالتالى يقرون ما بدا 
عيجدات خاد رطا مقبولا ن كل الأطرآف ؛ يوت الماد عو ما سي اسرب الح ر 
توافق سوريا على جدول زمني لانسحاب قواتها من لبنان» ويوافق البرلمانيون اللبنانيون 
على الاصلاحات السياسية المطلوبة وخصوصا منها مسائل المشاركة فى السلطة والسباد: 
قالهوية الى طة. ۰ 

ثمانية اسابيع من النقاش المستفيض › حاميا أحيانا خلافيا في غالب الأحيان» تم بعدها 
توصل إلى اتفاق (۲۲ تشرين الأول ۱۹۸۹) على مسودة وثيقة مبدئية يبدو توافق البرلمائيين 
جراها اتجازا فين رفع سد ا۵ اقااتعن الاق بین لافار ھا قان ورم یں ن 
خلافات عقدية ومشاعر متطرفة لدى ناخبيهم والفغات التي يمثلونها. لقد جاء التياران 
الاساسيان إلى الطائف وكل منهما مثقل بمجموعة من القناعات والآراء هى نقيض ما بحمله 
الغريق الأخر منها بحيث يكاد يستحييل التوفيق بين التيارين خصوصا في ما يتعلق بالمساثل 
الفاات :الا ساس المطر وة حع الاي اة السياسية» سيادة الدولة» والهوية الوطنية 
(لتحليل مبني على معرفة المعطيات لهذه الخلافات راجع أبو الحسن .)٠۹۹۸‏ 

في مجال الاصلاحات السياسية كان آكثر ما يلفت الانتباه فى اتفاق الطائف محاولته 
الاتيان بصيغة أكثر توازنا على صعيد توزيع السلطات» وعليه فقد نص الاتفاق على نقل 
بعض الصلاحيات الاجرائية من رئاسة الجمهورية» المنصب المخصص تقليديا للطائفة 
المارونية ٠‏ إلى مجلسي النواب والوزراء» كذلك تم توزيع المناصب الوزارية بالتساوي بين 
المسيجيين والمسلي. 

منصب رئاسة مجلس النواب» المحفوظ تقليديا للطائفة الشيعيةء بقى كذاك وبات 
شاغله ينتخب لولاية من أربع سنوات بدل سنة واحدة» اما عدد المقاعد النيابية فقد زيد من 
تسعه وتسعين إلى مائة وثمانية تم تقسيمها مناصفة ايضا بين المسيحيين والمسلمين . كذلك 
رفع المؤتمرون من صلاحيات رئيس الوزراء السني الذي بات تعيينه من قبل رئيس 
اجمهورية يتطلب مشاورات مع رئيس مجلس النواب الحارس الفعلى للسلطة الاجرائة 
(واستشارات نيابية تكون نتيجتها ملزمة للرئيس). اذا استئنينا بعض الصلاحيات الهامة: 
كاعتماد السفراء ومنح العفو فان صلاحيات رئاسة الجمهورية قد انتقلت فعليا إلى مجلس 
الوزراء» وفي واقع الأمرء كما يعبر أحد المراقبين» فان الرئيس «قد جرد من كل صلاحياته 
الاجرائية بحيث تحول رئيسا «احتفالیا إلى حد کبیر یرئس ولکنه لا يمارس الحكم . يبقی 
ريسا الدولة ورمزا لوحدتها آما ممارسة السلطة الاجرائية فليست في متناوله إلا بالاتفاق مع 
مجلس الوزراء ومن خلاله» (سالم ۱۹۹۱ : ۷۸). 


حين وصل اتفاق الطائف إلى مشكلة الطائفية الشائكة وذات الجذور العميقة اكتفى 
بالدعوة إلى الخائها وهي الدعوة التي وردت في كل المواثيق والاتفاقات التي جاءت قبل 
الطائف› کن ا أ شات العي ر عن السا باارها «هدفا وطنيا رئيسيا» وقد وضعت 
خطة مرحلية لتحقيق هذا الانجاز تبدأ بالغاء الطائفية السياسية وتنص على اجراءات يصبح 
بموجبها الاستحقاق والكفاءة والاختصاص هى بديل الانتماء الطائفى كمعايير لتولى 
اض الآوارة العامة اس العاسب اة وقد ذهب الاتفاق إلى حد الدعوة إلى 
إلغاء خانة الطائفة على بطاقة الهوية . 

مسألتا الهوية الوطنية والسيادة وردتا فى مقدمة الاتفاق بمثابة مجموعة من المبادئ 
العامة» وقد جاء في مستهل الاتفاق أن «لبنان بلد سيد حر مستقل وهو وطن نهائي لجميع 
أبنائه» ثم يؤكد النص أنه بلد عربي الانتماء والهوية وعضو مؤسس وفاعل في جامعة الدول 
العربية وملتزم ميثاقها . 

أما سيادة الدولة فورد ذكرها في اطار ثلاث مسائل شائكة وطالما كانت موضع خلاف : 
احتلال اسرائيل اجزاء حيوية من جنوب لبنان» تساط الميليشيات ودورها في نسف سيادة 
الدولة» واكحيرا المسألة الأكثر حساسية وهي تخفيف الوجود العسكري السوري في لبنان. 
بالسبة إلى الفسالةالا ولي يدعو الاتفاق ببساطة إلى تطبيق القرار الدولي الرقم ٤٠١‏ الصادر 
عن مجلس الأمن الدولي في شهر آذار من العام ۱۹۷۸ وكذلك إلى تطبيق كل قرارات 
مجلس الأمن المتعلقة بانسحاب القوات الاسرائيلية من الجنوب اللبناني . أما في ما يخص 
الميليشيات والمنظمات شبه العسكرية فقد نص على وجوب نزع أسلحتها خلال فترة ستة 
أشهر من التصديق على مضمون الاتفاق لكنه لم ينص على آلية معينة لنزع سلاح الميليشيات 
ولا على كيفية استيعاب عشرات آلاف المقاتلين في مؤسسات المجتمع المدني ودوائر 
الدولة: 

يبقى أن التعامل مع المسألة الخلافية الرئيسية اي الوجود العسكري السوري والجدولة 
الزمنية لانسحابه المرحلي من لبنان تم بطريقتين اثنتين» الأولى دارت في اطار كيفية بط 
الدولة سلطتها على اراضيها ومناطقها كافة» ومن موقع «العلاقات الاخوية التي تربط سوريا 
بلبنان» تقوم القوات السورية مشكورة بمساعدة قوات الشرعية اللبنانية لبسط سلطة الدولة 
اللبنانية في فترة زمنية محددة اقصاها سنتان» . وفي هذه الأثناء يكون الاتفاق قد تم التصديق 
عليه ويكون رئيس الجمهورية قد انتخب وتم تشكيل حكومة جديدة وصارت الموافقة على 
الاصلاحات السياسية . فى نهاية هذه الفترة» وليس قبل»› «تقرر الحكومتان إعادة نشر 
القوات السورية في منطقة البقاع . الطريقة الثانية التي عالج فيها الاتفاق مسألة الوجود 
العسكري السوري وجدولة انسحابه وردت في المادة الأخيرة منه تحت عنوان العلاقات 
المميزة بين البلدين التي «تستمد قوتها من جذور القربى والتاريخ والمصالح الأخوية 
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مشتركة ٠...‏ ينهي البند الأخير من الاتفاق بهذا النص الذي يشكل مثالا ناطقا على رو 
الهيمنة المتعالية والوصاية المفروضة: 


#وعايه فإن لبنان لا يسمح بأن يكون ممرا أو مستقرا لأي قوة أو دولة أو تنظيم يستهدف 
المساس بامتة او امن سوريا. وإن سوريا الحريصة على أمن لبنان واستقلاله ووحدته 
ووفاق آبنائه لا تسمح بأي عمل یهدد أمنه واستقلاله وسیادته». 
كان العماد عون شديد المعارضة للاتفاق وقد حاول عرقلة انعقاده حتى قبل أن يتو جه 
البرلمانيون إلى الطائف وذلك عبر اصراره على انسحاب السوريين شرطا مسبقا لموافقته 
على انعقاد الحؤتمرء وحين فشل في فرض هذا الشرط حاول بشتى سبل الترهيب والتر غيب 
مو جهة البرلمانيين لمنعهم من الذهاب أو الحيلولة دون موافقتهم على الاتفاق . حتى الذين 
لم يعلنوا معارضتهم للطائف اعتبروا خونة ويشكلون خطرا على سيادة البلاد ومصالحها 
ايا حتى البطريرك الماروني لم ينج من النقد المرير وقد تمت مضايقته فى مقره الرس 
ما اضطره إلى اللجوء إلى مقره الصيفي في الديمان شمال لبان وهي المنطقة التى كانت 
تحت السيطرة السورية . ۰ ٠‏ 
في خحطوة هدفت إلى قطع الطريق على توقيع البرلمانيين الاتفاق حاول عون الاقدام على 
حل المجلس النيابي لكن المجلس مع ذلك استطاع الاجتماع في مطار القليعات فى الخامس 
من تشرين الثاني ۱۹۸۹ حيث تمت الموافقة رسميا على الاتفاق وانتخب رينه معرض رئيا 
جمهورية. لم يعمر عهد معوض سوى سبعة عشر يوما لينتهي بفاجعة اغتياله عبر تفجير 
سيارته عن بعد حين كان موكبه يعبر وسط العاصمة بعد استقباله المهتئين بعيد الاستقلال. 
وها هو اغتيال رئيس للجمهورية بوحشية معهودة ودم بارد واحتراف إجرامى مشهود 
ببقى ٠‏ كغيره من الاغتيالات» مَجَهّل المحرضين والمخططين والقتلة . ما كاد جثمان الرئيس 
معوض يواری الثرى حتى كان مجلس «المنوعات» ينتخب خليفة له مرشحا مفضلا لدى 
السوريين هو الياس الهراوي . 
ردت اتساد مرا المباة لاشاق الطاف نيت عا الأفل ب على تين اساسي ٠‏ 
الاولى آن مسألة الانسحاب السوري وردت في الاتفاق مبهمة غامضة ليس فقط من حيث آلة 
نسحاب وتوقيته وانما حتى على الصعيد المبدئيء مجرد أغادة نشر للقوات السورية ف 
ابقاع بعد تصديق الاتفاق بسنتين دون أن يرد أي جدول زمني يحدد المراحل التالية 
للانسحاب باستفناء الاشارة العابرة وغير الواضحة إلى أن تلك المراحل «ستناقشها فى الوقت 
المناسب الحكومتان اللبنانية والسورية. النقطة الثانية أن عون عارض بصلابة لا هوادة فيي 
الاصلاحات السياسية كما طرحها اتفاق الطائف على أساس أنها اكتفت من هذا الاصلاح 
السياسي بمجرد نقل السلطات الاجرائية من رئيس الجمهورية إلى رئيس مجلس الوزراء وقد 


Y۰‏ لبنان فى مدار العنف 


اعتبر هذا الاجراء نسفا كاملا لموقع المجتمع المسيحي الذي كان اصلا قد بات مهمشا 
وضعيفا. 

في خريف العام ۱۹۸4ء بعَيْد تصديق النواب اتفاق الطائف كان التحالف العوني- 
القواتي» الذي قام واستمر على خيط واه خلال «حرب التحرير»» قد بدأ يتفكك وما لبث 
هذا التنافس الشرس بين عون وجعجع حتى انفجر حربا مفتوحة وعبثية . عندما أعلن عون 
(فی ۰ كانون الثانى )۱۹۹١‏ عزمه على «توحيد البندقية تحت قيادة واحدة» بات واضحا أن 
المواجهة العسكرية المخيفة بين جيش عون والقوات اللبتائية بقيادة جعجع كانت ستتحول 
مثالا نموذجيا في العنف التدميري الناتج من الحرب بين الأخوة. 

اندلع القتال في معارك من شارع إلى شارع في مناطق آهلة بكثافة سكانية وجاءت 
المواجهات مفاجئة لهؤلاء السكان . كانت حربا انتحارية بين قيادتين تغلي كل منهما عداء 
وحقداعلى الأخرى وتملك كل منهما قوة عسكرية ضاربة لا بأس بها لكن أيا من هاتين 
القوتين لم تكن في وضع تستطيع معه تسجيل نصر واضح وحسم الموقف لمصلحتها. کان 
الجيش بقيادة عون شديد الاندفاع» جك الکدریت آل جد كير وموةا غاد لا باس بةء 
وكذلك كانت القوآت اللبنانية باشراف فؤاد مالك الرائد السابق في الجيش اللبناني . 

هذه المواجهة كانت تعكس وجها آخر على المستوى الايديولوجي ذلك أنها وقعت بين 
توجهين مختلفين حيال لبنان وموقع المجتمع المسيحي فيه» ففيما كان العماد عون يطرح 
نظرة توحيدية تستعيد بموجبها الدولة كامل سلطتها وسيادتها ووحدة أراضيها كان جعجع من 
جهة ثانية يرى إلى نظام فدرالي يضم كانتونا أو دولة مسيحية قوية ومتماسكة دون أن يستثني 


شبه مستقلة (لمزيد من التفاصيل راجع 101 :88 :1991 )Laurent‏ . لکن على أية حال کان 
الرهان باهظ الثمن ذلك أن المواجهة بين الرجلين والتيارين كانت في واقع الأمر تهدف إلى 
حسم موقع القيادة في المعسكر المسيحي . 

كما في كل الحروب التي تبدو في ظاهرها داخلية كان من شأن اختلاف موازين القوى في 
المعركة أن جاءت إلى الساحة بتغيرات غير متوقعة على صعيد التحالفات الاقليمية 
والدولية» فحين آظهرت القوات اللبنانية قدرا من المرونة والتكيف مع الاوضاع المستجدة 
أكثر مما كان عون يتوقع سارعت سورياء أشد أعدائه شراسة في الظروف العادية» إلى 
مسالتة: الخطوة السورية آثارت دون ريب غضب العراق ودفعت صدام حسين ووزير 
خارجيته طارق عزيز إلى القيام بمبادرة دبلوماسية بموازاة جهود فرنسا والفاتيكان بخية ترتيب 
وقف لاطلاق النار» لكن القتال لم يلبث أن اشتعل من جديد أكثر عنفا وشراسة بعد فترة من 
الهدوء الحذر. خلال أربعة أشهر أو أقل من المواجهات حصدت الحرب من الضحايا 
وتركت من الدمار ما كان مذهلا حقا: لقداوقعت مايقارب الالف قتيل والألفين 


من شكيب أفندي إلى الطائف ۳۷۱ 


د امسماتة جریح (للاطلاع على التقدیرات راجع آبو الحسن ۱۹۹۸ء نورتن ۱۹۹۱: 

على رغم ما خلفته الحرب من الضحايا والدمار» وكما جرت العادة في العديد من 
أمزاعات الداخلية السابقةء لم ته الحرب أو الأصح أنه لم سمح لها أن تتهي بنصر حاسم 
“ حد فريفيها على الغريق الأخر وبقي عون لا منتصرا ولا مهزوما كما أنه لم يتمكن من 
تحويل المد الشعبي الذي اجتمع حوله في المنطقة المسيحية من مجرد نشاط سياس إلى 
كسب سياسي ملموس يضب في مصلحته ٠‏ زادت العزلة المحيطة بالحماد عون دال 
وخارجيا وفقد شيا من التعاطف معه خحصوصا على الصعيد الخارجي من قبل العراق وفرنسا 
والفاتیکان . ۰ 

كما في حالات آخرى من النزاعات الداخلية جاءت ظروف إقليمية ودولية ترمى بثقلها 
على مجرى الاحداث وتغير اتجاههاء فقد آتاحت أزمة الخليج الاق الک ان م 
الذهبية امام سوريا لاستغلال هذا الانعطاف في الاهتمام الدبلوماسى وتحسن موقعها لدی 
واشنطن للانقضاض على العماد عون وتسريع نهاية حكمه خصوصا أن الولايات المتحد: 
كانت انذاك قد بدأت تدعو إلى اخراج عون كوسيلة وحيدة لانهاء الازمة اللبنانية (فريدمان 
١‏ وقي التالٿ مشر فن شه تدرین الآرل ١۹١١:‏ فن الجيش السرري وبح القرن 
الحسكرية اللبنائية هجوما على بعبدا وقضاء القن وأخرج العماد عون تحت وابل من مدفعينه 
القيلة وقصف جوي سوري (غير مسبوق) من مقره في قصر بعبدا ولم يترك له مجالا سوی 
اللجوء إلى اسفارة الفرنسية المجاورة للقصر ومنهاء بعد بضعة أشهر» إلى منفاه فى فرنسا. 
كما ذكرنا أعلاه» لا بد من النظر إلى اتفاق الطائف من خلال هذه الخلفية التى زادها حد: 
وضغطا ما ابتلي به الاقتصاد اللبناني من نزف قاتل وما اصاب قطاع الخدمات العامة من شلل 
وما شهدنه البلاد امن عجرة جم اميا (سيخية کت روا حص وھا بین جيل الشبانی م ف 
امهنيين والمهرة والحرفیین. وعلى ما يقول جوزف مايلا (۱۹۹) بكلام لا ينقصه الاقناع 
إن قوة الدفع التي أدت إلى اجتماع الطائف يمکن اعتبارها ناتجا مباشرا لتلاقی ثلاث جهات 
على مفترق الفشل» كل منها في مجالهاء فقد فشل العماد عون فى حربه التحريرية ضد 
سوريا وفشلت سوريا في فرض حل للأزمة مقبول لدى كل الفغات المتقاتلة» واخيرا فشلت 
كل المساعي الدولية التي بذلت في التوسط بين افرقاء النزاع . 

لا بد من الاعتراف أن لاتفاق الطائف» رغم كل ما يعيبه من النقائص» بعض المميزات 
ابارزة أهمها آن الذين اجتمعوا للتوافق على حل للنزاع هم من البرلمانيين المنتخبين وليسوا 
من امراء الحرب او الذين كانت لهم فيها يد مباشرة كما كان يحخصل فى المحاولات السايقة 
ايجاد حل للنزاع . وعلى سبيل المثال فان الاتفاق الثلاثي» الذي نسجته ورعت التوصل 
ايه سوريا والذي جمع رؤساء الميليشيات الثلاث الأكثر غرقا إلى ما فوق آذانهم في وحول 
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الحرب والقتال وهم ايلي حبيقة و وليد جنبلاط و نبيه بري» هذا الاتفاق لم بكمب له من 
العمر سوى ثلاثة اسابيع سقط بعدها بضربة قاضية سددها سمير جعجع إلى ايلي حبيقة 
واقتلعه من قيادة القوات اللبنانية . 

كداك فان من سمات بعد النظر في اتفاق الطائف اعترافه بالارتباط الوثيق بين ارتفاع حدة 
التزاعات الداخلية وانسداد ابواب الحل أمام النزاع الاقليمي الخارجي» وبديل أن يتعامل مع 
الأزمة على أنها لا تعدو كونها انعكاسا للاضطراب والخلافات الداخلية فقد أبرز عدبي 
الاقليمي والدولي . وقد وعد الاتفاق على الأقل» وإن بصيغة غير ملزمة ولا حاسمةء بتقديم 
ضمانات عربية للبنان حيال صون سيادته وحرمة أراضيه وهذا ما طمأن الجماعات المتخو فة 
من الهيمنة السورية المتعاظمة على البلد ووفر لهم ارتياحا ولو محدودا إلى أنهم لن يضطروا 
إلى مواجهة سوريا وحيدين . 

وفي سيا ايجابيات الطائف لا يقل أهمية ما انطوى عليه من توافق بين الفغات اللبنانية 
على اختلافها للحفاظ على عيشها المشترك وصون ما اتفقت عليه من المشاركة فى السلطة 
وفي توزيّم, المناصب باعتبارهما من العناصر المحددة للممارسة والثقافة السيافه: لقد 
شكل هذا الأمر اعترافا ضمنيا على الأقل من قبل مهندسي الطائف بأن ما يقارب عشرين نة 
من النزاع والتقاتل لم يؤد إلى القضاء على حدة الولاءات الطائفية والفشوية في المجتمع» أي 
آن الطائف بتعبیر آخر قد اختار توجها حکیما» بحسب تحلیل جوزف مایلاء بتبنی المنطی 
الطائفي التوافقي والقبول بمتطلباته» . وهذا ما يعيد لبنان مرة أخرى إلى أن يكون «بلدا توافقا 
نعاقديا أكثر منه بلدا قائما على الدستورء وفي ضوء هذا التقليد فان الاطار الرسمي القانونى 
بخضع دائما للمقاربة البراغماتية التوافقية في تخفيف حدة النزاع في البلاد وفي التعامل مع 
حالات الاضطراب على المستویین الوطنی والفئوی» (مایلا ٠۹۹٤‏ : ۱ 

على رغم هذه السمات المشيرة للشكوك فان ما مورس بموجب اتفاق الطائف على مدى 
عشر سنوات لا يشكل صورة مشجعة لمستقبل هذا الاتفاق أكان باعتباره مشروع سلم أهلي 
أو تعاهدا بين الفثات اللبنانية على محاولة الوصول إلى حالة من التوازن والانسجام فى 
تعايشها معا. كان الاتفاق» منذ ما قبل ولادته» مصدر خلاف وموضع أخذ ورد حامیین» 
ففي حین آصر بعض المراقبین علی اعتباره يحمل عیبا تکوینیا فی صلب ترکیبته اعتبر آخرون 
أن هذه الشوائب التي جاءت في اصل الاتفاق قد زادتها تعقيدا الظروف التاريخبة المعقدة 
المحيطة بتلك الاجتماعات التي استمرت ثلاثة آسابيع في مدينة الطائف السعودية. كان 
واضحا أن بعض المؤتمرين كان يعمل وسط أجواء من الضغط الشديد» ومع أنهم كانوا نوابا 
منتخبين فان تلك الاجواء المشحونة قد فرضت عليهم قيودا تحد كثيرا من حرية الحركة 
لديهم وتمنعهم من تجاوز بعض النصوص واوراق العمل الموضوعة مسبقا وهذا ما وضعهم 
أمام خيارات محدودة وهامش ضيق جدا للمناورة في مجال صياغة القرارات النهاثة . 
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حتى الذين رأوا إلى الاتفاق صيغة خالية من أي عيب كانت لديهم شكوك حول نبل 
اهداق وقد اعتبر هولاء آنه اقرب إلى اعلا توايا مته إلى نص اتاق حاسم ونه ائ 
(میلا: :۱۹۹٤‏ ۴۷)؛ من هنا فان كل ما طرح من اقتراحات للاضااح السياسي بات عند 
التطبیق اما منتهکا أو محرفا (الخازن ۱۹۹۹ : ) . الغاء الطائفية السياسية» كى لا نتحدث 
عن تحویل لہنان مجتمعا علمانيا كاملا لا يزال هدفا ينتظر التحقيق علما بأن بعض المعنيين 
ومن بینهم بشكل خاص بعض مهندسي الاتفاق لا یری أي شبه بين النص الاصلى والنص 
الذي يتلمس طريقه نحو التطبيق (الحسيني ۰۱۹۹٤‏ منصور ۱۹۹۳). مثل آخر هو 
اامحاولات الخجولة للحكومة باتجاه تحقيق اللامركزية الادارية وهي المحاولات الت 
تعرضت تكرارا لمعارضة شديدة من قبل مجلس النواب ما حدا بالحكومة في واقع الأمر أن 
إباحت لنفسها اعادة رسم المحافظات والاقضية الادارية بموجب مراسيم أصدرتها متجاوز: 
بدلك مجلس النواب . المشروع المطروح في هذا الاطار» وهو خروج متطرف على اتفاق 
الطائف» يقضي بالتخلي عن نظام القضاء والاتيان بديلا منه بتقسيم البلاد إلى اثنتين وثلاثين 
وحدة ادارية أصغر حجماء وعليه فان مناطق (كاقليم الخروب في الشوف أو حمانا او بعبدا) 
كانت تاريخيا تشكل مراكز سكانية وجغرافيةاذات معالم مجتمعية واضحة ومتماسكة 
أصبحت اليوم مقسمة تعسفيا وعشواثيا إلى وحدات ادارية مبعثرة. 

اللافت والمؤسف في الأمر هو الخلل البارز الذي أصاب الوضع السياسي لبعض الفئات 
والجماعات اللبنانية» ففي حين كان متوقعا أن يطاول الاصلاح السياسي الذي طالب به 
الطائف - خحصوصا على صعيد ارساء أسس المزيد من التوازن في المشاركة السياسية بين 
الطوائف - بعض الفوارق والفجوات الداخلية اذا بنا نرى أن نقل الصلاحيات الاجرائية الت 
كانت في يد رئاسة الجمهورية إلى مجلسي النواب والوزراء قد جعل من مركز الرقاسة 
اماروني أقرب ما يكون إلى الموقع الرمزي المجرد من كل سلطة ونسف بالتالي الموقع 
السياسي للموارنة مضيفا خللا جديدا يضرب التوازنات المهتزة أصلا. 

لا شك في آن لحجم الدائرة الانتخابية» وهي مسألة كانت موضع نقاش حاد في الآونة 
الحاضرةء تأثيرا كبيرا ومباشرا في ما يمكن أن تنمتع به هذه الفئة او تلك من نفوذ وموقع 
سيا سيين؛ ومن هنا فان قانوني الانتتخاب اللذين تمت بموجبهما العمليات الانتخابية فى 
لعامين ۹۹١‏ و١۱۹۹‏ واللذين اعادا تقسيم الدواثر الانتخابية تقسيماغير مترازن ولا 
يساوي بين الناخبين قد ساهما بنسبة كبيرة في ما يشبه الخاء وزن الصوت المسيحى فى اختيار 
النواب المسيحيين . لقد وسع قانونا الانتخاب اللذان وضعا بعد الطائف الدواثر الانتخاية 
5ت اواد الاعظم ن الماعبيق المسلمین بيك اکس دوائر رة فیا أق رياس دة 
وبذلك جعل هذان القانونان عدد النواب المسيحيين الذين يأتون إلى الندوة النيابية بأصوات 
المسلمين أكبر بكثير من عدد النواب المسلمين الذين يأتون الندوة بأصوات المسيحيين . فى 
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تحليل منهجي جدیر بالتوقف عنده للدورتین الانتخابیتین اللتین آجریتا بعد الطائف ٠۹۹۲(‏ 
و )۱۹۹١‏ يقدم لنا فريد الخازن ما يؤكد هذه المفارقات بالدليل القاطع» ففي الدورتين 
كلتيهمالم يكن للناخبين الارثوذكس والكاثوليك أي وزن يذكر في اختيار نوابهم في 
دوائرهم الانتخابية في حين أن هذا الواقع لا ينطبق على النواب المسلمين ذلك أن هؤلاء قد 
جاء بهم إلى البرلمان ناخبوهم المسلمون (الخازن ۱۹۹۸ : ۲۷). 

هذه المشاعر بالتهميش السياسي لا بل بما يشہه الحرمان من الدور في ادارة الشؤون 
تر خاي ال كربا اة ر تج اا اوسا الماررة راخت د إلى بعاد ارق 
من النظام السياسي وهذا ما رفع من حدة الشعور بالاحباط الذي غالبا ما بلغ درجة عالية من 
الغضب . كذلك فان ممثلي المسيحيين (المفترضين) في السلطة الاجرائية » وفي الحكومات 
المتعاقبة» لم يكونوا من الصفوف القيادية ولا من ذوي الثقة والصدقية لدى من يمثلون 
مقارنة بنظرائهم المسلمين› ويشار هنا إلى أن الطوائف الاسلامية الرئيسية الثلاث بقيت 
ممثلة في الحكم بزعمائها الاوسع تمثيلا شعبيا . فرفيق الحريري ممثلا السنة ونبيه بري ممثلا 
الشيْجّة و وليد جنبلاط ممثلا للدروز يتمتعون بدعم شعبي وبقاعدة تكاد لا تكون موضع 
منافسة وهي بالتالي تشكل ثقلا لا يستهان به لمصلحة ناخيبيهم في الحكم تشريعيا واجرائيا 
واداريا. وعلى نقيض هذا الواقع تماما فان الجماعات المسيحية» مع استثناءات تكاد لا 
تذكر» محرومة من ممثلين يعكسون رأيها ورؤياها ومصالحها. ان الزعماء المسيحيين الذين 
تنطبق عليهم الصفة التمثيلية الحقيقية موجودون اما خارج الحكم أو منفيون خارج البلاد 
بارادتهم حينا ومن دون ارادتهم في غالب الأحيان. 


احتمالات تطوير التمدنيه 


«المجتمعات الناجحة تضع خلافاتها جانبا - ومتى نجحت الأمم لا بد من الخلافات فى ما 
العقل› ذلك أن الجروح التي يعيها العقل ويذكرها جيدا غير قابلة للشفاء». 
Benjamin Barber, Jihad Vs Mc World (1996).‏ 


«لا شك في آن لشجرة الزيتون أهمية في صلب حياة كل مناء لكن التطرّف فى الحفاظ على 
ما نملك من هذه الأشجار قد ينتهي بنا إلى نحت هويات وروابط مجتمعية نبنيها على أساس 
استبعاد الآخرين والانعزال عنهم. 

Thomas Friedman, The Lexus and the Olive Tree (2000). 


«إن مستوى ما نقوم به من نشاط سياسى واقتصادي وما يميزنا على صعيد الثقافة الوطنية 
مرتبط ارتباطا وثيقا بقوة التجمعات التى تضمنا وفاعليتهاء فالمجتمع المدني»› مشالیاء هو 
مجموعة تجمعات : اطار يجمع الكل ولكنه لا يفاضل في ما بينهم» . 

Michael Waltzer, The Idea of Civil Society. 


إن لبنان اليوم يقف على مفترق مصيري آخر في تاريخه السياسي والاجتماعي-الثقافي 
وقد يبدو تبسيطيا إلى حد ما القول إن عددا من المعضلات والتحولات التى لا تخلو من 
الخطورة لا تنفك تحيق به من أكثر من جانب لعل ثلاثا منهاء على الأقل» تستوقفنا من حيث 
ما تشكله من دلالات تهدد احتمالات الوصول بالبلاد إلى صيغة من الممارسة والثقافة 
السياسيتين الجديرتين بفتح درب التعايش المسالم والمتسامح بين فئات المجتمع . 

المسألة الأولى هي أن لبنان اليوم غارق حتى الجمام في عملية اعادة إعمار ما هدمته 


۳۷۸ لبنان فی مدار العنف 


الحرب وتأهيل ما يجب تأهيله» وفي ضوء الحجم المذهل للدمار الذي طاول كل شيء فان 
البلاد تحتاج في عملية إنهاضها إلى جهود جبارة في كل المجالات والأبعاد الاجتماعية 
لتستعيد عافيتها وتستمر في التطور والانماء . واذا كانت عمليات اعادة الاعمار بعد كل 
الحروب هي من أثقل الأعباء وأشدها وطأة على كاهل الشعوب التي عانتها فانها في لبنان 
أثقل وأشد وطأة منها في سواه نظرا للاهوال التي نتتجت من عمليات العنف الجماعي التي 
ابتلي بها البلد على مدى سنوات طويلة . إن من بين ذيول الحرب نتيجتين اثنتين تنطويان 
کل عا لے لر اھا وتا می اکم تکاس سای اک ا 
أشرنا اليهما في سياق البحث لكن لا بد من العودة اليهما بشىء من التشديد وهما تحديدا: 
المقاهر آلاتعة أمرة الباية المتمكسة بو شرح فل قط اوبات ارياس هة والبماة 
إلى نشدان الملاذ في منغلقات جغرافية-اجتماعية ذات لون واحد وسط جو متماد من 
اللاحيوية واللامبالاة والانحلال الذي يقارب الغياب شبه الكامل للذاكرة الجماعية من جهة 
ثانية . . كلتا النتيجتين -الحالتين تشكل رد فعل مفهوما يتيح للجماعات التي اصابتها الأعمال 
العدائية في ادها ونفسياتها أن تتخطى وحشية النزاع المتمادي وفظاعاته» كما إن كلتيهما 
يمكن أن تؤثرٴ سلبا في ما يبذله اللبنانيون اليوم من محاولات للعيش معا بسلام بعيدا من 
أجواء النزاع . 

النقطة الثانية هي التصدي لما تفرضه إعادة الاعمار من متطلبات المدى القصير› 
راساج إلى الإئماء المعمادي رالأمن غل ى المد الطريل وهي اة ابد من مر ايها 
وقت تعحصف بالمنطقة نزاعات متعددة الأوجه صعبة الح . كذلك فان البلد لا يزال عاجذا 
إلى حد بعيد عن العمل على حلحلة المسائل ذات الصلة بتكوين مستقبله السياسي» 
فالمواطن اللبناني العادي»› مثله مثل قياداته السياسية»› لم يستعد بعد موقعا يؤهله للعب دور 
مؤثر في القضايا التي تمس مصير وطنه السياسي أو تتعلق بسيادة هذا الوطن گا رایتا رة 
قبل فان دخول لبنان في حرب ما آو خرو جه منهاء أو مشاركته في مسار العملية السلمية في 
المنطقةء أو رسم الخطوط العريضة لسياسته الخارجية» أو حتى صياغة قوانينه الانتخابية 
وممارسة انتخاباته البلدية المحليةء > لا تزال کلها ترسم خارج حدوده دون أن یکون له ید 

لكن مهما بدا البلد عاجزا حاليا عن تجنب هذه الضغوط الخارجية أو تحييدها تبقى هناك 
اجراءات وبرامج أثبتت جدواها في أماكن أخرى ومن المفيد الخوض فيها ووضعها موضع 
التجربةء فهي على الأقل تمنح لبنان مزيدا من المناعة في وجه هذه العوامل المزعزعة 
لاستقراره. ان لهذه الجهود تأثيرا كبيرا في الحد من وطأة هذه الضغوط على البلد كما إنها 


تعزز احتمالات استعادته قراره الحر واستقلاليته. سوف نبين فى فصلنا الأخير هذا أن أي 


شكل من اشكال الممارسة الخياريةء التي تفتح دروب المشاركة في الشأن العام والتي ترفع 


احتمالات تطوير التمدنية ۳۷۹ 


من مستوى التمدنية والوعي الجماعي» > سيكون مفيدا ومرحبا به . كذلك فان اتاحة المجال 
أمام المزيد من الأفراد في المساهمة في نشاط جمعيات العمل المدني الجماعي والرياضة 
واعادة تأهيل البيثة الطبيعية والمدينية ومنظمات الصحة العامة والبرا مج التراثية» کل هذه 
يمكن أن تلعب دورا ذا فائدة لا تحد في القضاء لظام اشر ر ایارک ارا 2 
المتعاظمة . ولعل الهم من ذلك أيضا ما أخذ يظهر من الاهتمام العام بمجالات كالتخطيط 
المدني والتصميم والعمارة والتراث الأركيولوجي وتصميم الحدائق والبساتين . 

واخيراان لبنان بات معنيا في السنوات الأخيرة» شاء أم لم يشاء بكل عوامل مابعد 
الحداثة ومفاهيم العولمة وماينتج منهامن عدم استقرار ٠‏ الاقم الكر والشعاظة 
لوسائل الاعلام والفنون الشعبية والتسلية في اطار الحياة اليومية» التهالك المتزايد على 
الاستهلاك» التلاشي الكامل للمشاركة السياسية وانحلال الوعى الجماعى لقضايا الشأن 
العام وللمسائل الاجتماعية واستبدال كل ذلك باهتمامات محلية وفشوية حنينا إلى الماضي 
وإلى التراث. 

لسوء الحظ أن أكثر ما نشهده ه في لبنان هذه الأيام من مظاهر الحنين إلى الماضي يكاد ل 
تون انضلة إو فا ا )1988( aã'al| Christopher Lasch‏ الحوارية مع الماضي› > فهذه 
المظاهر اما أنها تطرح رموزا وطنية متعاظمة ة وتصطنع لها صورة مجملة أو أنها تروح تبحث 
عن الجذور متشوقة للحفاظ على أشكال من الهويات المحلية والفئوية التي غالبا ما ابتك ر تها 
او حتى انتزعتها لنفسها انتزاعا. أما الأكثر مدعاة للاسف فهو أن الهروب إلى الماضيء» 
خصوصا على صعيد الفنون الشعبية» قد هوى بهذه الفنون وتراثها إلى ما يشبه السلعة 
المبتذلة وهبط بالفولكلور التقليدي إلى ما دون قيمته الفنية والتراثية. 


الذاكرة والمكان والهوية 

في هذا الاطار تبدأ المسائل المتعلقة بالذاكرة الجماعية والحيز المكاني المتنازع عليه 
والجهود المبذولة لتكوين هويات ثقافية جديدة تأخذ أبعادا لا تخلو م اتور . ماهو 
الماضي الذي نحتاج استعادته وإلى آي مدی نذهب في هذه الاستعادة؟ من خلال من نستعيد 
هذا الماضي ولأجل مَن؟ قد تبدو هذه االات عادية وبسيطة لكنها مع ذلك قلما كانت 
موضع اجماع بين الباحثين أو حتى موضع نظرة مشتركة» والواقع أن الذين تطرقواإلى هذه 
المسائل مؤخرا قد رأوا ايها من زوايا مختلفة وانتهوا إلى استتتاجا متغايرة إلى د بد" 

رآينا من قبل أن Ee Gee‏ یعتبہر النسیان الجماعي وفقدان الذاكرة الشعبية واغفال 
الهوية الشخصية أوضاعا مرفوضة لدى الشعوب وأن كل المجتمعات الحية تقاومها 
٠ . (Gellner 1988)‏ وفي حين يرى آن حالات اغفال الشخصية قد لايكون منهامفر فى 
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الظروف الأضطرابية والثورية » يؤكد أن الخلافات الداخلية والولاءات الانقسامية إنما تعود 
إلى الظهور ما أن يهدأً الاضطراب. 

D. Mac Cannel (1989) LÎ‏ فيذهب أبعد من ذلك لیژگد أن أكبر انتصار للحداثة على 
سواها من المناحي الاجتماعية-الثقافية يتلخص ليس باختفاء عناصر ما قبل الحداثة وانما 
باعادة تر كيبها للاحتفاظ بها في المجتمع الحديث . وعلى المنوال نفسه يعتبر s)iسهالم[‏ 
(1990) آن الانسان لا يمكن أن يكتسب حسه بهويته الشخصية الا بناء على ذاكرته هو 
الا 

يک Benjamin Barber‏ » من ناحية آخری» یری أن الامم الناجحة في مدنیتها لا بد لھا 
دائما من «قدر مدروس من غفلة الذاكرةء ذلك أن الجروح التي يعيها العقل ويذكرها جيدا 
تبقى غير قابلة للشفاء» (باربر ۱۹۹٩‏ : ۱۹۷). إن ما يشير إليه باربر هنا ان ذكريات الحرب 
وفظاعاتهاء اذا ما ابقيناها حية في ذاكرتنا ستبقى تعمل على ايقاظ المخاوف والبارانويا 
خصوصا لدى آولئك الذين ذاقوا مراراتها والعذاب. لن يكون هناك مجال ولا آمل فى 
الانسجام افجتمعي والتعايش مالم يكن هناك مجال لشيء من النسيان. 

لكن اللاقت آن في لبنان اليوم» على هذا الصعيد» حالة ذات وجهين مختلفين حيث 
هناك من يحاول محو الذكريات الأليمة للحرب البشعة والتي لم تنته بعد وينأى بنفسه عنها 
حتى ولو تمويهاء» فيما يبذل بعض آخر جهودا لابقاء هذه الذكريات حية ومؤثرة. إن عودة 
القبلية وتأكيد الهوية الفئوية والجخرافية (المناطقية)ء باعتبارهما على الأرجح العنصرين 
الأكثر تحديدا وتوصيفا للبنان ما بعد الحرب» ينطويان في الواقع على الوجهين معاء ذلك أن 
التقاء الهويتين الجخرافية والغئوية يستجيب لحاجة البحث عن الجذور كما يلبى رغبة 
الراغبين في استعادة ما كان مفقودا من حالة الفرح أو حتى اختراع حالة كهذه. كذلك فان هذا 
الالتقاء يشكل وسيلة للهروب عبرها من مسي الحرب وتجاربها المرة. 

وبكلام أكثر محسوسية إن هذا الدافع إلى نشدان الملاذ وسط مجتمعات منسجمة 
ومنغلقة على «الآأخرين» يستمد عنصر استمراره من اثنين من اشكال الحفاظ على النفس 
يبدوان في ظاهرهما متناقضين : أن يتذكر المرء وأن ينسى» الأول يحاول من خلاله الانسان 
أن يقيم له جسرا يصله بمنجتمعه او يحي بواسطته تضامن هذا المجتمم ويصون ثرا 
المهدد» أما الثاني فلكي ينحو من خلاله منحى الهروب إلى الماضي والحنين إلى مايرى فيه 
أصالة مفقودة وان مشكو كا فيها. 

ولكن مهما يكن من آمر يبق لا بد من بذل الجهود المنسقة والمتضافرة لاعادة تفعيل كل 
أرضية مشتركة وذات معنى على الصعيد العام بحيث يتضاءل الخوف أو يزول ويتم تجاوز 
الفئوية والاضطرار إلى اللجوء إلى منخلقات العائلة والعشيرة والطائفة . انها مهمات لا 
سياسية أيضا وإلى حد كبير » أو على الأقل مغامرات تترك لنا نتيجة مشكورة لعمل تطوعي لا 
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له أو تضيق عليه الاعتبارات السياسية. 

م تسنح الفرصة في التاريخ الحديث للبنان كما هي سانحة اليوم أمام المعماريين 
والمهندسين المدنيين واختصاصيي التخطيط المدني وسواهم من المهنيين في المجالات 
بتي بردغاة الحفاظ غليها لكي ادرا إلى تأكيد ما تله سهثهم من تظرة ونه إضاريين 
وانمائيين. على رغم كل المظاهر والترسبات المحزنة التي تركتها الحرب فان لبنان يبدو 
على منعطف دقيق ولكن واعد في تاريخ تطوره المدني والاعماري ذلك أن ورشة الاعمار 
الكبرى خصوصا في قلب الوسط التجاري للعاصمة بيروت قد خلقت جوا من الوعي العام 
لدی الناس حيال المسائل البيئية وسبل استخدام المدى المكاني . لعلها سابقة نادرة أن نرى 
شرائح متنامية من اللبنانيين يتزايد لديها الوعي ويرتفع لها ضوت حيال ما يصيب بيغتي 
الطبيعية والعمرانية). 

واذا صح أن رأس المال العالمي وسلطة الدولة بالتضامن والتكافل «يشنان» عملية إعمار 
تيم كل ما وقح بين فكيها مين المكات دوك أن ثري الاما قير جس الها الماد العف 
وفي ذلك ما فيه من عناصر التشويه أو حتى القضاء على الوجه العمراني المميز للبلاد وعلى 
طبيعتها وتراثهاء فالصحيح أيضا أن هناك «ثقافة مقاومة» تتنامى ويشتد عودها. هذه الشقاذة 
قف محتجة ورافضة عملية الالتهام والافناء للحيز المكاني كما انها تقاوم امكانية الضياع 
والذوبان الكاملين في أشداق العولمة وقواها الطاغية١).‏ 

وسط هذا المناخ من الوعي العام يصبح لدى المهتمين بالتخطيط المدنى مجال لا بأس به 
لتحريك المزيد من المعنيين بهذا الشأن من الشرائح الاجتماعية بحيث يصبحون أكثر التزاما 
وفاعلية في محاولة كبح القوى المعتدية على بيشتهم ومكان عيشهم. يبدو لي أن التزاما 
اجتماعيا من هذا النوعء فيما ورشة التحسين والإعمار القائمة منذ انتهاء الحرب تتقدم» 
سيكون له دور مهم وفاعل على صعيد الخروج من عوامل الخوف والانقسام في المجتمع . 
كذاك فان مجتمعا ناشطا على هذه الصعد يصبح قادرا بدافع من التزامه هذا على تحويل 
الحيز المكاني من مجرد مساحة إلى مكان ذي طابع وفائدة للمقيمين فيه . ثم أليس فى طريقة 
استخدام المكان الذي نسكنه انعكاس لهويتنا والتزامنا حیال مجتمعاتنا؟ كلما طال بنا المقام 
في مكان ما واصبحنا جزءا منه زاد بنا الاندفاع إلى العتاية به وتحسينه وبهذا المعتى بالذات 
نحول المساحات المجردة من كل طابع إلى أمكنة ناطقة بميول سكانها وعاداتهم . 

من مواطن صالح إلا ويرى من الأهمية الحيوية بمكان كبير أن ينخرط في حماية البيئة 
التي يعيش فيها وإصلاحها واغنائهاء فالبيئة السليمة من حقوق الانسان الاساسية وهى حاجة 
للجميع ومن هنا فالاساءة اليها مضرة للجميع أيضا. فلتتخيل بلدا يتعرض أثمن ما يمتلك من 
التراث للاساءة اؤ الشخريب أى يبح بيدا عن متناؤل المواطتين» هذا هو بالتديد اعانا 
اللبنانيون في السنوات الأخيرة عندما باتت طبيعة بلادهم الأخاذة ومؤسساتهم ذات الثقافات 
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المتعددة التي كانت مصدر فخرهم ومحط أحلامهم والتي أسبغت عليهم شيئا من التميز › اما 
تعارم ساره ر آز اموا ملاك + ت يم الى سي الج وفي أحسن 
الاحوال أصبحت مجرد «(مساحات» للاستثمار التجاري . 

من الواضح أن هذه التحولات ليست كلها نتيجة النزاعات الأهلية ذلك أن الكثير منهاء 
خصوصا ما يتعلق بحركة العولمة والنزعة الاستهلاكية العامة والثقافات الشعبية التي لم تكن 
موجودة خلال سنوات الحرب ولكنها شقت طريقها في هذه الأثناء إلى كل مجالات الحياة 
العامة بحيث لم تعد تخفى على أحد ولا شك في أنها ستترك طابعها على بيئة لبنان وصورته 
المستقبلية مكانا ومحيطا. 

كنا في بحث سابق قد عرضنا بعض التحولات البارزة خصوصا على صعيد اعادة تركيب 
الجشرافة اة للبلاد نتيجة النزاعات المتمادية وما رافقها من عمليات التهجير 
الواسعة النطاق› أما هنا فسنعالج مسألتين أخريين على صلة بهذا الموضوع : اولا» سنحاول 
استكشاف الطريقة التي تتصدى بها مختلف الفئات الاجتماعية للقوى التي تهدد تراثها 
المحلى والرلنى ذلك أن هذه الفثات على اختلاف توجهاتها اخذت تضع ستراتيجيات 
اة قافا مقار تک التهديد لهرياتها. ا ول اسر اک ق اتاق 
سنستعرض العوامل والتكنولوجيات الأقرب إلى لعب دور في تعميم السلم الأهلي ومعالجة 
ما أصاب النسيج الاجتماعي من خروق وانشقاقات . هذه المحاولات ستؤدي بنا أيضا إلى 
النظر في ما يجب اعادة تأهيله من التراث القديم . 


التراث بين التهديد والحماية 

ما من شك في أن كل الحروب وحشية وظالمة ومدمرة» لكن ما مر به لبنان من حروب 
آهلية يبقى أشد مرارة وايلاما لأن ويلاتها سقطت على الناس دون أن تكون مرتبطة بأسباب 
واضحة أو منطقية»› كذلك فان تلك الحروب لم تأت بأية حلول للمسائل التي كانت في 
أساس انطلاقها ومن هنا تحديدا اعتبار الحروب اللبنانية مثالا لعبثية العنف وهذر الطاقات 
الإتسانة 

إن الآلام الصامتة التي خلفتها الحرب وما تركته من العداوة الكامنة تزيدها الآن تأثيرا سيا 
عمليات اعادة الاعمار والهجمة الشرسة لرأس المال العالمي بكل تجاذباتها الغامضة 
خصوصا وهي تصد الجهود التي تبذلها الجماعات المحلية في ترميم الامكنة التراثية واعادة 
طابعها وهويتها الأصيلة. إن ما نشهده اليوم هو في حقيقة الأمر تنافس على أكثر من مستوى 
وصعيد يحاول فيه اللاعبون الأساسيون السيطرة على الامتداد المكاني لبيروت وبالتالي على 
هويتها الجماعية› ومن هنا فان صورة بيروت المستقبلية بمعظمها ستكون ناتجة مما سيؤول 
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اليه هذا التنافس المتضارب بعضه مع البعض الآخر. يصح هذا القول أيضا على مناطق 
أخرى تتناولها عملية اعادة الاعمار فى الآونة الحاضرة. أما الجماعات المتنافسة (الممولون 
والمؤسسات الحكومية ومخططو المشاريع وأصحاب الممتلكات والمنظمات التطوعية 
والمعنيون من الجمهور)ء ونظرا لتنوع اتجاهاتها وأهدافهاء فهي تختلف اختلافا کبیرا من 
حیث مشاریعها وستراتیجیاتها . 

هذه العملية التنافسية المضطرمة وما يرافقها من نقاش وأخذ ورد قد زادت من مخاوف 
الناس عموماوبشكل خاص لأنها جاءت مترافقة مع هجوم رأس المال العالمى وثقافة 
العولمة والنهج الاستهلاكي الشرس» ومن هنا تزايدت ايضا حدة الخوف من الزوال 
والامحاء والتهميش والتهجير . 

ردود الفعل بمعظمها تتشابه مع ردود الفعل النورو-فيزيولوجية التي يستتبعها الخوف 
والقلق وتحديدا: «الجمود» و«الهروب» و«المواجهة» (أو القتال)» وفيما تشكل الحالتان 
الاوليان جهدا طبيعيا للابتعاد عن مصدر الخوف فان الحالة الثالثة هى أكثر قتالية واستعدادا 
للمواجية لأنها تنطوي على دور مباشر في مقاومة عملية الامحاء. هذه الحالات الثلاث 
لا يخفى وجودها على أحد اليوم فى لبنان وان بنسب متفاوتة . 

الحالة الأولى» أي حالة «الجمود»» هي من مخلفات الحرب» فاللبنانيون ما كانوا 
ليعبروا مراحل الفظاعات والرعب لو لم يصبحوا مخدرين أشبه بالاجساد التى هجر تها 
الحياة. ككل ضحايا الحرب الآخرين› فقد اللبنانيون بعضا كبيرا من أحاسيسهم وسحقتهم 
المرارة والألمء ولا شك في آن هذا النوع من «الصلابة» (الذي غالبا ما اعتبر تكيّفا ضروريا) 
كان مفيدا يام المعاناة في الحرب فقد ساعدهم ليس فقط على تجاوز ويلاتها وانما أيضا على 
إلحاق الأذى والويل ب «الآخرين» واعتبار ذلك مبررا وقابلاللعقلنة. حين أبعد اللبناني 
نفسه عن «الأخر» او قطع كل ما يصله به انما كان يجعل من الأعمال الوحشية ضربا من 
«الروتين؛ الطبيعي بحيث أصبح العنف موضع لامبالاة على الصعيد الخلقى. راح الناس 
يمارسون العنف والقتل كمن يتمتع بحصانة تقيه العقاب والمحاسبة وذلك لأنهم كانوا قد 
آقاموا حاجزا فاصلا بینهم وبين ضحایاهم . 

هناك مفارقة موجعة في هذا النوع من رد الفعل» ذلك أن العامل الذى من الفغات 
والجماعات المتقاتلة من تجاوز فظاعات الحرب وويلاتها هو هو الذي يحول اليوم دون 
بلوغهم النجاح في محاولاتهم اعادة اللحمة بينهم وبين الآخرين ومن ثم العودة إلى الهوية 
الوطنية المشتركة. لا بد لنا هنا من استعادة القول المأثور الذي ورد على لسان ناا حين 
قال «ليس المهم آن نتعلم كيف يمكننا العيش مع الشيطان وانما المهم أن نعرف كيف نحرمه 
من قوته» (416 :1974 ہنا1اه٤)‏ . هنا أيضا تصبح المسألة من يتولى تعبئة أولئك الذين تم 
(تجميدهم» والتحدث باسمهم » أولئك المنزوين الصامتين الباقين دون حراك . 


مت اشتد الألم على المرء» تقول Sa‏ ۴11۴۴ يحمل في صلبه شيئا «يدمر اللغة» ای 
القدرة على الكلام» فاذا صاب الانهيار مضمون عالمك ومحتواه لا بد أن يصيب مضمون 
لختك ومحتواها أيضا* ٠٠‏ متى اشتد الألم يفقد معه الانسان عالمه وذاته وصوته» أو قل يكاد 
يفقدها جميعا» (35 :1985 راه؟) هنا تنعكکس أيضا حقيقة كون الذين يعتصرهم الألم 
يغقدون عادة مصادر قدرتهم على الكلام» وعليه يجب ألا نتتعجب من أن يأتي الكلام عن 
الألم ليس على سان المتألمين أنفسهم وانما على لسان الذين ينطقون باسمهم. Richard‏ 
۴٥١(‏ يعبر عن الفكرة نفسها حين يخبرنا بأن «ضحايا الؤحشية الذين يعتصرهم الألم 
والمعاناة لا تأتيهم الكلمة طيعة ولا تعنيهم اللغة. لهذا ليس هناك مايسمى اصوت 
المقهورين المقموعين» أو «لخة الضحايا»ء فاللغة التي حملت مشاعر الضحايا من أفواههم 
لم تعد معجرة ولا ذات معنى لذلك فانهم الآن» في صلب المعاناةء يحاولون جمع مفرداتهم 
في فاموس جديد. وهكذا فان مهمة التعبير بالكلمات عما آلوا إليه لا بد من أن يقوم بها 
سوا نيابة عنهم) (Rorty1989)‏ . 

آما «الهروب»» وهو رد الفعل الثاني من حيث الأهمية والتعقيد» فليس هروبا بالمعنى 
الكامل للكلكة وانماينطوي على محاولة جاهدة من قبل صاحبه لينأى بتفسه عن مخلفات 
النزاع وترسباته البشعة وعن البربرية التي جاء بها زمن ما بعد الحرب. هذا الانسحاب 
الحنيني من مشهد الحاضر يعكس نوعا من البحث عن حقب هنيئة ماضية هي اشبه ما تكون 
بالحلم بعالم الفرح الكامل أو «النيرفانا . هناك ثلاثة مظاهر لهذا النوع من الهروب احذه 
اخهور بوضوح في مختلف أبعاد الحباة اليومية والثقافة الشعبية : الأول بتمشل بتأكيد 
التضامن الفئوي وغيره من شكال عودة «القبلية» وهو ما تطرقنا إليه في صفحات سابقة . أما 
وسيلتا الهروب الأخريان» أي النوستالجيا وانتشار تعاطي الفن الرخيص والمبتذلء 
فتستحقان عرضا بشيء من التفصيل . 

لا شك في آن الهروب إلى الماضي ينطوي على مسحة من الحنين أو النوستالجيا لكنه لا 
بمکس بالضرورة انحرافا نفسيا أو مرضيا وانما قد يؤدي دورا تعويضيا ويكون بمثابة تعبير عن 
حس متيقظ ووعي تعاطفي حيال الذين يعانون مشكلات الحياة» ومن هنا يمكن اعتباره 
«انعطافا خلقيا ساميا» وبالتالي ليس «هروبا بقدر ما هو مخفف للألم البشري ومتنفًس له 
(Turner 1987: 149)‏ . 

قد أضبتاافى لجان ما حه الاب أمام سيل من الأعمال «الثقافية» المبتذلة والسلع 
«الفنية» الرديئة (Kitsch)‏ والاستهلاك الرخيص بحيث بات لا بد من وقف هذا الفيضان من 
البشاعة» ولعل هذا الانعطاف بالذاكرة إلى الماضي لدى شريحة متنامية من المشقفين يشكل 
ضربا من المقاومة ورفضا للمشاركة في عملية الحط من القيم الفنية والجمالية ومحو الأصالة 
عن وجه التراث الثقافي وعن مضمونه . مهما بدت هذه الجهود المقاومة للانحدار عقيمة او 


ا 


غير دات بال فانها تبقى تعبيرا صادقا عن الاشمئزاز من هذا النهج في تتفيه الثقافة وهو نه 
یعکسه بوضوح الفراغ الاستهلاكي وعدمية الانتاج الثقافي الشعبي. حتى آلأمور العادية 
والاشياء الصغخيرة في الحياة البومية من المعالم المكانية التي تزخر بها شوارع المدينة 
ناهيك بالمعالم الأثرية والمعماريةء كلها تركت عرضة للتلاشي والامحاء. 

هتا أيضا بدا الحنين إلى البعض الهنيء من تراث الماضي يتخذ منحى العمل الاستعادى 
والتعبير عن ارادة التصحيح عبر انشاء حركات وجمعيات من المواطتين المهتمي. 
والمتطوعين هدفها التصدي للمشكلات المتعلقة بالحفاظ على البيئة المدينية وحمايتها. اما 
الجمعيات ذات الاهتمامات الخاصة والتى كانت قائمة من قبل فكان لا بد لها من اعادة 
تحديد أهدافها تجديدا لشرعية وجودها ومجالات اهتمامها. أقيم العديد من الورش 
واخدوات والمؤتمرات الدولية عدفت كلها إلى الاسعفادة من خبرات الدول والمنظمات ال 
سبق لها أن واجهت مشكلات الاعمار بعد الحرب» وأخذت الدوريات والملاحق الام 
من الصحف اليومية تخصص حيزا لافتا من صفحاتها لغغطية الشأن البيئى والترات 
المعماري» ولعل صفحة «التراث والبيئة» في صحيفة النهار اليو مية تأتي في طليعة الاهتمام 
الصحافي الدؤوب بالقضايا التراثية والبيشة العامة . 

على صعيد الثقافة الشحبية ينعكس نهج مقاومة الامحاء في عملية إحياء الشترن الى : 
دالموسيقى الترائية والجمعيات الثقافية والاسواق الشعبية والمتنقلة والمحال التي تبيع السلع 
الحرفية وسواها من المعارض» وفي هذا السياق أيضا عم في الآونة الأخيرة صدور 
المذكرات الشخصية والسير الذاتية وذكريات الحنين إلى يام الطفولة التي يستعيد فيها 
اصحابها أوقاتا من المرح والعيش الهتيء اللذين اشتهرت بهما بيروت القديمة وجوارها كي 
عادت إلى الظهور صور أنيقة الطباعة لبيروت القديمة والتاريخية والبطاقات البريدية 
والخرائط وسواها من التراثيات التي يقبل على جمعها الهواة. كل هذا بات يشكل مجالا 
تجاريا حتى أخذت وسائل الاعلام والصناعة الاعلانية تستثم هذه الصور والمناظر التاريخة 
التي تستجيب لمشاعر الحنين عند الناس بغية تسويق متتجاتها أو مستورداتها. 

السبيل الآخرء والأسهل دود ريب» للهروب من ذكرى الحرب البشعة ومن مشاعر الملل 
والقلق التي جاءت بها سنوات ما بعد الحرب تمتّل بانتشار الاعمال الفنية الرخيصة والمستذلة 
)Kitseh(‏ أو #الفن-السلعة. صحيح أن الفن الرخيص» باعتباره تعبيرا عن الميل إلى الفنون 
الشعبية والتسلية التي «ترمي إلى الادهاش والاثارة والعألق وتحريك المشاعر) لا ينظر إليه 
عادة كوسيلة للهروب فان اغرائاته الجامحة في السوق اللبنانية اليوم تعكس عوارض الاب 
اماسة إلى النسيان وعليه فانها تتخذى ايضا من النسيان الجماعي وتعاظم الرغبة الشعيية 
الجار فة باشاحة النظر عن مكامن الألم (لمزيد من التفاصيل راجع 238 :1987 uعيعمنامع).‏ 
كن الظاهرة ليست من البساطة والخفة بقدر ما تبدوء أو على الأقل يجب عدم الاستخقاف بها 
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تنطوي عليه» ذلك أنها تحمل معنى الجهوزية لدى الناس للانخراط بشكل مبدع وخلاق في 
عملية اعادة البناء وحماية بيئتهم الطبيعية الجميلة والحرص على المحيط الذي عمل أسلافهم 
على بنائه وتحسينه . 

ليس صعبا تعداد العوامل التي تجذب اللبنانيين في سنوات ما بعد الحرب إلى النتاج 
الفنى الرخيص» فهذه العوامل تبدأ بالحاجة إلى نسيان فظاعات الحرب وعبثيتها وتمر 
بالانكباب على الملذات النرجسية المتعلقة بشدة بالرغبة فى التعويض عما هدرته الحرب من 
العمر الضائع وصولا إلى الملل وتفاهة الحياة اليومية وانتهاء بميل اللبناني إلى حياة المرح 
والمتعة وحب التسلية واللهو . كل هذه العوامل ساهمت فى إكساب الفن الرخيص جاذبيته 
مضافا اليها توافر التكنولوجيا الحديثة و«المعلوماتية/ التسلية» (۸۲ع ٣۳‏ 1ه)ه‌۴م1) . لبنان ليس 
محصنا ضد اختراقات العولمة» فالتخلف البورجوازي والذوبان في «توافه» الامور والتبذير 

اغراءاتوالفن الرديء تكمن في قدرته على ايصال جمهوره بسهولة ودون جهد يذكر إلى 
الأنشغال ضار أللهي. والتسلة العالمية ذلك آله ستجيب لتقمية الجمهور المضات 
بانحلال في حيويته وارادته وقدرته على الالتزام . بهذا المعنى أيضا يصبح الفن المبتذل نوعا 
من «الوعى الزائف» والانحراف الايديولوجى» مخدرا جديدا للجماهير الفالتة من 
«قيودها»» اما بالنسبة إلى الآخرين خصوصا الشرائح الواسعة ممن اقتلعوا من منابتهم 
يغلي في صدورهم . وبكلمة شاملة إنه شكل من أشكال الخداع الجماعي ما دام يستمد 
وجوده وبقاءه من حاجة الجمهور إلى صنيعة فنية منسوخة جذرها التقليد ولا شميم فيها 
للاصالة أو الابداع . وکما عبر ۷ء iاCa»‏ ان الفن الرخيص والمبتذل يصبح بمثابة «(جمالیات 
الخداع» ذلك أنه يتمحور حول التقليد والزيف والتزوير أي آنه في الأساس وجه قبيح 
للكذب يصبح معه الجمال سلعة يسهل تصنيعها» (228 :1987 uءءم1ا۾٣)‏ . 

في لبنان يلعب الفن الرخيص والمبتذل دورا أشد ضررا وأكثر سوءافهو لا ينحط 
والعمارة التراثية بحيث تصبح الرموز الوطنية والأنصبة التاريخية والمعالم القيمة تباع سلعة 
تجارية أو صورة اعلامية فارغة من كل معنى . هذا التعهير الجنوني للمادة الثقافية والفنية 
والموجة الاستهلاكية الجارفة للفنون المزيفة لايمكن ردها لمجرد الرغبة فى الحصول على 
مركز اجتماعي عبر الانفاق والتبذير المظهري رغم اعترافنا بما لهذه العوامل من دور وتأثير 
فاعل في لبنان اليوم. إن الفن الرخيص والمبتذل يقوم في أساسه» كما يخبرنا 0«إ0لفA‏ 
(1973) من بين آخرين» على كونه «متنفسا سهلا» عن الاحتقان والكبت› فهدف هذا «الفن» 
ليس بالطبع أن يرضي أذواقنا وآحاسيسنا ويرفع مستوى رهافتها وقدرتها على تقويم الابداع 
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وانما هدفه أن يقدم التسلية السهلة واللهو الرخيص إلهاء عن كل انشغالات البال. 

هنا أيضا نرى ما لا بد أن يلفت المخططين المدنيين والمعماريين وسواهم من مبدعي 
النتاج الثقافي الذين عليهم هم أن يوقفوا زحف الفن الرخيص والمبتذل وصد اغراءاته بحيث 
يوجهون الاهتمام نحو أقنية أفضل مردودا وأكثر ابداعا . إنناء تأكيداء لا نحسبها مهمة سهلة 
ذلك آنها تنطوي على جمع خيارين يبدوان في ظاهرهما متناقضين : كبح جماح السيل 
الجارف من الفن الرخيص المبتذل وفي الآن عينه اثارة اهتمام الحياديين واللامعنيين بنفخ 
روح الحمية فيهم وزرع الحماس في أفئدتهم للنهوض ببيتهم نوعا وجمالا. 

لا يجوز أن نقلل من أهمية العمل على فتح المجال أمام هذه الطاقات الخلاقة» فكما كان 
نيتشه لا ينفك يذكرنا بآن حلا جماليا عبر الابداع الفني يشكل تعبيرا قويا ينس مايشقل 
صدور الافراد من الاحتقان والميل إلى العدمية والحقد. «الفن هو القناة التى ندرك عن 
طريقها ادراكا كاملا مدى قدراتنا وامكاناتنا لاختراق الظروف التي تقيم في وجهنا الحدود 
lyلحlgجj“« G. Stauth)‏ و517 :1988 (B.S. Turner‏ 

ما من شك في هذا المجال في أن الستراتيجيات التي طبقها بعض الجماعات فى مقاومة 
التهديد الذي يطاول تراثهم المحلي وهُويتهم هي الأفضل والأفعل» ذلك أن ردود فعلهم 
حيال الخوف والحيرة - أكان مصدرهما التهجير الداخلى او رأس المال العالمى او ثقافة 
الساهر والمد آلأستهادسن - د يتت الجماعات اتمسلة وعباها لا سات عاشي سه 
أرضا وهوية. لقعد اظهرتة الأمكئة المسساة آنها أققر س نجرد جير تة ان قايا للم قاو هة 
ان هناك دلائل مشجعة على وجود ما يمكن تسميته «المكان الثالث» الذي تفتح له مداها 
الثقافات المتفاعلة التي تنطوي على درجة مختلطة من التسامح . 

هذا هو تحديدا ما أشار اليه 8٣١6۲‏ بتعبير «ثقافة المقاومة) آي أن «نظاما مطبقا فی حیز 
مكاني محلي معيّن يحتفظ بالعديد من مؤسساته التقليدية ويستخدمها في معالجة القوى 
المتطرفة والسيطرة عليها» (۲۲ 8,26 . كما ورد مقتبسا لدى 80 :1996 NMA‏ من هنا أن 
الكثير من الامكنة العامة» التي تتحول آمكنة عامة بصورة عفوية أكثر منها بتصميم مسبق»› 
هي في الواقع مجرد أمكنة يلتقي فيها الناس ويتناقشون ويتحاورون حول الشؤون والذاكرة 
الوطنية وضرورة النهوض الوطني وفي لبنان» أكثر من أي مكان آخر اجتاحته موجة 
الغولمةا» ترى أن مجموغات لبنانية محلية آحذة في الأنخراط في العولمة بوتيرة مكزايد: 
ومتسارعة ونرى من جهة ثانية أن مظاهر العولمة و«مادتها» ما أن تحط رحالها في لبنان حتى 
تتلبنن وتتخذ طابعا محليا. وبكلام آخر نرى عوارض تشير إلى «موجة تحول نحو الداخل» 
تتجه فيها الولاءات إلى النزعة المحلية المستعادة بمجموعاتها البشرية ومؤسساتهاء كمانرى 
من جهة ثانية (موجة تحول نحو الخارج» تمتد معها الولاءات إلى كيانات من خارج الوطن 
DiMuccio)‏ ,و80 :1996 (Rosenau‏ . 


TAR‏ لبنان في مدار العنف 
لا بد من التأكيد هنا أن هذا الوضع يختلف اختلافا كبيرا وجوهريا عن الصورة التي نخر 

بها من كتابات صدرت فى الاّونة الأخيرة حول الدلالات الثقافية والمكانية لهذه الجدلية 

البالية السلية فى دراسة لافتة ولكن مثيرة للجدل حول التفاعل بين «الجهاد» 

«“McWorld”y‏ يضع سا باربز ”0114 6¥ › باعتسارة يىل عالم المصنوعات 
والاستهلاك الجماعي وانتشار «المعلوماتية/ التسلية» فى مواجهة «الجهاد باعتباره يجسد 
الحرب المقدسة آي اوی السياسة القتالية من منطلق دید وقبلی وتعصبی )1996 (Barber‏ . 

الأول يتحرك بدافع من الرأسماليين الجشعين ومن الافضثليات التي يحددها جمهور 
الاستهلاك الواسع» أما الثاني فالدافع من ورائه هو الولاءات القبلية المتوحشة الضارية 
جذورها عمقا في الاحقاد الانعزالية والفثوية . وفیما یتولى ٥۲1۵‏ ۸1۷۷ء رغم ما يبشرنا به من 
عالم متجانس في اجماعه على نهج الاستهلاك العالمي الشامل» تفكيك الهويات الثقافة 
المحلية وزعزعتها بوتيرة متسارعة وفاعلة» فان «الجهاد» من جهة ثانية يعيد خلق الولاءات 
الغئوية وبذلك يعمل بالعالم تشطيرا وتقسيما عبر إنشاء منغلقات ضيقة وصغيرة. من هنا فان 
النهجين كلييفما يشكلان تهديدا للحريات المدنية ونهج التسامح والتعايش الأصيل . «الجهاد 
يطبق السياسة۴لدموية ضونا للهرية أو تحقيقا لهاء اما M114‏ فهدفه اقتصاد الربح 
اللادموي. وهكذا فان الانتماء إلى عالم M0۲1‏ وان قسرا او لاخیاریا یجعل کل منتم 
مستهلكا في حين آن من يبحث عن إناء لاستيعاب هويته ينتهي في هذه الحظيرة القبلية أو 
تلك› لكننا في الحالتين كلتيهما لا نقع على مواطن» (باربر (A : ۱۹۹۰٩‏ 


ب 


قلما نواجه انقسامات بهذه الدرجة من الحدة والتناقض في لبنان ما بعد الحرب» ففي 
حين نجد الكثير من المنغلقات التي تكونت مؤخرا تعي جيدا هوياتها الوطنية وتحرص على 
حمایتها من مصادر التهديدء نراها في المقابل مستعدة للتعامل بانفتاح ورغبة في الاختبار مع 
المنتجات والثقافات العالمية. كذلك نرى هذه المنتجات والثقافات بما لها من توقعات يعاد 
تشكيلها وترتيبها بحيث تصبح أكثر استجابة للحاجات والافضليات المحلية . واذا تحدثنا 
بلخة العولمة وما بعد الحداثة فان ما يسمى «عالما بلا حدود» لا يشكل شرطا مسبقا للتلاقي 
على المستوى العالمي» أو على الأقل إن هذا لا يصح في حالة لنان. والواقع» کمایری 
r0‏ ناس ان من عوامل التأثير الاساسية للعولمة في النطاق المحلى أن الانسان 
«يمكن ن يسكن في مكان ما وتكون علاقاته الاجتماعية التي تهمه بالفعل بمجملها تقريا 
خارج هذا المكان وتشر صلی دی الكرة الارضة». ویتابع آلبرو قائاد «هذا يعني أن الناس 
يستخدمون الحيز المكاني كموقع ومصدر للنشاط الاجتماعي ولكن بطرق تختلف اختلاف 
کبیرا باختلاف مدی نطاقهم الاجتماعی» (ألبرو ۱۹۹۷: .)٥۳‏ 

في دراسة حديثة شملت ثلاث مناطق متمايزة من بيروت وهى عين المريسة والجميزة 
ومنطقة مشروع «اليسار» في ضاحية بيروت الجنوبية نقع على معلومات واضحة الدلالة تؤكد 


احتمالات تطوير التمدنية ۳۸۹ 


© الماممات المايةا تلاعت آناان م قري لرل راجو ار أ فا ررح ب 
ن يتسب س جديا رقي راقع الآ ر آنا آلو مون آسم م فالالا“ اه 
جميعا» ني تقوية الروابط المحلية وتصليبها وشكلت بالتالي دعما للرأي الذي أورده و)يرمم 
واءاه اللذان تحدثا عن «الوجه المحلي المتنامي في المدينة العالمية» وعن عولمة 
الكيانات المدينرة. 

سرف عين مريسةء ولعلها من أقدم آحياء العامة بيروت» على خلج غير هي 
الجمال يشكل الواجهة البحرية للمنقلب الخربي لوسط المدينةء وهي تجاور حر الفنادق 
يمرن اردترتها) الجرب. كانت عن البريسة في شرة مال الرب» مها مخز آل2 
الباقية من منطقة رأس بيروت»› حيا مختلطا من حيث تركيبته السكانية وعلى درجة كبيرة من 
تفت والليبرالية من حيث طريقة العيش والنهج الاجتماعي. كان الحي يضم عديدا من 
الفئات e‏ المتعايشة جنبا إلى جنب وفيها السنة والدروز والشيعة والروم الارثوذكس مع 
من الارمن والاكراد. كذلك جذب وجود الجامعة الاميركية والسفارة الاميركية ف 
معقة عديدا من المقيمين الاجانب - دبلوماسيين ومثقفين وصحافيين وفنائين وسوا 
كانت المنطقة ذات نهج سياسي تقدمي وثقافة تعددية متنوعةء وبفضل قربهامن وط 
المدينة ومينائها كان سكانها بمعظمهم من التجار وبائعي المفرق والموظفين في القطاع 
اسياحي الناش بفنادقه ونواديه الليلية وباراته ومقاهيه . كثرة من السكان الأصليين كان 
يعمو في المرفاً أو في الصيد البحري وكانوا يشكلون دعامة المنطقة ويعكسون طابعي 
الجا . 

أكثر من أية منطفة أخرى» ربماء جاءت الحرب لتغيّر السيج السكانى لعين المرّة 
اخبجرا جريا ذلك أن المعارك المدمرة الي شهندتها المنطقة أذت إلى تخروج ممظ 
"مسيحيين والسنة منها بالاضافة طبعا إلى المقيمين من الاجانب وقد حل محل هؤلاء ميا 
العديد من سكان الجنوب وضاحية بيروت الجنوبية من الشيعة. 

ة٠‏ عززت عملية اعمار الوسط التجاري ومنطقة الفنادق والمتتجعات المجاورة وضع 
اة اقاي ررقت القيمة الغدية ألأز بام لمر ةيدنك ل يمداکا 
مالكي الأرض القدامى مقاومة اغراءات العروض التي انهالت عليهم من المستثمرين 
واصحاب روس الاموال بالاشتراك مع المتعهدين المحليين. وهکذا جاءت أموال 
عمار؟ لتجرف تلك الفيلات والبيوت القرميدية التراثية التي كانت في يوم من الأيام زبنة 
اشاطى البيروتي الأزرق (قبل اجتياح التلوث) وتقيم مكانها أعمدة من الاسمنت وة 
المكاتب والمنتجعات البحرية السياحية. 

سيل ا ستشمار ورأس المال لا يكتفي بتغيير المشهد الطبيعي للمدينة ذلك أن التغي 
بطاول ظانعی وصورتها العامة بما في ذلك نسيجها الاجتماعي ونتاجها الفقافى اللذان بان 


الافادة من مشاريع الاعمار والبنى التحتية في المنطقة . وهكذا تعايشت جنبا إلى جنب - 
طوال بضع سنوات على الأقل - الفنادق والمنتتجعات الفخمة والبيوت والابنية المزعزعة 
على وشك السقوط . أما الحدث الذي أوقع نوعا من الصدمة فهو افتتاح Hard Rock Café J|‏ 
على بعد أقل من خمسين مترا من اثنين من المعالم الكبرى للمنطقة : الجامع وتمثال جمال 

استنادا إلى قانون البناء الذي يمنع افتتاح الملاهي ودور التسلية على أقل من مسافة معينة 
من دور العبادة نظمت احدى الجمعيات المحلية تحركا احتجاجيا في محاولة لمنع افتتاح 
هذا المطعم - المقهى «المعتدي» غير أن تحركها لم ينجح في تغيير موقع المشروع» وهاهو 
الآن صوت المؤن يدعو المؤمنين إلى الصلاة مختلطا - أحيانا - بصوت الموسيقى 
الصاخبة على مسافة بضع عشرات من الامتار . 

كذلكة لم ينجح صيادو الاسماك فى الحيلولة دول انشاء «أحلام» وهو برج من أربعين 
طابقا يضم مجمعا سكنيا فخما متصلا بشاطى البحر بواسطة نفق تحت الأرض وله حوض 
بحري خاص لإرساء اليخوت والزوارق السريعة. أما الموقع الذي احتله برج «الاحلام» هذا 
المشروع. بعد ثلاث سنوات من المحاولات الدؤوبة والسعي المرير جاءت النتيجة طبعا 
لمصلحة «أحلام»» وتعويضا للصيادين فَدّم لهم موقع آخر يبعد ثلاثة أميال جنوبا من الموقع 

وفيما تستمر هذه الحرب بين المحلي والعالمي برزت في المنطقة جماعتان أو 
ستراتيجيتان في مواجهة هجمة العولمة وكلتاهما تنبى بالاتجاه الذي يمكن أن تتخذه عين 
المريسة في المستقبل . اولا» هناك عدد متزايد من الصيادين الذين راحت تغريهم أعمال 
القطاع السياحي ولم تعد معارضتهم على ما كانت من القوة ضد مشاريع الاعمارء والواقع ن 
العديد من هؤلاء أخذوا ينخرطون في تلك الاعمال الجديدة رغم أسف آبائهم من الاجيال 
السابقة. أما الجماعة الثانية ومعظم أفرادها من جمعية إحياء التراث فكان رد فعلها العمل 
بدافع الحنين واستعادة قيم الماضى› فادراكا منها أن الوقوف بوجه مد العولمة وقواها 
الزاحفة عمل عبثي لا نتيجة منه ترتجى لجأت إلى العمل على المحافظة على التراث المهدد 
من معالمها التاريخية والثقافية وهكذا أنشأت متحفا موقتا ومعرضا لجمع القطع الأثرية 


احتمالات تطوير التمدنية ۹ 


وعرضها على الجمهور (صوالحة ۱۹۹۷). 

الجميزة هي المنطقة المقابلة لعين المريسة على الأقل جغرافيا وذلك من ناحية المنقل 
اشرقي لوسط مدينة بيروت كما انها تجاور أيضا مرفا المدينة مع كل مايشمله المرفأ من 
راس وواد وعجطات لمر اليري والبجرع, نشت الجميوت ماش هاس 
المريسةء نتيجة توسع النطاق السكني للمدينة وامتداده عبر حدود اسوارها الت كانت ترط 
بها في القرون الوسطى وقد بدأ هذا التمدد السكني في النصف الثاني من القرن التاسع عشر . 
كذاك فان كلا من المنطقتين لديها ولاءاتها الفثوية والطائفية وهي تفتخر بفرادة تاريخي 
وهويتها الجماعية . 

كن آوجه الشبه بينهما تقف عند هذه الحدود» ففي حين كانت عين المريّسة ذات نييم 
سكاني مختلط من حيث طوائفه ومتنوع اجتماعيا كان سكان الجميزة بكثرتهم الساحقة من 
ممسيحيين الروم الارثوذكس والموارنة وقد بقيت كذلك: عائلات من طائفة الروء 
الارثوذكس ذات المستوى الاقتصادي ما فوق الوسط ومعظمها من أصحاب الممتلكات 
ينضم ليها في ما يشبه «الخزو؟ فوج تلو الآخر من العائلات المارونية الأكثر تواضعا والتى 
اعم في افرادها الحرفيين وبائعي المفرّق وصغار التجار. هذا التمايز الرمزي بين الطبقتير. 
على الصميين الاي وال ادي تنكل مرا ترمرفيا مستا تيكح ال ةة 

مع أن الجميزة ققح على حدود ما كان وسم خطوط الما بين المنطتتين آلف رة 
والشرقية من بيروت فهي لم تعان ما ابتليت به المناطق المشابهة من الدمار خلال جو لات 
احرب المجنونة ولا شهدت من حالات الاضطراب والتهجير الدائم لسكانها ما شهدت 
المناطق الأخرى . واذا استفنينا بناءين عاليين يقعان على المشارف الشرقية للمنطقة فان 
مبانيها بقيت إلى حد كبير سالمة ولم يصبّها من الضرر إلا القليل . 

في حین یعاد اعمار وسط بیروت من جدید بکامله تقریباء فان منطقة الجميزة بدورها 
تعيد إحياء صورتها الأصيلة وتلقي عليها مسحة من القجديد والنفحة المنعشة. ان الجهود 
تېذل عبر «جمعية حماية المواقع والبيوت الأثرية» 02 وسواها من الجمعيات التطو عية 
الحفاظ على الطابع العمراني للمنطقةء وهناك خطط شارفت نهايتها لتنفيذ مشروع مشترك 
مع البعثة الأوروبية لطلاء واجهات الأبنية وتجميلها التي كان قد اتخذ قرار بترميمها 

يس ما تمر به منطقة الجميزة اليوم مجرد عملية طلاء خارجي وتحسين صورتهاعل 
اسعاح» فجمعيات العمل التطوعي ونوادي الشباب ورجال ونساء الأعمال كلهم يضفرون 
جهودهم لاحياء المنطقة واكسابها وجها حضاريا وثقافيا يجعل منها أخُبه ب #باموم )۸01 
بحروت» هي ذي المهمة التي ينتدب نفسه لها بعض سكان الجميزة من جيل الشباب. لقد 
اطلقوا فيها مهرجانا سنويا بعنوان درج الفن؟ أخذ يجذب العديد من المشجعين» كذلك فان 
محال الحرفيين المعاد تأهيلها ومقاهي الرصيف ومحال الأزياء الراقية وسواها أخذت تلفت 


أنظار الزوار وتشجع على المزيد من التحسين . 

كذلك فان الجميزة لا تتحفظ أو تتردد في اظهار طابعها المسيحي حيث تزدان شوارعها 
وساحاتها وجدران ابنيتها بزينة موسمي الميلاد ورأس السنة كما تظهر الصلبان والشعارات 
الدبتية آلأخرى على واف البيوت و شر قاتهاء وخلال زيارة البابا لبنان في العام ۱۹۹۷ ملأت 
صوره المزنرة بالاشرطة الصفراء والبيضاء شوارع المنطقة ولم يكن له منافس على هذا 
المستوى من التكريم سوى الرئيس المنتخب الراحل بشير الجميل الذي كان زعيم المنطقة 
غير المنازع . 

لا يبدو آن منطقة الجميزة تخشى أي تهديد لهويتها أو امكانات تطورها في المستقبل» 
والحقيقة أن سكانها لم يأبهوا كثيرا للدمار الذي أصاب وسط المدينة ولا هم يأبهون لعملية 
الاعمار الطويلة المدى التي تجري فيه الآن بل ينظرون اليها بشيء من عدم الاكتراث 
ويختصرونها عبورا ب «سولیدير “٠)‏ . 

من الواضح طبعا آن لمنطقتي عين المريسة والجميزة تاريخا غنيا وذاكرة جماعية زاخرة 
بالاحداث» ذا في حين أن (مشروع آليسار» يحاول أن يخلق صورة أو هوية لمنطقة هي 
مجرد مجموعة من الازقة الملوثة (بفتح الواو وكسرها) لا تاريخ لها ولا ذاكرة واذا شعنا 
استعادة تعبير ۳"١‏ ةزهء8 الشديد الانطباق نقول إنها «المنطقة المهملة) من بيروت أقرب ما 
تكون إلى منظر قبيح تلطخه كل أنواع البشاعات . والحقيقة أن التسمية بح ذاتها - الضاحية 
الجنوبية - باتت مرادفا للفوضى واحتلال املاك الغير ومخالفة كل القوانين والقذارة 
A‏ 

منذ أواخر الستينات من القرن العشرين» إثر موجات التهجير التي طاولت سكان القرى 
الحدودية من الشيعة نتيجة الاعمال الحربية المتواصلة» اكتسبت الضاحية اسم «حزام 
البؤس» وباتت آشبه ما تكون بمنغلق (غيتو) يغلي سكانه بمشاعر الاهمال والفقدان الكامل 
لاية رعاية اجتماعية ما جعلها لقمة سائخة في متناول الاستغلال السياسي والتعبئة والعنف . 
هذه الصورة العامة للضاحية» كما أطلقتها وسائل الاعلام العالمية وسلطت عليها أضراءهاء 
تشوه طبعا الكثير من حقيقة المنطقة وواقعها فهي ليست أحادية إلى هذه الدرجة في تركيبتها 
ومستوى البؤس فيها ولا هي وكر يلجا اليه المنشقون والمهمشون الذين لاهم لهم سوى 
الانقضاض انتقاما على حكومة أهملتهم ومجتمع لم يبال بهم . ولكن المنطقة المفتوحة 
والسائبة صارت مرغوبة لا بل قبلة أنظار المحرومين والمحتاجين أكثر من سواها من المناطق 
المهمشة والفقيرة. خلال سنوات الحرب تخير تركيبها الطائفي والديمغرافي تغيّرا حادا مع 
لجوء جماعات مهجرة أخرى اليها خصوصا من منطقتي البقاع والجنوب» ففي البداية مثلا 
كان الميزان الماروني-الشيعي مائلا قليلا لمصلحة الماروني أما اليوم فثمانون في المائة من 
سكان الضاحية تقريبا هم من الشيعة (لمزید من التفاصیل راجع القاق ۱۹۹۸). 
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بدت عملية التعبئة السياسية في الضاحية قبل بداية الحرب» فقد اكتسبت حركة امل » 
المعتدلة نسبياء شعببة لافتة بقيادة الامام موسى الصدر وتوجيهه وفي اوائل العام ۱۹۸٩‏ 
انضم اليها حزب الله وسواه من الحركات «الاسلامية» الراديكالية. لكن حزب الله» عبر 
برنامجه الاجتماعي المنظم والفعال على صعيد التقديمات الاجتماعية والتربوية والطبية» 
استطاع اختراق النسيج الاجتماعي على نطاق واسع ورسخ هيمنته على المنطقة. لکن 
الحزب» مع ذلك» لا يزال يواجه منافسة فثات أقل منه قدرة وتنظيما وفاعلية في مجال 
الخدمات الاجتماعية والانمائية. أما اليوم فلا بد لهذا الخليط الواسع من اللاعبين السياسيين 
من الانكفاء قليلا أمام الجهود المتزايدة التي تبذلها الحكومة لاستعادة مكانتها ووجودها 
الشرعي . 

من بین هذه الجهودبالذات» وتكذيبا للصورة التي التصقت برفيق الحريري على أن 
هاجسه واهتمامه مقتصران على اعادة اعمار وسط بیروت فقط» تم اطلاق مشروع أليسار في 
العام ۱۹۹۲ء وبما أن المشروع اعتبر من ضمن اعمال اعادة الاعمار والبنى التحتية تحوّل 
في العام ۱۹۹١‏ إلى شركة عقارية خاضعة لمضمون القانون ذاته الذي أنشئت بموجبه شركة 
سوليدير . هنا ما ليشت حركة آمل وحزب الله أن اعترضا على تحويل المشروع شركة عقارية 
خاصة وبنتيجة صراع القوى تم اجراء تعديل أساسي تحولت بموجبه الشركة إلى مؤسسة 
عامة برعاية الدولة واشرافها المباشر على اعادة تنظيم المشروع. ولعل الأهم من ذلك أن 
حركة آمل وحزب الله بات لهما ممثلون في مجلس ادارة المؤسسة. 

على رغم الصراع والتضارب بين الجهات الثلاث المتنافسة (الحريري وأمل وحزب الله) 
فقد تم الاجماع على اعتبار المشروع منهجا تطويريا لانماء المنطقة وتحديثها. يعڪکس 
المخطط العام للمشروع» بما له من رؤيا شاملة» نظرة مثالية للمشاريع المشابهة التي ترمي 
إلى انشاء مجمعات سكنية وسياحية صحية وتنظيم عملية اعادة الاسكان القائمة على قاعدة 
تأهيلية وستراتيجيا للدعم الطويل المدى. 


تكنولوجيا التهدئة الاجتماعية 

لقد عرف لبنان التعددي كل انواع الاضطراب حتى لم يبق اختبار في هذا المجال إلا وم“ 
به» وفي كل حالات هذا الاضطراب على تنوعها- من عيش مشترك وتواصل حذر 
ارات متبادلة والتثام وسواها - كانت الادارة السياسية للكيانات الانفصالية الانعزالة 
المكتفية ذاتيا هي الحالة الأكثر كلفة والأقصر عمرا من أية حالة أخرى. وبتعبير أكثر دقة 
فقوا اذا صح أن اللبنانيين قد وجدوا صعوبة في العيش معا في ظروف وحالات معينة 


فان الصحيح أيضا ودون ريب أن من شبه المستحيل أن يستطيعوا العيش بعضهم دون البعض 
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الآخر. ان كل الدعوات إلى صيغ الكنتنة والفدرالية وسواهمامن مسالك التقسيم 
والتفكيك» كسواها من الاختبارات التي مر بها البلد من قبل» ما هي إلا نتائج لهواجس 
الخوف والنزق الانتقامي التي تسببت بها مصالح فئوية وظروف سياسية مؤاتية وقصيرة 
المدى تجمعت في مرحلة من المراحل وليست وليدة جهود الغاية منها ابتكار هُويات 
جديدة . ۰ 

حتى تردد بعض الجماعات من المهجرين في العودة إلى ديارهم ومنازلهم لم يعد يبدو 
اليوم» كما كانت الحال منذ بضع سنوات» موقفا نهائيا وحاسماء واذا كان هذا التردد يمكن 
فهمه و تفسيره في بعض الحالات خصوصا في مناطق كضواحي بيروت وعاليه والشوف 
نظرا للمخاوف وقلة الثقة حيال هذه الحالات» فلا شك فى أنه الاستشناء وليس القاعدة. 
فهذه الحالات وسواها من مظاهر عودة القبلية يجب ألا يسمح لها بأن تصبح مرة ثانية مصدرا 
للتعبئة الاجتماعية-الاقتصادية والسياسية» كذلك فهي لا توحي بأية نفحة ثقافية تجديدية 
ذلك آنهاء كما في كل حالة انغلاق وتقوقع» لا تجلب إلا مزيدا من الدوغماتية والانعزال 
ودم التسامح . ولعل الأخطر من كل ذلك أن حالات كهذه تميل إلى خنق التعبير الثقافى 
والفكري والتتجاري وتولد أجواء من الالتباس والخموض تسلب المجتمع روح الحياة 
والفرح وهي العوارض التي تتصف بها المجتمعات الأحادية المنغلقة . التعددية هي دون 
شك الترياق الذي ينقذ من سم النسيان الجماعي . 

هناك حقيقة أخرى تؤكد نفسها وهي أن لبنان» الدولة الصغيرة المهددة بالانقسام 
والغارقة في لج منطقة اقليمية تغلي اضطراباء لن يكون يوما في منأى عن تأثير القوى 
الخارجية التي تزيده تعريضا للاخطار . هو ذا المصير الذى لا مهرب للبلدان الصغيرة منه 
ومن هنا کون لبنان محکوما بأن يبق تحت رحمة حسن نية جيرانه أو سوء نيتهم وأن يبقى 
دائما بحاجة إلى تعاطف المنظمات العالمية . لكن هذا لا يعني أن اللبنانيين أنفسهم معفيون 
من بذل الجهد الكبير ليستحقوا هذا التعاطف والاهتمام» والاهم من ذلك أن مهمات وطنية 
كبرى كاعادة تكوين النسيج الاجتماعي هي أكثر أهمية وخطورة من أن تترك في ايدي 
السياسيين وحدهم او لنزوات المنظمات الدولية وروتينها الاداري . فالسياسيون مأخوذون 
بمصالحهم وحزازاتهم والمنظمات الدولية هاجسها المناكفات الدبلوماسية حول الاتفاقات 
الثنائية والاصلاحات الدستورية ونزع السلاح وحفظ السلام ومراقبة الحدود وما شابه. 

لا بد للبنانيين من أن يبدأوا على الاقل في ترتيب بيتهم الداخلي» فهناك الكثير من 
الاجراءات والبرا مج التي نجحت في بلدان أخرى وبامكان اللبنانيين تطبيقها ترسيخا 
لمناعتهم في مواجهة عوامل زعزعة استقرارهم الآتية من الخارج . هذه الجهود يمكنها أن 
تحمي البلد إلى حد كبير من العوامل المزمنة التى تضعه تحت رحمة هذه الضغوط خصوصا 
اذا ت وجا نحو هدفين اساسيين : الأول وسب» مشاركة الفئات الأجتماعية اللامبالية 
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والمتراخية ودمج هذه المشاركة في العمل الجماعي» والثاني محاولة سبر امكانية الاستفادة 
من بعض الأبعاد البديلة التي تم حتى الآن تجاهلها أو أنها اعتبرت غير ذات صلة. 

أود أن أستعين هنا بوجهتي نظر من مصدرين يبدوان في الظاهر غير متلائمين ويفصل 
بینهما مدی قرن کامل : كاتب كلاسيکي ليبرالي من القرن التاسع عشر (1898 (Spencer‏ 
وآخر من مرحلة ما بعد الحداثة (1989 (Rabinow‏ « > فاذا شئنا التصدي للمسائل العامة 
الساخنة أو الشائكة يحثنا ١٠م 1٠۲0۲‏ على محاولة الاتعاظ من أ أمثولة صفيحة الحديد 
المثقوبة التي اذا أردنا أن نلام ثقبها بتوجيه المطرقة إلى مكان الثقب مباشر ة كان عملنا عبشا 
وى إلى توسيحه وبالتالي زيادة الوضع سوءاء في حين أن الحكمة هنا تقضي بان دة 
ضربات مطرقتنا حول المكان المثقوب وليس عليه مباشرة. 

لهذه الستراتيجيا دلالات غير خافية على أحد» فبديل أن نضع تركيزنا بما يشبه الهاجس 
على المسائل المتعلقة مباشرة باتفاقات السلام وحل النزاع والاصلاحات السياسية 
والدستورية ومااليهاء > يمكننا التصدي لبعض الامور التي تبدو في ظاهرها كأنها مضامين 
جانبية أو مسائل غير ذات صلة . فالتخطط المدني مثلا والعمارة واحياء الثقافة الشعبية 
والفنون المسرحية واصلاح المناهج الدراسية وتشجيع الرياضة التنافسية والمشاركة الواسعة 
كبر شريحة ممكنة من المواطنين في المشاريع المحلية لاعادة التأميل - وکل هذه 
المجالات بقيت حتى الآن مهملة أو تم تجاهلها بسبب الانصراف الكلي إلى الاهتمام 
بالمبادرات الاقليمية والدولية لحل النزاع - یمکنها آن تسهم اسهاما کبیرا في اخماد مصادر 
الخلاف والانقسام وازالة رواسبها وبالتالي تسريع عملية تحويل جغرافية الخوف إلى ثقافة 
تنهض على التسامح والحوار واحترام حق «الآخر» بأن یکون مختلفا (راجع خلف ۱۹۹۳ء 
خلف وخوري ۱۹۹۳). 

كذلك فان تحليل (1989) Pau Rabinow‏ لتاريخ فرنسا الاجتماعي -الثقافي بين العامين 
٠‏ و٠۱۹۳‏ يضع أمامنا اشارات لا تقل أهمية وفائدة» فهو يرسم لنا مجموعة العوامل 
الثابتة التي يرتكز عليها ما يسميه «تكنولوجيا التهدئة الاجتماعية» وهي الفكر والعمل 
والعاطفة الجياشة بمثابة أدوات لاصلاح ما بين المكان والمجتمع وما بين الاشكال والقواعد 
من مناوأة هي أشبه بالعداوة كانت تمر بها فرنسا في تلك المثوية الزاخر: بالاحداث . یحدد 
رابينوف مجموعة من اللاعبين - تتراوح ڊ بين الارستقراطيين المرفهين والحكام وصانعي 
الأعمال الخيرية والمعماريين واهل الفكر والمشقفين والناشطين في الاصلاح والتخطيط 
المدني - ممن كانت تعمر قلوبهم برغبة عميقة في «تهدئة الخواطر الشائرة» ڈ ثم صاع عددا من 
الحلول البراغماتيةللمشكلات العامة التي تنشا في أوقات التأزم (مثل الحررب والامراف 
السارية والاضرابات الخ). . وعلى رغم خلفياتهم المتباينة فقد اتفقوا جميعا على نظرتين 
مشتركتين : شعورهم بالمرارة حيال ما يعانيه مجتمعهم من أزمة ثقافية ومؤسسية» وايمان 
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راسخ لا يهتز بضرورة وضع نظام اجتماعي مسالم ومنتج ومنتظم . 

لعل من السهولة بمكان أن نستخلص عدة امثلة مقنعة من تحليل رابينوف حول نجاح هذه 
الطريقة› فالمخططون المدنيون والمعماريون والمفكرون والمثقفون والناشطون في الحقول 
ا پا شارات مع سرامم من الفقات شیر الرافیید او خن 
فییکسم رگم جاابا راا ریا آکاتاپارادثوم از من عوتها Al.‏ ا 
عنهم ثوب التحفظ والخجل ويستعيدوا دورهم وموقعهم وصدقية مهنهم ويمارسوا 
اهتماماتهم المشروعة» ومتى عبأوا قدراتهم الجمالية وطاقاتهم الغنية وامكاناتهم في التعبير 
اشقافي الشعبي عن مجريات الحياة اليومية كان لنشاطهم هذا دور كبير وفاعل في حث عامة 
ا ا ی این وب 
الآخرين. تیر بالی لاست کی ای ایا لی السو جاو داشا یی 
من النشاط وللعمل على حل النزاعات الشخصية والاجتماعية. 

چ فی 
ااال لیرد ال 98د الا کار ہے کے ا 
وعرضها - كل هذا يلعب دورا ايجابيا كبيرا وفاعلا في العودة بالنسيج الاجتماعي في لبنان 
إلى اجواء الالفة والعمل المشترك نحو الهدف المشترك . لقد بدأنا مؤخرا نشهد حالات 
مشجعة من التعبئة العامة في هذا الاتجاه وقد أخحذت هذه الحالات ا نشار في السدق 
اللبناني الاوسع . 

E E 

ن القراد رامات جو شرن ارات اام اريت امنا > ولاتقل عن ذلك 
yy e aE Pa TI‏ 
والعمالة ا الوافدة. لقد اا جمعية الوزار: اللبنائيين - الالحاح في مطالبة 
الحكومة بتبنى بتبني اجراءات لحماية الانتاج الزراعي المحلي واعفائه من الضرائب ومنع تسريب 
النتاج الاجنبي وتهريبه وادخاله إلى السوق اللبنانية واغراقها وهو ما باحق افدح الاغرار 
بازائ اللبتاتي . حتى الطلاب نظموا مظاهرات دعما لهذه المسألة . 

أما الصرخة الأكثر دويا فهى التى أطلقها طلاب التيار الوطنى الحر بقيادة العماد ميشال 
عون (المنفي) عبر النشاط الذي يقومون به حاملين الرايات اللبنانية وموزعين قصاصات 
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الاوراق التي تحمل تعابير صارخة الوضوح «الانتاج لبناني» العامل لبناني» والريع الأكبر 
للمزارع اللبناني» . ... ثم «ما هو موقف قادة الاتحاد العمالي العام من المنافسة غير المشروعة 
التي يلقي بعبثها أكثر من مليون عامل سوري على كاهل العمال اللبنانيين وعلى حساب لقمة 
عيشهم؟» لقد أعلن متحدث باسم التيار الوطني الحر أن هذا التحرك ليس مجرد مبادرة رمزية 
دون جدوى وفي مرحلة» حسب تعبيره» «يئن فيها لبنان تحت وطأة أسوأ ما شهده من 
الضائقة الاقتصادية منذ المجاعة التي فتكت به في مطلع القرن الماضي». ومضى يعبر عن 
الاستياء والغضب الكبيرين من وجود أكثر من مليون عامل من غير اللبنانيين يجنون دخلا ولا 
تجبى منهم ية ضريبة . كذلك دعا الحكومة إلى العمل الفوري على وقف نزيف الهجرة الذي 
يجفف عروق لبنان من أجياله الشابة والمنتجة من المهنيين وذوي المواهب والمهارات 
(الدايلي ستار» ۱۱ آیار ۲۰۰۰: ۳). 

كذلك خرجت أصوات نسائية ناشطة تطالب بتعديل القوانين ¿ التي تميز بين الرجل والمرأة 
أو تلك التي تنتهك الاتفاقات والمقررات الصادرة عن المؤتمرات الدولية . جمعية الكشاف 
الوطني» وهي من الحركات القليلة بل النادرة غير الطائفية وغير السياسية في لبنان» اتخذت 
مؤخرا خحطوات جريئة وفاعلة نحو احياء نشاطها وتوسيع نطاقه وتطوير ما كان لديها من 
البرامج في فترة ما قبل الحرب . من اللافت المفرح أيضا بروز منظمات جديدة مثل «الجمعية 
الشبابية للتوعية الاجتماعية» التي تنظم بالتعاون مع قوی الامن الداخلي والدفاع المدني 
سلسلة من الورش والندوات لرفع مستوى الوعي حيال مخاطر السرعة والقيادة المتهورة 
للسيارات . 

إن جميع هذه الاشكال من التعبئة الاجتماعية لجمهور المواطنين لا شك في أن لها 
مردودا یتجاوز ز ما قد يبدو من أهمية محدودة» فهي تحرر الافراد والجماعات من ضيق 
الانتماء الاجتماعي -الثقافي «الكلي» والفئوي وتفتح أمامهم المدى الرحب للقاء الحر 
والتفاعل الايجابي . واذا صح أن هذه الاشكال من النشاط الاجتماعي التعاوني لا يزال 
بعضها في طور النشوء والتطوير » فانها من جهة أخرى تعكس مظهرا واضحا لعمل جماعي 
تحريري مشجع وهي على الاقل تؤدي إلى استقطاب المزيد من المواطنين للمشاركة في 
تحقيق هدف اجتماعي يلغي المسافة الفاصلة بيننا وبين «الآخر» ويجعلنا أقل لامبالاة حيال 
الآخرين من مواطنينا. 

لا دس اماعط سناآن لهذه الايحاءات والتحركات والنشاط في المجال الاجتماعي 
والثقافي والفني مصادر وقيادات ليست كلها محلية الطابع والمنطلق ذلك أن العديد من 
المشاركين فيها والمبادرين إلى تفعيلها هم من غير المقيمين الدائمين ومن الذين عادوا إلى 
البلاد بعد اقامة في الخارج 

لعل بالامكان هنا استخلاص بعض الاعتبارات الاضافية التي تساعد في تفسير الاسباب 


التي تجعل هذه الفئات مؤهلة بدرجة مثالية للعمل المحوري في نشر ثقافة التسامح السياسي 
والعيش المشترك والحس المدثي» ما يجعلهم بالتالي أقدر على صوغ هاتين اللغة والرؤية 
الجديدتين من أجل مواطنيهم الذين يضرب من حولهم هذا الحصار. أولاء إن عددا كبيرا 
نسبيا من هذه الفئة من الناس آمضى معظم سنوات الحرب في الانتشار خارج لبنان» 
والانتشار يختلف بمعناه ودلالاته باختلاف الثقافات والشعوب هذا مع العلم بأن تجربة لبنان 
مع المنافي والاغتراب كانت تجربة قاسية وحادة وان لم َل من الايجابيات . يننا تاریخ 
الشعوب المتنقلة أن الذين يخرجون عن نهج مجتمعاتهم أو من انتماءاتهم المحدودة قَلّما 
يستقرون في بلدانهم› وكما كان المكاري اللبناني في الماضي القريب دائم التطواف خارج 
نطاق بلدته او منطقته ليعود من تجواله مثقلا بالاقاصيص والبضائع والأقاويل وبعض 
«الحلويات»» يطالعنا اليوم جيل متعاظم من ذوي الثقافات العالمية المتداخلة والمتعددة. 
لقد حرجت افواج من المهنيين المحترفين» راسخي الاقدام في مجالات عملهم أو حديثي 
العهد» إلى العديد من بلدان العالم فعمقوا مهاراتهم واكتسبوا المزيد منها والجديد. 
عديؤن منهم أصيبوا بالخيبة والاحباط وربما بشيء من المرارة» لکن الخد اث المرخيهة 
على بشاعتها لم تمنعهم من الكلام والتعبير ذلك أن رياح الحرب لم تلفحهم الا من بعيد 
وبصورة غير مباشرة فلم يحرقهم جمرها وبالتالي لم يترك في قلوبهم حقدا دفينا حيال الفئات 
والجماعات «الأخرى». ثانياء مع أن هؤلاء كانوا بعيدين عن أهلهم وبلادهم فهم لم يقطعوا 
صلاتهم بمصادر تراثهم وثقافتهم وهكذا عادوا برؤية مقارنة وليس بآراء «الخبراء الأجانب» 
يفرضونها فرضا على وسط اجتماعي فتسقط عليه غريبة وغير مألوفة . ثالثا وأخيرا» بفضل 
تنوع ميولهم الثقافية وعواطفهم كانوا أقل عرضة من سواهم لجعل مهماتهم ومشاريعهم 
الاجتماعية تصب في مصلحة هذا الفريق او ذاك ضد خصومه» ومن هنا كونهم أكثر قدرة 
على تجاوز فئوياتهم وهو السبيل الأفضل للقضاء على جغرافية الخوف بما فيها من خطوط 
تماس ومنغلقات . 

تهدئة الخواطر في لبنان ونشر السلم بين بنيه قد يكونان مسألة شائكة لكنها حتما ليست 
مستحيلة وهناك الكثير مما يمكن عمله لتحقيق هذا الهدف الغالي على قلوب الجميع . او 
المهمات آن نجعل اللبنانيين يدركون أن عمليات اعادة اعمار ما هدمته الحرب يمكن انجازها 
دون التسبب بالمزيد من الاساءة إلى البيئة ولا بد من أن يكون هذا الأمر محسوماء ذلك أن 
لبنان بمحدودية حجمه لا يمكن أن تتحمل بيئته مزيدا من التدمير والاساءة. إن طبيعة البلد 
الساحرة الجمال» رغم صخر حجمها والعوامل التي تهددهاء تشكل احدى مميزاته التراثية 
الكبرى ومصدر فخر اللبنانيين وثرائهم» والحقيقة أن لبنان مجردا من عبقرية ثروته البشرية 
وفي غياب حسن النية لدى جيرانه وما تمنحه إياه الاعتبارات الجيو-سياسية من ضمانات 
مجائبة تصجم صناس وقاتة و اسع رازه مشكوكا فيهاء ساك حفيقان لا مغر هما قق 


احتمالات تطوير التمدنية ۳۹4 


التالف بين اللبنانيين اليوم : الجغرافية والخوف» ولا خيار أمامنا سوى الاعتماد على روعة 
طبيعتنا الساحرة سبيلا للقضاء على الخوف . هنا أيضا علينا أن نبذل كل ما يعمل وهو كثير فى 
سبيل وقف عملية تعرية مساحاتنا الخضراء واعادة الجمع بين المحرومين من الاتتماء الكامل 
للوطن وبين ثروات وطنهم وذاكرته الجماعية . كذلك لا بد من بذل كل الجهود الممكنة 
لطمانة الفئات الخائفة بأن ليس عليها أن توافق كليا على ما يطرحه «الآخرون» أو تكون 
راضية عنه كشرط للتعايش مع حؤلاء «الآخرين؟. إن بعضا من أكثر المدن في العالم حيوية 
وعمرانا استطاعت مجتمعاتها آن تتجاوز النزاعات التي تفرق بين أجنحتها من دون التعرّض 
للحروب والقتال وهم على رغم ما يعبرون عنه من الخلافات مع الآخرين بتعابير عنيفة 
احياناء يترون أن تلك الخلافات ليست سوى واقع لا بد من قبوله والتعايش معه 
.)Fische 1982: 206(‏ لقد عبر 1ا اما عن هذه الحقيقة بالذات عندما أعلن فى دراسته 
الكلاسيكية «المدينية كطريقة حباة» أن «(المجاورة بين الشخصيات المتباعدة وطق العيش 
وأساليبه تؤدي إلى انتاج نظرة نسبية وح س بالتسامح حيال الخلافات مع الآخرين» 
(Wirth 1938: 155)‏ . 

كدلك لا بد للبنانيين من الاطمئنان إلى أن ارتباطهم بأرضهم مفهوم وشرعي وسط 
الظروف القائمة كما لا بد أيضا من فهم حاجتهم إلى التنقل بين مشارق الأرض ومغاربها. ان 
ارتباطهم بالأرض» كما رأينا دائماء يثبّت حاجتهم إلى الملاذ والأمان والتضامن وككل 
الجماعات المتمسكة بأرضها يصبح «ترسيم) حدودهم وحماية مجتمعهم من منتهكيها 
والمعتدين عليها هاجسهم الدائم . 

إن حاجتنا إلى الدهشة والفرح واستكشاف الجديد والاطلاع على أخبار العالم وتقويم 
مشاعر التعاطف التي نكنها - وكلها تتعزز ويصار إلى اثرائها عبر التواصل مع الخرباء ومع 
الغير - هذه جميعا من الحاجات المهمة لبقائنا واستمرارنا. ألا نلاحظ فرح الاطفال العارم 
حين يجتمعون في ملعب بعيدا من روابطهم العائلية والمنزلية» أو مشاعر الاثارة التي يتمتع 
بها زوار احدى المدن أحرارا وسط ازدحام شوارعها؟ هذا الدور لعبه إلى حد كبير» ولو في 
زمن وظروف غير هذا الزمن وظروفهء المكاري القروي الذي ذكرناه» فهو أيضا كان ينتقل 
بعيدا عن قريته قاطعا كل الحواجز وكان يعود إلى قريته وبيته حاملا ليس فقط بعض البضائع 
والاطعمة وسواها وانما مليء الجعبة بثقافة زمانه وجديده بعد تواصل مع ناس جدد وأمكتة 
جديدة دون أن يعاني ية مشاعر من الكره للاخرین او الغرباء. کان يذهب بعیدا ولکنه كان 
دائما یعود» ونحن» اذا شئنا العودة إلى جذور طابعنا الوطنى اللبنانى المثالى» علينا إحاء 
تراث المكاري وإن بصيخة هذا العصر ووسائله وسبله . إن المكاري اللبتاني» على رغم 
بعض العادات الشعبية المتطرفة التي ترافقه» يجسد شيا من الفضائل المشرية» فضائل 
«الرحالة» ولیس فضائل «الحاكم». 


es‏ لبنان فى مدار العنف 


ادورد سعيد ينطلق من هذه المشهدية المحورية ليقيم نموذجين أصليين يوضح عبرهما 
عملية التفاعل بين كل من الهوية والسلطة والحرية في بيئة الأكاديميا. في الأكاديمية 
المثالية» يقول سعيد» «علينا اعتبار المعرفة جوهرا يستحق المخاطرة بهويتنا من أجلهء ولا 
بد لنا من التفكير في الحرية الاكاديمية باعتبارها دعوة إلى التنازل عن هويتنا على أمل أن 
نوسع مداركنا وفهمنا للهويات الأخرى وربما نعتنق أكثر من واحدة منها. يجب أن تكون 
الأكاديمية بالنسبة الينا مدى رحبا نسافر فيه ونرحل» لا نمتلك منه ولا بوصة واحدة ولكن 
أينما حللنا فيه نشعر آننا في وعائنا وفي رحاب بیتنا) (سعید ۰۱۹۹۱ ۱۸). ليست هذه هي 
المثل أو الهدايات الى لياح أيضا أن نحتذيها في سعينا لاعادة بناء المدينة أو الامكنة 
والمؤسسات فيها بحيث نجعل منها مجالا أرحب لهذا النوع بالذات من السفر والترحال؟ 
ان صورة الرحالة او المسافر لا تقوم على السلطة أو القوة وانما على الحركة المتنقلة 
وعلى ارادة الرحيل إلى عوالم مختلفة واختبار تعابير مختلفة ومحاولة فهم ما وراء 
المظاهر الكاذبة والأقنعة والبيان الكلامي. على الرحالة أن يتنازل إلى حين غن روتينة 
0 التقليدي ليستطيع العيش وسط ايقاعات جديدة وشعائر لم يعرفها من قبل . والأهم من 
ذلك» وخلافا للحاكم الذي عليه أن يحرس مكانا واحدا ويدافع عن حدوده» فان 
الرحالة يقفز فوق كل الحدود ويتجاوز كل المسافات ويتخلى دائما عن كل المواقع 
الثابتة (سعید ۱۹۹۱ء ۱۸). 
لحل في هذه الفكرة نهجا مثاليا يحسن اتّباعه بالذين يعهد اليهم بالاصلاح التعليمي 
والتربوي وباعادة التأهيل ثقافيا وسياسيا واجتماعياء أي أن يخلقوا حالة يصح معها هذا 
التحول من وضع «الحاكم» إلى وضع «الرحالة» . عندما يطلب الينا أن نجد طريقة تحسن من 
وضع «الخيتو وصورته وتجعله مع كل المنغلقات المشابهة أمكنة أكثر احتراما انما نحاول 
بذلك أن نبقيها أكثر انفتاحا لتسهيل التحرك فيها روحة وايابا وقطعا للحواجز وتجاوزا 
للحدود والمسافات . وبكلام آخر لا بد من تصميمها بطريقة يستطيع معها الناس أن يستمروا 
في التحرك والانتقال عندما لا تعود الحاجة إلى الدعم الفئوي والملاذ أمرا أساسيا. ان كل 
محدودية مكانية على المدى الطويل هي نوع من الحرمان» والعكس صحيح اذ إن المدى 
الديني المفتوح يصبح أكثر ملاءمة لاراحة الناس من صخب العيش وسط المدينة. 
ان صورة اللبناني انسانا مربوطا بالارض متقوقعا في محيطه مجبرا على الدفاع عنه (أي 
المنخلقات العائلية والجوارية المكدسة بالناس) ضد «منتهكي» حرمته هذه الصورة تحتاج 
إلى تصحيح . واللبناني أيضا مخلوق يحب العراء والطبيعة (على الأقل هذا ما كانه إلى أن 
حل الرعب في اماكنه العامة)» وبامكان التخطيط أن يفعل الكثير لاعادة الحياة والوجه الفرح 
لهذه الامكنة العامة المفتوحة . حياة الشارع مثال الاثارة والتيقظ لان الانسان يترك لنفسه أن 
تسير في الشارع على هواها ويتنازل عن تحفظاته التقليدية حيال الآخرين. وكمايعبر 


احتمالات تطویر التمدنية ۰(١‏ 


Richard Sennett‏ بان «الانسان حين يذهب مع نفسه إلى حدها الأقصى يأخذ برؤية ما في 
الخارج والتحدث عنه والتفكير فيه... فهو متى التفت إلى الخارج يثيره الناس الغرباء ويوقظون 
مشاعره کما یثیرهم هو ویوقظ مشاعرهم». يصبح التعاطف في هذه الحالة «اهتماما وتبقظا 
اسای فيمايفقدالمرء قدرته على تحديدذاته». كذلك ففى هذه الحالات تتأكد 
ختلافات» بین الناس دون أن تستمر «اللامبالاة» حيال الآخرين )1990 «Sennett‏ ۱44( . 


يبدو اللبنانيون اليوم» ولأسباب لا تعصى على الفهم» ميالين إلى العودة إلى قبليتهم 
الفشوية والجخرافية وليس في هذا الامر غرابة كما رأينا. ففي أوقات الكوارث تميل 
الجماعات إلى العودة إلى جذورها العائلية وبيئتها ومجتمعها طلبا للامان والملجاً حتى اذا 
کا اي ات ادرااش ال وای وف والس ال رع الاي ف ست ال تار 
التضامنية الجغرافية يجب ألا تبقى معتبرة مصدرا لمشاعر البارانويا والعدائةء ذلك آنھا متی 
جردت من التتعصب والميول المتطرفة آمكن توسيع مداها واغناؤها بحيث تتسع للمزيد من 
الهويات التعددية والعلمانية . توماس فريدمان يطلع علينا بالفكرة ذاتهاء وان بتعبير نابض 
وأكثر حيويةء عندما يحضنا على تجنب التطرف في التمسك بأصولنا والجذور» فعلى ما 
لهذه الولاءات القبلية من الأهمية فان «الذهاب بها إلى حدود التطرف قد ينتهى بنا إلى نحت 
هويات وروابط مجتمعية نبنيها على أساس استبعاد الآخرين والانعزال عنهم (فريدمان 
ew‏ ". لكدا لا نزال آمام بارقة من الأمل» في ضوء هذا الضمود للمجتمع المتثوء 
دينيا وطاثفياء في أن تتجنب البلاد الانزلاق إلى منطق الانغلاق البربري واللاتسامح حيال 
الشخص «الاخر» والرأي «الآخر» مهما كانا مختلفين . 

حتى في آثناء المعارك واشتداد القتال الضاري حين كانت المعابر بين شطري بيروت اما 
مقفلة أو تحفها الاخطار من كل جانب لم يتورع الناس عن التنقل بين شرق المدينة وغربهاء 
وهكلا اندثرت الخلافات بين الجهتين عندما «تغْلّب عليها بعنادهم أولئك المشمثزون من 
الاوضاع بحسب تعبير جين مقدسي » «والذین انوا يجتازون خطوط التماس يوما بعد يوم 
بالآلاف» بعضهم إلى اعمالهم والبعض الآخر لزيارة الاقرباء والاصدقاء والعديد منهم 
لمجرد تسجيل موقف رافض لواقع الحال (مقدسي :۱۹۹١‏ ۷۷ء جملة التشديد مضافة). 
هناك مؤشر أكثر دلالة على مقاومة الخضوع لضغوط التقسيم يتمثل بالفارق الكبير في أسعار 
قارات التي لا تزال في المناطق المختلطة دينياء بصرف النظر عن تميزها من حيث الموقع 
والجوارء اعلى منها في المناطق ذات اللون الديني أو الطائفي الواحد ولا يقل عن ذلك دلالة 
حجم الحركة الاعمارية والنشاط الاقتصادي عموما. هذه «اليد الخفية» لحركة السوق 


.£ لبنان فى مدار العنف 


الاقتصادية يبدو أنها ترسل إلى اللبنانيين رسالة تنبؤية ذات مغزى واضح وهي أن تعددية 
الثقافة السياسية وتنوعها هما أكثر مردودا على الصعيد الاقتصادي . 

الخبرة التي مر بها لبنان ليست فريدة على هذا الصعيد رغم ما اتسمت به من عوامل الغدر 
والحيرة» فغي سياق البحث عن آفضل الأوضاع التي تعزز ما يسمي Michael Walzer‏ 
«الحياة الحلوة»» (وبعد مراجعة الايديولوجيات الاشتراكية والرأسمالية في القرنين التاسع 
عشر والعشرین) ينتهى إلى استنتاج مشابه . لکی «نعیش حیاة جيدة) قول ۷2126۲ «یعنی أن 
نعمل بمشاركة الأخرين من النساء والرجال في احياء ذكرى التراث الوطني وتعزيزه وتمريرء 
إلى الاجيال المقبلة» وأن هذه «الحياة الحلوة» لا يمكن تحقيقها الا في المجتمع المدني . 
إن نطاق التشرذم والنضال» ولكن نطاق التضامن الملموس والاصيل أيضاء حیث نطبق ما 
شار به ۴0۶6۲ E.‏ - المھم الوصال والوصال وحده - يصبح في عهدة رجال المجتمع 
ونسائه» (1991 Walzer‏ › 4۸( . 

ویتابع Walzer‏ مؤكدا: 


المشهد هنا يرينا أناسا يتواصلون ويتحاورون بعضهم مع البعض الآخرء ویشکلون او 
يعيدون تشكيل الجماعات من كل نوع ولون ليس من أجل اي نوع معيّن من التشكيلات 
اللاجتماعية - كالعائلة او القبيلة أو الأمة او الدين او الفئة او الأخوية او الحزب او 
الحركة الايديولوجية - وانما فقط من أجل التواصل الاجتماعى نفسه. ذلك أننا بطبيعتنا 
اجتماغیون قبل أن نكون كائنات سياسية أو اقتصادية ... الذي لا تقبل صحته الشك هو 
آن نوعية نشاطنا السياسي والاقتصادي ونوعية ثقافتنا الوطنية مرتبطة بشكل وثيق بمدى 
متانة تضامننا وحيوية هذا التضامن . ان المجتمع المدني هو تنظيم يضم مجموعة 
تنظيمات : الكل مشمول بالرعاية ولا أحد له الافضلية . (298 :1991 (Walzer‏ . 


هناك آخرون من أصحاب الحكمة ()مڻل 1990 (Havel 1984 «Konrad 1984 « Dahrendorf‏ 
رفعوا الصوت داعين إلى اصلاح المجتمع المدني وترميمه» وقد أجمع هؤلاء الثلاثة على 
ثد کیر نا ان مهمة إعادة الاعمار تتطلب ما هو أكثر من الاصلاح السياسي والتأهيل المادي 
والانماء الاقتصادي ذلك أن الأشد إأحاحا وصعوبة هو الحاجة إلى إعادة صوغ الولاءات 
وهي عماية بطبيعتها شديدة الدقة والحساسية وتحتاج نفسا طويلا. Dah reno‏ هو » من بین 
هؤلاء الثلاثة ٠‏ الاكثر تأكيداوحسما: انستطيع أن ننشى مؤسسات سياسية وأن نصوغ 
دستور' وقوانين انتخابية في فترة لا تتجاوز الأشهر الستةء وقد نتمكن من خلق اقتصاد شه 
سليم وقابل للحياة خلال ست سنوات» لكن من المرجح أن ستين سنة قد لا تكفي لخلق 
مجتمع مدني ذلك أن مؤسسات الحكم الذاتي هي من اصعب ما يمن بناؤه (0۲ل "ء041 
2 :0 . الثلاثة جمیعاء وبکلمات تکاد تکون مطابقة تماماء يلفتون انتباهنا محذرين إلى 
أن اعادة انتاج الولاء والتمدنية والكفاءة السياسية والثقة بالسلطة الحاكمة لايمكن أن تأتي 


احتمالات تطوير التمدنية £ 


على يد الدولة وحدها وآن كل جهد تبذله الدولة بمفردها لبلوغ هذه الاهداف - وهو ضرت 
من التوتاليتارية - محكوم بالفشل . 

أود أن استودع القارئ بثلاث أفكار لعل فيها ما يفيد الآنء وقد باتت استعادة لبنان حريته 
واستقلاله الذاتي وشيكة الانجاز (والحقيقة أن هذه الاستعادة تعتبر من المعالم اشر 
بالنظام الجديد)» دمن ان تقلكر = كي ل تاياهن جدد - أن بين السذن 
والمدنيات والمواطنية جامعا مشتركاهو جذرها الألسنى والتاريخى . جیشماتکر 
امجفعات والمرف رالاس - عة كانت |و اقل عة = قير ضباق حال قد 
اامجتمعات والاصوات وتفاعل الآراء ووجهات الثظرء يكن المجتمع المدئى معرضا 
للمعاناة. ثانياء ان خلق هذا النوع من ثقافة التسامح السياسي يتطلب» في جملة ما يتطلب» 
أن يغير كل لبناني اليوم مفهومه حيال «الآخر»» فوحده هذا التغيير يفتح أمامنا المجال رحبا 
تحويل جغرافية الخوف إلى عيش مشترك أصيل وصادق ولكن يتوخى الحذر . ثالثاء مهما 
بدا اشضامن الغتوي آجيانا مرضيا في شكله ومض موت يجب آلا نستمر فى اعتبارة مضدرا 
للبارانويا والعدائيةء ذلك أن بالامكان تو سيع مداه وإغناءّه بحيث يضم هويات علمانية 
ومدنية آخرى . كذلك فان التضامن الفئوي» متى برئ من نزعة التعصب وعدم التسامح 
يمكن أن نجعله منطلقا لأشكال من المشاركة أكثر ثوازنا وحكمة وقاعدة لصوغ هويات ثقافة 
جديدة: هتاء تحدیداء يكمن الأمل الكبير وربما الوحيد باعادة تركيب لبنان التعددى تر كي 
متميزا بل مثاليا . ۰ 

لسنا هنا في صدد محاكاة الأحلام الخيالية» فكما إن العداوات صار تركيبها على أيدى 
المجتمع فيما تولت العوامل الثقافية تقديسهاء كذلك آیضا یمکن استئصالها من ذاکرتنا. 
لیس مساق بل ولا صعباء أن يعاد تكوين الولاءات المجتمعية. فالجماعات» ف 
تسنت لها قيادات حكيمة واعية ورؤيويه» وعبر قطاع تطوعي أعيد إحياؤه وتفعیله» یمکن 
على الأقل أن تعيد النظر في مفاهيمها الاجتماعية بحيث ترى في خلافات الرأي مظاهر من 
انوع والثراء الثقافيين وتكف عن أن ترى فيها مظاهر من فقدان الثقة والخوف والانغلاق 


آ : الحروب باو كالة والضحايا البديلة 


.١‏ هذه التعابير وسواها هي عناوين كتب أو مقالات صدرت حول لبنان. راجع مثلاء برکات ۰۱۹۹۷ بایندر 
٩؛‏ غوردن ۰۱۹۸۰ هدسن ۱۹۹۸ء ميو ٩٦۱۹ء‏ شلز ۱۹١٩‏ . 

. كتابات من كان يطلق عليهم «الآباء المؤسسون» للجمهورية اللبنانية وبعض الشوفينيين من فلاسفتهم زاخرة 
بهذه التعابير المشالية. راجع» مثلاء الحاج ١٦۱۹ء‏ شيحا ١١1۹ء‏ حبشي ١١۱۹ء‏ مالك ۱۹۷٤‏ . الرئيس أمين 
الجميل» خلال ولايته الصاخبة (۱۹۸۲ - ۱۹۸۸) كرر مرارا اثارة فكرة العنفوان» الصفة التي تنطوي على الاعتزاز 
والشجاعة والكفاءة والفروسية» وفي رأيه أن العنفوان هو الذي يفسر قدرة اللبنانيين على التكيف والصمود ومقاومة 
الصعاب والتهديد الذي تعرضت له سيادتهم الوطنية. كذلك فان العنفوان هو الذي سيكون سندهم في اعادة بناء 
مؤسسات لبنان بعد أن فككتها الحرب. 

. للاطلاع بشكل مفصل على سياسة لبنان الخارجية بما أحاطها من المشكلات والوهن وما أضافته من الحدة 
على الجدلية الداخلية/ الخارجية راجع» من بین آخرین» عازار ۰۱۹۸٩‏ بحري ۰۱۹۸٩‏ جرجس ٤۱۹۹ء‏ 
۷٧ء‏ حتي ۰۱۹۸٩‏ سالم ۱۹۹۳ و ٤۱۹۹ء‏ ستوکي ۱۹۷۹ . 

٤‏ . الرأي العام في لبنان لم يكن راضيا كثيرا عن هذه المقارنةء وقد اغتاظ القادة الروحيون بشكل خاص من أن 
ينظر البعض إلى لبنان كأنه نموذج التطهير العرقي والمواجهات الدموية التي رافقت تفكيك الاتحاد السوفيتي (راجع 
النهار» ۲٢‏ نیسان .)۱۹۹٩٤‏ 

٠١١-٩۳ :۱۹۸۱ للاطلاع على نموذج من هذه الآراء وسواها من ذات الصلة راجع : فرسون ونغارتر‎ .٥ 
راندال‎ ۸٤ - ۱٤١ : ۱۹۸۷ هدسن ۱۹۷۸ : ۲۷۸-۲۹۱ بتران‎ ۰۹1-۸٦ : ۱۹۸۳ فسك ۰۱۹۹۰ غلمور‎ 
AA VEE YW ga ê OAS TY £ AE 

1 . راجع بيبليوغرافيا المراجع والمصادر المتكاملة والمزودة بالحواشي لنواف سلام .)٠۹۷۹(‏ 

۷. کتاب ]rene Gezer‏ الصادر حدیٹا (۱۹۹۷)› ومقالاتها في الاعوام ۱۹۸۸ و ۱۹۸۹ و ۱۹۹۰ ذات فائدة 
تنويرية كبيرة . 


۲ . اشتداد الولاءات الفئوية 


.١‏ شهدنا مؤخرا كتابات غزيرة تستكشف الابعاد المختلفة لعولمة العنف الاثني والفثوي . القارئ المعنى 


يمڪنه مراجعة : باربر ۱۹۹۲ ۰ بريجنسكى ۱۹۹۳ « 1988 Geyer 1985 «Esman and Rabinovich‏ هنف 1440› 
›1gnatieff 4‏ كاكار 1441 › كیلى 1۹4٤‏ › موينهان 1۹۹1 › 1992 .Wriston‏ 

Almond and Powell « Almond and Coleman1960 للاطلاع على مقطم نموذجن من هذا الأدب راجع‎ 0 
Shils 1965. «Pye 1966 «Lerner 1962 «Eisenstadt 1966 « Apter 1965 «1966 

۴. يمكن استخراج الادلة الدامغة والمقنعة دعما لهذه الاراء من عدد كبير من الدراسات. راجع» من بين 
آخرین : ۰71 Chevallier‏ » حرڀق 1۹71۸ »› لف ۱1۹۷۹« 1966 «Picard‏ صليبي ٧٥‏ :. 


۳ الانحراف نحو اللاتمدن 


١‏ . محاولة اغتيال شلومو آرغوف» السفير الاسرائيلي»› > كانت من تدبير ابو نضال أحد أكبر خصوم منظمة 
التحرير الفلسطينية . 
للمرید نن ونای واتر ق راچ ونای ۹٩7‏ 
0 . لتحليل متعمق حول هذا التراث من العنف وما حمله من دلالات حول الهوية القتالية والنضال الفئوي في 
الزمن الحاضر› راجع 1997 Regina Schwartz‏ . 


E 
ر‎ 


ه. نزاع العام 1۹١۸‏ : الثورة والثورة المضادة 


.١‏ الحرب» بالمناسبة» قد تندرج تحت خليط من العناوين واللافتات بحيث تعكس مجموعة من المفاهيم 
التي تمشل نظرة المشاركين فيها والذين يراقبونها. من تلك العناوين : : التمردء العصيان المسلح» التحريض على 
عالقا اا لطر ااه لبان وهناك أيضا تعابير أكثر اثارة مشل «ثورة الباشوات» و«اجنون 

منتصف الصيف ) . 

۲. أزمة العام ۱۹٥۸‏ استدعت» منذ بداياتهاء الكثير من الكتابات وقد تصدى لها كتاب وباحثون لبنانيون 
وأجانب . . بالاضافة إلى المراجع المدرجة هنا قد يرغب القارئ مراجعة بيبليوغرافيا نواف سلام (۱۹۷۹) للمراجع 
والمصادر المتعلقة بمختلف أبعاد الازمةء وهي بيبليوغرافيا متكاملة ومزودة بالحواشى e Eas‏ 
وتدخلهاء اللذان ذكرا عبورا في هذا البحث» كانا ايضا محورا للعديد من الكتابات والابحاث خصوصا أن الوثائق 
التي آفرج عنها من التصنيف السرّي عادت تثير الاهتمام بالنظر في مفاهيم الولايات المتحدة وسياستها. . راجع» 
بشکل خاص » کتاب ۲٥۵1ء6 1٥,۵‏ ومقالاتھا الصادرۃ حدیٹا (۱۹۸۸ ۰ ۰۱۹۸٩۹‏ ۱۹۹۰ و ۱۹۹۷). 

1 . هذه الامثلة وردت في كرونولوجيا ال Middle East Af-y (1-1-11 lel) Middle East Journal‏ 
5 (الاأعداد ۸ - .)۱١ - ٩‏ . من يرغب من القراء يمكنه مراجعة تقرير هيئة الأمم المتحدة للمراقبة في لبنان ×N0-‏ نا 
1 (نيويورك» وثيقة مجلس الأمن الدولي 1958 5/4040 الملحق )٤‏ وخطابات الدكتور شارل مالك والسيد 
لطفي مام مجلس الأمن وما جاء من ردود علیها ( ٩‏ و ٠۰‏ حزیران ۱۹۸) في کتاب قبین (نهطس» ۹۱ A1:‏ 
(Y4‏ 

٤‏ . المرجع نفسه. 

.٥‏ كانت جمعية المقاصد منذ تأسيسها في العام ۱۸۷۸ في طليعة الجمعيات الخيرية الاسلامية السنية ذات 
النشاط الواسع والمؤثر على الصعد الثقافية والتعليمية وفي مجال العناية الاجتماعية. وقد أدارت عائلة سلام» 
وعلى الأخص منها (الرئيس الأسبق للحكومة) صائب» الجمعية بمهارة وحنكة بخية توسيع قاعدته الشعبية. 

2 . للاطلاع على نصوص وخطب الدكتور شارل مالك والسيد عمر لطفي وممثل الجمهورية العربية المتحدة 

في الأمم المتحدة وقرارات الأمم المتحدة وسواها من الوثائق الموضحة» راجع قبین Tos \A1 : ٠۹٩۱‏ 


هوامش £۰۷ 


آغواني ۳٤۰-۳۳۰ : ۱۹٦۳‏ . 
۷ . كان المالكي من قياديي حزب البعث ومساعد رئيس أركان الجيش السوري . لشرح واف عن «قضية 
المالكى» راجع .246 - 238 :1965 Seale‏ 


۸. اغتيل مغبخب على مقربة من المقر الرئاسي الصيفي في بیت الدین في ۲۷ تموز ۱۹۵٩‏ . 


1 لبنان فى عصره الذهبى / أو المذهب 


١‏ . كثيرة هي الأمثلة على كتابات من هذا النوع ولعل القارئ يرغب في مراجعة هذا البعض منها: عجمي 
1۹۸۸ برکات 14۹۷¥« 1987 «Randal 1984 «Rabinovich 1985 «14۸° o y,ze «Mackey 1989 «Kliot‏ 
Shmesh 1986. «Rouleau 1975‏ 

۲ . للاطلاع على تقويم دقيق لهذه النظرة والداعین الیها راجع نبیه فارس ٠۹٩۰‏ . 

۳ . من بين الشروط التي يفترض البروفسور عيساوي توفرها عوامل كالمساحة الجغرافية وحجم السكان» 
دحل عال على مستوی الفرد» توزيع متساو للثروة» انخراط نسبة عالية من السكان في حقلي الصناعة والخدمات»› 
درجة عالية من الانسجام على الصعد الوطنية واللخوية والدينية» انتشار التعليم على نطاق واسع وقدرة كبيرة على 
الام بالتمل الوت التتاوتي راحم غيساري ON ٠١١٤‏ 

٤‏ . «الفينيقيون الجدد؛ تسمية أطلقتها على نفسها جماعة من ذوي الفكر الليبرالي معظم افرادها من البورجوازية 
المسيحية وكانت لهم اليد الطولى في صوغ مستقبل لبنان الاقتصادي والسياسي منذ ما بعد الاستقلال. الايديولوجي 
الطليعي والأبرز من بينهم کان دون شك ميشال شيحا (ابن حمي الرئيس الخوري) الذي برز مفكرا وطنيا شكل بالنسبة 
إلى النظام محركا للافكار ومنبرا اختباريا وضميرا أخلاقيا في الآن عينه . من النافذين فى المجموعة أيضا غابريال 
منسى وهنري فرعون وألفرد كتانة وفيليب تقلا (لمزيد من التفاصيل راجع 89 - 82 :1998 (Gates‏ . 

ه. حلقة المستشارين الذين أحاطوا بفؤاد شهاب كانت مجموعة من العسكريين والمدنيين الأكثر تنوعاء 
مهنيين وتكنوقراط من اللبنانيين والفرنسيين : 1۲6 ÇJoseph-0uisا‏ (کاهن يسوعي)»› ھا [۵١‏ (مهندس 
عسكري)» الياس سركيس» جورج حيمري» ملتزمين الفكر الليبرالي الديمقراطي وإن على درجة من الاعتدال 
(راجع ونسلو ۱۹۹٩‏ : ۱۳۷). 

. لشرح منهجي جيد التوثيق لبعض هذه الاساءات راجع بعلبكي ۱۹۷۳ . الحزب الشيوعي اللبناني ٠۹۷۳‏ › 
تر ۱۹۷۸ , 

¥ . في أوسع مسح صناعي أجري في العام ۱۹۷٤‏ وشمل المؤسسات الصناعية في شرق بيروت تبن أن ۲۸ في 
المائة من ذوي الدخل لم يحتفظوا بأعمالهم سوى أقل من سنةء فيما حافظت نسبة ممائلة على عملها في المؤسسة 
ذاتها طوال أكشر من خمس سنوات اما نسبة الاربعة والاربعين في المائة الباقية فحافظت على عملها ما بين سنة 
واحدة وخمس سنوات (نصر ۱۹۷۸ : .)١١‏ 

. أورد هنا اسماء عدد ضئيل منهم عبورا: أسد رستم > قسطنطین زریقی»› زین زين › نبيه فارس في التاريخ » 
جبرائيل جبور» انيس فريحه وكمال اليازجي في اللغة العربية» شارل مالك في الفلسفةء سعید حماده وحسني 
صواف في ادارة الاعمال» لبرت بدر وجورج حكيم في الاقتصادء حبیب کوراني » جورج شهلا وښبرائیل کاتول 
في التعليم» نقولا شاهين في الفيزياء» عزيز عبد الكريم وأديب سركيس في الكيمياء» فيليب أشقر وهنري بدير 
ودیکران بربریان وهرانت شغلاسیان وجورج فواز وسامي حداد وأمین خیرالله ومصطفی خالدي ونعمه نخو 
وفيليب صهيون وهوسب يني كومشيان في الطب» وشارل أبو شعر وأمين حداد في الصيدلة . 

.٩‏ لا بد للقارئ المهتم من أن يراجع دراسة سهى تميم القيمة «بيبليوغرافيا المنشورات الاكاديمية لجامعة 
E E‏ 0 


. فيما يلي قائمة جزئية لمجرد الأشارة إلى العدد الوفير من الاكاديميين الناشطين في مجال الدراسة 
والبحث . أخدذتًا الاأشماء من منشورات Proche-Orient, Annales, Mélangey Travaux et Jours Ja‏ حıیث‏ 


£۰۸ لہنان فى مدار العنف 


کانت تنشر مقالاتهم : سليم عبو» طانيوس أبو رجيلي» روبیر أبو راشد» عمر عضاضة» ميشال عقل» ريشار 
آلوش» جان باز» منیر شمعون» رینه شاموسي» وضاح شرارة» عبد الله داغر» فرید جبر» انطوان فاخوري» 
جوزف مايلاء انطوان موراني» أنطوان مسرة» لبرت نادر» بيار نصر الله» موسى برنس» نجيب صدقةء ايلي 
صفاء صبحي الصالح » بهيج طبارة» محسن سليم » بول طنوس» جوزف زعرور» عفيف زيناتي . 

.١‏ ما من قائمة يمكن أن تكون متكاملة لكن الاسماء التالية تشير إلى وفرة عدد هذه المجموعة: عباس› 
عفيمي» علمي» علي» عصفور» عطالله» عوض» عزام» برامکي» بولس» بطرس» دباغ» دجاني» درَ» فخري» 
فانوس» فرح» فلیحان» هلسه» حنانيا» حنا» حجاب» حسيني» انخغليسي» جوزي» کاتول» قعوار» خالدي» 
خميس» فربان» ملك» موافي» نجم» نصر» رزق» سلطي» صايغ» شبر» سكسك» سویدان» طرزي» طوقان» 
عمر» يعقوب» يشرطي» زحلان» زايد زيادة» زویاح . 

Peattie (1998). y «Illich (1980) «Huizinga (1949) : لمزيد من التفاصيل يمكن القارئ مراجعة‎ . ١ 

ا فیس هذا التعبير من (15 :1988) )ه٥٣‏ هن۶« التي كانت تستكشف خلفية نواة من الكاتبات 
اللبنانيات ونتاجهن الأدبي حين عنونت فصلها الأول «رقصة الموت). بالمناسبة» هكذا فعل أيضا ثيودور هنف 
عندما كان يسجل مراحل الحرب والجولات القتالية. 


¥ نان › مرتعا وساحة حرب : نحو النزاع المدني 


١‏ بالافا ر مرا قي وال رسای حسمت ما اترک سن ان اکر یی نازوت میود آه 
نخلة» ايليا ابو ماضي » الياس أبو شبكة» فوزي معلوف» سعيد عقل» شارل مالك» فؤاد افرام البستاني» وسواهم. 
للاطلاع على شرح موسع لاسهامات هؤلاء الكبار - الذين تأثر بعضهم بجبران و «شعراء المهجر» - الذين انعطفوا 
عن التراث النيوكلاسيكي للشعر العربي وشكلوا جزءا من حركة «الأدب اللبناني الرومنطيقي»» راجع العيد 
(۱۹۷⁄۹). 

۲. أشهر هؤلاءء على الأقل قياسا بانتشار نتاجهم والتقدير العالي لدى جمهرة المتذوقين لهذا النتتاج هم : 
الياس أبو شبكة» الأخطل الصغيرء عمر فاخوري» ايليا آبو ماضي » خليل تقي الدين» أمين نخلة. 

۳. هذه الحلقة توسعت بشكل ملموس» لكنها بقيت متمحورة حول أركانها: يوسف الخال» أدونيس (على 
أحمد سعيد)ء نسي الحاج» فؤاد رفقاء شوقي أبو شقرا» خليل حاوي» طلال حيدر» عصام محفوظ » جبرا ابرهيم 
جبرا» إيتل عدنان وناديا تويني . 

. اشارة إلى «حكومة الشباب»‎ . ٤ 

.٥‏ الكتابات التي تناولت النزاع العربي-الاسرائيلي وتأثيره في زعزعة الاستقرار والتي عرضت تورط اسرائيل 
فى حروب لبنان وفيرة وغزيرة . فيما يلي نورد ما هو مفيد بالنسبة إلى بحا ھiذ|:‏ 1977 Evron «1۹AY «Bulloch‏ 
1987ء 1984 Hirst «Herzog 1975 «Harkabi 1977 «Snider 1979 gHaley «Goria 1985 «Gammer‏ 
7, خالدي 14۷۸« 1995 Terrill «Ya'ari 1984 ySchiff «Schiff 1974 «Rabinovich 1984 «Picard‏ 
Yaniv 1987. «1987‏ 

١‏ لا حاجة لايراد عرض آخر لنمط التصعيد الذي كانت تشهده هذه المواجهات» ويمكن العودة إلى أي من 
هذه المراجع : 121 - 101 :1985 Fiches du Monde Arabe «Cobban‏ )بير وت «Goria 1985: 88-172 «(liy‏ 
»Petran 7‏ صايبى ۱1۹۷7« .161 - 131 :1996 Winslow‏ 

۷ الت الكامل لاتقاق اقام رة رب روث رگول ملگارت یمن م راخت فن کنات کم ق ۰۸6-1۷615۱۹5 

۸. بشير الجميل» أبن رئيس خزب الكتائب» لم يكن آنذاك قذ تجاوز العشرین» وگالعدید من آبناء شاه 
ورفاقه لم يكن يميل كثيرا إلى السياسة بل كان لا يكترث لها كثيرا وينصرف إلى ممارسة الرياضة . هذا الحدث كان 
نقطة تحول حملته على الانخراط في العمل السياسي . 


| . قد نشط عدد من المهندسين المدنيين والمعماريين من الطليعيين في مجال اختصاصهيء خحصوصا الذين 
ا ووو و و (عاصم سلام» هنري اده» بيار خوري» جاد تابت) في القيام 
ane‏ مڪامن | والعيوب التي تشوب مشروع سوليدير والمشاريع والخطط الملحقة به وقد انضم 
مروا ا ہ۶13 الطایعیین هدد کی من الیساررین والددایق العباب الین رسوا رند ور آلی آلخرب ررق 
الصوت بمبادرة منهم أو من خلال جمعية حمابة البيوت والمواقع الأثرية ومن خلال نقابة المهندسين والمعماريين 
مسجلين احتجاجهم الصارخ على تلك العيوب والنواقص ومقدمين اقتراحات بدبلةء ومن بين هؤلاء نذکر هاشم 
سرکيس» حبیب دبس » جو نصر» مهى يحيى» جمانة غندور عطالله وأسامة قبانى . 

1 لزيد من الشرع حول #مواقع المقاومة المحلية لمشل هذه التهديدات للبيئة راجم .(1996) )ناءزح 

RE‏ صدر في العام ۷ کتاب حررته ہiااE‏ 7 يتضمن العديد من الدلائل الاختبارية والنظرية والحالات 
امدروسة تثبت كلها وجود علاقة تفاعلية بين العمارة والتصميم المدني والخوف. 
8 لمزيد من الشرح راجع Genberg‏ في دراسة غير منشورة صادرة عن «مركز الدراسات السلوكية» فى 
الجامعة الاسر کیة في بیروت بعنوان : 0ا صنھا٣ The Mutagenic Maquette of Beirut: A Real-Estate Company's‏ 
a City.‏ 
بااپ يسار؟ هو اسم احدى الملكات الفينيقبات التي هربت من صور لنؤسس مدينة قرطاج على 
ای يقي وفد افترح رئيس الحكومة رفيق الحريري» وهو مسلم سني من صيدا» هذا الاسم تيمنابهذه 
او جا بري وةادة حزب الله وسواهم من وجهاء الشيعة رحبوا وتبنوا التسمية تأكيدا للسيطرة الشيعية على 
الضاحية الجنوبية. 


الأسود» ابرهيم: ۶ . تنوير الاذهان في تاریخ لبنان » بیروت» مطابع مار جرجس . 
تويني » غسان : ۹١۸‏ . الأيام العصيبة . بيروت . 
٥‏ . سر المهنة ... وأسرار أخرى ٠‏ بيروت» دار النهار . 
جنبلاط » کمال: ۱۹۹ . حقيقة الثورة اللبنانية » بيروت» دار النشر العربية. 
٠١‏ : فى مجرى السياسة اللبنانية › بيروت» دار الطليعة . 
الحاج» كمال یوسف: ٠۹٩۱‏ . الطائفية البناءة أو فلسفة الميثاق الوطني» بيروت» مطبعة 


الرهبانية اللبتائية. 

حبشي ٠‏ رينه : ۱۹٦١‏ : حضارتنا على المفترق . بيروت» الندوة اللبنانية. 

الخو منصور : ۱۸۸٤‏ . نبذة تاريخية فى المقاطعة الكسروانية . سروق : تڪ تة 

الس حسين: ١544‏ : مايطبق لأ هر اتقاق الطاقف ول هر الدسترن» الغهار» ۷ .١١‏ 

الحلبى» انطون: ۱۹۲۷ . حروب ابرهيم باشا المصري في سوريا والاناضول . جزءان» اسد 
رستم وبولس قرعلي» هليوبوليس : المطبعة السورية. 

خاطر› لحد: ۷ “,۷ عهد المتصرفين فى لبنان › منشورات الجامعة اللبنانية . 

الخالدي» عنبرة سلام: ۹۷۸ . جولة في الذكريات بين لبنان وفلسطين. بيروت» دار 
النهار. 

الخوري» بشارة: ۱۹١١‏ . حقائق لبنانية » ۳ أجزاء» حريصاء لبنان. 

فرطاسء وداد ۱۹۸۴ . ڈگریانت. یروت 

الرياشي اسکندر: ۱۹١۳‏ . قبل وبعد. بيروت» مطابع العرفان. 

سعد» معروف : ۱۹۵۹ء عندما قاومنا . بيروت» دار العلم للملابين . 

سعيد» خالدة: ۱۹۹۸ . الحركة المسرحية فى لبنان » ۱۹٠٠‏ - ١۱۹۷ء‏ عارياء المطبعة 
الكاثوليكية. ۰ 
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سمنسكاياء |. م. : ۱۹۷١‏ . الحركات الفلاحية في لبنان » بيروت» دار الفارابي . 

الشدياق» طنوس: ۱۹۷١‏ . اخبار الاعيان فى جبل لبنان» بيروت» منشورات الجامعة 
اللبنانية. 

شهاب» الامير حيدر: ۳ . لبنان في عهد الامراء الشهابيين › اسد رستم وفؤاد افرام 
البستانى» بيروت» المطبعة الكاثوليكية . 

کروی جرتك :4۴ء اتو باقر ااافی» رر دان ا قط 

السا سانی: دد مرا ووو ھە 

الصلح› منح : ۱۹۸٩‏ . کیان معلق بین ثقافتین سیاسیتین › بیروت» السفیر» ٥/٠٤‏ . 

ضو»› اسطفان: ۱۹۱۱ . حديقة الجنان في تاريخ لبنان› البترون» منشورات الجامعة . 

عطالله» طوني جورج : ۷ . المجنسون في لبنان ما بعد الحرب: حقائق وأرقام» 
الابحاث ١٠١١-۹۷ : ٤٥‏ . 

العید» يمنیز: ۱۹۷۹ . الدلالة الاجتماعية لحر كات الادب الرومنطيقية في لبنان . 

قرطاس» وداد ۱۹۸۳ . ذکریات . بیروت . 

کرامي» نادیة ونواف: ۱۹٥۹٩‏ . واقع الثورة اللبنانية . وء ن 

ماله شارل ۱۹۷6 . لبتان فى دات يروت ۆة دران 

المقدسي» جرجس الخوري : ۱۹۲١‏ . اعظم حرب في التاريخ» بيروت: 

منصور» البیر : ۱۹۹۳ . الانقلاب على الطائف . دار الجديد. 

يزبك»› يوسف (ناشر): ٠۹٠١‏ . اوراق لبنانية » ۳ أجزاء . بیروت» ب ت. 
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الخارحى» يعمد سير خلف إلى كشف توضيحي للعلاقة المتداحلة بين هدين العامان مير 
عنطقى مهنع ان احباس نتان ف دوامة الراع االاجحتماعي ا لمتمادي ناتج» 0 حل کبیر› من تفاعل 


اللاضطر اب الداخلى والضغوط الخار حية. "لبنان فى مدار العنف دراسة اجتماعية كاشفة ذات | 
اتاد متعددة لعلها من اوسع لرا ا و من بين مات عن نتان مۇ حرا. اھا 


sara Lawrence College جر جس«‎ .Î jl ف‎ 


أحد الطليعين في علم الاحتماع يضع بين أيدينا الدراسة الأذكى والأعم فائدة حول معاناة 
لبتان التاريخية المديدة في دائرة التراع الفغوي والتدحل الخارحي. توسع ده الد رای ن 
E E.‏ فقط حول أسباب انيار بعض المؤسسات والانماط الحياتية» وانغا ايضا حول نادي 
هذا الاهيار على العديد من المستويات رغم كون الدمار الذي لف الراع الأهلي والتحديات 
ا الخطيرة كبر دمار يعكن أن يصيب بلدا عفرده. من شاء أن يستطلع امكانات العودة 
بلبنان إلى مسالك المدنية والتمدن وبناء الانسان ليس أمامه أفضل من قراءة “مير خحلف. 
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